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کم يحمل بنو آدم من تناقضات ني جيناتمم فيها حلايا للبكاء وأحرى 
للضحك» للقسوة والرحهمة للحزن وللفر ح» للقتل وللعطف» للحقد وللتسامح» 
للغباء وللذكاء» للطمع وللقناعة» للحموح وللطموح.. 

كل هذا أنبته علماء النفس والاجتماع والتربية والاطباء.. 

ما مم يستطع أحد تثبيته حلال 42 سنة من حكم آل الأسد هو: كيف بمكن 
أن يكون هؤلاء الحكام في سوريا» من رئيس جمهورية وقادة أجهزة أمن وجيش 
وحزب وشبيحة هم الذين بمنلون بقية شعب سوريا؟ 

كيف ينتمي الجلادون والتخابا إل عب واخ إا كانت الال 
محلولة بكون البشر الذين خلقهم الله من طين (تراب وماء) ليصبحوا آدميين» إذا 
كانت المسألة مشروحة فى ان قابيل قتل شقيقه هابيل كأول حرعة منذ بدء 
rE‏ 

إذا كان حافظ الأسد على استعداد لقتل شقيقه رفعت في صراعهما على 
السلطة. 

فبشار ابن حافظ كان على استعداد لقتل مليون مواطن سوري من أجل أن 
يبقى في السلطة. 

ات ا حو ق ع 
1980: 

لو قتل السيد الرئيس لما كان يكفينا قتل مليون سوري مقابله.. 

اقرأوا كيف قال: یکفینا. 

إذن 

خلت المسالة 

هؤلاء آل الأسد ومن معهم هم على الاقل نوع آخر محتلف عن السوريان 
الذين شاء قدرهم أن يسقطوا تحت سنابك وأسنان آل الأسد. 
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كان الاستعمار الفرنسي أرحم 

کان العشانيون أ كر قدا 

کان تيمورلنك آكثر مدني 

انظروا واقرأوا ماذا فعل حافظ الأسد بسوريا والسوريين. 
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الفصل الأول 
عملتھا درعا 


4 


مقدمة 

عملتها درعا 

تظاهرة المسجد العمري ووزارة الداخلية 
درعا تنتفض 

من هنا كانت البداية 

تعالوا إلى الاخطر 

صدقوا أو لا تصدقوا 

لكن البداية كانت من دمشق 

تظاهرة الحريقة في دمشق 

الشرر الأول تأييد ثورة مصر 


تأييداً لثورة ليبيا 


الأصل في دمشق 
ریاض سیف 
السبعيني 


جورج صبرا وفایز سارة یبکیان 
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ي 


مقدمة 

هتف المتظاهرون السوريون الذين م يتجاوزوا العشرات أمام السفارة 
الليبية في دمشق: "خاين يلي بيقتل شعبو' 

كان المتاف موجها ضد معمر القذافيء الذي كان يعمل القتل في ماهير 
الشعب اللييي الثائرة.. 

كان الهتاف في أواخر شباط/فبراير 2011 وقبل أسابيع قليلة من ثورة 
الشعب السوري ضد بشار الاسد التي يؤرخ ها بيوم 2011/3/15 وهو المتاف 
نفسه الذي اعتمده السوريون» عندما راح بشار يقتل السوريين بعد ذلك لأكثر 
من عام.. "خاين يلي بيقتل شعيو". ۾ 

انه شعار مهد لشعار أكثر وضوحاء حين قال السوريون لبشار عندما 
أذلت عناصره الامنية شاباً سوريا في منطقة الحريقةء قلب دمشق التجاري: 
الشعب السوري "ما بينذل". 


عملتها درعا 

وصل الدور إلى بشار» عملتها درعا كما قي تونس» كماقي مصر» كماقي 
اليمن» كما تي ليبيا.. هم شبان نزلوا الشارع بعد ان طفح الكيل» من الظلم 
والاضطهاد والاستغباء والاستعلاء والفسادء وسيطرة العائلة الواحدة والاقارب 
والعقارب. 

كذا رك شباب صغار ق سورياء استجابة لدعوة شباب أكبر دد يوم 
5 لانطلاق ثورة الشعب السوري للتخلص من حكم الطوارىء 
واستمرار سلطة القمع من الأب إلى الابن. 

في درعا حرج صبية صغار يكتبون على الحيطان شعارات معارضة لحكم 
بشار الأسد» فتمت ملاحقتهم واعتقال بعضهم» وقتل أثناء المطاردات عدد من 
الشباب. 
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درعا ها وضعية خحصوصية بي سورياء فهي منطقة حدودية» وهي منطقة رغم 
انها بميزة جخضرمًا ومزارعها الغنية فهي طاردة للعمالة ف كل أرحاء سوريا ولبنان 
والاردن.. وهي منطقة عشائر كبيرة ها امتداداتها العربية.. لكل هذا كان الحدث 
منها ذا تأثير اعلامي واسع.. لكَأما العاصمة دمشق أو لكأما حلب الشهباء. 

تحر كت العشائر بعد الاعتقالات› ونزل رحاها في تشييع قتلى رصاص 
الاعلام عن 4 قتلى» ومئات الجر حى . 

وكلما كان يجري تشييع حثمان أو جثامين قتلى تحول التشييع إلى تظاهرة 
رفض جديدة للنظام حي تطورت الشعارات من الله وسوريا وحرية وبس" إلى 
'الشعب يريد إسقاط النظام". 

ر با الا مك سريعا» فأرسل نائبه فاروق الشرع الذي رفض كبار رحال 
العشائر استقباله. 

أرسل ابن المنطقة فيصل المقدادء فحدد له الكبار مطالبهم» إطلاق سراح 
الصبية المعتقلين» إقالة الحافظ الظالم» سحب رجال الأمن من الشوارع والتعويض 
عن الجرحى والقتلى. 

استجاب بشار لمطالب الثوار فأقال الحافظ وأطلق سراح الصبية وأمسك 
درعا. 

يدرك بشار ان درعا فيها تقاليد عشائر كبيرة منها الجوابرةء وسقط منها أول 
قتيل» هو حمود الجوابرة ومنها المقدادية و منها النرعيسية.. 

يدرك اک ان رحال البعث والسلطة في هذه العشائر انحازوا إلى أهملهب 
ورفضوا تنفيذ أوامر النظام» فاستمرت الثورة وكانت شرارة التحرك لكل أنحاء 

أبدا.. بل هى عفوية شبان استجابوا لدعوة 15 آذار /مارس» احتضنتها القوى 
السياسية كلهاء ناصريين» إسلاميين» إخوانا» شيوعيين» بعثيين وطنيين معارضين 
للنظام.. وعشائر مستقلة وشبابا منخرطا قي هذه القوى من العشائر نفسها. نعم 


. كانت القوى الحزبية التقليدية تحضر لتحرك ضد النظام شبيه بتح ر كات وثورات 
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شعوب تونس ومصر واليمن وليبياء لكنها استجابت بسرعة لح ركة الشباب 
الصغار. النظام سارع إلى اتمام إسلاميين» ثم عل حطابه الاعلامي ليصبح المسؤول 
عن الفررة الشعية تائف الرس الاق عبد الل حدام وناب الرس الأسبن 
رفعت الأسد. 

اذا 

لأن حدام كان وجه رسائل إلى الشعب السوري تدعوه للثورة» ووحه رسائل 
إلى بشار يدعوه فيها أن يدحل التاريخ من باب الإصلاح» حى لا كحرج منه ممن 
باب الدم» ووحه خدام رسائل إلى الجيش العربي السوري كي يأحذ مواقسف 
حيشي تونس ومصر الوطنيين لحماية شعبه» ولا يأحذ مواقف كتائب القذاقي. 

أبرز رسائل خحدام حاءت بعد الثورة لتذكير أجهزة الأمن .عصير من نظام 
القذاني المذعورين بعد صدور قرارات الأمم المتحدة وججلس الأمن الدولي .ملاحقتهم 
أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

لذاء م يكن نظام الأسد الابن موفقا وهو يحاول أن يرمي أسباب الثورة على 
هذا وذاك.. لكأنه لم يتعلم من مصير حسي مبارك وزين العابدين بن علي ومعمر 
القذافي وعلي عبدالله صالح. 


درعا مهد الثورة 


في 13 آذار/مارس بعد تكرار التظاهرات الصغيرة المنظمة الي يشكل الشباب 
الوطيٍ غير المنظم نسبتها الاعلى بجحمع العشرات منهم (بين 70 إلى 100 متظطاهر) 
أمام المسجد العمري» ولم يدحلوه» ولم يصلوا وانطلقوا في تظاهرة بعد خحروج 
الصلين وانضمام بعضهم إليهم داحل سوق الحميدية بعد صلاة الظهر» لذا قال 
عنهم الشيخ محمد سعيد البوطي رجل النظام الموروث ابنأ عن أب: افم لا يصلون 
وليس بينهم من على وجهه آثار الصلاة أو السجود!! احتاروا المرور بالسوق لأن 
الصوت داحله يتضخم بسبب الصدى» ولأنه مكتظ بالناس» ويسهل الفرار فيه 
والاندساس داحل صفوف الزبائن» وكان المتاف واحدا حرية.. حرية.. وكانت 
هذه آفتافات كافية كي ينقلب الباعة الجوالون» الذين يقفون خحلف وعند عربات 
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بيع الكعك والترمس وفاكهة الموسم إلى مخبرين يكشفون هوياتمم الحقيقية» 
ويهاجمون المتظاهرين فيضربون ويسحلون على الأرض بعضهم» ثم يسارع بعض 
البائعين - المخبرين ليجيئوا بالحافلات الصغيرة لتحمل المعتقلين إليهاء مما يؤ كد 
حهوزيتهم الدائمة لأي طارىء. 

کا ن ا رن را ا ور ا ا ان اه 
حجبات . 


تظاهرة أمام وزارة الداخلية 

في 14 آذار/مارس توحهت أمهات معتقلين للاعتصام أمام وزارة الداحلية قي 
قلب دمشق للمطالبة إما بالإفراج عن أولادهن» وإما إخحضاعهم للمحاكمة 
والسماح بتوفير حامين هم» بعد ان طال الاعتقال دون تممة أو محاكمة أو حق 
دفاع. شارك في هذا الاعتصام الذي لم يدم أكثر من دقائق د. طيب تيزييٰ وابنة 
كمال اللبوان الناشط الوطي السجين امحكوم ب 10 سنوات وقد أطلق سراحه 
خلال الثورة وانتقل إلى الاردن للتحرك المضاد للنظام من الخارج وعدد من نشطاء 
الرأي ودائما سهير الاتاسي وسرعان ما تعاملت معها أحهزة الأمن بالقمع 
فاعتقلت د. طيب لفترة وحيزة» بعد ان تلقى ضربة على رأسه ووب 

درعا تنتفض 

في 15 آذار/مارس دعا شباب ثائر عبر وسائل الاتصال الاحتماعي شعب 
سوريا لإعلان بدء ثورته ضد نظام عائلة الأسد.. فبدا أول الأمر ان أحداً ۾ 
يستجب لتلك الدعوة» إلا شباب صغير حد الطفولة (13 إلى 15 سنة) خحرجوا 
وكتبوا على الجدران قي مدينة درعا عبارات ضد النظام أشهرها على الاطلاق: 
يا د كتور.. إحاك الدور. 


من هنا كانت البداية 


استفز هذا الشعار ابن خالة بشار الأسد» مسؤول الأمن السياسي ني محافظة 
درعا (حوران سابقا) عاطف جحيب. 
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وعاطف هذا ابن فاطمة مخلوف شقيقة أنيسة مخلوف والدة بشار» ولن نفهم 
طبيعة ثورة درعا كاستمرار وتتويج لتح ركات شعب سوريا ضد نظامه» إلا إذا 
أوردنا حزءا من سيرة عاطف هذا. 

عتما اة ا ل 4 ار ا وعدا ن او اة 
کي يشکلوا له نواة أمنية حاصة به ليواكب أجهزة الأمن الي كانت تنمو في 
تلافیف نظام الأسد الأب وهي إحدی هوایاته بل واساسیات که و کسان 
عاطف نحيب أبرز الاقارب لأن حافظ ورامي مخلوف كانا صغيري السن على 
مقاعد الدراسة يومها. مات باسل فورثه بشار» كما ورث السلطة من والده 
حافظ» و کان عاطف يرتقي بالوظائف ف عهد بشار» حي احتاره لصلافته منافسا 
بل وغرعما لدودا لخصم بشار الأكبر غازي كنعان عندما سحبه من لبنان لتسليمه 
إلى رستم غزالة» ابن إحدى القرى الفقيرة في حافظة درعا. 

تسلم غازي كنعان مسؤولية الأمن السياسي بعد إحالة عدنان بدر حسن 
إلى التقاعد» و كان عاطف بحيب شو كة في حلق أبو يعرب ورغم ان عاطف هذا 
كان نائب رئيس فرع دمشق للأمن السياسي» إلا انه كان يأمر رئيس الفرع» 
وانشأً فيه عصبة من الضباط الفاسدين المرتبطين به» عدا عن ان هذا الجهاز وغيره 
كان يعج بالضباط والعناصر الفاسدة والمفسدة والشديدة القساوة في التعامل م 
التشرة EOE O E‏ الأ ا ورلاد 
وأقارب. 

ولأن عاطف نحيب كان يعرف ان سوريا كلها ملك لآل الأسدب أورثها 
حافظ لأولاده وأولاده مع والدتمم أنيسة مخلوف جاءت بإبي أخيها رامي وحافظ 
کي يساعدا ولديها ماهر وبشار» في الأمن وقي جمع المال» وحاءت بإبن أحتها 
عاطف کي يساعد بشار وماهر في الإمساك بالسلطة» وحعلت صهرها بعل ابنتها 
ری اص جر کت شريكا أول الأمر في السلطة رغم انه فصول ية نن 
بلذة سورية على خدود لبان ا(فضلا عن غائلة شاليش شريكة العائلة الحاكم نة في 
النهب والتسلط). 

هذا الواقع كان يعيشه عاطف نحيب» لذا أحذ راحته» وبدعم من حالته 
وأولادها راح يؤسس للش ر كات الي كانت تشتري حاجيات الدولة وتشتري معها 1 
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قطع غياراتما ان كانت سيارات» ويبيعها الاحهزة الكهربائية وكل ما تحتاحه 
امسات الرمية ايأسعار على من صعرها ق ا لمانا واوروبا نفسهاً: 

وحين انتقل لفترة إلى اللاذقية» احتكر عاطف بحيب جباها ليحوها إلى بحص 
وحجارة عبر كسارات آقامها ليحيل الخضرة إلى رمادي» وليكدس الال حي يثبت 
اماي رة الحاكمة فهو يها ثري ساط جار احا ن الان والساطة أا 
والجميع على دين بشار وماهر قطبي للمال والسلطة قي سوريا. هكذا كان 
وأصبح وما زال الحكم ني سوريا عائلياً مالياء سلطويا إلى الأبد ولم ولن يسقطه إلا 
شباب سوريا وهو یهتف: 

لبد ال ادق ` جهنم آل الأسد. 


الحاكم بأمره 

کے ا کا کار ایا آي 
الأراضي» وبأسعار شبه جحانية» وكان يبيعها بأسعار خيالية. 

وقبل أن نقدم للقارىء الرابط المستحكم بين عاطف نيب وإبن خاله راممي 
خلوف» تعالوا نقراً كيف تعامل عاطف هذا مع شعار أطفال درعا: يا دكتور.. إجحا 
الدور. حن حنون مسؤول الأمن السياسي عندما نقل له عسسه المنتشرون قي كل حبة 
رمل» وحنطة وغصن شجرة قي سهول حوران ان هذه العبارة وجدت على جدران طبيبة 
جميلة في البلدة.. كثيرا ما كانت التقارير تصل عنها إلى عاطف انما متمردة ونما لا تبنا. 

في إحدى المناسبات رأى عاطف بحيب هذه الطبيبة الشابة وأعجحب ياء 
ويقول بعض من أبناء القرية انه ارادها لنفسه واا تمنعت عنه بإباء فحقد عليها 
وكان ينتظر الفرصة المناسبة لتأديبها. 

وقد جاءته هذه الفرصة» فالعبارة الي جحننته وجحدت على حدار عيادقماء 
فاستدعاها لسؤاهها عنهاء فقالت أنتم تعرفون من كتبهاء فأنتم تحصون علينا أنفاسنا 
وتعرفون كل شيء في بلدنا.. فلماذا تسألي؟ 

اشتم عاطف نحيب تمردا من الطبيبة فقام إليها مع نفر من عناصره ونزعوا 
عنها ملابسها بالقوة والعنف» حي باتت شبه عارية أمامهم» م سجنها وأرسل 
لهال الدينة جخبرهم (بإجحازة). 
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E>‏ ا ا 
کان تاش اعات› کما هي العاده» نصيب من اأ 


خلاو کا یوم 28 3 کي يحصل ي 


با ا حبليا في قاسيون مطلا على دمشږ 


اس ٥م‏ اگ الے ت الفمہ ة والعیشد يق حص 
ت ي ر با > 


ولرامي مخلوف في جبل قاسيون مطعم صغير مطل على دمشق» ويريد بناء 
مشروع سياحي ضخم في قمة الحبل ويريد تأمين منظر ميل بدل العشش ومنازل 
الفقراء. مشرو ع رامي الجديد كان يستدعي شق طرقات وسط بيوت الناس قي 
ر كن الدين والمهاحرين والشيخ حالدء وهذه المناطق تعج بالأكراد (قي ركن الدين 
حالد) مع اعداد من الش ركس» أما قي المهاحرين فالسكان ستة وشيعة. 

شق الطرقات العريضة وتشجيرها كان يعي تمجير 10 آلاف عائلة» وكان المحكم 
القضائي صدر بالإحلاء تمهیدا للهدم» و کان التنفيذ محددا يوم 3/28 لولا قيام 
الثورة حيث تأحل كل شيء. 

وهذه النطقة على ما يقول سكان في دمشق» تعتبر الأكثر حروحاً على 
القانون»ء والدولة تعجز عن الدحول إليهاء رغم إشرافها على دمشقء» لأن أوضاع 
الاي فا اماع :افد ومادیا وها مهجررة اوا ن ات لان 
ومن الشمال الشرقي بعد تکرار سنوات الحفاف» وفقراء ضاقت يمم سبل اليش 
ووحدوا السكن فيها هروبا من الايجارات المرتفعة ومتطلبات اليش الأحرى» 
فاستكانوا إليها وانشأوا فيها بجتمعهم الضعت غاا كما حال العشوائيات قي قلب 
وحيط القاهرة» وكما هي حال الضاحية وحزام البؤس الذي يحيط ببيروت وحوها 
إلى مدينة حارحة عن الشرعية والقانون. 

کان الناس یتداولون هذه الاحبار في درعا. . كما قي ختلف أنحخاء سورياء 
وتصمت بل ومتنع عن جرد التفكير بماء حوفا وسعياً للحياة وحرصاً على السنفس 
والاولاد.. إلى ان تراكمت وأثقلت الكاهل وحصل كما قال شيخ الجامع العمري 
قي درعا أحمد الصياصنة لبشار الأسد: الناس يا سيادة الرئيس انفحرت لاما لم تعد 
تستطيع التحمل. 

نعم» ان كل أمر يدعو في سوريا إلى الثورة» والمرحل الفاثر يحتاج إلى متنفس 
لينفث بخاره» وأهل درعا عانوا كما كل ركن في سوريا» وحكم عائلة الأسد 
يستشري كالسرطان في الجحسد السوري» ومقاومة هذا السلطان حق وواحب 
وطي وديي وأخلاقي وصحي» وقد توافرت كل عوامل المقاومة واستدعاءاقا 
خحاصة وان الدافع موحود» والاداة هي التكنولوحيا ال توافرت لشباب سوريا: 
أدوات التواصل الاحتماعي. 
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صدقوا أو لا تصدقوا 

طلب آباء الاو لاد المعتقلين من عاطف بحيب أن يطلق سراحهم» فكان رده 
العجيب المتعالي: (اذهبوا وناموا مع نسائكم وهاتوا أولادا غيرهم» وانسوا هؤلاء 
الاولاد. وإذا عجزتم عن إنحاب الاولاد من نسائكم فهاتوهن لأدلكم كيف 
ینجبون الاو لاد. 

نزع الرحال العقال عن رؤوسهم ورموها أرضا رفضا هذه الإهانة فأمر 
رحاله ان يضربوهم تأديبا هم لأهمُم ردوا على إهانته بالغضب (هذه الرواية وردت 
على لسان الشيخ عدنان عرعور في قناة الوصال). 

كانت هذه الواقعة - الوقيعة يوم الغلاثاء فى 2011/3/15 وانتشرت خلال أيام 
ثلاة في كل أرجاء درعا» حي كانت صلاة الجمعة في 2011/3/18 والقصة على 
كل لسان والرحال في المسجد يستمعون من حطيب الحامع الشيخ أحمد الصياصنة 
إلى استنكار وغضب ودعوة للتحرك ثأرا للكرامة وما حجري قي هذه البلاد. 

انفجرت في درعا وحرج الآلاف من المسجد إلى شوار ع المدينةء للمرة الأولى 
منذ زمن بعيد كان النظام حلاهما يعتبر انه أمّن هذه الحافظة من خلال تصعيد بعض 
آبنائهاء ففاروق الشرع منها بصفته نائبا للرئيس» وفيصل المقداد منهاء نائبا لوزير 
الخارحية» ورستم غزالة منهاء وكان حاكما للبنان. 

ومن درعا الطفل المظلوم حزة الخطيب الذي حرج ليحضر الحبر لعائلشه 
احاصرة وهو ابن ال 12 سنة فاعتقله الأمن وراح يعذبه حي قضى تحت تعذيب 
الشبيحة.. فتبعه الشاب سامر الشرعي.. وابتسام سالم وحسام عياش.. وابراهيم 
الشيبان. .هة اليكرر: 

استدعى بشار (بعد حطاب سخر منه الكثيرون في بحلس الشعب وقال له 
أحد النواب وفق توزيع الادوار الحدد سلفا ان حكم سوريا بل حكم بلاد العرب 
قليل عليه) شيخ الحامع العمري "أحمد الصياصنة" ليطلب منه أن يقول للناس انه 
مستعد لتنفيذ كل مطالبهم.. وفيما بعد اعتقل الصياصنة بعد مشاركة أولاده قي 
الثورة ولم يخرج من السجن إلى ان تم تسليم ابنه لنفسه. فتم قتل الصبي ورميت 
جحثته أمام منزله قاضطر الشيخ الضرير للهرب .ن تبقى من أسرته حارج البلاد. 
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لكن البداية كانت من دمشق 
قد يفاحأً من هم حارج سورياء أو ممن لا يتابعون الشأن السوري بأن ابن 
حال الرئيس رامي مخلوف وابن خالته عاطف بحيب كانا الوقود الذي أشعل ثورة 
الشعب السوري ضد عائلة الأسد. 
في سلوك وسياسة ونج وطول مدة وقهر وميكافيلية العائلة ما يبرر الشورة 
ضدها منذ سنوات طويلة» رغم الرعب والقتل والإرهاب. 
لكن المرحل الذي تغلي ماؤه مات درحات الحرارة يحتاج إلى متنفس ليصفر 
ويخرج جخاره ثم يقول للدنيا انه موجحود» وان ما يحتويه سينفجر عا فيه. المتنفس أو 
الحريق حاء من مستصغر الشرر. والانان رامي مخلوف وعاطف بحيب جاا 
بالوقود إلى الشرارات الصغيرة فاشتعل الحريق الكبير في سوريا أففاثورة 15 


آذار/مارس فلنقرأها من البداية. 


مظاهرة الحريقة في دمشق 
اعتدى شرطي على مواطن فتلاسن معه واحتشد شباب في المنطققة 
التجارية للشاب وراح يهتف الشعب السوري ما بينذل"» أرسل بشار وزير 
داخليته محمد الشعار بعد ان أعلمه الأمن ا خو ا کان 
التجمع بعد ان أصبح الشباب بالمغات تحاور معهم وأحاط رحال أمن كثيرون 
كالعادة بالوزير وبالشباب الثائر.. وراحوا يهتفون مع البعض: "الله سوريا 
بشار وبس كان النظام يهىء نفسه بعد انطلاق ثورة تونس لكل الاحتمالات 
لذا ما ان حرج هاب التت السوري ما بينذل' حي سرت حهمى 
الاحتواء.. وقد تم للنظام ما أراد.. لكن ثورات العرب تلهم كما أوضاع 
سوریا تسمح. 
الشرر الأول تأييد ثورة مصر 
تحمس شباب سوري بينه كبار في السن ورحال» لثورة مصر منذ بدايتهاء 
معظمه من اليسار وناصريون وإسلاميون مستقلون ووطنيون من دون أي ارتباط 
حزبي» لقورة 23 ك2/يناير ي مصرء حاصة وهم يتأبعون يوماً بيوم بل ساعة 
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بساعة كيف يتراحع نظام الرئيس حسني مبارك الحاكم منذ 30 سنة» ابن المؤسسة 
العسكرية وبطل من أبطال حرب اكتوبر/ت1 الي خحاضها الان الى 
والسوري سوية عام 1973 ضد إسرائيل.. يتراحع أمام إصرار شباب مصر المستقل 
على مطالبه الي بدأت بشعار الشعب يريد إصلاح النظام» إلى شعار حاسم: 
الشعب يريد إسقاط النظام. في 5 شباط/فبراير توحه نحو 50 EE‏ 
مختلف مناطق دمشق ومدن سوريا إلى حيط السفارة المصرية في العاصمة السورية 
عند شار ع 17 نيسان/ابريل مقابل بحلس الوزراء السوري يهتفون تحية لمصر› 
ويغنون أغان الشيخ إمام وأشعار أحمد فؤاد نجم. 

كانت قوات حفظ النظام السوري تراقبهم» و يدركون بحسهم 
ومعلوماتمم البسيطة» إن مهمة هذه القوات هي فعا حفظ النظام» ولو كانت اة 
متجهة لقمعهم لأنزلت السلطة عناصر أمنية مسلحة ليكون القمع عنوان 
المواحهة ولن يستغرق الأمر كثيرا لقمعهم أو تفريقهم. 

كانت السلطات السورية تغض البصر عن هذا التحمع الذي تكرر لثلائة أيام 
متتاليةء فقد كان بشار الأسد يكره حسي مبارك. 

اة مض كانت رى ق لرك نظام :لأست غربيا وعلاقاته مع إيران وحزب 
الله وحماس» ما يشي بأن السياسة السورية لا بعكن أن تلتقي مع السياسة المصرية 
واا مضرة بالتضا من العربي ومساره المتعثر أيضاًء فضلاً عن ان الود والكيميا 
كانا مفقودين بين الاثنين فمبارك حل بشار مسؤولية قتل رفيق الحريري وطلسب 
منه الاعتراف كي يساعده» وبشار وصف مبارك بأنه من أشباه الرحال بعد حرب 
صيف 2006 ف لبنان. ومبارك رفض توحيه دعوة لبشار بعد ذلك لزيارة مصر» بل 
SE N PAE E‏ 
اعتبر تحديد الموعد استدعاء وليس دعوة. المهم ان الأمن السوري ا 
تظاهرات التأييد السورية الوطنية للشعب الى ف ا 
فلما تحمس الشباب قي المتاف وهتفوا شعرا: 

يا ظلام السجحن خيم اننا هوى الظلاما 

استشعر أهل السلطة السورية ان كل كلمة ظلم تطلق في سورياء تعنيهم 
مباشرة» فتحول الاحتضان إلى مواحهة وضرب واعتقال. 


25 


وكانت الناشطة الحقوقية رئيسة منتدى جال الاتاسي وابنة المناضل الكبير 
الراحل سهير الاتاسي المشاركة قي التح ر كات تأييدا لثورة مصرء حاضرة دائماء لذا 
کات سه نال نصيها داما من الضفع وال ر كل» ون إحدئ نرات ارس لت 
أجهزة الأمن لمعاقبتها النتين من بنات الهوى لضرما بالاحزمة.. وقبل ذلك كان 
عميد لي الأمن قد صفعها على خدها وشدها من شعرها وهو يصرخ فيها: (انست 
ما راح تحرّمي (إشارة إلى تح ركها الدائم ضد النظام ودعوقما للإصلاح ولربيسع 
سوري مزهر) انت عميلة لإسرائيل)!! 

بعد التحرك نحو السفارة المصرية في دمشق» حاءت تظاهرة صغيرة أيضاً في 
باب توما ولم يتجاوز الشار كوت فها أبضا ال 70 متظاهرا.. ومعظمهم من 
اليساريين والناصريين (بينهم سهير الاتاسي) والاسلاميين والمستقلين» لينضم إليهم 
بعد هتافات مختلفة نفر من أهل المنطقة.. سرعان ما انفضت بعد تعرض قوى الأمن 
ها واعتقال عدد من المشا ر كين تجاوزوا ال 30 معتقلاً. 

تأييداً لثورة ليبيا 

انتصرت نورة مصر بقبول الرئيس حسي مبارك التنحي عن السلطة يوم 
1 .., لتبدأً ثورة الشعب اللييي ضد نظام معمر الققذافي في 2011/2/17 
أي بعد انتصار ثورة مصر بستة آيام فقط (والبعض يؤرخ لبدء ثورة ليبيا في بي 
غازي في 2011/2/15) أي بعد أربعة أيام فقط من نحاح الثورة المصرية. توحه عدد 
من المتظاهرين.. ورعا هم أنفسهم ومعهم عدد من الفنانين كالمخرج حاتم علي 
(و كان شارك في تظاهرة السفارة المصرية) ودائما سهير الاتاسي إلى السفارة الليبية 
في منطقة أبو رمانة» وهتفوا تأييدا لثورة الشعب اللييسي. هنا ظهرت أحهزة الامن 
القمعية» فنظام العقيد هو شريك نظام الأسد في كل موبقات السلطة: توريث› 
قمع» حكم عائلي» فساد» استعلاء على الناس» ولا يريد الأسد أن يتخلى عن 
القذاقي ليسقط, فهذا فال سىء كمقدمة لسقوط الأسد نفسه. قمعت سلطات 
الأمن السورية التظاهرة الوحيدة الي حرحت لتأييد ثورة الشعب اللييي في 
سورياء واعتقلت فيها شابا واحدا هتف من أجله المتظاهرون: أطلقوا ماحدء وهذا 
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الأصل من دمشق 

مع بدء اندلاع ثورة تونس فكرنا بالثورة في سورياء كنا مجموعة شباب 
طلاب ي حامعة دمشق في مختلف الدراسات والكليات. (بداية حديث الناش ط 
ضد عصابات الأسد ضياء دغمش). 

بدأنا اتصالات عبر ال "فيس بوك" ودعونا إلى تحرك يوم 2011/2/5 وعندما 
نزلت إلى بيروت استضافي الاعلامي طون خليفة في برنامج 'للنشر"' بصفي 
تاشطا اسيا وسالئ نمكم ها قد مر 2/5 ولم تفعلوا شيعا 

أحبت: لم بحصل شيء اليوم» وليس معن هذا ان شيعا لن يحصل إلا إذا قال 
أحدهم ان ورا ا تین ا وک اواو کی رات 

عدت إلى دمشق للتحضير ليوم الغضب السوري 2011/3/15. 

كانت هناك دعوة عامة على ال "فيس بوك" للثورة» تواصلت مع بحموعة ِ 
من الاصدقاء والزملاء عبر ال "فيس بوك" للدعوة إلى تظاهرة في حيط الجحامع 
ا ر 

احترنا هذا المكان بسبب المسجد ورمزيته» والتقينا وكنا نحو 150 شخصا 
هتفنا لمدة عشر دقائق فقط» "حرية» حرية» الشعب السوري ما بينذل' هاجمنا 
الأمن المتخحفي بصورة بائعين متجولين» ضربوا بعضنا وهرب البعض الأحر مناء 
واعتقل كثيرون» وكنت من الذين دخلوا الحارات واختبأوا فيها. 

يوم 2011/3/16» تواعدنا صباحاً لترتيب أمر ما التقينا 12 شخصاء وتداولنا 
بفكرة ان نخرج إلى منطقة سوق يي الدين وهي منطقة شعبية في الشام لنهتف 
فيها قي تظاهرة حرية حرية. 

ولم يكن هناك أي مطلب آحر معلن سوى الحرية» اقترح أحد الشباب: 
دعونا نذهب أمام وزارة الداحلية لمؤازرة اعتصام لأمهات معتقلين سياسيين منذ 
سنوات (منهم كمال اللبواني» مشعل تو الذي قتله أمن بشار بعد اخحتطافه» حبيب 
صالمح) وعدد كبير من سجناء الرأي وكان ضمن التظاهرة أو الاعتصام د. طيسب 
تيزييٰ» سهير الاتاسي» عمار قربي» كمال شیخو» نارت عبد الكرم (تركمان). 

رجه ر 13 اعا إل رزارة الداحلية بتاية متعمدة كي ۷ تر الاتاه. 
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وأثناء توحهنا إلى ساحة المرحة الى تبعد عن الداخلية نصف دقيقة شاهدنا 
سيارات الاعلام الرسمي للتلفريون والإذاعة فتصورنا بسذاجة ان بشار الأسد ذكي 
ويريد تغطية إعلامية للاعتصام وليظهر انه درعوقراطي» وان لا شيء يخيفه وهو مع 
الشعب ومنه. 

لكننا فوجئنا لحظة الوصول إلى ساحة المرحة» مجموعة من رحال الأمن 
باللباس المدنِ» وأشكاهم معروفة لديناء متحلقين حول بعض يهتفون: الله سوريا 
وبشار وبس» بالروح بالدم نفديك یا بشار! 

شرت :بالا تر از:. كم هم أخحسة.. یلت رد فعل المذيع وهو يتحدث عن 
جمو ع الجماهير الي تحب السيد القائد الرئيس» والمذيعات والمصورون يلتقطون 
صور هذا المجموع الأميٍ المبتذل. 

في الطرف الأحر من الساحة» حيث المعتصمون محتمعون يرفعون صور المعتقلين 
السياسيين.. وبينهم الطيب تيزيي وسهير الأتاسي.. هاجحم الأمن الذي كان يهتف» 
جمهور العتصمين ومعظمهم من السيدات والادباء والناشطين الحقوقيين. 

جماعة الأمن السوري ضربوا صبية معتصمة» ورموها أرضا ثم راحوا 
يسحبوها من يدها وي جر حروما وهي تصرخ وتف حرية حرية. 

استفزني هذا المشهد وركضت لأمسك ها وأرفعها عن الأرض وأبعدا من 
بين أيدي الأمن.. وأنا أصرخ أهكذا تتعاملون مع نسائنا واخواتنا يا أولاد الكلب؟ 

لمال أمن بشار علي بالضرب من كل صوب» وم أعد أعرف من أين يأنٍ 
الضرب» سحبون في الطريق للناحية الثانية من الساحة» وأصعدون في سيارة احرة 
تابعة هم» وأنزلوا منها قطعا من السلاح كانت قي أرضية السيارة المؤجرة. 

أجلسوني في منتصف الجحزء الخلفي» وأحاطي شابان منهما عن بين وعن 
يسار وسائق ومرافق مامه وکانت عيناي مغطاتين بکنزڻ» ورأسي بين رحلي. 

وصلنا الفر ع فرموني أرضا وانمالوا علي ضربا بالمراوات والأرحل» م أكن 
أحس بالا م إلى ان أوقفون على رجليّ» م أشعر إلا وركبي حلولة. 

بقيت في الف رع يومين» في المنفردة» وما ان دخلنا من بوابة الفر ع حى تغيرت 
المعاملة وتوقف الضرب وسبب ذلك انم قي البداية كانوا يحاولون عدم استفزاز 
الشار ع»¿ ۋتصوير أن فروع الأمن بخلاف ما يقولون عنهاء لدرجحة امهم حلال 
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التحقيق معي قلت للعنصر: اكتب انكم ضربتمون وبصقتم علي وشتمتموني وقاتم 
لي انني صهيوي. 

ااب المر ها ف ارغ لمم تضرب وأنا ليس لي أمر. قلت له: نعم لا 
تدعي انه لا علاقة لكم بمؤلاء الذين يضربوننا قي الخارج. 

أحالون إلى القضاء بعد يومين حيث أصدر قاضي التحقيق الأول أحمد السيد 
قرار أ بسجي وإحالي إلى سجن عدرا ال ركزي الذي يبعد عن دمشق نحو نصف 
ساعة (حنوبا). 

کا 22 مقلا سانا و11 اة يتهن هير الأتاسي كانوا صن النشطاء'الذين 
تواحدوا قي ساحة المرجة مع اعتصام الأهالي.. لم يكن من معتقلي الأهالي إلا ثلاثة 
شباب وأربع فتيات والباقي نشطاء. 

الفتيات حلوهن إلى سجن النساء في دوما وبعد 12 بوم اطخ سراح 15 
اا قاری خت اط احا ما اوغ کال 

كانت درعا اشتعلت بالثورة ونحن في المعتقل وكذلك دوماورحلوا 
السجينات من سجن دوما بعد ان هاجمه الأهالي وملوهن إلى معتقل حاص 
بالسيدات في سجن عدرا. 

كنا نبكى فخراً وفرحاً وحزنا لدى “ماعنا أنباء الثورة لأننا م نكن مشار كين 
فيها. 

تعرفنا داحل السحن إلى معتقلين سياسيين قدامى مثل كمال اللبواني» مشعل 
تيمو» حبيب صالح وعلي العبدالله وعدد آخر منهم. 

أول دخولنا أقيم لنا احتفال ضخم كانوا يؤمنون لنا الملعقة الحديد 
والبطانيات»› يرسلون لنا امال علما بأننا لسنا حتاحين (لشراء السجائر). 

کان مل عدا رما عا ل من اال نافذة» كان مشعل هو وكالة 
أنباء وكل حناح يخبر الجناح الآحر عن مستجدات الثورة من خلال فسحي تنفس 
آي مرتين ٿي اليوم. 

أطلق سراحي يوم الخميس 1 نيسان/ابريل 2011. 

يوم الجحمعة استيقظطت ا وقررت أن أصلي الجمعة قي مسجد كفرسوسة 
الذي يبعد بالسيارة 10 دقائق» وبعد الصلاة حرج المصلون بتظاهرة ضد الأسد_ 
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شا ركت فيها و كان امتاف "الله وسوريا وحرية وبس" لم يكن شعار إسقاط النظام 
قد أطلق بعد» بالروح بالدم نفديك يا درعا ويا دوما"» وتحيات للشهداء. 

بعد التظاهرات توجهت الى دوما مباشرة» بعد ان تعرض لنا الاممن ولم 
أعتقل. 

خلال هذه الفترة لم أكن أتوجه الى منزلي وتواصلت مع الشباب لانشاء 
اول تنسيقية رعا في سوريا كلها.. كنت أنام في منازل اصدقاء عديدين اشقاء. 

م اضطررت للنزول الى بيروت لتابعة أمور تسجيلي من اجحل متابعة دراسة 
الاجر فصلا عن وداه 

والدي الناشط السياسي السابق والذي كان بحرضي على التحرك مع شعور 
الخوف من أب على ابنه.. كان يردد امامي يكفي حكم هؤلاء الجرمين. 

عند الحدود اللبنانية - السورية» أعلمون ان علي منع سفر بطلب من 
فرع فلسطين 235 عدت الى دمشق» بعد ان أعطون ورقة مراحعة لفرع 

ذهبت في اليوم التالي للفرع» وكنت أعتقد ان لا مشكلة لدي لأننٰ خحرحت 
قبل ايام من المعتقل»› لكنهم حققوا معي على مدار 7 ايام واعتقلون 32 يوما. 

فحوى التحقيق مشار كي في العديد من التظاهرات والاهم ان احد الضباط 
قال لي: هل يرضیك ان رجلا لبنانیا یکتب بك تقریراً يقول فيه انك کنت تشتہ 
سوريا وان هذا الشخص يدافع عنا وكان يقصد الحلقة الي شاركت فيها في 
برنامج 'للدشر" وكان الضيف الآحر هو غالب قنديل. 

كان قنديل يدافع عن نظام بشار وكنت أنا أنادي بالحرية والديموقراطية. 

أبلغي الضابط ان غالب قنديل هو الذي كتب هذا التقرير وقد حاءتنا ايضا 
معلومات من جهات اخرى يمجومك علينا ودفاع غالب قنديل عنا. 

بقيت قي المعتقل 7 ايام في فرع فلسطين» وأعادوا تحويلي الى القضاء» وأصدر 
قاضي التحقيق الخامس مذكرة ة توقيف لمدة 32 و و ای ب او 

وکان معتقلاً معي تي السجن للمرة الثانية حورج صبرا - فايز سارة - 
راض سيف و شات با داف وقد كنا دفعة واحدة كمعتقلين.. المعتقلان 
السابقان اللبواتي ومشعل تمو أعادا الاتصال بي ثانية. 
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بعد حروحي من السجحن شا ركت في العديد من التظاهرات في حي الميدان 
في دمشق» و كان الامن يقمعها بالعصي والهراوات واعتقال العديد من المشار كين 
فيها. بعد صدور قانون العفو» والغاء قانون الطوارىء ألغي قانون منع السفر عن 
کثیرین» كنت انا منهم فتوحهت الى بيروت ومنها انطلقت الى انطاليا مماية 
ايار /مايو بداية حزيران/يونيو وشاركت في المؤتمر السوري للتغيير ومن هذا اللؤقر 
وبعد عودت الى بيروت انخرطت في عمل سياسي نواته الشباب الذين كنت 
أتواصل معهم لأنقل رؤيتهم ومطالبهم وكلهم كانوا في الداحل. 

هنا نشأت فكرة اخحتيار مثلين يكونون نواة الجلس الانتقالي السوري» الذي تم 
اعلانه في انقرة. 

اقترحنا 94 اسما منهم: ریاض سیف» برهان غليون» عمار قربسي» سهیر 
الاتاسي» فاروق طيفور (احوان)» عارف دليلة» حورج صبرا ورياض الترك.. 
وأطراف من كل الطيف السياسي المعارض.. واخترنا شخصيات مقربة من السلطة 
لكن لم تلوث ايديهم بالدماء والفساد مثل الياس جحم» وكان القصد ايصال رسالة 
لسوريا كلها اننا في المحلس الانتقالي الاول كان هناك مقربون من النظام مثل الياس 
نحم لام ايضاً شركاء في الوطن ولا نريد اقصاء احد بعد سقوط النظام شريطة ألا 
تكون ايديهم ملطخة بدماء وأموال السوريين. 

شعار اسقاط النظام بدأ في درعاء وكان قي صدر كل واحد سوري منذ 
انطلقت ثورة تونس» لكنه كان بحاحة الى فرصة ليخرج. 

واقعا والمستقبل سيكشف إن بحمو ع آلام الديكتاتوريات العربية ضد شعوهاء 
لا تساوي كم الاحرام الذي ارتكب بحق الشعب السوري. 


ریاض سیف 
کا وا م الاب م طا و0 ادرت الاه مستا ي جات 
السجن.. كان يقول ان السجن مريح كمنزلي ورغم السجن والسجانين كان 
و آ او کو دو واا ما ل دور ق هذا 
الميلاد. 
كان يؤخر نومه ليتحدث مع الشباب 
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كنا في غرفة 100 شخحص طوها 10 امتار وعرضها 5 کان الشباب ينامون» 
E‏ ورحلا ثم ياق الكبيس ليحشرهم 


١‏ د 
۾ هي 


اوی و ا رحلاه متورمتان من الضرب» 
تحت عينيه سواد» اساور من اللحم من كثرة الكلبشات» حلد على ظهره. 

بكى انا ليس لي مشكلة قي عذاب الجسد.. كانوا في الاستخبارات الحوية 
يقدمون نوبة تعذيب كل ثلاث ساعات» اخذوه الى غرفة وجحد ابنه (20 سنة) 
رفعوا يديه المربوطتين» ضرب وحلد وكهرباى يحاول ألا يصرخ حن لا يوحعي 
بعد ساعة تعذيب فكوا ابي وربطون. 

الكارثة هي ان هذا الرحل لديه شوادر قي منطقة الزبداني حاءه شباب طلبوا 
فعا مجن كرا علا شر رة 


جورج صبرا وفايز سارة يبكيان 
كان حورج صرا وفايز سارة وغيرهما في السجن مصدومين ومفاحأين بحجم 
التضحيات ال تقدم وهما یریان دفعات اثر احرى من المعتقلين الصممين وهم 
a CS‏ 
ا ry N oT‏ 
وعندما حرج بكى الحميع لحظة وداعه قائلا هم: أعدكم اذا لم تخرجوا لنعهيش 
الحرية معا فإني عائد اليكم ولن احرج الا معكم الى الحرية الكاملة لكل سوريا. 
مقدمات الثورة 
صنعتها عصابات الأسد 
و سط شعب مثقف واع زاد الضغط على كل شأن قي حياته وحسده وعقله 
Û J TE TF RJ RR TE O 7 5 j‏ 
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آذار /مارس.. ثم جمعة الصمود تليها جمعة الحرية (أزادي بالكردية).. وكان رد 
لظام وشبيحته على من يطالبون بالحرية مزيدا من الاعتقالات وأصوات أمن بشار 
ترح ریدو رة جوا خرو ویر دو د یاو بو ا اقام ع رزون 
المعتقلين المرميين أرضا.. وعلى ظهورهم كان الأمن يطلق الرصاص على رؤوس 
المتظاهرين وصدورهم وهم يصرخون تريدون حرية خذوها. 

كانت الحرية تستفز وتوقف كل شعرة من رؤوس كل من تي نظام الأسد. 

قد يعتبر المؤرخحون لثورة الشعب السوري ان الشاب الدرعاوي محمود 
الجوابرة هو محمد البوعزيزي السوري الذي فجر ثورة شعب تونس ضد زين 
العابدين بن علي فهو أول من أسقطته قوات بشار الأسد في درعا يوم 2011/3/18 
مؤذنة ببدء ثورة الشعب العظيم لكن المؤرخين سيعجزون عن تحديد موضع 
الجوابرة بين عشرات آلاف المظلومين الذين قتلتهم همجية آل الأسد منذ استولى 
على السلطة في سوريا في تواريخ محتلفة (1963 - 1966 - 1970 - 1971 - 
0 

3 - انقلاب 8 آذار/مارس (بعث - ناصریون). 

6 - انقلاب 23 شباط/فبراير (بعث - صلاح جديد وحافظ الأسد ضد 
عفلق - صلاح البيطار - أمين الحافظ - محمد عمران). 

0 - انقلاب 16 تشرين الثان/اكتوبر (حافظ الأسد ضد صلاح حديد). 

1 - تسلم حافظ الأسد الحكم رسيا كرئيس للجمهورية خلفا لأحمد 
ل وا ل اهر ا 

0 - تسلم بشار الأسد الحكم بعد أبيه. 

انها تواريخ تستحق أن نبداً الحديث عنها وان ننطلق منها لنحدد أسباب ثورة 
الشعب السوري. 
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الفصل الثاني 
شام شیسکو 


3 0 


مفدمه 

حافظ الأسد: الصعود على جثث الرفاق 

من قطنا إلى اللجنة العسكرية 

تحالف درزي - علوي 

كيف قتل عمران - رواية خدام 

نهاية اللجنة العسكرية 

خلاف صلاح جديد - حافظ الأسد 

في المؤتمر القطري قالوا ان حافظ عميل أميركا 
الصراع حول الموقف من أحداث الاردن 

انقلاب 16 ت2 1970 - ورواية خدام عنها 
جديد يخسر المعركة أمام الأسد 

حافظ يتحدث عن صلاح 

ريما هي أولى جرائم الأسد 

عن شراسة حافظ 

واقعة المقدم منصور 

طلاس یکشف معلمه 

.. وكاذب أيضاً 

من الشخصيات التي جاء بها الأسد إلى الجبهة الوطنية التقدمية 
الفاسد 

نماذج من سلوكيات الأسد وشقيقة 
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من الباطن 

القذافي يصف الأسد بالراقصة ورواية أخرى لطلاس 
محاولة لاغتيال حافظ عام 1980 

محاولة لاغتيال الأسد في رومانيا 

مواسير إسرائيلية لمصفاة بانياس 

اسحق رابين لا يحب القمرالدين (رواية حسني مبارك) 
الأسد والسادات 
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شام شیسکو 

كانت ثورة الشعب الرومان قد أطاحت بواحد من أعي ديكتاتوريي العام 
في القرن العشرين نيكولاي تشاوشيسكو عام 1989 عندما زار عدد من الضباط 
ا مفي سوريا يومها د. عبد الستار السيد» سألوه: م يا مولانا بمكن 
لشعب سوريا أن يتخلص من شام شيسکو؟ 

فهم المسكين سؤال الضباط وحال قي وحوههم وسقف ابحلس وجدرانه 
وأبوابه ونوافذه.. في نظرات بدا منها الرجاء كالتوسل بالتوقف عن طرح مثل هذه 
الأسئلة. 


حافظ الأسد 
الصعود على جثث الرفاق 

انتتسب حافظ الأسد إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وهو ما زال 
طالبا على مقاعد الدراسة الثانوية ودحل إلى الكلية الحربية في حمص بدعم من قيادة 
الحزب ولا سيما أكرم الحوران الذي غل وزيا للدفاع بعد انقلاب اوت 
الشيشكلي على سامي الحناوي 1951. 

كان الفرز قائماً في الجيش العربي السوري في مطلع الخمسينيات بين تنظيم 
ضباط الشوام الذين ينتمون إلى أصول بورجوازية ودينية اسلامية والضباط 
المحسوبين على الرئيس السابق أديب الشيشكلي الذي واجهته ثورة اضطرته إلى 
المرب وبين بحموعة الضباط الشيوعيين بقيادة عفيف البزري الضابط من أصل 
لبناني» ينتمي إلى عائلة كبيرة معروفة في صيدا حنوبي لبنان.. وقد وصل إلى 
موقع قيادة الجيش فيما بعد وظهرت بعدهما كتل الضباط البعثيين والسوريرن 
القوميين» الذين تصارعوا وتواحهوا» حي وصل النزاع العلي بينهم إلى حد 
إصدار رئيس الحزب السوري القومي جورج عبد المسيح الذي حلف مؤسس 
المرب انطون سعادة بعد آعدامه» قرارا بالتخلص من أبرز الضباط البعتيين العقيد_ 
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عدنان المالكي الذي كان عينا ساهرة على تح ركات الحزب السوري التهم في ذلك 
الزمان بأنه كان عميق الصلة بالاستخبارات البريطانية. 

کان قتل عدنان المالكي قي مدرج ملعب دمشق الدولي لكرة القدم إيذانا بېدء 
حلة ملاحقة للحزب وضباطه وعناصره» فتم تسريح عشرات الضباط القسوميين 
السوريين» ليخلو ليخلو الحيش السوري منهم تقرياء ليتقابل ضباط البعث الذين اشتد 
عودهم بعد قتل المالكي نتيجة التعاطف الذي لاقوه قي الشارع وقي الجامعات وقي 
الجيش» مع ضباط کک المتعاونين مع الضباط الشوام. 

کان حافظ الاسد یڈ يشق طريقه ضمن الضباط البعثيين» وسط حالة تذمر قي 
الحرب المدن بسبب الخلافات الي عصفت بأركانه وقياداته المؤسسة.. وانعكاس ذلك 
على تقدير الحزب لجهود الضباط البعثيين الذين وحدوا ف أنفسهم القوة للقيام 
بإنقلاب عسكري يسيطرون على السلطة بعدها ليسلموها إلى قيادة ازب المدنية. 
ذلك انه بعد تخلي الشيشكلي عن السلطة وانتصار الثورة ضده في شباط/فبراير 1954 
وال كان بإمكانه ان يقاومها لكنه آثر ان يترك السلطة حقناً للدماء وحلال الفترة 
المد و ن الول ن ال 54 وشباط/فبراير 58 موعد قيام الوحدة مع مصر 
حصلت مشاكل عديدة ضمن الحيش العربي السوري ومن أبرز ذلك ما أطلق عليه 
استنفار (قطنا) وقطنا هي بحمع عسكري استول فيه الضباط البعثيون على المعسكر 
الأهم والحاسم قي أي عمل انقلابي نحو دمشق» وحاؤوا إلى قيادقم الممثلة ميشال 
عفلق وصلاح البيطار وأ كرم الحوراني يطالبوما بأن تأمرهم بالقيام بانقلاب وتسليم 
السلطة للحزب» لكن قيادة الحزب رفضت ذلك لإعاما آنذاك بالعمل الشعبي 
المنظم وخحشية من ان يستأثر العسكريون بالسلطة. 

امتغل الضباط البعثيون لأوامر قيادم الحزبية وتراجعوا عائدين إلى لكناتمي 
حاملين في نفوسهم عتبا واستهجانا من قیادې ومند ذلك التاريخ قرر هؤلاء ان 
يبقوا في الحزب ولكن رغبة عميقة تملكتهم بأن ينظموا أنفسهم لمهمة أحرى وان 
يعتمدوا على تعاوهم هم داحل الجيش خحدمة هذه المهمة حارج المعرفة الحزبية أو معرفة 
القيادة تحديدا. 

وعندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958» وطلب قائد حيش الوحدة 
عبد لکیہ عامر حامر من كياد البعنيين تسليمه لائحة بالضباط الذين يعتمد عليهم الحزب 
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بغية تز كية دورهم والاستفادة من خبراتمم» فإنه كان يطبق أحد الشروط الي فرضها 
N O O N‏ 
عام 7 بداية عام 1958. كان عبد الناصر يعلم ان الحزبيين سواء کا ن 
E‏ 
أسماء الضباط الحزبيين كلهم كي ينفذ شرطه فيحاصرهم أو يبعدهم وقد تم هذا عمليا 
بنقل بحموعة كبيرة من الضباط البعثيين وغيرهم إلى الاقليم الجنوبي في الجمهورية 
العربية المتحدة» أي مصر. وبين هؤلاء محمد عمران» حافظ الأسد وصلاح حديد 
ومحمد رباح الطويل وصلاح الضلي وأسعد غوثاني وبشير صادق (الذي كان أرفعهم 
رتبة) ومصطفى حمدون وعبد الغ قنوت» وفهد الشاعر» وقد مشل هؤلاء معظم 
طوائف سوريا الاسلامية من سنة وعلويين ودروز واس ماعيليين (يضاف إليهم أمين 
الحافظ الذي أصبح فريقا ورئيس جمهورية سورية بعد انقلاب 1963ء وعبد الكرم 
الجندي وسليم حاطوم) هؤلاء جميعهم باستشناء عبد الغيْ قنوت ومصطفى حمدون 
اللذين أصبحا وزيرين في دولة الوحدة» توزعوا على كنات اليش في الاقليم 
الجنوبي (مصر) فشكل هم ذلك وهم بعيدون عن سوريا فرصة لأن يتآلفوا وان 
يتحابوا وان يتكتلوا» ليشكلوا فيما بعد اللجنة العسكرية البعثية الي هي الأساس 
لسيطرة الضباط البعثيين منذ حر كة الثامن من آذار/مارس عام 1963 لغاية هذا الييوم 
في سورياء وإذا كانت هذ اللجنة هي الأساس فإن الأبرز داحل هذه اللجنة من ناحية 
الكفاءة والذكاء والباطنية والحذر هم العلويون الثلاثة حافظ الأسد» صلاح جديد 
ومحمد عمران رغم ان موضوع الانقسام الطائفي م يكن واردا آنذاك» لكن علوية 
الثلاني كانت فرصة لسيادة الحيطة والحذر والباطنية والصبر والعمل بالظل وبالمهدوء 
وعدم كشف المواقف وكلها قيم معروفة في سلوك الأقليات عبر التاريخ» كما انها 
تكتسب قوة من طبيعة المذهب العلوي الشيعي الأصل اللمضطهد عر التاريخ ويدافع 
عن نفسه .عزيد من السرية والحذر وقد بجحسدت هذه القيم كلها في حاافظ الأسدى» 
وساد في سلو كه وقيادته ثم عهده معادلة غريبة لم يكن السوريون وبعدها اللبنانيون 
ليهضموهاء واعتبروها أحد ألغاز الأسد ونظامه.. وهذه المعادلة تقول لمن يتعامل ممع 
اظانة اکا ت ادرف ا اوه ا ريد کو ول قول لك ا ص ان 
تعمله. والويل لمن لا يفهم علينا! ۰ 
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عاد الضباط السوريون إلى سوريا بعد الانفصال قي 1961/9/28 وراح 
البعثيون خحاصة أعضاء اللجنة العسكرية يخططون لتسلم السلطة فيها. ولعل 
السؤال کن شرعيا يومها لو طرح حول إ إمكانية وقدره هؤلاء على منع 
ارتكاب حريمة يمة الانفصال لوأد أول وحدة عربية قي التاريخ الحديث» لو كانوا في 
سوریا ولیس ف مصر.. وزم أحد کبار البعثيين المخحضرمين الذين عرفوا سوريا 
والعراق» ان هؤلاءِ ما كان بإامکامم العمل مع الضباط الشوام حاصة المنتمين 
منهم إلى الطبقة البورحوازية» وبعد الانفصال مم يستطع قادته ان يؤسسوا لنظام 
ثابت مستقر في سوريا وقد لا يكون سبب فشلهم قلة كفاءتمم بل قي الحقيقة الي 
كان يعرفها الجميع وهي ان المد الشعبي الناصري لم يكن من السهل تحاوزه 
و كانت شعية بد انار رغم جحربة الوحدة الفاشلة قادرة ان تمنع قيام أي بديل 
حارج إطار الناصريين ن السوريين. . من هنا نفهم لاذا عجز الانفصال عن تسريح 
كل الضباط الناصريين وإخراحهم من الجيش السوري» لذا ظل الحضور السي 
الاكثري طاغيا داحل قطاعات ا لجيش السوري» ولم تبد أغلبية الطابع العلوي إلا 
بعد ورطة حاولة الانقلاب الناصرية ف 67/8 حیث ع إععدام عشرات 
الضباط الناصريين» وتسريح المئات منهم» لإحلال العلويين مكانمم خحطوة حطوة 
إنما بكميات كبيرة وكان الحضور الناصري في الجيش السوري هو انعكاس لحالة 
جماهيرية كاسحة. وكي نقيم الأمور بظروف تلك المرحلة قبل نصف قرن نزم 
ان الناصرية كانت هوية وطنية قومية متجاوزة للأقطار والاقاليم» وطبعا للطوائف 
والمذاهب» فالناصرية هي هوية لعروبة المسلمين والمسيحيين قي كل أقاليم الوطن 
العربي. 

نعم كان أول قرار أصدره الضباط الذين ارتكبوا حربعة فصل سوريا الاقليم 
الشمالي عن الجمهورية العربية المتحدة (مصر الاقليم الحنوبي) هو تسريح اعداد 
الأسد» عبد الكرم الجندي» أحمد الير وغيرهم الشروع بانقلاب للتخلص من 
الانفصال وإقامة حكم يدعو للتفاهم بين مصر وسوريا والعراق الذي قاد فيه 
البغثيون مع القو مين التاضريبن انعلابا ي 1963/2/8 بقيادة عبد السلام عارف 
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اعتمد الضباط الوحدويون (الناصريون والبعثيون والمستقلون القوميون) ثي 
خحطتهم على ضباط الجبهة الي كانت بقيادة اللواء زياد الحريري وهو ضابط قومي 
مستقل» يتمتع بسمعة حيدة وعلاقات طيبة مع مختلف الضباط والكتل د 
الجيش دون ان يكون له كتلته الخاصة. 

حماط الضباط البعثيون محمد عمران وصلاح حديد وحافظ الأسد وأحمد الير 
وآخرون لتسريح الضباط الناصريين فور نجاح انقلاب» حددوا له موعدا هو 
صبيحة الجحمعة في 1963/3/8 واتفقوا مع اللواء زياد الحريري فيما بعد ان ينسق 
معهم للتخلص من لؤي الاتاسي» قائد امجموعة الناصرية لالإنقلاب الذي عين وفق 
ا الك ها عل اة الررة 

بجح الانقلاب الأول نتيجة انيار الانفصاليين وتزايد النقمة عليهم من 
الجماهير الي كانت ناصرية بإمتياز. 

الانقلاب الثاني بدأ حين راح الضباط البعثيون الذين كانوا يعرفون ما يريدون 
بالتحطيط مرة أحرى للتخحلص من الناصريين - الذين غاب عنهم الحذر وسادت 
بينهم الطيبة حن السذاحة - مخافة ان يسبقهم الناصريون في انققلاب ناصري 
للسيطرة على الاوضاع قي سوريا فيدعون إلى الوحدة الفورية بين مصر وسورياء 
الأمر الذي يعيد البعث إلى المربع الأول كما حصل في بداية الوحدة 1958 
ل اهيا اللصائر نفسها فإما ان يعتقل ضباطه أو ان ينقلوا إلى القاهرة أو إلى أماكن 
غير مۇنرة. او ان يسرحوا من الجيش.. 

طط ضباط اللجنة العسكرية البعثية للسيطرة على مفاصل الجيش الأساسية» 
وإذ كان الضباط الناصريون أرفع رتبة في الجيش بحكم مرحلة الوحدة (1958 - 
 )1‏ فإن ضباط البعث عمدوا إلى ر الضباط الناصريين عليهم في ألوية 
كاملة» كان فيها ١‏ الاك خبا نظا ا أما البعثيون فقد تسلموا مسؤوليات قادة 
کتائب وفصائل» وهؤلاء هم الاكثر فاعلية على الأرض. وعندما يكون قائد الكتيبة 
ناصريا يت ركز البعثيون في قيادة الفصائل» وهكذا بطبيعة الحال اندفع الناصريون 
لإعادة الوحدة مع مصر عبد الناصرء وأراد البعثيون التعويض عن خحطيفة بعسض 


قياداتمم في تأييد الانفصال» قادمين من موقع قوة من تسلمهم السلطة تي بلدين 


عربيين في العراق وسوريا لتبداً مباحثات وحدة من جحديد. 
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كانت المباحثات الثلاثية تحري قي مصر بقيادة مال عبد الناصر مع البعثين 
السوري والعراقي اللذين توحها كوفد واحد إلى مصر في استعراض قوة» لفرض 
شروطهم في الوحدة الثلائية على قائد ثورة 23 يوليو. وكان البعثيون في سوريا 
مسنودين ببعث العراق الحاكم بعارسون الفرز الحزبي داحل الجيش السوري» 
فیسرحون عددا ر ر اا الارن و وا رون ع 
أكرم الحوراني ساهم بإدحاهم الجيش عندما كان وزيرا للدفاع كما أسلفناء بل 
امم كانوا من الحزب العربي الاشتراكي قبل أن يندمج مع بعث عفلق - 
التطار: 

كانت المباحثات تشهد سجالاً بين عبد الناصر والبعثيين وکرا ما حر 
عب الناضر ق:مسالة تأبيد بعضهم للإنفصال» وعدم نضوج فكرهم الاشتراكي 
وسادت على ألسنة الناس عبارات وصف جا عبد الناصر اشتراكية البعث حين قال 
في إحدى حطبه نسأل عفلق عن الاشتراكية فيقول: "الاشتراكية يعني يعي" 
و'الوحدة يعي يعي" .. 

و کان البعث يسيطر بتؤدة على الجيش ويسرح الناصريين تما دفع الوزراء 
الوحدويين ثي حكومة صلاح البيطار للاستقالة ومنهم فاد القاسم وعبد الوهاب 
حومد وأکرم ديري وحادو عزالدین وخحرحت المحماهير السورية إلى شوارع المدن 
الرئيسية في دمشق وحلب وحماه وحمص واللاذقية ودير الزور والحسكة والقامشلي 
تمتف: لا دراسة ولا تدريس إلا بعودة الرئيس أي عودة الوحدة بقيادة جمال 
عبد الناصر. 

لم يتراحع البعث السوري» فخرح محمد حسنين هيكل في مقالته الشهيرة يوم 
جمعة في شهر أيار/مايو 3 "بصراحة" وتحت عنوان عريض "اني اعترض " 
تک ارا المباحثات .ما يدين البعث السوري سواء في تعطيله للوحدة فى 
مباحثاته مع عبد الناصر أو ما يجري لي سوريا من تصفية للناصرين مع تبي 
شعارات الجماهير السورية المطالبة بعودة الوحدة الفورية لا المدروسة كما كان 
البعث يريد.. في تأحيل للوحدة حى يتمكن من السيطرة على سوريا ليقف بندية 
أمام جمال عبد الناصر. 
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من قطنا إلى اللجنة العسكرية 

غير ان تاريخ سوريا الأميْ - العسكري - الاستبدادي يبدا مع اللجنة 
العسكرية بقيادة الثلاثي محمد عمران» صلاح جحديد» حافظ الأسد (ومعهم أحمد 
المير» أحمد سويداني..) وبدايتها من القاهرة. 

تاریخ استبداد آل الأسد يدا مع انقلاب حافظ الأسد على رفاقه قي هذه 
اللجنة واحدا بعد الآحر.. اعتبارا من 1970/11/16. 

والبداية دائما مع الثلائي العلوي: 

خافظ الاس و 'صلاح حدید" و و یران اا و العسکريان» 
الذين خحاصموا بنهم» بشراسة» بدأوا في حياقم النضالية» رفاقا وأصدقاء» معت 
بینهم صفات وخحصال.. 

أولا: بدأوا السياسة في سن مبكرة» وانتسبوا إلى حزب البعث منذ ان كانوا 
طلابا ني لمر حلة الثانوية» أي قبل أن يدخلوا آل ر ا د ا اطا 

ثانيا: جميعهم أتوا من الساحل السوري» من خلفية مذهبية علوية» في وقت م 
تعرف فيه سوريا الاحتلاف الطائفي والمذهبي. وإذا سأل أحدهم قي تلك الفترة 
منتصف الاربعينيات وقبل الاستقلال» عن ديانته لأحاب» بكل فخر.. انه عربي 


۹ N 


سوري» لا يعرف هوية» غير القومية العربية 

ثالغا: تقدموا عن سائر أقرام» بالجدة والمثابرة الروح القيادية 
والانضباط والانصياع إلى تو حيهات قيادة البعث وأوامر 

راغا وعوا باکر مشاکل خوت e‏ 
العربي والعربي الاشتراكي ليصبح البعث العربي الاشتراكي» حيث طفست 
على سطح الاحداث» حلافات الامرجة وتباين السرؤى والنظرة إلى الاحزاب 
السورية وطريقة التعامل معها.. 

وبالرغم من هذا فقد ظلوا يتجاوبون مع توجيهات القيادة وان رافقت ذلك 
همسات الانزعاج وصيحات التذمر.. 

وضعت واقعة تمرد ثكنة قطنا حنوبي دمشق عام 1956 الي ت ركت اثارها 
لسنوات طويلة» مدماك بداية هيمنة العسكر على حزب البعث وتداعيات ذلك 
على طبيعة الحكمين الي سادت في سوريا والعراق. ۰ 
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قبل ذلك أي انتخابات أيلول عام 1954 فاز حزب البعث بسبعة عشر مقعداً 
لكن قوته الجماهيرية كانت أقوى بكثير من نسبة مثليه فى البرلمان. 

يضاف إلى ذلك سيطرته على الشارع» لا سيما بين الطلاب» العمال ومعلمي 
المدارس الثانوية.. اصطدم البعثيون داحل إحدى جلسات البرلمان السوري» ممع 
نواب حزبي الوطي"' و'الشعب"» حول قوانين تتعلق بصغار الكسبة.. وترافق 
ذلك مع صراع عنيف داحل المؤسسة العسكرية (الجيش) بين الضباط البعثضيين 
وبقايا ضباط أديب الشيشكلي الذين استمروا داحل هذه المؤسسة.. مما دفع إلى 
مواحهات دائمة بين المجموعتين. 

کان من حراء ذلك مدد ضباط البعث وسيطرتمم بواسطة العصيان على 
معسكر كبير ومهم» بالقرب من العاصمة دمشق يطلق عليه» معسكر قطنا. 

م يتف ضباط البعث بالتمرد بل هلوا إلى القيادة الحزبية البعثية مشرو ع 
القيام بانقلاب عسكري وتسلم السلطة. رفضت القيادة التاريخية وأصاما الملع» 
لإمانما بعدم حدوى جواز استلام السلطةء إذا لم يترافق معها تحرك جماهيري 
واسع.. 

وبرز ثي هذه احاولة» ضباط بعثيون من جماعة أكرم الححوران: مصطفى 
مدون» عبد الغ قنوت» بشیر صادق و کان محمد عمران وصلاح حديد من 
الحسوبين على قيادة الاستاذ ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار. ونجحت القيادة 
في منع الضباط البعثيين من القيام بالانقلاب وتسليم السلطة للحزب. 

ولكن قبول الضباط جاء بغير قناعة ولم يفسروا موقف القيادة على أساس 
الاعتبارات المبدئية وإنما عزوا أسبابه إلى التردد والجبن والضعف وتغلغل وتيرة 
الخلافات بين القيادة الحزبية. 

شكلت هذه الحادثة أول مظهر من مظاهر غياب الثقة بين الضباط الثلاة 
اخ الحزب. وبدأوا يفكرون بأَمُم لا بعكنهم أن يتر كوا مصيرهم» لمثل هذه 
الاد 

رتت لرن داك من اغا ور قالوب عر يف ك اة 

الضباط البعثيون إلى مصر وتفرية 


بین مصر وسوریاء ثم نقل + وحدات 
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وبالرغم من ذلك فقد نجحوا في تشكيل اللجنة العسكرية الي م ينضم إليها 
مصطفى حمدون وعبد الغن قنوت وبشير صادق لأن الأحير فضل الاستقالة 
والاقامة في بيته. بينما تسلم مصطفى حمدون وعبد الغن قنوت مناصب وزارية تي 
دولة الوحدة.. هناء حلا الحو محمد عمران وصلاح حديد وحافظ الأسد وآخحرين 
مثل صلاح الضلي وأحمد امير وحمد رباح الطويل وأحمد سويدان.. 

وانصافا م يكن تلاقي هؤلاء الضباط على أساس الولاء الطائفي أو المذهبي 
إا على أساس انتمائهم البعثي» ليس كحزب صاحب رسالة» لتحقيق أهداف 
الأمة العربية ولكن كعسكريين بمكنهم تسلم السلطة وخحدمة أهداف الحزب 
والأمة» كما يروما. 

تميز بين هؤلاء الضباط» كل من محمد عمران» حافظ الأسد وصلاح حديد 
وشكلوا وحدة متراصة» على اساس تسلم السلطة مجتمعين» دون أن يدروا ان 
فعلتهم هذه قد وضعت أسس البداية» للتناقض والاختلافات.. فالثلائة علويون» 
يتنافسون في الذكاء والتحطيط وحسن التعامل مع الآحرين.. والأهم اهم يتنافسون 

فی الطموح حن انتھی کل واحد منھم کمشروع حاکم وکان الاکشر د دهاءِ 
والاقدر تخطيطاً والاطبق صمتا والاوسع نفسا هو الذي انتصر»ء وكانت هله 
صفات حافظ الاسد أما صلاح جديد ومحمد عمران فقد تخلص منهما حافظ 
الأسد بطريقتين مختلفتين تماما. أرسل صلاح جديد إلى السجن بعد انقلابه عام 
0 ولم یت رکه یغادره إلا بعد ان اخحترق السرطان حسده فلما أيقن انه ميت 
لاحالة أحرحه إلى استراحة تحت إقامة احبارية لا يسمح له فيها بأكثر من قراءة 
الصحف ومشاهدة المرئيات والاستماع إلى المذياع. 

عقب قيام الضباط البعثيين يإنقلاب الثامن من آذارامارس عام 1963» 
بالتعاون مع الناصريين (بقيادة لؤي الاتاسي) وجماعة زياد الحريري» بدا واضحا 
ان محمد عمران من حهة وكل من صلاح حديد وحافظ الأسد كانوا على 
التناقض في الطروحات الأساسية» بصورة خحاصة بإعادة طرح شعار الوحدة مع 
عبد الناصر. 

كان محمد عمران» أكثر وحدوية منهما وبالتالي أقرب إلى تقليد الاستاذ 
0 ا ی ا ری ی و ر ات ا ا 
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لبيطار الذي أيده وانتمى إليه بعد ندمه على توقيع صك الانفصال مع بعسض 
السياسيين السوريين (عبدالله عبد الداعم مثلا). 

حي عام 1964 أي بعد سنة من انقلاب 8 آذار/مارس 1963 كانت اللجحنة 
العسكرية متراصة ومتفاهمة لكنها بدأت تواجحه انقسامات داحل صفوفها بين محمد 
عمران من جهة وصلاح حديد وحافظ الأسد من حهة أخحرى. 

كانت أكثرية العسكريين مع حافظ اللأسد وصلاح حديد في حين إن جماعة 
القيادة القومية وجماعة أمين الحافظ وعمران كانت ملتفة حول شعارين أساسيين 
هما أولا: إعادة الوحدة مع عبد الناصر 0 إعطاء الجناح المديي في الحزب خو 
ا ٍ 

استمر الوضع صعودا ونزولا هدوءا وإثارة بشكل أساسي في الفترة الممتدة 
بين هاية ال 64 و23 شباط عندما حرى انقلاب 23 شباط 1966 بعد إن اتخذت 
القيادة القومية قرارأ بحل قيادة قطر سورياء واستفزت بالتالي العسكريين المناوئين ها 
والمتصلين بحافظ الأسد وصلاح جديد. قبل تنفيذ الانقلاب صبيحة 23 شباط كان 
صلاح حديد صاحب الشخصية البراقة وال حاذبية الواضحة والذكاء الوقاد والدماثة 
العجيبة قد جنح في طروحاته الاقتصادية والسياسية نحو مزيد من اليسارية طالب 
المزيد من التأميم وعدم مهادنة رجال الاعمال وبالتالي تأييد الشورة الفلس طينية 
واعتماد الكفاح المسلح. 

وقد حح حافظ الأسد بأن يكون معتدلا غير مشكوك به من قبل القيادة 
القومية كصلاح حديد الذي ذهب ای فک رت ایر ری ن 
صلاح حجحديد فإن الرحل م تعد تنطبق عليه صفات البعثية كما هو متعارف عليه 
بل بات کی ف ا 


تحالف درزي - علوي 
حركة 3 شباطإفبراير 1966 كانت حصيلة تحالف صلاح حديد وسليم 


حاطوم» (وهو قائد المغاوير درزي من جبل العرب شجاع حن التهور) وقد أيدهما 
في ذلك حافظ الأسد فهو ضابط طيار ولم يسبق لطيار عربي أو من العام الثالث 
ان قاد اتقلابا بل قد يساعد فيه حاصة وان قادة الاتقلابات العسكرية هم دائما من 
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المشاة أو ضباط المدفعية وقادة فرق الدبابات دون أن يظهر» وكان الهدف هو حييد 
أمين الحافظ الذي واجحه الانقلابين من داحل منزله وهو يتعرض للقصف العنيف 
والثقيل ولم يستسلم إلا بعد نفاد ذخيرته ومقتل عدد كبير من حراسه الشخصيرن» 
ذهب الحميع إلى السجن. جماعة القيادة القومية اعتقلوا قي استراحات سياحية 
سابقة وكان حافظ الأسد يزور المعتقلين في تلك الاستراحات باستمرار ليتحاور 
معهم ويدعوهم لإيجاد صيغة تبعد الخلافات داحل الحزب. 

فى حين ان عمران والعسكريين الحسوبين على القيادة القومية دخحلوا إلى 
سجن المزة المعروف بظروفه القاسية» كان عدوان إسرائيل في 5 حزيران/يونيو 
7 واحتلال الحولان وسقوط القنيطرة وهزعة الجيشين السوري المصري قي هذه 
الحرب فرصة لإطلاق سراح جيع المعتقلين الذين حاؤوا إلى لبنان ومنهم محمد 
عمران الذي كان وزيرأ للدفاع أثناء قيام 23 شباط/فبراير» وأقام في شال لبنان 
عدينة طرابلس في حي معظمه من العلويين من أبناء المدينة. 

كان عمران حبوباً من جماعته وكان يمتلك كتلة كبيرة من الضباط العلويين الذين 
آمنوا به وأيدوه ضد القيادة الجديدة الي انبتقت بعد 23 شباط /فبراير وال كان قوامها 
التحالف بين صلاح حديد وحافظ الأسد بعد ان حرج سليم حاطوم اثر حاولة 8 
ايلول/سبتمبر الفاشلة عام 66 إضافة إلى اعتقال المحسوبين على القيادة القومية. 

ظل محمد عمران قوياً داحل الجيش السوري حن بعد ان نفذ حافظ الأسسد 
نقلاباً حديداً ضد صلاح حديد في 1970/11/16 وكانت لدى عمران قوة لا 
يستهان ما وقيل يومها انه كان يعد محاولة انقلابية ضد الأسد فقرر حافظ التخلص 
منه فكلف شقيقه رفعت بذلك وهذا الأحير حطط ونفذ حرعة قتل محمد عمران 
بواسطة عملاء له وبعد قتل عمران راح نظام الأسد يروج ان النظام العراقي هو 
الذي قتل عمران» ولم يكن هذا الدس الرخحيص ليستحق الرد. 

كان حافظ الأسد يذرك تماما ان عمك عمران يکاد يكون عتر ف انقلابنات 
فهو شارك في انقلاب 1963ء وكان الأكثر شعبية ثم انه دبر محاولة انقلاب فاشلة 
في أيلول/سبتمبر 1966 بالاتفاق مع سليم حاطوم وبدر جمعة وتحت إشراف القيادة 
القومية الممثلة بالأمين العام يومها منيف الرزاز كشفت الحاولة وتشتت ضباط 
عمران وحاطوم وجمعة وهرب الرزاز إلى العراق. ۰ 
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روايات مختلفة في كيف قتل عمران؟ 

رصد المنزل الذي كان يقيم فيه عمران في طرابلس مالي لبنان من قبل 
الاستخبارات السورية وأيضا من مخبري سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد 
امنتشرين في أحياء العلويين في منطقة بعل محسن في عاصمة الشمال اللبنان. 
کان عمران قد تلقى تحذيرات كثيرة من أعوانه في سورياء والوحهاء العلسويين 
رال بات ت ون اة اخحوان يردان التخحلص منه. صباح يوم 
مشمس حاءت امرأة فقيرة من أهل المنطقة تستجدي عملا ها لإعانة ولدها 
المقعد فتجاوب معها ونقدها مبلغاً من الال مدفوعاً بکزیائه و غروزه با آخدا 
لن يستطيع النيل منه» وبعد عدة أيام جاءته ثانية برفقتها رحل يحمل سلة كبيرة 
بحجة انه بائع مكانس» طرقت للمرأة الباب وكان الرحل مختىء وراءهاء 
فتجاوب مع الطرق على الباب وما ان فتح عمران باب منزله حن أرداه 
الرحل امحهول بست رصاصات كلاشنكوف في أنحاء ختلفة من جحسده أودت 
بحياته. (رواية مدير مكحتب اللواء صلاح حديد في الا ركان العقيد محاههد 
السمعان للمؤلف). 

رواية خدام 

اا ای ا السابق عبد الحليم خحدام عن رواية مقتل محمد عمران 
فقال ان ادف لم يكن قتل عمران بل اعتقاله وحمله إلى سوريا لوضعه في السحن 
أو الاقامة الحبرية لمنع تح ركه ضد النظام» وان رحلا من الاستخبارات كلف يذه 
الهمة» وانه دحل على عمران الذي استقبله كأن هناك معرفة مسبقة به. 

عمران رفض دعوة الرجل للذهاب معه» فحصل شجار ومواجهة بين 
الرحلين» تناول فيه المخبر مسدسه وحاول بالقوة حمل عمران إلى سيارة كانت 
منتظر ة ة مع سائق ومرافق ويبدو على حد رواية حدام - ان طلقة انطلقت مسن 
الما اصات من ع ي اق م 

مع صعوبة تقبل هذه الروايةء إلا انما تظل منسوبة إلى رحل كان يعرف كثرا 
وظل في الصور ك ا ا 
TE‏ 
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نهاية اللجنة العسكرية 

المنبثقة من القاهرة ولم يكن بقي من قيادها غير الثالوث محمد عمران» صلاح 
حديد» حافظ الأسد بعد قتل الآحرين» ومثل هذا السلوك تفرد حافظ بالسلطة. 

قبل ذلك حاء الضباط العلويون البعثيون أعضاء اللجنة الثلاثية بعد بجاح 
انقلاب 8 آذار/مارس» بأمين الحافظ كما ورد بضفته الأعلى رتبة بينهم:. لكنه 
انقلب عليهم وراح يصفهم بأهُم غير بعثيين» وناقصو الولاء الوطيْٰ حن استفزهم 
وحعلهم يتکتلون ضده. 

وقبل a‏ السك E‏ ا ر 
ع د ا 

يقول أُمين الحافظ انه لو مح له الاستاذ عفلق بإجراء انقلاب وقائی وهو ي 
السلطة وألقى القبض على حافظ الأسد وصلاح حديد لكان استطاع السيطرة 
على الجيش وأمُى مؤامرة اللجنة العسكرية خحاصة وان ججحموعة محمد عمران كانت 
مع أمين الحافظ وضد رفاقه وزملائه في اللجنة العسكرية الشهيرة. 

کان ميشال عفلق يرى ان أمين الحافظ السي الحابي» رحل طيب القلب» 
عروبي شجاع» ينتمي إلى الحيل التقليدي من العروبيين لكنه لا يقيم وزنا للعمل 
المنظم أو القرارات العاقلة» بل انه كان ببالغ قي اعتماد التقييمات العشائرية 
والطائفية ثي تعامله. 

ولم ينه انقلاب 3 شباط/فبراير 66 عهد أمين الحافظ فقط بل انه أممشى 
أسطورة اللجنة العسكرية. . فضلا عن افا قسمت الجحموعة العلوية الثلائية»› 
وجحعلت محمد عمران قي مواجحهة حافظ الأسد وصلاح جديد. 

صحيح ان أ ركان القيادة القومية كميشال عفلق وصلاح البيطار اخحتاروا 
بيروت تم العراق (بعد عودة عفلق من البرازيل اثر انقلاب 17 - 30 تموز/يوليو في 
العراق عام 1967) لكن محمد عمران حرج إلى عشيرته أو طائفته في طرابلس الي 
لبنان ليلقى فيها مصيره. 
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وهذه قصة لا بد من روايتها: 

وهكذا فالصراع الشخحصي الذي بدأ داحل اللجنة العسكرية المكونة من 
ضباط من محتلف المذاهب لي سوريا وانتهى هذه النهايات المأساوية أفسح الطريق 
ا لتقدم العلويين على سواهم داحل الجيش» فكل من حافظ الأسد وصلاح 
حديد ومحمد عمران راح يستقطب ضباط الجيش على أساس مذهبمي ثم 
مناطقي والضابط العلوي من القرداحة يأني بشقيقه أو ابن عمه أو صديقه إلى 
اليش وكذلك ضباط بقية القرى العلوية وكل منهم يريد أن يزيد قوة عص بيته 
الشخصية ويعزز موقعه داحل الحيش على حساب الآحر» وهذا ما خلق ورما 
علويا في الجيش وأحهزة الأمن الي حعلها حافظ الأسد لعبته ضد العلويين 
الآحرین (حدید وعمران) ثم ضد کل من یعتقد انه قد یهدد سلطته یوما ود 
كل من ينطق بحرف ضده أو يفكر أو يقرأ حارج كتاب حافظ الاسد» .ما يعنيه 
عمليا من افراغ الحيش السوري من أي كفاءة لاعتماده مقياس الولاء قبل ودون 
ُي شيء آخحر. 

كل هذه العوامل اثرت ني تر كيبة ابحيش السوري وخلقت فراغاً ملأته الاقلية 
وحرفته لغياب الاكثرية أو تغييبها. (وسنجد اثر كل هذا في مفاصل المواحهة بين 
النظام الذي بناه حافظ الأسد والشعب السوري.. في فصل حاص في الكتاب عن 
علوية الحجيش السوري). 

كان ميشال عفلق يحارب إثارة مثل هذه المواضيع لذا وقف في وحه أمين 
الحافظ» حين انار المشاعر المذهبية ضد العلويين مما عجل بإنقلاب 23 شباط/فبراير 
6 ضده ورفض عفلق نفسه التنسيق مع الضباط العلويين ن ليس لأنه لا يثتق مم 
بل لأنه کان يدرك ان معاداة الاأكثرية لا تفيد القضية الوطنية والقومية فى سورياء 
وتؤثر على الوحدة الوطنية» وصدق ظن عفلق وما نراه اليوم كان مرة ما رع 
عبر تلك السنوات. 

كان ميشال عفلق يعتبر ذاته والحزب صنوين» كان يرتاح للضباط الذين 
يظهرون الولاء له في حین کان یرتاب من الضباط الذين اكتنفهم الغموض أمنال 
N E‏ . کم کان عفلق صادقا. .۔ کم کان 
E‏ : 
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خلاف صلاح وحافظ 


انعكست هزيمة الجيش السوري (وحيشي مصر والاردن) في حزيران/يونيو 
7 أمام العدو الصهيون» صراعات داخلية حقيقية في أعلى قمم السلطة قي 
مصر وسوریا. 

فقد دبر قائد الجيش السابق عبد الحكيم عامر محاولة انقلابيية ضد جمال 
عبد الناصر» كانت أخحطر مراحلها تدبير حاولة لإسقاط طائرة جمال عبد الناصر 
أثناء توحهه إلى الخرطوم لحضور أول قمة عربية بعد النكسة آب/أغسطس 1967 
تم كشفها وإحباطها واعتقال قادتما وأبرزهم رئيس جهاز الاستخبارات السابق 
صلاح نصر وبحموعة كبيرة من ضباط الجيش من أنصار عامر الذي انتحر في 
أيلول/سبتمبر من العام نفسه. 

في سوريا الي حسرت الجولان حلال هذه الحرب عقدت احتماعات حزبية 
على أعلى المستويات جرت فيها نقاشات مستفيضة حمل فيها المدنيون حافظ 
الأسد بصفته وزيراً للدفاع مسؤولية المزعة» بل وتسليم الحولان» خحاصة بعد سريان 
حبر فضيحة اعلانه سقوط مدينة القنيطرة على الجبهة مع العدو الصهيون» وكان 
الجنود والضباط السوريون ما زالوا يقاتلون داحلها بل وكان هناك عدد كبير من 
حنود وضباط الجيش السوري ما زالوا في عمق الجولان بمجحاربون في اشتباكات 
مباشرة قوات العدو الصهيوي. 

نقاشات الحزب الداحلية وعلى أعلى المستويات طالبت بإحالة الأاسد إلى 
المحكمة العسكرية» وأعلنت رفضها القرار 242 الذي كان صدر من مجلس الأمن ق 
2 وأعلن جال عبد الناصر قبوله. 

كانت ردود الأسد انه يقبل المحاكمة العسكرية الي م تعقد وأعلن ان سياسة 
القيادة القطرية ستورط سوريا مع احتمع الدولي» وستعزها وستفسد ما تبقى من 
علاقات مع الدول العربية والدول الخارجية. 

قال الأسد لقد حربتم البلد وأفشلتم الدولة وأنتم لا تملكون إلا المزايدات.. 
وظل الأمر قي إطار النقاشات الحزبية دون قرارات لأفا مسؤولية امغر 
القطري. 
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حافظ الأسد عميل أميركي وفق المؤتمر القطري 1968 

عقد المؤتمر القطري الذي دعا إليه أمين سر القيادة القطرية صلاح حديد 
لټخت اساب هزعة 67 ونتائجها. ومن حديد شن الحزب بكل قياداته في القيادة 
القطرية.. أمناء سر الفرو ع» أمناء الشعب حلة قاسية على حافظ الأسد واصفينه 
بأنه عميل متآمر على الحزب وذهب عبد الكرع الجندي إلى حد انه بملك وثائق 
شت عمالة الأ سد للاستخبارات الأميركية. 

طالب المؤتمرون من رئيس الدولة نور الدين الاتاسي ورئيس الوزراء يوسف 
زعين ومن أمين سر القيادة صلاح حديد أن يحيلوا حافظ الأسد إلى محكمة حزبية 

کان هناك شبه إجماع داحل المؤتمر ضد حافظ الأسد بسبب مسؤوليته عن 
ضياع الجولان» ولعمالته لمیر کا. 

حرى التصويت لعزل الأسد وإحالته إلى الحكمتين فنال التصويت شبه إجماع» 
ونأى مؤيدو الأسد بأنفسهم عنه» ومن بينهم قائد اللواء المدرع في مص قائد 

رغم هذه الحالةء فإن قرارات المؤتمر القطري كانت بلا أسنان. 

فقد رفض الأسد قرارات المؤتمر» وحرج من الموتمر غاضباًء وارسل قوات 
تابعة له واستخبارات بقيادة على دوبا وقوات شقيقه» والاهم استنفاره لضباط 
محمد عمران الذين بجح في جذيم إليه ضد الخصم المشترك صلاح جحديد. 

مرة أحرى 

فلم يكن الرحل يريد مواجهة عسكرية مع حافظ الأسد.. وهذا ما اثار 
العشاوي (وزير الداحلية) عبد الكريم الجحندي.. ضد صلاح جديد.. لماذا لا يحرك 
قطعاته العسكرية ضد حافظ الأسد المتمرد» امتهم بالعمالة لمیر کاء المتامر على 
الحرب؟ لماذا لا يعتقل حافظ وشقيقه رفعت؟ لقد تعهد عبد الكرع الجحندي الذي 
کان میا للاسشخبارات العامة بالقبض على حافظ ورفعت وکل من معه» 
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فالحندي نشر آلاف المخبرين في كل أنحاء سورياء وهو قادر على حنق حافظ 
ومنعه من التحرك» بل واعتقاله وإرساله وراء الشمس. 

لكن صلاح حديد رفض كل هذه المطالبات حن قيل ان هناك طبخحة مذهبية 
علوية بين صلاح حديد وحافظ الأسد» منعت الأول من الاطاحة بالأخير لأن من شأن 
هذا الصراع لو انفجر أن يذهب بكل الانحازات الي حققها الفريق واللواء للعلويرن.. 
وهما يعتبران وضع العلويين أهم بكثير من أي مغاام سياسية أو حزبية لأي منهما. 

كان الصراع بين حافظ وحديد قد استفحل حزبيا» وبات لكل منهما 
جماعاته في كل مححافظات سورياء وقاطع كل منهما الآأحر وانتشرت الحساسيات 
داحل قطاعات الجيش السوري وأحهزة الأمن وداحل القيادة القطرية وفروع 
الحرزب» وان كانت الاغلبية المدنية دائما مع صلاح جديد.. وكان صلاح جحديد ذا 
حضور هو الاقوی دال الجيش. 

كان الأسد يدرك كل هذاء وأراد الالتفاف على صلاح جديد ومنازلته في 
الساحات الي م تكن أي ود لحديد بسبب تطرفه ويساريته الموغلة في الععدم وقي 
إثارة الناس خحاصة بورحوازيات المدن وملاكي الارياف السابقين والصناعيين 
والتجار ومنتسبي المهن الحرة. 

فتح ا ات کا مع المملكة العربية السعودية بواسطة أحد أقرباء زوجه 
الضابط السابق توفيق مخلوف وكان عدد من سيدات العائلة متزو جا من شخحصيات 
سعودية معروفة» نما مح لحافظ بالإطلال على الرياض الي كانت تتعرض هجوم 
ظا لم من اعلام صلاح جحدید. 

وفتح مصطفى طلاس من خلال زوحه من آل الجابري علاقات مع الديوان 
الملكي ف الاردن بصلة القرابة والنسب مع بعض سیدات سوریات متزوحات من 
ر کان دارو الل سن 

اتصل حافظ الأسد مباشرة بالعقيد معمر القذافي ليحصل منه على دعم مادي 
مباشر لينجح في انقلابه وسعى زميله ناحي جيل ليقدم عنه صورة وردية لن 
يعرفهم من الانكليز. 

حاول حافظ الأسد الاتصال بجمال عبد الناصر فكانت النصيحة من مقربين 
من قائد العرب ألا تحاولوا أي فتنة ني سوريا ونحن على أبواب حرب مع إسرائيل. . 
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قال وزير حربية مصر في عصر عبد الناصر بعد النكسة الفريق أول محمد 
فوزي للكاتب: ان عبد الناصر حدد موعدين لبدء الحرب مع العدو الصهيون 
لإزالة اثار عدوان نكسة 1967. 

التاريخ الأول هو شهر ت2/نوفمبر 1970 والحد الأقصى هو شهر أيار/مايو 
1 ومن الصدف الغريبة ان يشهد شهر ت2/نوفمبر أربعين جمال عبد الناصرء وان 
يكون شهر أيار/مايو هو موعد انقلاب أنور السادات على حط جمال عبد الناصر. 

ولا بد من التذکیر بان یاسر عرفات کان یکره حافظ الأسد کكرها شديد 
وکان یتمیٰ على صلاح جديد أن يسارع بخلعه» خحاصة بعد توكيد تخلي الأسد 
عن دعم المنظمات الفلسطينية الي كانت تخوض مواحهات مع الجيش الاردن» في 
حين ان صلاح حديد أرسل أرتال الدبابات إلى الاردن لنجحدة المنظمات 
الفلسطينية.. لذا فإن عرفات أبدى استعداده لإرسال مقاتلين فلسطينيين لمساندة 
حديد في صراعه مع الأسد.. لكن جديد هو الذي رفض شاکرا لعرفات عرضه 
مؤكدا انه لن ينجر إلى مواجهة عسكرية. 

توفرت كل الظروف لنجاح حافظ الأسد قي انقلابه يوم 1970/11/16. 

إذا كان هذا هو حال الوضع العربي والدولي» فماذا عن الوضع الداخحلي؟ 

تلقى حافظ الأسد عرائض من تحار دمشق وحلب تطالبه بتسلم الس لطة 
وتخليص البلاد من مغامرات حديد والاتاسي وزعين. 

وتسلم الأسد مع العرائض مالأ من هؤلاء التجار كي يصرف على عملية 
انقلابية يدبرها ضد ابجحموعة اليسارية الطفولية. 

کانت سوریا تعیش وش اقتصاديا اا فالخزينة مفلسة.. وليست شبه 
مفلسة» و كان الانتاج معطلا. 

کثیرون أرادوا انصاف صلاح و ولم يكن 
E‏ الكلمة» بل كانت شفافيته ونظافة كفه تغري كثيرين ان يصفوه بأنه 
کان اشتراکیا لا بحب للمال» وهو معتز بكرامته شديد الصلابة. 

ورغم هذا فقد حضع لمزايدات الاطباء الثلائة الذين كانوا قي قيادة السلطة 
التنفيذية: رئيس المجمهورية نورالدين الاتاسي (سي من حمص) يوسف زعين 
(سيٰ) آبرآهيم ماخحوس (علوي). ٠‏ 
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كان المناخ الشعبي والعربي والدولي مهيا كي يققوم حاافظ الأسد 
بإنقلابه. . وهذا ما حصل. 

غاز ا ا أمام أحداث الاردن عام 1970 وأثرها على قرار 
الانقلاب الذي قاده الأسد ضد رفيقه القلم. 


الصراع حول الموقف من أحداث الاردن 

ممارسات وتحاوزات المنظمات الفلسطينية المسلحة داحل الاردن» أثارت نقمة 
بين الناس دفعت السلطات للقيام عا تقتضيه حقوق السيادة وهماية مصاح 
الاردنيين» وحزء كبير منهم من أصل فلسطيي. 

فى السياسة تردد حينها ان هناك صفقة عقدتما عمان مع الادارة الأمي ركية 
تقضي باستغلال هذه التجاوزات ونقمة الناس عليهاء وتقضي بأن يتولى اليش 
الأردن القضاء على الوحود العسكري الفلسطيي تي الاردن مقابل إعادة الضفة 
الغربية إلى الاردن على أن تكون منزوعة السلاح تماماء وفق شروط لا يسمح 
تطبيقها بإمكانية مارسة أي نوع من أنواع العمل الفدائي ضد إسرائيل. 

كان الأمر يحتاج إلى موافقة الكيان الصهيون على مثل هذه الصفقة» وكان 
هذا يعي انيار أي حكومة أو حزب أو تكتل يفكر للحظة بإعادة الضفة احتلة إلى 
الاردن.. وليس صدفة ان يطلق ايغال الون يومها مشروعه بجعل الاردن الكيان 
البديل منذ العام 1972. 

بالمقابل كان يجب أن يتكفل نظام ما بجربعة تصفية المنظمات الفلسطينية. . 
وکان تخافظ الأسد مستتعدا لارتكاب مثل هذه ارمة: 

في حضم الصراع على السلطة قي سوريا بين صلاح جديد وحافظ الأسد» 
كان الموضو ع الفلسطيي حاضرا دائما. 

حضر بمزية المحيش السوري خلال عدوان 1967 وحضر بزيمة أخرى للجيش 
السوري حلال معارك الاردن بين الفلسطينيين والاردنيرن. 

صمم صلاح جديد على التوحه إلى الاردن لحماية الشورة الفلسطينية ي 
مع ركتها ضد الحيش الاردن.. لكنه لم يكن يستطيع احاهرة العسكرية رغم التبني 
السياسي والاعلامي لوقف الفلسطينيين. ۰ 
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حملت السيارات العسكرية السورية ألوان وعبارات وأرقام حيش التحرير 
الفلسطيي وتوحهت إل الاردن وبعض الدهانات ساح على الطريق خلال شهر 
آنلو ل اتم ار a‏ کات هذه بصمة صلاح حديد لدعم الفلسطينيين 
ولكن هذه السيارات اللسلحة تعرضت لقصف طائرات سلاح اجو الأردني الذي 
أوقع فيها خحسائر كبيرة.. دفعت جحموعة جديدة قي السلطة (الحزب» الجيش 
الامن» المنظمات الحماهيرية) لأن تتساءل أين سلاح الطيران السوري لحماية قواتنا 
ال ذهبت إلى الاردن لحماية الشعب الفلسطيي؟ 

وقف حافظ الأسد داحل المؤتمر القطري للحزرب يصرخ اعطون أوامر حطية 
بإرسال الطيران وسأدمر قصر رغدان قى عمان (قصر الملك حسين) أما أن ر کا 
أبناءنا اجنود بموتون قي الحبهة مع الاردن فهذا حرام اغطون غطاء اع ا 
الغطاء الجوي لجنودنا. 

کان حافظ يزايد على حصمه حديد» نما دفع الأحير للرد: هل تريدنا أن تقول 
للعا م ان جيشنا يغزو بلدا آحر؟ آلا تكفي عزلتنا.. توقف عن المزايدات يا أبو سليمان 
(لقب الأسد الحزبي قبل أن يلغيه بعد ان تسلم السلطة في سوريا 1971). 

م يكتف الأسد بهذاء بل راح يوزع صور قتلى الحيش السوري على أوراق 
نعوى يلصقها جاعته على أبواب المساحد وعلى أعمدة الكهرباء قى الاسواق 
التجارية وعلى كل الطرق المؤدية للجامع الأموي في دمشق» للفت أنظار الناس إلى 
الخسائر ال يسببها صلاح حديد في موقفه من أحداث الاردن. 

كان الأسد يحرض السوريين على جحديد تي كل امحالات وكان معظم 
السوریون مستعدون لسماع کل ما من شأنه ان حط من قدر صلاح حدید بسبب 
قراراته المستفزة لمشاعرهم ومصالحهم الاقتصادية والمادية. 

ولم يكن السوريون وحدهم المتضررين من سياسة حديد أو المخشوقين 
للخلاص منه.. فالغرب ومعظم البلاد العربية ال عزلتها سياسة الاطباء الثلائة» 
كانت في الخندق نفسه مع السوريين. 

غير ان الاهم ان حافظ الأسد كان یسترق السمع ويهىء الاجواء ويرسل 
ا وذاما فع ار كا ودا ت الم ةة 


منتظرة ليتمكن من حلع حديد. 
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A Ea A E AD 

"حلصنا من المنظمات الفلسطينية (منظمة التحرير) وخحذ امبراطورية تمتد من 
حليج العقبة إلى ميناء الاسكندرون . 

وقد فعلها حافظ» وخحسرها الملك حسين» فإسرائيل كان يستحيل أن تنسحب 
من الضفة الغربية» وحافظ الأسد كان سيخلصها من منظمة التحرير الفلسطينية. 

كانت حرب تشرين/اكتوبر 1973» جملة اعتراضية يحتاجها حافظ الأسد 
لياتقط أنفاسه ويلمع صورته ليقدم على تنفيذ الصفقة الموعودة. 

أحج الاوضاع ق لبنان إلى حد انفجار الحرب الأهلية» بعد مقدمات تسخين 
قادتهما منظمة الصاعقة وعصابات أحمد حبريل. 

عام 5 انفجزت الحرب الأهلية ف لبان متكش ف الأيام دور 
استخبارات الأسد فيها وحاصة في الصاعقة وعصابات جبريل. 

كان الأمي ركان يتابعون بدقة العلاقة مع حافظ الأسد» وأدى اللوبي الأرميْ 
في أميركا وسوريا دورأ تي تعميق هذه العلاقة وكان ادوارد جيرجيان الارمي الخارج 
من سوريا هو الأمي ركي العائد سفيرا إلى بلاده السابقة ليتابع تنفيذ هذه الصفقة. 

وما حدث قي لبنان يحتاج إلى كتب لن يبرا أبدا منها الأسد من تممة كتابة 
وقائعها.. بالدم. ۰ 


انقلاب 16 ت2 1970 

کان نادبا یشن م تطلتى فيه رصاصة واحدة» فقد كانت أوامر صلاح 
لضباطه في الجيش ألا يقاوموا»ء و كان يردد نحن لا نريد دما بين الضباط.. 

أرسل صلاح لحافظ حذ السلطة بقوة الجيش ونحن نعرف كيف نستردها عن 
طريق الحزب. 

أنزل صلاح حديد الحزب المسلح إلى شوارع سوريا» وقال للأسد انك لن 
تستطيع أن تورطنا في قتال دموي بين القطعات العسكرية. 

يقول اللواء حمود حديد في حديثه للعقيد السمعان عندما مل ت 
ستفعل: تعليمات اللواء صلاح ان لا نصطدم مع قوات الأسد ونحن سنستعيد 
السلطة بقوة الحماهير. 2 
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نزل الحزب المسلح الاتحادات» النقابات» الطلاب في كل المدن السورية 
ضد انقلاب الأسد متهمينه انه يدير انقلابا أف کا فم عع كوف قل امد 
حيث كانت تعليمات حافظ لقطعاته العسكرية ان يجمعوا قيادات التظاهرة ف 
سيارات عسكرية وارسامم إلى الثكنات ثم يخلي سبيلهم» بعد الاطمئنان إلى افم 
سيؤيدون الح ركة التصحيحية كما أسماها الأسد ثم حصل تحول شبه جماعي في 
قيادات الحزب من نصرة القيادة TS‏ إلى تا الحركة 
التصحيحية بقيادة حافظ الأسد عدا قيادة فرع د مشق و کان Ra‏ 


رواية عبد الحليم خدام 
عن حركة حافظ الأسد ضد صلاح جديد 1970 
تفجحرت المشكلة بين الرفيقين صلاح حديد وحافظ الأسد قي أول موقر 
SS‏ ائيل الحجولان السوري. 
شهد المؤتمر القطري نقاشاً حادا طال الدعوة محاسبة القيادة السياسية 
والعسكرية لتحميلها مسؤولية الهزعة وضياع هضبة الحولان» ووقف آحرون 
يدافعون عن القيادة العسكرية. 
دافع حافظ الأسد عن دوره في الحرب حملا رئيس الاركان أحمد سويدان 
مسؤولية سقوط الجولان واعلان سقوط القنيطرة وهي ما زالت تقاتل ومعظم 
ساحاها تحت سيطرة الجيش السوري. 
كان السويداني من حماعة صلاح حديد» وتحدث الأسد بأن رسالة وصلت 
من قيادة الحبهة (أحمد المير) تقول ان القنيطرة سقطت» وقد جمع اللير اغراضه 
وقيادته وعاد إلى دمشق» قائلا ان القنيطرة سقطت» وان هذا الأمر حصل بعد 
اهيار الحبهة الصرية حت ضربات الطيران الصهيون خلال ساعات من بدء 
العدوان يوم 1967/6/5 وان هذا اثر کٹیرا علی على الوضع العسكري على الجبهة 
السورية الي تفرغت إسرائيل ها وهاجمتها بضراوة. 
يعيد حدام المسؤولية عن حالة الجيش السوري الي بدأت بالتراحع منذ أول 
انقلاب عسكري حصل ثي البلاد اثر نكبة فلسطين عام 1948 وهو انقلاب 
حسي الزعيم وما عه من اشلابات كانت كلها تبدأ بتسريح الضباط ممن كل 
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المستويات لأسباب سياسية وحزبية وطائفية دون أن تشفع كفاءة أي ضابط بإبقائه 

المهم - يتابع حدام - ان صراع حافظ وصلاح لم يكن شخصيا» بل نشا 
حول كيفية التعامل مع نتائج حرب حزیران نفسها. 

رأت القيادة القطرية بأغلبيتها الساحقة ما عدا حافظ الأسد - ان الاحتلال 
الصهيون يواجه .عزيد من الثورية والعمل الثوري وبحرب تحرير شعبية دون إدراك 
متطلباتماء والشعب لم يكن يتمتع بأي حرية» أو إشباع بطون. 

كانت المزايدات هي الي تسود حن ان يوسف زعين وکان س للوزراء 
دعا إلى زرع سوريا كلها بالغابات لممارسة حرب أدغال كما کان حال فييتنام ێي 
تصديها للاحتلال الأمي ر كي يومها.. 

كان رأي الأسد ان البلاد تحتاج إلى انفتاح اقتصادي وسياسي خاصة على 
دول الخليج العربي ومصر. 

كان هناك وحهتا نظر طرححتا على امور القطري عام 1968 ومثل الا 
وحهة أيده فيها خدام» عبدالله الالحمر» مصطفى طلاس» محمد حيدر» ومسؤولو 
فروع السويداءء مص اللاذقية بينما كان صلاح جديد والاطباء الثلائة رئيس 
الدولة نورالدين الاتاسي» ويوسف زعين (رئيس الوزراء) ووزير الخارحية ابراهيم 
ماحوس بمثلون وجهة النظر الأحرى 

كانت جحموعة الأسد تلتقي لناقشة الأمر» وتبحث ضرورة عمل شيء لإنقاذ 
البلادء حاصة وان شكاوى عديدة كانت تأت من الناس من جحاوزات وعمليات 
تعذيب ضد ساسة معتقلين منهم المناضل البعثي السابق الناصري بعد ذلك د. جمال 
الاتاسي والد الناشطة السياسية ضد بشار سهير الاتاسي. 

کان تعذیب د. جمال وهو أحد مؤسسي الحزب» والذي تحول ناصر يا 
مشكلا الاتحاد الاشتراكي العربي تي سورياء ك سلا غك :ادات وقواعد 
ا 

هزيمة عسكرية + فشل اقتصادي + قمع وتعذيب ضد المناضلين والمعارضين 

م تتراجحع القيادة القطرية» وصممت على تصعيد قراراها الاشتراكية ال ملست 
تاميم کل شيءَ ي سورياء حن م تبق وسيلة اتاج ولو كانت بداتية إلا وم تأميمها. 
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ولم تكتف القيادة بهذا بل هربت إلى عقد مؤتمر قومي محاصرة حافظ الأسد 
ودعوته للانفتاح. 

اجمعنا - يتابع حدام - حافظ وحيدر وعزالدين ناصر وأنا وقررنا اعداد 
برنامج لطرحه على المؤتمر القومي» قاعدته الانفتاح السياسي والاقتصادي 
والعربسي 1 

بعد يوم واحد من طرح البرنامج على الموتمر القومي ولقي صدى إججابيا ألغي 
المؤتمر وسافر المندوبون إلى بلادهم ومناطقهم. 

ورمى الفريق الثاني الكرة في وجوهنا بإستقالة رئيس الدولة نورالدين 
الاتاسي» وغابت القيادة القطرية وشلت البلادء فالاستقالة الرئاسية تمت بالاتففاق 
مع القيادة الحزبية لإحراج الأسد. 

بادر حافظ لتشكيل قيادة قطرية مؤقتة وأصدر قرارا كوزير دفاع بإعتقال 
بعض أعضاء القيادة القطرية ومنهم أمين سر القيادة صلاح جحديد» ومحمد الشاوي» 
يوسف زعين» ونور الدين الاتاسي. 

يورد خدام انه سبق الانقلاب طلب الأسد منه التوحه إلى الاتاسي لإقناعه 
بالعودة عن الاستقالة وإيجاد حل بين الطرفين. 

خلال لقاء حدام لامي الذي استمر 3 ساعات طلب خحدام رحوع 
الاتاسي عن استقالته. ناقلا له ان الأسد لن يعمل انقلاباء ٍ الشكلة» من 
خلال اختيار 3 أو 4 رفاق من القيادة مع بقاء الاتاسي ریسا ويججيء إلى القيادة 
القطرية وتدعو إلى مؤقر» على ان يخرج صلاح جديد ويوسف زعين وابراهيم 
ماحوس ومد عيد عيشاوي (وزير داخلية شجاع ومتشدد جدا) ويرحلون حارج 
البلاد. 

رفض الاتاسي شروط الأسد الي لها حدام» وكان منطقياً ان يرفض فقد 
كان عزيز النفس وهو لن يبيع رفاقه من أجل منصب. 

كان صلاح جديد حسب رأي خدام هو صاحب السلطة الفعلية فى الحزب 
وو قوی شخصياته» وهو ون ول تشدده اليساري ما کان بإمکان أحد هزه 
ر ا بدو 
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كان محمد عمران من مؤسسي اللجنة العسكرية في مصرء مؤمنأ بعقيدة 
حزب البعث یتمیز انه کان براغماتیا منفتحا غير متصلب برأیه» مرنا. 

كان مؤمنا بحق العلويين بالحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين سوريين 
لام كانوا معزولين مضطهدين لسنوات طويلة» لكن على العلوين ألا يتحدوا 
الاكثرية السنية لأن هذا التحدي بمكن أن يؤدي إلى غضب شامل بجر البلد إلى 
خر اهلدة: 

لذا علينا الابتعاد عن رئاسة الجحمهورية ورئاسة الوزارة وأن نسمح لكل 
الاحزاب حي الاسلاميين أن تعمل بحرية ضمن نظام دعوقراطي شرط أن نظل نحن 
مسكين بايش على الطريقة التركية. ۰ 

في السياسة الخارحية كان من أنصار الانفتاح على دول الخليج العربي 
ووقف ححلة التشويه والتضليل ال كان يقودها الاعلام السوري ضدهم وإعادة 
الاتصال معصر حن بعد وفاة عبد الناصر وجب أن تكون متميزة» حى لو لم نصل 
إلى أي اتحاد فيحب أن تكون العلاقة معها متميزة ويكون بيننا تنسيق سياسي - 
کر ی افضادی:. 

وهذا ما دفعن کمجاهد السمعان أن أنضم إلى جحموعة محمد عمران» لأنه 
ثل الخط الوسط المعتدل لأن أفكاره علمانية» وعدم استمرار احتكار السلطة 
علويا. 

كان من أفكاره الاقتصادية الاقتصاد المشارك ما بين القطاعين العام والخاص»› 
وان نترك الادارة للقطاع الخاص» لمنع التضخحم والاحتكار وتنوع الانتاج. 

انها ال عد اضر ويمدحه ا وكان يعتبره مثله الأعلى» وكان 
محمد عمران ذا يد نظيفة كصلاح حديد» وهما أنظف من مر قي السلطة في سوريا 
من السوريين» وكان ذا سمعة اجحتماعية جحيدة» م يقم علاقات نسائية. 

وني القاهرة أقام علاقات جيدة مع مؤسسات مصر السيادية وكان البعض 
يحسبه من الناصريين وهو لم يكن كذلك» لكنه كان يود عبد الناصر ويقدره. 

أبرز ضباط محمد عمران ابن عمه علي» عبد الكرم رزوق» علي الجحجاح 
(قائد لواء مشاة مدر ع)» علي الصاح ابراهيم الصاقي» عدنان بدر حسن» امد 
علي الحسين وكلهم علويون وفادة قطعات عسحرية تتموضع حول دمشق ي 
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مواقع وقد طلب منهم عمران أن ينضموا إلى حافظ الأسد بالتفاهم مع الأخير بعد 
التفاهم مع الأسد ان يبعد الحناح اليساري من جماعة صلاح حديد في الحزب 
(نورالدين الاتاسي» يوسف زعين» وزير الداخحلية العيشاوي (من شلة دير الزور» 
ابراهیم ماحوس. 

وغد الست ران بالانفتاح على مصر عبد الناصر والعسرب وإحراء انفتاح 
حقيقي سياسي واقتصادي وإقامة حياة سياسية دعوقراطية» هذا دعمه حمد عمران 
خحاصة مع خحصومة عنيفة بين عمران وصلاح جحديد» بسبب زعامة العلويين السياسية 
والعشائرية حيث ينتمي عمران إلى عشيرة المتاورة وهي أكبر العشائر وفيها في اليش 
ضباط وضباط صف کثیرون وکانت تتم رکز فی شرق حمص (كما الخطاطین) و کان 
صلاح حديد ينتمي إلى عشيرة الحدادين النافذة حداً في الجيش وفي الحبل. 

خان الأسد اتفاقه مع عمران وكان ول ما فعله ان رشح نفسه للرئاسة 
بعس الاتفاق مع عمران. 

هکذا دب الخلاف بين الطرفين» وراح أفراد جماعة عمران الذين كانوا 
دعموا الأسد ضد صلاح جحديد ينظمون أنفسهم داحل الجيش هيدا للانققلاب 
على حافظ وكان أبرزهم ابن عمه محمد علي عمران» ابراهيم الصافي» عدنان بدر 
حسن» علي دوباء علي الجححجاح وعدد كبير من صغار الضباط وكذلك سعوا 
لتنظيم ضباط آخرين غير علويين. 


هل خان الشهابي؟ 

عندما اقترب تنفيذ الانقلاب ضد الأسد قيل ان حكمت الشهابي وكان 
موعودا عنصب كبير رعا كرئيس للجمهورية و کان يومها مدير استخبارات 
عسكرية» وشی أحد الضباط المخترقين لحماعة الأسد بالمخحطط الانقلابي فاتخذ 
الأسد قرارأ بقتل عمران في طرابلس مالي لبنان عام 1972 وكلف (وفق رواية 
السمعان) ناحي جيل بالتنفيذ وجميل هو عديل زهير محسن قائد الصاعقة قي لبنان 
وکا هدا من اة ساج جر وا ا فار مرا م ا 
المساعدة (اقراً القصة في مكان آخحر من هذا الكتاب) القاتلان فلس طينيان مسن 
الصاعقة بعد قل حمران جاعت روج عمران وبعض صباطة للأسسد يشتکون 


62 


ویبکون فاستنکر وقال ان ناحي جميل حلف قتله وهو أخحذ القرار فشنت حملة ضد 
ناجي فاعتقل آمن الأسد عددا من الضباط منهم المقدم محمد حداد شقيق جميل 
(علوي من الحدادين) قائد القوات الخاصة كما اعتقل عددا من المدنيين منهم 
وهیب غانم» محمد بصل.. 

كان هدف الاعتقالات تفشيل الحاولة وليس الانتقام» إذ تم إططلاق سراح 
معظمهم. 

وبعد قتل عمران راح ضباطه يتح رکون ويصعدون من أحل الاطاحة بالأسد 
وكان على رأسهم علي دوبا وعلي عمران وابراهيم الصافي وعلي الصاح وعدنان 
کی 

علم الأسد بالموضوع وكشف التنظيم ممع بدء التحرك الانقلابي 
فاستدعاهم قائلا أنا أو حراب الطائفة ة فاستسلموا فسامحهم جميعا ما عدا الذي 
رفض أن يأن إلى الأسد وينقذ نفسه» مثل أحمد الحداد الذي قال مات الرسول وم 
يتوقف الاسلام» مات عمران لن نتوقف ونحن نريد بناء الديعوقراطية في سوريا. 
فسجنه وأيوب الغانم ركان من جماعة صلاح حديد تم محمد عمران) ووضع محمد 
بصل وهو عضو قيادة قطري في السجن. 

بعدها صعّد الأسد جماعة عمران ليصبحوا من أهم أركانه وعلى رأسهم علي 
دوبا الذي أصبح ريسا لحهاز الاستخبارات العسكرية وابراهيم الصاف رئيس فرقة» 
ودلل عائلة عمران واعدا بالانتقام من القتلة. 

بعد ناجي جميل» وحليفيه عدنان الدباغ» علي المدن.. وقيل ان هؤلاء کانوا 
مع الأسد لكنهم كانوا ينتظر ون اللحظة المناسبة للانقضاض عليه» فلمافتح 
التحقيق مع المحموعة الصغيرة من جماعة عمران كلف بالتحقيق ناحي جيل وعلسي 
ادن وحاولا كل جحهدهما أن يحصلا على لائحة المتامرين لتسليمها إلى حافظ 
دف تحريضه على التسريح والتقاعد لإحلاء الطريق أمامهما.. 

كان شقيق ناجي ميل خلف أقام تنظيما من ضباط دير الزور للإطاحة 
بالأسد وتسلم السلطة. 

کان کف ریا اظ خا راب الا ر کان وهی اغ مم عكري 
عملي في الجيش وكان ذا ثقة من الأسد. 
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هکذا 

تخلص الأسد من الضباط العلويين المنافسين (صلاح حديد» محمد عمران) 
واستوعب ججماعامم» فصمد في السلطة رئاسة تم سلمها لابنه بشار. 

كان المقدم محمد عمران هو أعلى ضباط اللجنة العسكرية الى تشكلت في 
مصر تي عهد الوحدة رتبة» وفي مرحلة من المراحل أطلق على من معه محموعة 
عمران من فيهم حافظ الأسد وصلاح حديد. 

وقيل ان الوزير الناصري السوري الراحل طعمة العودة الله أبلغ عبد الناصر 
هذا التشکیل» و کشف ان عمران کان مرتبطا بجمال مباشرة» وانه عندما تأزمت 
المشاكل في سوريا بين عبد الحكيم عامر وعبد الحميد السراج حول كيفية إدارة 
افون الاقليم الشمالي (سوريا) طلب ان ينتقل وضباطه الاربعين في اللجنة العسكرية 
إلى سورياء لكن عبد الناصر رفض» لأن نائبه عامر كان مسيطرا على السلطة في 
سوريا (وقد تبين ان مدير مكتبه عبد الكر النحلاوي هو الذي قاد انقلاب جرية 
الانفصال عن الجحمهورية العربية المتحدة في 1961/9/28). 

كان محمد عمران برتبة مقدم بينما كان حافظ الأسد وعبد الكرم الجندي 
نقیبین» و کان صلاح حديد وأحمد المير رائدين. 

عمران وحديد والأسد علويون. بينما المير والجحندي اماعيليان. 

لكن هذا لا ينفي ما كشفه الكاتب البريطان باتريك سیل في کتابه 'الصراع 
على الشرق الأوسط". .. بأن مؤسس هذه اللجنة كان ضابطا درزيا برتبة مقدم هو 
مزيد هنيدي» لکنه بعد ان أبعد عن الحيش بتعيينه ملحقا عسكرياً في حاكرتا 
عاصمة أندونيسيا أبعد عن الجيش الأول رفي الجحمهورية العربية المتحدة) ويعيد 
هنيدي إبعاده إلى حاكرتا إلى علاقة عمران بالاستخبارات المصرية ال كانت تدعم 
عمرال. 

الحماسي عمران والمير وحديد والأسد والجندي الذي شكل تحالف الاقليات 
5 قي الجيش› > أصبح يضم عشرات الضباطء كلهم من الارياف ومن حارج 
دمشق وحلب وهاه وحهمص ودير الزور.. إل ان جححوا بالتحالف مع الضباط 
نارين :ر معدي من | لسنة وكذلك الضباط القوميين المستقلين بقيادة زياد 
الحريري ومعظمهم أيضا من السنّةء فظهرت اللجنة العسسكرية إل العلن بعد 


64 


التخلص من الناصريين والمستقلين (لؤي الاتاسي» راشد القطييْ» زياد الحريسري 
الذي عزلوه حلال زيارته للجزائر وعينوه ملحقاً عسكريا قي أمی ركا لكنه رفض) 
وضمت إلى حانب الخماسي أمين الحافظ (عينوه مكان الاتاسي)» وموسى 
الرعبي وحمد عبيد وسليم حاطوم وتوفيق بركات ومصطفى الحاج علي وحسين 
ملحم وأحمد سويدان. 
صلاح جديد يخسر المعركة مع حافظ الأسد 

في حوار مع مدير مكتب اللواء صلاح جحديد العقيد ججحاهمد السمعان لي 
القاهرة التلاثاء قي 2012/1/24 قال آبو جهاد: 

کا اا ارا کک دعل امغر اباش تيجى التفكير صاحب نظرة 
انسانية في التعامل مع المعارضين وعلى رأسهم ا الذين كانوا يشكلون 
أكثر من %90 من الشار ع السياسي السوري. 

کان صلاح ذا يد نظيفة» م تظهر عليه آثار نعمة أو استغلال سلطة أو نفوذ» 
يغير سكئه الذي کان يقطنه منذ ان كان ضابطا قبل عهد الوحدة 1958 إلى ان 
أصبح رئيسا للأ ركان» ولم يغير أثاث منزله في أبو رمانة الذي كان بلا حراسة. 
يظهر صلاح قي الصور ادرا کان اا للانضباط الحزبي والعسكري 
وااخدي 

يقول السمعان: ان شقيق صلا ح حديد» والذي اغا قي اليش جاءه 
بعد حرو جه من السجن الذي دخله بتهمة المشاركة في اغتيال العقيد علانان 
امالكي عام 1955» يطلب منه أن یتوسط له لدی شقیقه کي يدبر له وظيفة ليعتاش 
منها. فكان رد صلاح أنا لا أستطيع أن افعل لك أمرا دبر نفسك» ل اا ا 
أملكه من أحلك. 

كان المساعد شقيق صلاح حديد محكوما بالإعدام» وقد حفف الحكم عنه 
بعد تول البعث للسلطة عام 1963 وأحرج من السجن» فتوحه السمعان إلى الفريق 
ا الحافظ و كان ذا نخوة وشهامة معروفتين في شخصيته فكلمه عنه. 

أمر الحافظ بتعيين شقيق صلاح E Rk‏ مطار دمشق الجديد 
الذي كان قيد الانشاء ويروي السمعان. 
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ان أحد ضباط احيش عزت جديد ( م يكن بحت بأي صلة قرابة بصلاح 
فعزت كان من قرية الدريكيش في قضاء صافيتاء بينما كان صلاح من قرية دوير 
بعبدا قضاء بانیاس) اشتری أثاث منزله من محل مفروشات معروف في دمشق 
وقد أكرمه صاحب الحل بأن ارتضى تقسيط نن الاثاث على غير العادةء وكان 
عزت جديد يسدد الاقساط قي مواعيدها إلى ان عجز عن إكمال دفع الاقساط› 
وم تنفع مراجحعة صاحب امحل معه كي يدفع له حقه. 

توحه صاحب محل الاثاث إلى مكتب اللواء صلاح حديد وكان رئيسا 
لور کان ا م 

استدعى صلاح جحديد الضابط المشكو منه وأنبه وكان صوت صراخ صلاح 
المعروف يمدوئه يشق عنان الملكان» ثم أبلغه انه سيسدد الاقساط من 
ميزانية الأ ركان الخاصة صة وان على الضابط عزت جديد أن يسدد المبلغ للأ ركان 
بالکامل. 

كان الضابط عزت ديد قاقد راه 70 ق مط اکر سل ارات ا 
دمشق» أي انه كان يتولى مهمة قيادة أحطر وأهم لواء في الحيش السوري» وكثيا 
ما كانت الانقلابات العسكرية ق البلاد تنطلق من هذا اللواء. 

كان صلاح حديد هو الذي رفع الرائد حافظ الأسد إلى رتبة لواء لتسليمه 
قيادة القوات الحوية عام 1964 رغم وحود ضباط كثيرين علويين وستة أكثر كفاءة 
وأرفع رتبة وكلهم من البعثيين. 

رشح الفريق أمين الحافظ وكان رئيسا للدولة العقيد حبرودي البعثي السي 
قائدا للقوات الحوية» لكن صلاح حديد الذي كان صاحب الكلمة الأولى ف 
سوريا يومها هو الذي قرر تعيين حافظ في هذه المسؤولية الخطررة في بلد 
كسوريا.. فكانت غلطة الشاطر. 

وعندما نفذ صلاح حديد وحافظ الأسد انقلاب 23 شباط/فبراير 1966 ضد 
أمين الحافظ» أصر ي الحزب لحماية الثورة» بعد تسليح 
عناصره ونقابییه ومهنییه وطلبته» قائلا جب ألا نعتمد على الجيش لحماية الفورة 
لأننا لا نضمن عدم وحود اختراقات لي المؤسسة العسكرية بينما يجب أن يول 
البعتيون حاية التورة. 
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دعا صلاح حدید لل اه الحزب ليكون قادرا على أداء مهمته في امحافظة 

على السلطة» > فكل حزبي تي موقعه في الادارةء في الحامعة» في المصنعء > في الحقل» 
ف اليش في الشارع بجحب أن يكون مسلحا ويستطيع أن ينزل إلى الشارع 

لماي اتور من آى خط اقلابي: 

سلح صلاح حديد منظمات الحزب الي انشأها: شبيبة الثورة» طلائع البعث» 
نقابات العمال» اتحادات الفلاحينء إاتحاد الطلبة» بعد ان أحرى للجميع دورات 
عسكرية» نميا الحزبيون فيها للمواحهات وجحرى توزيعهم في كل أنحخاء سورياء 
وأحضع الحزبيين لأمناء فرو ع الحافظات يتلقون منهم الاوامر للتحرك عندما تدعو 
الضرورة. 

اعتقد صلاح حديد ان أسلوبه هذا هو الذي يخلص سوريا من عقدة 
الانقلابات العسكرية» فالجيش يتفرغ لمواحهة العدو» والحزب يتفرغ لإدارة شؤون 
البلاد في الداحل. . وكانت هذه غلطته الثانية. 

أما الغلطة القاتلة فكانت عندما سلم صلاح حديد الذي اتف ا فطريتا 
لحزب البعث وهو أعلى سلطة في الحزب الذي يقود البلاد» وزارة الدفاع لرفيققه 
حافظ الأسد» و كان شديد الثقة به وبصلاحيات قائد اليش ولم يكن الأمر 
كذلك وقد أعاد حافظ الأسد صلاحيات وزير الدفاع إلى حجمها بعد تعيينه 
مصطفى طلاس فيها وتولى الأسد مسؤوليات قائد الجيش السوري فعلياء وسام 
صلاح حديد مسؤولية رئاسة الاركان في الجيش السوري وهو موقع بالغ الاامية 
في اميش لرفيقه الآحر أحمد سويداني (حوراني سيٍ) وکان مقربا منه. 

عمد حافظ الأسد كوزير للدفاع إلى استزلام الضباط كي يكونوامن 
جماعته» فأغدق عليهم الامتيازات المالية والعقارية والسماح هم بالارتشاء و 
المنافع وغض النظر عن الاحطاء بل كان حافظ كثررا ما يسعد بإلتقاط أخحطاء 
الضباط كي بمسك كل مخطىء من اليد التي توجعه ليلزمه الولاء له» حي لو كان 
خحطۇه قل انسان.. فحافظ کان يعفو عن القاتل مقابل أن يتبعه على العميان. 

مع حافظ الأسد حوله قائد القوات الخاصة علي حيدر وكان من أسرة 
كبيرة قي الحبل ووالده أحد كبار المشايخ العلويين و كان معه توفيق الجهي علوي 
من الاسكندرون واستلحق معه شفيق قياض الذي ولاه قيادة فرقة ني اجحيش. 
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لم يكن صلاح جديد يخشى ان يشكل حافظ الأسد محموعة خحاصة به لغقته 
به» فضلا عن ان صلاح جحديد كان يقود بحموعة هي الأهم داحل الجيش» بعد 
ججحموعة محمد عمران» الذي سنكشف استتباع حافظ الأسد هما في صراعاته مع 
جحدید. 

کان آبرز ضباط حديد في الجيش محمود حديد» عزت حديد (قائد اللواء 70) 
سلیمان حدادے ا الجندي (اسماعيلي)» علي اصلان وضابط من 
آل المحمود» كان قائدا للواء الذي حارب ي الاردن» أثناء الصراع بين جيشه 
والمنظمات الفلسطينية (1970 - 1971) فضلا عن اللواء ابراهيم العلي الذي تولى 
قيادة الجيش الشعبي فيما بعد. 

حافظ يتحدث عن صلاح جديد 

N TS 
التقى عام 1985 الرئيس حافظ الأسد في دمشق مشق ضمن وفد بلاده برئاسة علي‎ 
عبدالله صالمح» خلال زيارته الرسمية إلى سورياء وانه أي الأسد كان بخص صال‎ 
عودة لم يكن كثيرون ليد ر كوا طبيعتها طبيعتها أو سببها إلا إذا قرأ اهتمام الأسد ونظامه‎ 
بكل من هو شيعي أو زيدي (وهو مذهب أقرب إلى التشيع مع رفضه المبالغفات‎ 
اة العر وف خاصة جم جن الإمام علي ي الراب قل ألو بكر وغه‎ 
" و كراهيتهم للصحابة وسبهم لعائشة والاستلشاق بشخصية عثمان بن عفان.‎ 

قال لنا المت و كل ان أحد أعضاء الوفد اليميي وكان بعثيا بحرأ وطرح أمام 
الأسد إمكانية الافراج عن صلاح حديد بعد ان أمضى 15 سنة في السحجن اثر 
انقلاب حافظ الأسد عليه في 1970/11/16. 

قال البعثي بصوت خفيض وبشكل رحاء: يا سيادة الرئيس يكفي صلاح 
حديد 15 سنة في السجن دون حاكمة» وهو رحل م يعد له أي تأثير ف الوحدان 
E‏ ف ی بدل فكر البعسث 
العربي الاشتراکي : م ان سوریا كلها تدين لك بالولاء يا سيادة الو و ص 


a ES ا‎ TT 
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بعد ان ابتسم حافظ الأسد لطلب استضافته صلاح حديد قي اليمن.. كاد 
يقول ان استراحة الرحل هي تحت الاقامة الجبرية ستظل أكثر رحمة من إرساله 
منفياً إل اليمن قال بجدية برقت بها عيناه اللتان أصبحتا أقرب إلى عيي الثعلب قبل 
الانقضاض على الحمل الوديع. 

شوف يا رفیق.. لو ذهبت إلى صلاح حديد الآن وسألته ماذا كنت ستفعل 
بحافظ الأسد لو فشلت الح ركة التصحيحية عام 70ء لقال لك كنت سأضعه تي 
السجن حن تتختخ عظامه (ترقق في العظام). 

اى الأسد هذه الحملة ووحه كلامه نحو الرئيس علي عبدالله صالح تي 
موضو ع مختلف تماما 

ريما هذه هي أولى جرائم حافظ الأسد 

يروي العقيد في رئاسة أ ركان الجيش الشتوري سابقاء امد شرف معسغس 
لابنه الزميل رياض عضو نة الاعلام في امحلس الوطي السوري الذي ضم قوى 
سياسية معارضة عملت على إسقاط نظام بشار الأسد ان ضابطا بعثيا سوريا من 
آل الكاسوحة توجه إلى رئيس الجمهورية يومها الفريق أمين الحافظء يشكو له ان 
حافظ الأسد الذي كان أبرز ضباط اللجنة العسكرية ال حكمت سوريا منذ 
الستينيات (القرن الماضي) يعمل على تطييف الجحيش» وتسليم المراكز الأساسية فيه 
للعلويين. وهذا ما يناقض عقيدة البعض القومية. 

استنكر الحافظ قول الكاسوحة وقال كلنا بعثيون ونعمل من أحل الأمة العربية 
الواحدة ولا يمكن أن يعمل ضابطا بعثياً من أحل طائفة حن لو کانت طائفته.. 

تعد رین اسا أمين الحافظ الضابطين حافظ الأسد والكاسوحة» وتحدث 
ننا ها وا لكام ةوخن خرورة ارز الات هما اا من ان 
ان يقبّلا شوارب بعض.. وسط ذهول الكاسوحة. 

م مض عدة أيام» حي وحد ی ف E‏ ا 
رمي وهو داحله من إحدى النوافذ العريضة في مبى أ ركان الجيش السوري. 

والعقيد معسعس» هو خبير متفجرات في الجيش» وهو الذي نسف خط نقل 


التقط الع ر الي حر تايب (تابلاين إل الجر الأ يض المت و سط عبر سو ريا ولبسان, 
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احتجاجاً على العدوان الثلاثي البريطاني - الفرنسي - الصهيون عام 1956 على 
مصر بعد تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس يوم 56/7/26. 
عن شراسة حافظ الأسد 

رغم انجازر الي ارتكبها البعث السوري وضباطه ضد الناصريين بعد ح ركة 
التصحيح الي قام بها العقيد حاسم علوان قي 1963/7/18 وفشلت» وأدت إل قتل 
وحرح مات الضباط وسجن آلاف الناصريين في سجون البعث» فإن الح ركة 
الشعبية الناصرية كانت طاغية قي كل أنحاء سوريا وكانت مشاعر الجماهير في كل 
مدينة وقرية وحامعة وتانوية ومؤسسة سورية ناصرية ترنو إلى إعادة الوحدة تحت 
قيادة مال عبد الناصر مع مصر العربية واستعادة الجحمهورية العربية المتحدة. 

كانت التظاهرات لا تتوقف في دمشق وحلب وبقية المدن السورية قتف 
لجمال عبد الناصر ضد حكم البعث الذي كان يومها برئاسة الفريق أمين الحافظ 
وتحت قبضة اللجنة العسكرية المعروفة. 

كانت أحهزة الأمن السورية تعتقل مات الناصريين وتزج يم قي السجون» 
م بحري هحم محاكمات سريعة وتطلق سراح البعض» وتحكم على آخحرين بالسجن 
بأحكام ختلفة وعندما كان يطلق سراح الكثيرين كان الناصريون يعودون إلى 
التظاهر من جحديد مطالبين بالوحدة مع عبد الناصر وکانت هتافات طلاب 
حامعات دمشق وحلب وتانوياهما لا دراسة ولا تدريس إلا بعودة الرئيس 
(ناصر). 

في أحد الاجتماعات الى عقدها المكتب العسكري لحرب البععمث لبحث 
الاوضاع المتفاقمة في الشوارع السورية رفضاً حکم الحزب» کان من آراء صلاح 
حديد وحمد عمران ان يسعوا للحوار مع جمال عبد الناصر» والببحث معه قي 
طريقة عمل وحدوي يتجاوز سلبيات الماضي سواء في عهد دولة الوحدة (1958 - 
 ) 1‏ أو في مباحثات الوحدة السابقة الى انتهت إلى الفشل. 

وحده حافظ الأسد (أيده فيما بعد الرائد سليم حاطوم) كان يدعو إلى 
سحق التظاهرات بالقوةء» وإلى إعدام عدد من قادتم من العتقلين ليكونوا عبرة 


للاحرینقال_حافظ الاس ن ذر رة اغالات ر دعر ت للام م الا ین 
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فلنطلتق الرصاص ولنوزع صور القتلى في كل البلاد لتخحاف جاعاهم فتتوقف عن 
التظاهر . 

وحاء رد صلاح حدید بسؤال حاسم: وهل تريدنا أن نطلق النار على %90 
من الشعب السوري الذي يحب جال عبد الناصر. 

فرد حافظ الأسد» فليقتل %90 من السوريين» حن لو بقي معنا %10 من 
الشعب فهذا يكفينا. 

يومها كان حافظ الأسد واحدا من عدة قيادات وكان هناك آحرون أقوى 
منه وأهمهم صلاح حديد ومحمد عمران. 

اما عام 1, فإن بشار وماهر حافظ الأسد متفقان على إبادة %90 من 
الشعب العظيم %10 فقط 

غير ان هذه الواقعة والتعليق عليها تظل رهنا بطبيعة التركيبة الي ورثها بشار 
من والده بل» ان هذه الواقعة رسخت قي ذهن حافظ الطريقة ة الت يجب أن يعتمدها 
لمكن هن فرضن آرائه کما یرید دون اعتراض من احده دون مساءلة من أحد 


وأقعه ة المقدم منصور 

وعندما كان حافظ الأسد قائداً للقوات الجوية السورية وكان ا١‏ لصراع 
على أشده بين الناصريين والبعثيين» وتمكن البعث من ارتكاب اجازر ضد 
الناصريين في الجيش وي الحياة المدنية السياسية» فزج بهم قي السجون وسرحهم 
من الجيش ولاحقهم حصلت واقعة مشهودة بدأت بتوحه رف (سرب من 4 
طائرات ميغ 17) بقيادة المقدم منصور المتميز بكفاءة وهو من الضباط الناصريرن 
اللستقلين» لمواحهة سرب طائرات صهيونية فوق الجولان السوري قبل احتلاله 
عام 1967. 

توجحه حافظ الأسد مع اعلامه بإمكانية الاشتباك مع العدو إلى غرفة عمليات 
القوات الحوية» وكانت يومها قي شارع حلب في العاصمة دمشق للإشراف على 
المعركة. بعد دقاقق من تواحده ي غرةة العمليات» بلح حافط الاسد ان شلات 
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طائرات من أصل 4 عادت إلى قاعدقا في منطقة الغجر قرب دمشق» وان الطائرة 
الوحيدة الي لم تعد هي لقائد الرف المقدم منصور. 

يقول أحد شهود غرفة العمليات للمؤلف ان نوبة عصبية انتابت اللواء يومها 
حافظ الأسد وراح يصرخ شات بالمقدم منصورء متهما إياه بأنه هرب بطائرة اليغ 
الي يقودها إلى مصر لينضم إلى حملة جمال عبد الناصر ضد البعث. 

تم صرخ حافظ الأسد عسؤول استخبارات القوات الجوية النقيب علي 
سلطان آمرا إياه ان يتوجحه إلى منزل المقدم منصور ليعتقل عائلته كلها ويزحجها 
بالسجن عقاباً على فرار منصور بطائرته إل مصر. 

كان النقيب سلطان ضابطا بعثيا عاقلا فتحدث بعقلانية لحافظ الأسد قائده 
العسكري قائلا: يا سيادة اللواء حزب البعث لم يربنا بهذا الشكل ولم تكن أخلاقنا 
وس ای عما ان 

تم يا سيادة اللواء - يتابع علي سلطان - ان ما تحمله طائرة الميغ 17 من وقود 
لا يكفيها للعودة إلى قاعدهًا إذا تأحرت في التحليق لدقائق.. فهل بمعكن وهل يعقل 
للمقدم منصور أن يهرب بطائرته إلى مصر وهي في حالة نفاد الوقود؟ 

بعد 10 دقائق من حوار النقيب سلطان مع اللواء حافظ الأسد تبلغ الأحير ان 
طائرة المقدم منصور هبطت اضطراريا قي منطقة قريبة من صحراء تدمر وان جماعة 
من البدو أنقذوا قائد الطائرة والسرب وحاؤوا به إلى قاعدة الضمير و كان السبب 
نفاد الوقود. 

يعترف مصطفى طلاس في كتابه ان حافظ الأسد أثناء صراعه مع شقيقه 
co yy‏ 
وهذه الشريعة هي: إما غالب أو مغلوب.. قائلا له: "أنا لا أريدك إلا غالباً". 

ويقول ان ا وكان اصبح من أنصار حافظ, اعلمه بأنه 
IC o aT‏ 
کان اعتقال رفعت» طلاس سأل حافظ ماذا سنفعل إذا قاوم شقيقه فرد الاسد: 
مآرس شريعة الحرب! 
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م يأت رفعت وأرسل ست سيارات ملأى بال حنود التابعين له وداروا حول 
لطعم عدة مرات تم قفلوا عائدين. 

أما سبب عدم بجيء رفعت فيورد طلاس معلومة منسوبة لحكمت الشهابي 
بأن اللواء سفق فاص مح ريت بعدم الذهاب حقنا للدماي ا 
مصاهرة بين الاثنين فعلاء ابن شفيق فياض كان سيتزو ج.. ابنة رفعت). 

كاذب أيضاً 

عندما قام حافظ الأسد بإنقلابه في 1970/11/16ء اتصل بجمال الاتاسي 
وكان أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي وأبدى استعداده لإقامة حبهة وطنية 
تقدمية تي سوريا. 

کان الاتاسي طرح هذه الفكرة بعد نكسة 67» بعد ان تبين سقوط نظرية 
حكم الحزب الواحد» لكن بعث سوريا 67 حي 70 رفضها (صلاح جديد). 

اشترط الاتاسي على حافظ بعد ان استشعر ان البعث السوري بعد حركة 
الأسد وقف إلى حانب جديد وأصدر ووزع بيانات في كل سوريا ضد الطغمة 
العسكرية الجحاكمة» ان تقوم الجبهة بالتساوي بين البعث وكل حزب وطيٰ آأحر 
دون أي تمييز له فوافقه الأسد وراح الاتاسي يقنع الاحزاب الأحرى بتشكيل جبهة 
مشت ر كة مع البعث على هذه القاعدة. 

لكن حافظ بعد ان ذهب في رحلته إلى الحافظات وحرحت الجماهير تي كل 
بلدة وقرية ومدينة تستقبله كما استقبلت عبد الناصر.. كبر رأسه وغیر رأيه. 

حرج زعيم حلب أديب النحوي يخاطب الاسد وسط مات الألوف ليقول له 
انك تستقبل في حلب كما استقبلت هذه الجماهير أبو خالد عبد الناصر. 

وانك الآن على طريق عبد الناصر.. ورد اللاسد بالدعوة إلى الحركة العربيية 
الواحدة ال كان عبد الناصر ينادي با لتو حيد القوى القومية العربية. 

عاد حافظ إل دمشق مغرورا مبهورا عا حضل فصدق ان کل سوریا معه.. 
فنسى كل وعوده وشكل جبهة من احزاب شيوعية وقومية وراح يعمل على 
تفتیت قواها تحت زعم ح ر كات تصحيحية لتتحول القوى الجحديدة إلى أدوات 
استخباراتية ولتتجحمد عروق الآحزاب الأحرى قتصبح ضباطا بلا جنود ولا قرار 
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ولا سلاح إلا الوظيفة والراتب والسيارة وبعض اعفاءات الجمارك لرؤسائها 
وامنائها العامين. 

IEE‏ لقاء له مع الاحزاب القومية واليسارية تراحع الأسد عن وعوده 
بالمشار كة كعضو متساو في الحبهة وقال ان البعث هو الذي قاد الثورة وان الجميع 
لا علكون حق المناصفة وقال ان للبعث النصف ولكل الاحزاب النصف. 

حرج الاتاسي من الحبهة بعد سنة نتيجة ضغط داخحل الاتحاد الاشتراكي عام 
13. 

قلت الاستخبارات على انشقاق الاتحاد فكان أول انشقاق لفوزي الكيالي 
الذف كان وزيا اة . واماعيل القاضي الذي عاد وانشق مع الكيالي نم 
انشقاق صفوان قدسي المستمر حن اليوم ق الحبهة. 

وكاذب أيضاً 

وخحلال صدامات حافظ مع الاحوان عام 1980ء اعتقلت أحهزة أمنه أحد 
قيادات الاحوان حسي عابو بعد قتل عدنان عقلة (الاثنان من قادة الطليعة المقاتلة 
للاخحوان). 

اسای حفط غاب شار رت ر قال ادا انت أمين عام وأنا أمين عام» وأنا 
أقسم لك بشرقي» اني لن أعدمك شرط ان تدلي باعترافات كاملة عن تنظيمك. 

صدق عابو قسم حافظ بشرفه» وطلب بالمقابل ألا يؤذى أحد من جماعتهء» 
م راح يفيض تي الحديث عن تنظيمه» وقدم معلومات جعلت الأمن قادراً على 
فكفكة التنظيم وافياره بالكامل.. وبعدها اعدم الأسد عابو رغم قسمه! 


جبهة الأسد الوطنية التقدمية 
رمضان هدلا وزير الدولة لشؤون بحلس الوزراء تی سوریا کان يستقبل 
أصحابه ف الوزارة وهو حال من العمل» ويصطحبهم صباحا إل السينما وكان 


معه سائق من الأمن كان يطلب منه أن ينزل بعيدا عن السينما حى لا يبدو انه 
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وزراء كان إذا تم استدعاء أحدهم إلى فنجان قهوة ي مكتب رئيس فرع 
استخباراني» يأ بسیارته خا لت الما ولد اا ا يكل حرا 
لکن ما ان يصبح ف قاعة الاستقبال عفرده حي يأتيه ضابط أمن ويسدأً بصفعه 
وشتمه وإهانته وأحیانا ضربه بالاحذية وبعد تأنيبه على خحطأ ارتكبه يطلبون منه 
إعادة ترتيب هندامه والعودة بكل مظاهر الاحترام. 

الفاسد 

كانت حزانة حافظ الأسد الشخصية تستقبل مطلع كل مس ثانية ملايين 
دولار من تمن بيع 600 ألف برميل من النفط يوميأء بحيث كان مدخول الأسد 
الأب نحو ربع مليار دولار سنويا لعدة عقود» ثم ترتفع هذه النسبة. 

وكلما ارتفعت أسعار النفط (الطفرة الأول عام 1973 بعد حرب تشرين بين 
مصر وسوريا وإسرائيل حيث قفز من 4 - 5 دولارات للبرميل الواحد إلى 40 - 45 
دولارأ والطفرة الثانية عام 1990 حين احتاح الجيش العراقي الكويست في 1990/8/2 
أما الطفرة الثالثة فجاءت أعوام 2004 - 2012-11-01-9-8-7-6-5. 

فدنحلت حزانة الأسد الأب تم الابن عشرات المليارات من الدولارات» وكان 
كذلك يصرف منها على شراء ولاء رحاله ي كل المواقع العسكرية والامنية» فوق 
ما کان يسمح هم فيه بالرشوة الروت وعقد الصفقات. وما زالت إيران ر 
عن دعمها لنظام ET‏ ودا تصدر نفطها کي تس خدمة ق الاسغهلاك 
الداحلي» وتصدر منه ما TT‏ 

8 أموال حافظ وعائلته فى بلاد مختلفة (أوروبا» سويسرا ألانياء النمساء 
أو كرانياء روسيا البيضاء» لبنان» البحرين» دبي مع دولة الامارات العربية). 

وقد سمع المؤلف من أحد رحال الاعمال الكبار في الامارات ان هناك ما 
يقارب ال 5 مليارات دولار في مصارف دبي» وقد رفضت حكومة الامارات 
العربية المتحدة الي کات عط لن طرة اقات جيدة ع الاد الاب 
والابن نتيحة الخدمات الأمنية وغيرها ال كانت حكومات الاسدين تقدمها لدولة 
الامارات» إبقاء أي بنس واحد من أموال الأسد بأسماء شخصية في الدولة العربية 
الخليجية» وطلبت تحويلها بإسم الحكومة السورية. 
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وقد تبين صدقية وبعد نظر دولة الإمارات العربيةء الي اعتبرت ان حكومة 
سوريا وطنية يرضى عنها الشعب السوري وحدها هي الى يحق ها سحب هذه 
الاموال خحاصة مع اكتمال اعتراف العام با مجلس السوري ممثلاً شرعياً وحيدا 
للشعب السوري بعد اكثر من عام ونصف على انطلاق ثورة السوريين على حكم 
آل الأسد. 

وقداسال الولف شخصية عة نافذة عن سر قرار دولة الامارات ثم ألا 
تستطيع الحكومة السورية سحب هذه الاموال بدل جحميدها ٿي دبي؟ فجاء رده 
بشکل سؤال حين قال: ألا ترى ان حكومة الامارا ات تنفذ قرارات دولية بففرض 
عقوبات ومنها مصادرة أموال» على أشخاص في النظام السوري.. وهي أي 
حكومة أبو ظبي لن تخرق القرارات والعقوبات الدولية؟ إلى النفط فإن واردات 
الحمارك السورية وهي .عليارات الدولارات سنويا كانت ترسل مباشرة إلى خحزانة 
حافظ اللأسد» الذي كان يحتفظ بالقسم الأعظم منهاء ثم يحول إلى الخزانة الرسمية 
السورية ما بمكنها من احالتها إلى الموازنة السورية السنوية. 


من أساليب فرض الأسد 
شراکته على رجال الاعمال 
1977 
دون أي مقدمات» اعتقلت أحهزة الأمن السورية عددا من رحال الاعمال 
السوريرن الذين شكلوا فيما بعد أهم حلفاء نظام حافظ وبشار الأسد. 
اقتيد رحل الاعمال السوري الشيعي صائب نحاس إلى سجن الشيخ حسن في 
دمشق» هو السجن الذي بي في عهد العثمانيين. 
كان صائب نحاس وكيلا لعدة شركات طران عربية ودوليةء وكانت التهمة 
جحاهزة» بأنه يستغل شر كته ووكلاءه في الخارج لتهريب عملة أحنبية إلى مصارف 
حارجية» وکانت عقوبة هذه التهمة تتراوح بين 10 و15 سنةء إذا ثبت وقوع 


الريب 
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تو سط رئيس الحلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي حطفه معمر القذافي لي 
ليبيا في 1978/8/31 الإمام موسى الصدر لدى الاجهزة الأمنية السورية» لإطلاق 
سراح رحل الاعمال الشيعي السوري الذي يقدم مساعدات للمجلس ولبعض 
المجماعات الشيعية قي سوريا ولبنان. 

ووفق مصادر الجلس الشيعي» فإن الإمام الصدر م ينجح تي إحراج محاس من 
السجن بعد عدة أشهر إلا بعد ان تنازل نحاس عن القسم الأعظم من سهم 
شر كاته لمصلحة الشقيقين حافظ ورفعت الأسد.. ليس بصفتهما الشخصية بل عبر 
ضباط امن کبار قدموا له ما یفید انه سیکون شریکا ا وسیدير استثمارات 
الكبار في السلطة بكل ثقة.. فيما بعد. 

وبعد هذا التاريخ تنوعت أعمال صائب نحاس وشلت إلى حانب وكالات 
السفر والطيران الفندقة والمطاعم والعقارات في الاماكن الدينية حاصة في السيدة 
زينب وكل ما اكتشفه الحرس الثوري الإيراني في سوريا من مراقد (وهمية أو 
مصطنعة أو عادية) لمن يقول الإيرانيون انها لشخصيات شيعية!! 

2- عثمان العائدي هو رحل الاعمال الثان الذي اعتقلته الاحهزة الأمنية 
السورية في الفترة نفسها وأودعته سجن الشيخ حسن. 

كان العائدي وکيل شر كة طيران غازيل الفرنسية (فضلا عن شر كات فرنسية 
أحرى) والغازيل كانت تورد طائرات عامودية للجيش السوري. 

ولم نخرج العائدي الذي أصبح من كبار أثرياء سوريا قي الداحل والخارج» إلا 
بعد ان وقع عقد شراكة مع أحهزة الأمن.. ومنها إلى آل الأسد. 

3- نزيه هدايا وكيل أدوات كهربائية أساسية للمنزل السوري 
غسالات» برادات» وتات كان القالت مع نحاس والعائدي وم خر ج إلا بعد 
توقيع عقد الشراكة. 

4- عبد الر مان العطار وكيل شركات دول اشتراكية كان يستورد منها 
اد اغ وواد مون 

5- محمد الديك وهو لبناني الأصل من مدينة طرابلس» وهو وكيل أهم 
ت الصناعات المندسية والكيماوية.. وكانت زوج الديك تعمل مديرة 
لمکتب رئيس الوزراء السوري قي عهد الأسد محمود الأيوبي. 
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بعد ان وقع كل من نحاس والعائدي والعطار وهدايا والديك على كل ما 
يحتاحه الشقيقان الحاكمان. . حرحوا جميعا من السحن وقد توزعت فترة اعتق اهم 
بين سجن الشيخ حسن والشقق المفروشة في منطقة برزة إحدى ضواحي العاصمة 
وشی: 

م يشف اعتقال هؤلاء الحيتان غليل كثيرين من المواطنين العاديين الذين كانوا 
يرون كيف فتح هم حافظ الأسد الابواب کي يغتنوا لقاء ولائهم له ثم كيف 
أصبحوا من أكثر أغنياء سوريا تمويلاً لنظامه الارهابي. . حاصة وان كثيرين 
كانوا يتناولون أخبار وجبات الطعام الي كانت تأتيهم من نادي الشرق في قلب 
دمشق» وهو يكاد يكون المطعم المعتبر الوحيد في كل سوريا في تلك الفترة وكان 
ملتقى وزراء وضباط ومسؤولي سورياء الذين يدعون الضيوف الكبار إلى موائدم 
وتلتقي فيه دائما لخبة الحتمع الغنية لمتشا ركة مع ضباط حافظ ورفعت. ا 


الأشك. 


فساد من الباطن 

مقاول سوري معروف» تقدم لمناقصة مشروع مقاولات في سوريا بلغ 200 
مليون ليرة سورية» لكن أحد أقرباء زوج حافظ الأسد عدنان مخلوف طلب من 
المقاول أن يرفع سعر المناقصة إلى 400 مليون ليرة. 

فوحىء المقاول بالطلب الغريب» لأنه كان يفترض ان مخلوف أو غيره 
سيطلب منه تخفيض المبلغ من 200 مليون إلى 175 أو 150 مليون مثلاً.. ليحصل 
على المناقصة» وم يتوقع أن يضاعف المبلغ إلى 400 مليون ليرة. 

م جد المقاول الساذج إلا ان يستحيب لعرض نخلوف خحاصة بعد ان شرح 
له هذا كيفية تعويض خحسائر المشروع! 

قال له خلوف نت ستحصل على رخحصة استيراد 50 ألف طن من الا 
المشروع» ينما لن قاج إلا إل 10 الفا طن وستستورة برحضة 20 الس > 
خحشب» ولن تستخدم سوى 10 آلاف م من الخشب» وستحصل على رحصة 
استيراد 20 ألف طن من الحديد ولن تستخدم في المشروع سوى 5 آلاف طن. 

وهکڌا 
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سنأحذ نحن كل ما يزيد من اسمنت وحشب وحديد في المشروع لنبيعه لي 
السوق السوداء وسيكون فرق البيع ني السوق السوداء أكثر من 600 مليون لسيرة 
سورية (السعر الرسمي للدولار لا يتجاوز ال 9 ليرات» بينما في السوق السوداء 
كان سعر الدولار 50 ليرة سورية). 

بالمناسبة 

فقد اعتقل مقاول لا ملك خبرة دهاليز علاقة أحهزة الأمن بقطاع 
الأعمال» لأنه عرض رشوة على أحد المسؤولين حارج هذه الاحهزة فتم اعتقاله 
وحکم عليه بالاعدام» ولم ینقذه سوی ان زوجه كانت مدرسة لزوج حافظ 
الأسد أنيسة مخلوف الي تدحلت لدى بعلها لإحراحه من السجن بعد ان دفع 
المعلوم. 

القذافي يصف الأسد بالراقصة 

بعد توقيع حافظ الأسد اتفاقية وقف اطلاق النار في الجحولان مع وزير 
حارحية أمي ركا هنري كيسنجر عام 1974 أرسل اللواء يومها حكمت الشهابسي 
إلى ليبيا للحصول على مساعدة بإسم قرض ب 100 مليون دولار. 

استقبله العقيد معمر القذاق وبعد ان استمع منه إلى مطلبه وعده حيرأ وقال له 
احث الأمر مع عبد السلام ركان الرائد عبد السلام حلود هو رئيس وزراء ليبيا 
يومها). 

وقبل أن يلتقي الشهابي جلود عرج على الرائد عبد المنعم الهوني وكان 
وزيرا للحارحية ليبحث معه الأمر» قائلا له: نحن صحيح أعلنا وقف إطلاق النار 
على الجبهة» لكننا نعد لتحرير حبل الشيخ. 

فتوحه امون إل حلود ليقول له: ما قيمة المال أمام دماء الشهداءء وقد وافق 
لود امون رأيه وكان من رأيهما ان تدفع ليبيا امال مساعدة لسوريا. 

كان للقذافي رأي آحر فقد استقبل الاثنين قبل لقاء الشهاببي مع حلود 
ليسأل القذافي زميليه: يا عبد السلام ماذا تفعل الراقصة عندما تنهي وصلتها.. فرد 
حلود: تلم النقطة أي تحمع المال.. فضحك القذاني قائلا: هذا هو حال حافظ 
الأسد اليوم.. يقول انه حارب في اكتوبر» وها هو أهى الحرب وجحاءنا يشحذ 
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المال.. لا تعطوه فلسا.. لقد التقيت عدداً من السوريين العاملين في ليبيا وقالوا ان 
الاسال عات وهو یدب غلك 

وفيما بعد زار القذافي دمشق ونزل مرة في فندق (شيراتون)» فققال مسن 
حوله هذه أموالنا نعطيها لحافظ حن يحارب فيب فيها الفنادق. 

لمهم 

ان حلود واموني عصيا مر القذاني» واستدعی حلود کرئیس للوزراء وزير 
المالية محمد رحب زروق ليطلب منه توفير مئة مليون دولار تقدم إلى سوري 
فأحابه زروق ليس لدينا أموال سائلة الآن» لكننا نستطيع أن نؤمن المبلغ ممن 
شر كات النفط ونقبض منها سلفا لقاء بيع النفط متأخر وفي هذه الحالة فإننا 
سندفع المبلغ على دفعتين 50 مليونا في كل مرةء فقال حلود حسناًء م كتب له 
رسالة كقرار من رئيس الوزراء بصرف المبلغ. 

أحفى جلود ولون الأمر عن معمر» وني الطريق إلى المطار مع الشهاببي 
لتوديعه أبلغه امون ان مبلغا ب 50 مليون دولار سيصل إلى مصرف سوريا 
ال ركزي خلال 48 ساعة والبلغ الآحر وأيضا 50 مليون دولار سيصل سوريا بعد 
ر 

وللحصول على الموافقة المكتوبة بعد ان حول الزروق النصف الأول من 
لملساعدة لسورياء وجه رسالة إلى ججلس قيادة الثورة لتثبيت الأمر بقرار يصدر عنه 
ليحصل على نسخة منه يحتفظ ها بين أوراقه. 

لكن الرسالة وقعت في يد القذاني وليس ف أمانة الس حن حنون معمر وأمر 
بتأليف محكمة مالية محاكمة عبد السلام والمون وزروق. 

وزير المالية جاء للرائد الهوني شاکیا باکا قائلا بأن العقيد ١‏ اتصل به وهدده 
انه مشه ق دان الشهداء في طرابلس» فهداً امون من روعه طالبا منه تقدم 
الرسالة الي حاءته من حلود والمونء وكان الأخحير حاطب كل أعضاء مجلس قيادة 
الثورة فوافقوا على دعم سوريا.. إلا معمر. 

م يقتنع زروق فأرسل إلى محافظ مصرف سوريا الركزي ما يفيد بأن المبلغ 
الذي تم تحويله وهو 50 مليون دولار أرسل بالخطاً ويطلب استعادته إل مصرف 
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فإتصل الشهابى بجلود يساله عن رسالة وزير مالية ليبيا» فرد جلود ا 
مالكم.. لكن النصف الآحر لم يصل إلى سورياء حيث تم إيجاد التوازن بين رفض 
معمر وتأييد حلود واهون. 


ثلاثة أشهر هزت سوريا 
يذكر مصطفى طلاس ان حافظ الأسد أرسل في مناسبة أحرى محمد اولي إلى 
معمر القذافي کي يطلب منه مبلغا نقديا لیعطیه لشقیقه رفعت نا خروجه من دمشق» 
وان العقيد اللييي كان قي مزاج حيد فدفع أكثر مما طلبه حافظ من مال عن طريق 
اصرف الم ر كزي» فأعطى حافظ المبلغ الذي طلبه رفعت واحتفظ هو بالباقي. 


محاولة اغتيال حافظ الأسد 1980 
حاول الاحوان المسلمون قتل حافظ الأسد على باب القصر الجمهوري أثناء 


وداعه رئيس دولة قي غرب افريقياء حيث رمى العنصر الاحواني من آل درويش 
قنبلة يدوية أمام رحلي الأسد» لكنها لم تنفجر ومع هذا رمى الحارس على باب 
القصر الفلسطيي الأصل نفسه على القنبلة» ولم يصب أحد باذی؛ 

اعتقلت أحهزة الأمن 300 شاب وفتاة من آل درويش في حلب وأعدمتهم 
رغم ان أحداأ منهم لا علاقة له بالأمر ولا ينتمي أي منهم للاخوان. 

رمضان هدلا (قيادي من الاتحاد الاشتراكي) وزير دولة لشؤون بحلس الوزراء 
يروي ان رفعت الأسد دحل عليهم في رئاسة بحلس الوزراء وقال بحضور عدد من 
الوزراء ارما ادر اا ان الر يسن ا صب بوه ولو اُصابه ضرر لكان لا 
یکفینا تعويضاً أقل من قتل ملیون راس في سوريا. 

والمعلومات الي يعرفها السوريون ان رفعت وجه مدافع وراجمات ودباببات 
سرايا الدفاع كلها حول دمشق لقتل مليون سوري. 

وما الذي يفعله بشار ابن حافظ وابن شقيق رفعت في مواحهة الشعب 
السوري غير ان يوصل عدد الذين يقتلهم إلى المليون انسان من أجل أن يظضل 
TET TT‏ 
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محاولة اغتيال حافظ الأسد في رومانيا 

أحهضت السلطات الرومانية محاولة لاغتيال حافظ الأسد عام 1987 دبرقا 
بحموعة من الاخحوان المسلمين السوريين الدارسين في رومانيا .ععاونة السلطات 
العراقية الي زودت المحموعة الاحوانية بالأسلحة (أبرزهم هيشم رحمة عضو أمانة 
عامة في الجلس ا الاحوان هؤلاء كانوا تحت قيادة عدنان سعد الدين 
الذي کن ساق بغداد 2 بالاستخبارات العراقية). 

احترقت استخبارات رومانيا هذه الجموعة واعتقلت عناصرها.. ولم يعلم 
السوريون بامحاولة إلا بعد سقوط حاكم رومانيا نيكولاي تشاوشیسکو 1989 
ك1/دیسمبر. تدحلت السلطات العراقية لعدم بث أي خبر عن العملية ودفعت مال 
لرومانیا حیَ لا يحاکموا.. وت رکوا بعد عام واحد. 


مواسير إسرائيلية لمصفاة بانياس 

عام 1976 وي مرفاً براييلا قي رومانيا على نمر الدانوب أفرغت سفينة 
إسرائيلية مواسير صناعية إسرائيلية على رصيفه لتحملها سفينة شحن سورية بعد ان 
أزيلت عنها عبارات وإشارات إسرائيلية ونقلت إلى مرفأً بانياس لاستخدامها في 
إنشاء مصفاة بانياس الشهيرة. 

الكرف على هد العماية كان القع الترري خلال لرل هن موس 
الاسكان العسكري الذي هرب إلى ليبيا فيما بعد» اثر اتمامه بسرقة مبالغ طائلة من 
الأموال من المؤسسة نفسها. 


رابين لا يحب القمر الدين 
يروي الرئيس حسہ' ارك اا فل عر ارات اوا ی 
وزراء العدو الصهيون اسحق رابين مع حافظ الأسد بطريقة غير مباشرة (عرر 
فاروق الشرع وحكمت الشهابي» وآحر حاولة عن طريق ات ا ي 
السابق بيل كلينتون). 


يقول مبارك ان حافظ الأسد أبلغه ان الأمور ماشية مع رابين وان هذا الأحير 


ا اعترف بالوديعة الي سلمها للأمير كان وفيها التزامه بالانسحاب إلى حدود Tw‏ 
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7 عند حط المدنة في الحولان.. وان رابين أبلغ مبارك الأمر نفسه.. إلى ان 
فوجحىء مبارك باتصال من رابين يقول له فيها ان الأمي ركان أبلغوه ان حافظ الأسد 
تراحع عن الاتفاق مع إسرائيل قي آخحر لحظة خلال لقائه مع كلينتون. 

فوحىء مبارك كما روى ثم اتصل بحافظ مباشرة ليسأله عن سبب التراحع» 
فرد حافظ بالقول يا سيادة الرئيس» أنا لا أستطيع أن أرى العلم الإسرائيلي يرفرف 
في دمشق» ولا أضمن ردود الفعل السورية الشعبية والعسكرية على ذلك» كما 
اني لا أستطيع أن أضمن رد الفعل الفلسطيي على وجود علم سوري لي أرض 
فل ع و كط الأحد ارجا ارك فرك وضعنا ني سوريا يا سسيادة 
الرئيس غير وضعكم» فالسوریون ما زالوا يعتبرون فلسطين حزءا سليبا من سوريا 
كما الاسكندورن الذي سلبه الاتراك حلال الاحتلال الفرنسي. 

وحلال النقاش قال حافظ لبارك: إذا أراد الاسرائيليون التواحد EEE‏ 
فليكن ذلك من خلال شقة في منطقة بعيدة عن أعين الناس» ويحتب على باها 
مكتب رعاية المصالح التجارية لإسرائيل قي سوريا.. 

نقل مبارك هذا الكلام لرابين» ا 
عبر الهاتف: قل لصديقك حافظ الأسد انه إذا كان يريد أن يبيعنا القمر الدين فإن 
رابين لا بحب القمر الدين 

ويستطرد مبارك قائلاً قي أكثر من مرة للصحافبين قي عهد حافظ وابنه بشارء 
انه جزم ان لا حافظ ولا بشار کانا يردان تسوية مع إسرائيل حن لو استرحعت 
سوريا الجولان كله لأن انتهاء حالة الحرب مع إسرائيل كانت ستفرض عقوبات 
على حافظ وبشار ان يستجيبا لكل مقومات السلم في سورياء فهما ملزمان بعد 
ذلك بإلغاء حالة الطوارىء والاحكام العرفية» والانفتاح الاقتصادي والسياسي 
والسماح بقيام أحزاب مستقلة» واعلام حر ومستقل والسماح بالتحركات 
السلمية: إضرابات» اعتصامات» عصيان مدي .. 

وهذا يعن بالضرورة سقوط النظام الذي أقامه حافظ بإسم مقاتلة إسرائيل.. 
E‏ حرية في سوريا. 

ق اااي الس اررق الاق عد اللا لااب انعد م 
الضباط العلريين المقرين :من حافظ الأسد كانوا سالوه أكثر من رة عن بب 
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عدم توقيع معاهدة سلام مع العدو الصهيون» علما بأن هذه المعاهدة كانت تبي 
كل مطالب سوريا في استعادة الاراضي الحتلة» ولا تكلف دمشق أكثر ما كلفت 
مصر الي استرجحعت سيناء مقابل معاهدة "كامب ديفيد". 

يقول خدام: ان الأسد كان يجيب ضباطه بأن استرحاع الجولان ليس مشكلة 
أبداء لكن المشكلة هي ان يقول السوريون ان العلويين بقيادة حافظ الأسد هم 
الذين وافقوا على رفع علم إسرائيل قي عاصمة الأمويين» وهذا أمر لو حصل 
فسيأتي وقت يحفر فيه السوريون قبري لتحميلي وزر هذا القرار!! 

الأسد والسادات 

محمد حوهر كان ضمن الوفد الاعلامي المصري الذي رافق السادات في 
زيارته إلى سوريا.. حيث كان السادات أعلن في مجلس الشعب استعداده لزيارة 
الكنيست. 

ى ا با ی و ا 
ونزل إلى سيارته قبل السادات» نزل السادات فوحد ان الأسد يجلس في سيارة 
الرئاسة ليصحبه إلى المطار لتوديعه وظل طوال الطريق مدير وحهه نحو الشارع لا 
طز ال الضادات 

الغضب كان سببا أساسيا إا المفاحأًة ال عرفها السادات فيما بعد ان الأسد 
رافق السادات بالسيارة حن يحميه من محاولة كان أعدها رفعت لخطف السادات 
لمنعه من السفر إلى القدس. 
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الفصل الثالث 
زقطة ضعف حاف الأسد 
مقدمة 
خدام: باسل یحکم بحضور حافظ 
حكمت الشهابي لا يواجه باسل 
أكذوية الرجل الثاني 
حکمت ویشار 
باسل یهدد آصف شوکت ویبعده 
الأسد يستنجد بالشيخ التويجري 
آل مخلوف ضد آصف 
هل قتل باسل؟ 
حافظ ووفاة باسل 
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نقطة ضعف حافظ الأسد 

حافظ الأسد القوي.. كانت نقطة ضعفه أولاده هذا الديكتاتور القاسي 
الذي لا يرحم» لم بمانع في نفي شقيقه رفعت إلى الخارج» وم بانع في التخلص 
من رفاقه واخوانه وأقرب المقربين منهء إذا شعر أو شك أو اعتقد أو ظن ان 
أحدأ منهم يريد منه السلطة.. أو حتى مشار كته فيها. 

(صلاح جديد» محمد عمران» نورالدين الاتاسي» حمود الزعبي» سليم 
حاطوم والعشرات ورعا المئات» أصدر حكما يإاعدام مؤسس حزبه ميشال 
عفلق وقتل رفيقه صلاح البيطار..). 

م يكن خخحافظ الأسد حزب,» أو قيم» أو أخلاق.. كان لديه نظامه» وأمنه 
وسلطته. . وقبل كل هؤلاء أولاده. 

ربط حافظ بين النظام وبين أولاده. . هو والسلطةء باسل والسلطةء يقل 
باسل فيصبح هو وبشار والسلطةء ولو ظل جد حياً حت لو كان مريضا لسلمه 
السلطة إذا ذهب بشار.. أو قتل ماهر. 

بشرى كانت ذات شخصية قوية› وحيدة بين أربعة شبان هي كرراهم» 
كانت ذات دالة خاصة على أبيهاء وستظهر ذلك بعد فرض زواجها من ضابط 
متزوج ولديه عدة أولاد من زيجات سابقة. 

صدمة عمر حافظ كانت في مصرع ابنه باسل» وكان الرئيس همل كنيته 
أبا باسل»› بعد ان كانت كنيته الحزبية أبو سليمان قبل تسلمه الرئاسة. 


ورغم ان حافظ كان يراعي رفعت كثيرا في الحياة وني احيش وني السياسة 
ونقله من موقعه ضابطا في الأمن العام إلى ضابط في الجيش» ليصبح الرجل الثاني لي 
سوريا من حيث القوة بسب قبضته على سرايا الدفاع الي جحاوزت قي أعدادها 
وقوتما وتسليحها كل فرق الجيش السوري الي كانت بقيادات رفاقه» إلا انه م 
يكن لحظة ليفكر فيه خليفة له. 
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ظهرت في مطلع نمانينيات القرن الماضي مع الدور القمعي لسرايا الدفاع قي 
مواحهة من اعتبرهم حافظ خحصوم نظامه» موه ررددها ,یرون وهي ان رفعت 
کم ی کا ا إذا مات ابو باسل اکر أما إذا طال العمر بحافظ فإن 
باسل هو الذي سيحكم. 

اق ها ال هااا ابم واااو ورف غل عاك روه 
الأسد محمد ناصيف وهذا الضابط العلوي ينتمي إلى عشيرة المتاورة العلوية وهو 
من عائلة هواش من صافيتا وعم والده هو زعيم العشيرة المتماسكة» عكس عشيرة 
امكل ع ةع عد ن فاد ون 

المعادلة إذن هي بين رفعت وباسل وثالثهما حافظ ومع ان الكاتب البريطان 
باتريك سيل أورد في كتابه الثاني عن سوريا (حافظ الأسد - الصراع على الشرق 
الأوسط) ان حافظ الأسد دحل في غيبوبة عام 1983ء دفعت رفعت لأن بحاول 
السلطة تيجا قل أن مها رفاق ورال أ ابض الاين ل 

إلا ان عبد الحليم حدام يروي لنا ان حافظ م يدحل أبدا ق غيبوبة مصححا 
واقعة باتريك سيل (حديث مطول مع خدام أحري في منزله في باريس حلال 
الفترة من 16 إلى 2011/10/21). 

يقول خدام ان حافظ الأسد أصيب بنوبة قلبية آلزمته الفراش والعلاج» وانه 
زاره بعد نصف ساعة من النوبة ووجده صاحياً م يدحل قي أي غيبوبة. 

يقول خحدام ان الرئيس الأسد قال له وهو على فراش المرض ان الرئيس أمين 
امل كان فاا لذ مشق لقابلته فطلب منه أن يتوجه إلى قصر بعبدا فى 
لبنان ليعتذر بإسمه عن استقباله قي دمشق بسبب عملية جراحية بسيطة أحريت 
لارئيس. | 

لم يشأً حافظ أن يتحدث هاتفيا هو أو خحدام مع الجحميل لذا توحه حدام إلى 
لبنان لينقل ما يريده حافظ مباشرة إلى الجميل. 

يروي خدام ان رفعت الأسد حاءه إلى مکتبه قائلا له ان هذا يموت فهل 
نترك البلد للآحرين» فأحبرته ان أحاك لا يموت بل هو مصاب بنوبة بسيطة وقد 
ی ا ا کت ارك ان فط 
الاشد يعاح آيضا من سرطان ي الد وهو يقاو مه I‏ 


88 


بنجاح.. والدليل انه استمر في تعايشه مع هذا المرض الخبيث 7 اما و ا 
الأسد في شهر حزيران/يونيو 2000). 

كنا ندرك ان ضباطا كثيرين وأقوياء في الجحيش معظمهم من العلويين تحلقوا 
حول رفعت» وأعطوه قوة وأوحوا له بالثقة لاستعجال تسلمه السلطة. 

ووک اا ب مم الها كت الها تي و كان رفي لار کان 
ومع رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية العماد علي دوبا ورئيس اتحاد نقاببات 
العمال قي سوريا عزالدين ناصر» لفكفكة هذه المحموعة حول رفعت» وقد بححنا 
فى ذلك إلى حد كبير» بعد ان أقنعناهم في حلسات حوار صاخبة ان تسليم رفعت 
اة لن شي ابد لأن هذا الأمر سيدمر البلد ويدم ركم. 

إلى ذلك فإن حصوم رفعت كانوا كثرا» كانوا قي الحيش وني الأمن وقي الحزب 
یکرهو نه بسبب سلو که المستفز والمنحرف وتسلطه كما تسلاط جاعاته في کل مکان. 

كان رفعت أيضاً ضعيفاً في القيادة القطرية» ولم يكن معه سوى ثلاثة رفاق 
هم سعید حمادة» ووهيب طنوس وتوفيق صالحة» وقياساً بتجربة حافظ الأسد مع 
صلاح حديد عام 1970» حيث كان صلاح أقوى من حافظ بكثير داحل القيادة 
الحزبيةء فإن ما حسم الأمر هو القوة العسكرية الي كانت لدى حافظ.. وهو ما م 
يتوافر اليوم (1983) لرفعت اللهم إلا إذا حاضها مع ركة "علي وعلى أعدائي' 
عندها سيتم تدمير سورياء ورا يفتح الباب لحروب لا تنتهي. 

إثر إبعاد حافظ لشقيقه وعدد من القيادات العسكرية في طائرة حملتهم إلى 
وسک عاد احميع ما عدا رفعت الذي ترك موسكو إلى أوروبا متنقلا بينها وبين 
الرياض والقاهرة حن استقر ق لندن حي اليوم 2011. 

هذا السيناريو اعتقده كثيرون خحطة دبرها حافظ لضرب عدة عصافير قي 
حجر واحد: 
1- إا فة ارح البق لاط ر كان الاس مسد لفل كل ن 

يقترب أو يهدد سلطته حن لو کان شقيقه. 
2- ضمان ولاء بجموعة الضباط الذين وزعهم حافظ في مواقعهم للامساك بأمن 

نظامه بعد ان خلصهم من حصم شرس کان مستعدا أن بقتلهم ميا مسن 

أحل آن رک ر ا لسوريا هو رفعت الأسد. 
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3- فتح الحال أمام توريث ابنه في مقايضة قد تكون منطقية وهي تصور قول 

حافظ ماعته: لقد حلصتكم من شقيقي فاقبلوا ابيْ. لكن عبد الحليم خحدام 

له رأي آخر. 

مم يدر في ذهن أحد عام 1983 ان حافظ الأسد يهىء لتوريث باسل وكان 
لار فور ق دف حافظ وحده» فهو بعد ان أمُى دراسته الثانوية ودرس 
المندسة ونال شهادته بالتزوير أدخله الجيش» وأصعده بسرعة صاروخية وأكمل 
دورة عسكرية لم تدم أكثر من ستة أشهر» ثم أدحله الحرس الجمهوري. 

بدأ باسل يتدحل في شؤون المؤسسة العسكرية وفي أمور الدولة بعدهاء كنا 
نتحدث مع حافظ فکان يرد: سارى الموضوع» کان يعد ابنه لیحکم بعده» وهو 
ی ا ا کک ا ا کر کان ان کر ورا رر رک 
صاحبها» وهو من حقه أن یورث من يشاء وابنه هو من شاء توریثه. 


خدام: باسل یحکم بحضور حافظ 

يقول خدام: 

کان بال خر ها عل فک ر خحاصة به داحل القيادة والساطة 
التنفيذية والحيش والأمن ليكون له جهازه الحزبي والحكومي والأمي 
والعسكري. 

طرح تكليف عبد الكرمم وزير للنقلء فاعترضت لأن الرحل لا يصلح ذه 
الوزارة.. ولا لغيرها. 

ظللنا نناقش الأمر لساعتين ونصف.. حي قال حافظ: نحسم النقاش 
بالتصويت» ولم يكن مكنا سقوط طلب باسل حافظ الأسد ف التصويت» فقلت 
لحافظ سيادة الرئيس: أرحو ألا تحيل الأمر للتصويت فهذه إرادتك والتصويت لا 
لزوم له. 

بعد عدة أيام يجيء عبد الكرم لي ليقول: يا أبو جمال أنا صديقك فلماذا 
تعترض علي» اجحبته a‏ قال حدام: لأن هذه الوزارة ستدخحلك السجن» بعد 3 
سنوات دحل هذا الوزير السجن. 
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کا اا یدو سرا و ادها ادات اساد ق EET E‏ 
جر على مفاتحته ني أمر التوريث» فحافظ الأسد عوّد كل من معه ان يتعاملوا 
معه .منطق الطاعة العمياء. 

باز ضباط الحيش الدذين_كانوا يرون ان باسل يف دحل قي التشكيلات 
العسكرية» وفي التنقلات» ما كانوا يجرؤون على مراحعة والده» وم يجرؤوا 
حي على عقد اجتماعات يتسرب منها نقاش كهذا» فجميعهم مراقبون أولا 
من بعضهم» ثانيا من أحهزة حافظ نفسه» وهذه فوقها أجهزة تراقبها وكلها 
تکتب تقاریر له» بحعضي الساعات الطوال يقرأها ويبدأً تقييمه لجماعته بناء 

كل رؤساء أحهزة الأمن مرتبطة به» فرئيس الاستخبارات العسكرية يرتبط به 
وليس برئيس الا ركان ورئيس شعبة الأمن السياسي يرتبط به وليس بوزير 
الداحليةء ومدير الاستخبارات العامة يرتبط به وليس بقائد الجيش. 

کان حافظ الأسد عضي ا ا الا ب ا إلى قادة 
الفرق ورؤساء الاجهزة الامنية» سالا ل أُمر» موجها تعليماته في 
کل اسلا ا و ا 
كان الأسد يستدعي هذا الضابط أو ذاك ليتناول طعام الخداء أو العشاء معه» 
في ترتيب حاص ليظهر أهمية هذا الضابط عنده» فكان الجميع يتسابقون 

کان حافظ يعمل بين 18 إلى 20 ساعة» وما كان لينام قليلا إلا بعد ان 
يطمئن إلى وضع سوريا أمنيأ» فهو يريد أن يعرف كل شاردة وواردة.. وقد حقق 

ما ری افلم يضار فر ار أمي من أي مسؤول إلا بعد إطلاعه عليه وموافقته» سواء 
كان الأمر:متعلقا باغتقال استاذ حامعة أو سجن ضابط أو قل مخارض» وکان 
عرف كل أنواع التعذیب ال عارسها رجاله ضد کل معتقل سواء کان معارضا 
جديا أو مشتبهاً به أو تشابما في اسمه مع إسم مطلوب. 

كانت تعليمات الأسد واضحة» إذا أحطأاً معارض يجب تنبيهه» فإذا استمر 
في حطئه» والخطأاً هنا هو كلمة قاها لا تعحب الأسد أو نكتة رددها تمس النظام.. 
فعلى الأمن التعامل معه .منتهى القسوة. 
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کان يطلب التقارير عن کل من حوله» حي عن شقیقه رفعت وزمیل عمره 
الحلص له مصطفى طلاس» وکان بارعا في عمل التوازن بين ماعات چ دا 
حرح أي منھم مهما کان کبیراء ت يتم التخلص منه بسرعة.. وهكذا تخلص من 


شقيقه رفعت. 
حکمت ویاسل 


قد يفاحأً السوريون عندما يعرفون انه لم تكن هناك علاقة بين رئيس الاركان 
حكمت الشهابي» وبين الضابط في صفوف الجيش باسل الأسدء ولم يراحع مرة 
في تدحل هذا الضابط قي شؤون الجيش ودون العودة أو احترام انضباطية وتراتبيية 
المؤسسة العسكرية. 

كان أبو حازم يردد انه ما دام حافظ الأسد يعرف ويسكت فما قيمة ان 
تكلم أن وهل لو تکلمت کان الرئیس سیستجيب لكلامي ویسفه موقف ابنه. 

کان الشهاب بي أقدر الناس على معرفة نقطة ضعف حافظ الأسد. . ي بحله.. 
بل في أخجاله.. 

والمفاحأة الأهم ان حكمت الشهابي وهو رئيس الا ركان وهو في ترتيب 
الجيش فى عهد الأسد قائدا للجيش» > الذي هو على تماس مباشر مع الجيش» وله 
اليد الطولى تي كل صغيرة وكبيرة بعد الرئيس الذي هو القائد الأعلى للققوات 
المسلحة. 

حكمت الشهابي ل يزر القطعات العسكرية طيلة فترة توليه هذا المنصب» 
وهذا الموقف الغريب حكاية أغرب: 

هد تون ااه لكيه لای رس لور عاف كان ا خدرجال ا 
العسكريرن اللواء شفيق فياض» من أشد المنتقدين هذا التعيين» حن انه عندما دحل 
في حالة سكر شديد اتصل بالقصر الجمهوري وتحدث مع سكرتير الرئيس محمد 
دعبول (آبو سليم) ليفتح قاموسا من الشتائم ضد هذا السي "الحقير" الذي سيكون 
رئیسا له. 

فالا قاض لاي سل فل لار ت من او جا افا امار ك 


ن ر جال القیقی ون رل ضح لاي من قراراتا! 
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تبلغ الشهابي ما قاله فیاض من سهاری في منزله لم يشار كوه شرب 
الكحول» فانتظر أن يتصل به الأسد ليطيب خاطره» أو ليعلن له انه اتخذ إجحراء بحق 
فياض» أو انه طلب من فياض أن يتصل به ليعتذر منه.. فلم يحصل أي أمر من 
هذا. 

هنا قرر الشهابى أن ينكفىء وأن لا يزور أية قطعة عسكرية بعد ذلك إلى 
ان أحيل على التقاعد. 

يقول خدام انه سأل الشهابي ول اذا لم تطلع الرئيس على ما حصل معك؛ 
فرد: هذا الأمر أصبح عند الرئيس وهو م يفعل شيقاء فهل تطلب مي أنا أن أفعل؟ 

لكن القدر هو الذي فعل» في فرصة جاءت للشهابي وغيره.. وما قدر. 


أكذوية الرجل الثاني 
الانطباع بأن حكمت الشهابي كان الرجل الثاني بل حفط الاشداق 
سورياء هو اكذوبة اخترعها وصدقها المقربون من الشهابي» أو هو خطاً شائع 
انتشر واعتمد كأنه حقيقة. 
يقول صديقه عبد الحليم حدام: في سوريا كان حافظ الأسد هو الرقم واحد» 
والواحد هذا يستمر حي الرقم 100 وأكثر وبعده تستطيع ان تحسب من الذي يليه 
أو يلي المعة والاكثر الي عثلها. 


حکمت ویشار 

ما ان تسلم بشار مهمات علنية ورسمية في سوريا قي حياة والده» حى بدا 
حهملة شرسة ضد العماد الشهابي» قيل ان وراءها "زلته" هجت سليمان» وقيیل 
أيضا ان بشار م يكن يحب الشهابي. a E E E‏ 
يقي بشار» صحيح ان هذا الأحير ل يطلب يوما لقاء الشهابي لكن الأحرر 4 
یکن يحترمه» و کان یردد امام مقربین حدا خلصین وکتومین» ان هذا الولد غبي 
سیطیح بکل شيء بناه والده. 

غير ان الاهم ان بشار ورث من مربيه محمد ناصيف والعصبية العلوية كراهية 
كل شحصية ستية ححاصة ي ايس رححاصة إذا كانت مسقلة نكيف إا اقم 
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بنظرية العصبية السنية الي روج ها حاقدون وجمعت حكمت الشهابي وعبد 
الحليم دام ورفيق الحريري غير ان هذا موضوع آخر. 

اك اعلامية» حيث استدعى يمحت سليمان جماعته في حريدة 
"الحياة" اللندنية ابراهيم ميدي ومراسل "الشرق الأوسط" ابراهيم عوض ومراسلة 
إذاعة لندن في دمشق سلوى اسطوان وآخرين ليحدثهم عن فساد حكمت 
الشهابي وأولادهى وعن الصفقات الي عقدوها بالرشوة وجمع الاموال بطريقة 
غير مشروعة. 

في حين ان وليد جنبلاط كان الرحل الوحيد الذي دافع عن الشهابي في 
بنان وزاره لي مستشفى المحامعة الأميركية حيث دخلها لإحراء فحوصات طبية) 
فإن رفيق الحريري استضافه في داره ف قريطم ولم يكن أحد ليجرؤ على الدفاع 
عن الرحل الذي يقدره كثيرون في سوريا. 

کان لسان حال الناس يردد: يهاجمون حكمت الشهابي وهم أكلوا البلد 
كلها» كان الحجميع بدأ يدرك ان بشار تماما مغل أخحيه الذي سبقه وأولاد العمومة 
وأولاد الخؤولة وأولاد الخالات. 

قیل یومها أين حافظ الأسد؟ ويجيب عبد الحليم خحدام انه التقى الرئيس وكان 
a‏ الذي يجري لأبي حازي استنكر الأسد الأمر وأمر 
بوقف الحملة فتوقفت»› ومرة أحرى كان أبو حازم ينقظر اعتذارا من أحد. م 
يمحصل عليه أبدا وبدل الاعتذار اختار الشهاببي الاعتزال فهو يعيش اليوم في لوس 
نحلوس حيث أصبح ابنه قنصلا فخرياً في هذه المدينة وهو رحل مريض لا يريد أن 

يشارك في عمل سياسي. (الابن أعلن انشقاقه وتأييده للثورة السورية في ربيع 
212. 

کان حکمت الشهابي يقدم نفسه لامي رکان وکل من هو خارج بلاده انه 
الرحل الثاني في سوريا.. لكنه منذ بدأ حافظ الأسد تميئة ابنه باسل للوراة. . وراح 
هذا الأحير يتجاوزه ي كل مفاصل المؤسسة العسكرية الي يرأسهاء وضع الكثيرون 
E‏ رغم انه 
لأسباب عائلية حيث يعيش بعض أولاده فيهاء فضلاً عن حاحته الدائمة لإحر 
فحرصات طية حساعدة جله الطبيب قي أحد مستتغاها. 


94 


باسل یهدد آصف ویبعده 

کان آصف قد تقدم للزواج من بشرى فتم رفض طلبه» لكنه ظل يلتقي اء 
وقیل دائما ای ن الرقباء في دمشق» فكان آصف يلتقي بشرى قي اللاذقية 
حيث كانت الحجة ان بشرى تشرف على علاج شقيقها المدمن جحد فيها. وقيل ان 
آصف كان منتدبا كضابط أمن لمرافقتها. 

E E‏ آ و 
العسكرية یاد إياه على التقاعد. 

وقبل أن نتابع يحق لنا كما للقارىء أن يتساءل: ما هي مسؤولية ضابط برتبة 
رائد (باسل) ان يجرد ضابطا أرفع منه رتبة المقدم آصف؟ 

أين هو رئيس الا ركان العماد حكمت الشهابي وهل وافق على إجراءات 
باسل؟ وماذا فعل؟ 

(وقائع عن علاقة الشهابي بباسل في مكان آخحر من هذا الكتاب). 


الأسد يستنجد بالشيخ التويجري 

كان نائب رئيس الحرس الوطي ني المملكة العربية السعودية» الشيخ عبد 
العزيز ا غ ا ت إل حك ان الرئيشس السوزئ ظلبت 
من صديقه مشورة حول المشكلة الي تقض مضاحع أفراد أسرته. 

E CE 
الرأي الحصيف. . مازحا امع مي وزوج ابنتك. . فهو أمر حید ان وحدت رحلا‎ 
ss E E a ضحاك الاثنان كثيراء ورا‎ . e 
E أدبية ليقنع الرئيس بضرورة هذا الزواج تلافيا لأي خحطأ‎ 
تكون لمصلحة الأسرة» وحىَ يخلص الرئيس من صداع يشغله عن مسؤولياته.‎ 

قتع حافظ الأسد بكلام الشيخ التويجري» وشكره وودعه للعودة إل حيسث 
مقر إقامة الشيخ السعودي الذي ما ان وصل إلى مقره حن تلقى اتصالا من الأسد 


ليفاجاً بطلبه ان يستقبل التويجري وني ساعة أولى من فجر يوم تال بجحله باسل 
ليقنعه .ما أقنع به الوالد. 
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استقبل التويجري E‏ وراح یقنعه .ما دت به ارتنس قال له 
احتك لن تتزوج إلا هذا الضابط» فلماذا تريد أن تكون عقبة أمام سعادما؟ وأنت 
طبعا لا ترید حدوث فضيحة سيتحدث عنها العام وتحرج والدك الذي ظل امه 
بعيدا عن أي شبهة.. 

۾ يخرج باسل من لقائه مع الشيخ السعودي إلا بعد ان وعد التويجري 
بألا يقف حجر عثرة أمام زواج شقيقته من صف شوكت.. وهذاما 

بعد مقتل باسل عام 1994 حاءت أنيسة مخلوف إلى بعلها حافظ اللأسد 
لتفاتحه قي أمر زواج بشرى من آصف قائلة له: يا أبا باسل لقد حسرنا ابتنا ولا 
ريك أن خر ابنغنا. 

وتابعت انة د ها هری راسيا يابس ومصممة على الزواج ممن 
أصف» وإذا اعترضنا هذه المرة فنا قمددذنا بالانتحار.. وانت تعرف انها 

رضخ حافظ لحديث أنيسة وطلبهاء فاستدعى آصف وشيخا علويا وعقد 
قران الائنين» ثم أمر بترحيلهما حارج سوريا. 
ليشرف على حمل بشرى وني أول إنحاب كان من آصف ثلاثة توا لوا 

ولا حكن فهم عداء باسل الشخصي E‏ 
إلا اذ إذا عرحنا على صراع النفوذ والاقتراب من عائلة الأسد بين آل مخلوف وآصف 

کان آل خلوف يخشون مشاركتهم منزل حافظ الأسد لتر تس الاب 
ووحدوا قي آصف منافسا قويا پا فآصف هو ضابط شاب E‏ ودو 
کاريزما و جاذبية» والأهم فوق هذا انه من النوع الذي يستهوي ثقة حافظ الأسد 
لادواره الي بها فهو دموي» شرس بلا قلب» بلا رهمة» وهي الصفات الي 
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كانت لعظم ضباط حافظ الأسد خحاصة ق أحهزة الأمن» واللبنانيون يعرفون هذه 
الخصال في غازي کنعان (حذاب» لی رئ دو کازیر ا که کهاا ب نه 
عارفوه بلا قلب» بلا رحمة..). 

نافس آصف آل مخلوف في مصالحهم المالية والتجارية داحل سورياء فعمل 
آل خلوف على إيغار صدري بشار وماهر ضد صهرها اللذين نم يعترضا على 
زواحه من احتهما بشرى» كما فعل شقيقهما الأكبر باسل. 

استند آل مخلوف إلى عمتهم أنيسة لتعزيز مكانتهم داحل القصور الجمهورية 
في دمشق وحلب واللاذقية» واستند شوكت إلى زوحه بشرى ولم يخفف حلف 
أنيسة وابنتها ضد أسماء الأحرس الحمصية القادمة من بريطانيا» من تنافس الصهر 
وأولاد الخال. 

ومثلما عمل أولاد محمد مخلوف قي الأمن والمصال المالية والاقتصادية.. يي 
كل حقل من حقوله» كذلك كان لأولاد آصف (من زوحه الأولى) مصال في 
حقول مختلفة استنادا إلى علاقة والدهم بالاستخبارات الفرنسية فقد حصل الأولاد 
على وكالات شركات فرنسية» لكنهم عندما حاولوا الحصول على حصة لي 
شر كة "توتال" داحل سوريا فشلوا لتمسك أولاد خلوف ها. 

دل هذا على صراع بين الصهر وأولاد الخال للحصول على عطاءات تي 
النفط والبناء والسياحة وعقود ش ر كات فرنسية وأميركية وكندية» فلما انكسر فيها 
أولاد ش وکت لحساب أولاد مخلوف راحت بشرى تسعى لحصول بعلها على 
رحصة تشغيل شر كة هاتف خلوية ثالثة في سوريا. 

ورغم وعد بشار ها بالحصول على هذا الترحيص» فإنه م ينفذ رغبة شقيقته» 
ال أد ركت انها كسرت في هذا الصراع كما كسر بعلها. 

حاول آصف شو كت بعد ذلك تعزيز وجحود شركة 'توتال' الفرنسية لعقود 
حديدة ف جال النفط عله بحصل على حصة عجز عنها سابقاء فلما استقر العطاء 
على شر كات أميركية وكندية» وراح بشار يفسر عداء الرئيس الفرنسي حاك 
شيراك لنظامه بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005» بسبب خحسارته صفقة 
"توتال"» أدرك آصف ان آل مخلوف لن يغفروا له قربه من آل الأسد عن طريق 
مصاهرتمم.. وها هو يدفع تمن عدم غفران آل مخلوف. 
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هل قتل باسل؟ 

کان باسل ساهرا في ملهی ليلي مع ابن اله حافظ مخلوف رناب رشیس 
حهاز الأمن الداحلي اليوم) وكان يعاقر الخمر حي جاء موعد سفره إلى النمسا 
فخرج يقود سيارته الي تلقاها هدية من أمير قطر خليفة بن مد بنفسه مسرعا 
سکرانا فوصل إلى دوار المطار فاصطدم به ولم يتمكن من السيطرة على مقود 
القيادة وهو في حالة السكر الشديد.. فانقلبت السيارة عدة مرات ليقتل على الفور 
ويصاب ابن حاله حافظ مخلوف والسائق. 

یقول خدام ان باسل رعا کان متوجھا إلى فیینا حیث کان فتح حساباً 
مصرفيا .عبلغ ضخم وصل إلى 1.400 مليون دولار» وكاد هذا المبلغ يضيع لولا 
مشورة محام شاطر أوصى بان يعلن بأن باسل کان متزوجا حي تحصل أرملته على 
هذا المبلغ» فجيء بفتاة من القرداحة وعقد شيخ علوي قراناً بين الاتنين يتاريخ 
رحعي وذهبت الفتاة الارملة العذراء إلى فيينا لتحول المبلغ الضخم إلى حساب فتح 
يإ مها ني دمشق» ثم وقعت على تحويله لحساب أسرة الأسد وتناولت ما فيه 
اخ 

هكذا انتهت حكاية باسل.. ولم تنته اثار "إنجحازاته" و "فروسيته" ال نصبت 
ها التمائيل من منافقي السياسة السورية والمستفيدين منها قي لبنان.. وبعد مصرعه. 

أقيمت أندية ثقافية باسمه» أطلق امه على شوار ع ومؤسسات» وعندما کان 
المنافقون يحتاحون المال كان غازي كنعان يستدعي يتامى الاستخبارات السورية 
الذين أثروا من السرقات الي أًباحها نظام الوصاية السورية على لبنان ليأمرهم ان 
يدفعوا لإنشاء هذه المؤسسة أو إقامة هذا التمثال. 

عندما طرد نظام الوصاية في لبنان بعد ثورة 14 آذارامارس 2005 نسفت تمائیل 
حافظ الأسد ونحله باشل ومرقت مور بشار حێَ اضطرت جاعاته في بيروت 
أنزعها تلقائيا حرفا من دو مها لادم کا ا مع تماثيل الأسد وباسل. 


أحد أشهر إنجازات باسل على الاطلاق هي القضية التالية: 


كان باسل بارس هواية الفروسية» و كان بي عي نفسه بالزواج من إحدى 
کرات العائلات العر بية ال5 و تكن هذه تعیره ی اهتمام رغم ملاحقته ها 
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لأا كانت زميلة لشاب سوري دمشقي يهوى أيضا رکوب الخیل بل وهو متفوق 
في فروسيته» نما دفع باسل لأن يضع هذا الشاب ني رأسه» خحاصة بعد فوزه لي 
إحدى المباريات امحلية. 

اعتقل الشاب الدمشقي بتهمة محتلقة» ورمي في السجن» وفي عهد الأسسد 
الأب والابن لا يحتاح الأمن السوري لإلصاق أي تممة ولا يتعب نفسه في التفكير 
بتهمة» بل يرمي أي إنسان في السجن وفق مزاج أي ضابط أمن.. 

مضت سنوات على سجن الشاب الدمشقي» قتل خلا ها باسل» فاتصل والد 
الشاب بأحد الضباط الكبار بواسطة أحد أقاربه ليعرض عليه الأمر زا سا 
وبعد ان وصل الأمر إلى حافظ الأسد رد على الجماعة بواسطة الضابط بالقول: 
الذي أدخله السجن هو وحده القادر على إخحراحه منه؟! 


باسل وزواج بشری من آصف 

رفض باسل بشدة زواج شقيقته الكبرى والوحيدة بشرى من الضابط النشط 
آصف شو کت»› لأسباب عديدة» فهو أولأ من أصل بدوي سي من إحدى قرى 
الحدود المشت ركة بين شمالي لبنان وسورياء قصد جده منطقة العلويرن وات نتمى إليهم. 

انیا یکبر آصف بشری بعشر سنوات الفا کات اضف کر کے زو 
واا مرن و ردد کتیرا غ صدامات بین آصف وباسل» وقيل أن انت الاش 
هدد الضابط الأميّ بالقتل ان اقترب من أخته. 

واستجحاب حافظ لرفض خحله الوريث الذي ا 
مطلع 4, وسافر الاتنان عام 5, و كشفت السفارة البريطانية في دمشق ان 
بشرى وآصف تقدما بطلب لزيارة بريطانيا كي تتابع بشرى دراستها العليا قي 
حامعة كاميردج. 

حافظ ووفاة باسل 

كتب الاديب السوري انعام الحندي مقالاً في نشرة "سوريا الحرة"» بعد وفاة 
پاسل الأسد تحت عنوان: "الأسد م تذرف من عييْ دمعة" جاء فيه ان حافظ 
الأسد عندما تبلغ وفاة آبنه سأل.. فتلوه؟! ووقف فوق حتتة وم تذر ف من عيية 
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دمعةء احتلى حافظ بجثة باسل لمدة ساعة ف غرفہ م خرچ وکات شیا ایک 
رغم ان باسل کان يتصرف كحاكم فعلي ي عهد والده وکان رئیسا حاهرا 
بصلاحيات كاملة ي كل سوريا. 

ممعت من صديق حكمت الشهابي لي لبنان محسن دلول ان الشهابي هو 
الذي أبلغ الأسد بالخبر بعد ان اتصل به فجرا فى الهاتف طالبا السماح له باججيء 
إليه» وان الأسد ظل متماسكا و لم تذرف من عينيه دمعة. 

برر الحندي هذا الموقف الغريب لأب فوق جثة ابنه ان ثلاثة من كبار عوائل 
القرداحة رووا له حادثة هي الي أثرت في مسار حياة حافظ الأسد» وهي ان والده 
أمر شقيفة الا كى بان اك الت" من القمح للطاحونة كالعادة» وكان القمح 
کی کاڈ سب با ار به ند وعندما عاد شقيقه من الطاحونة سأله 
والده لماذا كان الطحين ناقص الوزن فتلعثم الولد الأكبر لعلي الأسد وأعرب عن 
حهله بالسبب. عند التحقيق والتعنيف اعترف الابن انه اعطى الطحان قبضة يد 
مقابل الحصول منه على حلوى بإسم الدبقةء فثار والده وشده إلى حيث ينام 
الحمير ني الحظيرة الملاصقة لغرفة الجلوس والنوم للعائلة وعلقه من يديه قي سقف 
الغرفةء وراح يجلده أمام عييّ حافظ ولم يتوقف عن الجلد إلى ان فارقست نفس 
شقيقه الحياة. 

كان حافظ مشدوها بعينيه» حابساً الدمع عاحزاً عن الفعل.. 

يروي أهل القرية إن حافظ الأسد م يذرف دمعة منذ ذلك التاريخ على أي 
دت ما کان عا 
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علوية الجيش السوري 


مقدمة 
الحوراني - الشيشكلي والعلويون والدروز 
السلطة الخاشمة 


محاولة 1963 فتحت الباب لعلوية الجيش 
المرحلة الثانية من علوية الجيش 
واقعة طلاس 

الأسد يهدد 

أمين الحافظ ومفارقته 

علوية الجيش في عهد حافظ الاسد 
والجنود العلويون مميزون 

علوية الادارة 

ضباط الأسد وعشائرهم العلوية 
حافظ حاقد على العلويين 

هل استسلم العلويون لال الأسد 
ويشار حاقد أيضاً 

حسين الطيار نموذجا 

جنود الجيش السوري قبل الثورة 
ابتزاز وتشبيح.. على الجنود 
صرآع عربي - آيراتي 
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جيش المساكين قبل الثورة ويعدها 

مصطفى طلاس خدم الثورة من حيث لا يعلم 

المحاكم الميدانية تلاحق الجنود الثوار 

ثغرات الجيش الحر 

جدول بالكتائب المسلحة 

المقدم حسين هرموش يرفض الخضوع للاخوان المسلمين 
كيف خطف الهرموش وهدد بلال: المفاجأة والصفقة 
تواطؤ علني ترکي - علوي مع استخبارات بشار 
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علوية الجيش 
كان العميد السني في الجيش السوري عبد الوهاب سنجاب» يذهب إلى 
وظيفته الادارية في قيادة الأركان راکبا دراجة» بينما كان مساعد علوي ي 
الاستخبارات السورية يدعى حسين بطاش بقود سيارة مرسيدس شبح 
مسروقة من لبنان. 
والافظع ان حسين هذا وهو برتبة رقيب في الجيش اللبناي يدير فرع 
استخبارات في مدينة حلب. 


علوية الجيش السوري 


كيف بمكن تفسير وجحود نسبة من الضباط العلويين في الجيش السوري بأعلى 
من نسبة وجحودهم السكان العام؟ 

بل كيف بمكن تفسير احتيارهم الانتماء أساسا إلى حزبي البعث والقومي 
السوري؟ 

یع ن فاا غ ا رن ا ق ق 
وظلوا ناصريين» كما شيوعيين.. لكن وحودهم قي هذين الحزبين يطرح 
تساؤلات يعزز منها الصدام الذي حصل بين الحزبين نوات الخمسينيات 
والستينيات ثم تراجعها في السبعينيات إلى ا ا بعد ذلك في ظل حافظ 
م ر الأسد الذي عين رئيس الحزب القومي السوري في سوريا علي حيدر 
وزيرأ لما يسمى المصالحة الوطنية بعد مرور 16 شهرا على ثورة الشعب السوري 
ا 

وان يتقدم الفقراء للانتساب إلى الكلية العسكرية ليجدوا هم مكانا في المجتمع 
لأحلامهم وحقوقهم.. فهدا أمر منطمي» أما أن يصبح الانتماء إلى اجيش هو 
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طريق اعلاء شأن الطائفة» فالتفكير الجمعي هنا يشير إلى تخطيط مسبق حي لو 
ساعدت الظروف السياسية والتطور الاحتماعي وأخحطاء الحكام وسلبية الاغلبيية 
وهر ويا من واحبها ودورها في استمرار نسبة وحودها قي المؤسسة الأم.. قي جعله 
خطيطا منطقيا فهل كان العقيد أديب الشيشكلي طاثفياً» حين تعمد وهو الي 
غير العربي» أن بحظر بشكل غير رسمي أو معلن دخول الدروز والعلويين إلى 
الكلية العسكرية في حمص» لتخريج ضباط ينتسبون إلى ويعملون في اليش 
السوري؟ 

وهل کان أكرم الحوراني عروبياأ - اشتراكياً حين كسر هذا القسرار وفتح 
اکال اس ب کن وزيرا للدفاع لدحول أبناء الاقليستين الدرزية والعلوية 
(والا”ماعيلية) الجيش نفسه؟ 

Tl‏ فإن حافظ الأسد وكثيرا من أقرانه فقراء العلويين الذين 
استفاد فلاحوهم من توزيع الاراضي الذي قام به الحوراني في ريف مدینته مام 
استفادوا أكثر من اخحتراق الجيش السوري بأعداد أهَلتهم مع الظروف الموضوعية 
والماسي الي لحقت بسوريا وحيشها ليصبحوا هم عصب هذا الجيش الذي دحل 
المواحهة المباشرة مع الشعب السوري» وشن أغرب حروب العام بين مواطنين 
و سلطة» تذبح فيها دبابات النظام ومدفعيته وراجماته وشبیحته أعناق السوريين .عا 
م يكن لأي عاقل تصور هذا المصير.. حين حطط حافظ الأسد للقفز على 
السلطةء ومارسها ببشاعة لا بجاريها بشاعة في التاريخ ثم سلمها لابنه لإكمال 
طريقه ما هو أسواً. 

فكيف تم التمهيد ليكون الجيش السوري وأحهزة الدولة السورية الامنية هو 
حيش وأحهزة العلويين.. ثم أضيف إليه الشبيحة» آحر إنحازات عائلة الأسد حيث 
نشأ هذا الجهاز المافيوي قي الساحل.. في اللاذقية في متنفس جبال العلويين 
الساحلى» وعبادرة وامرة ال ي 

e‏ اقل التفصيل لا بد من إيراد هذه الفقرة عن الاثنين المتناقضين 
المتحابين: 
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الحوراني والشيشكلي 
مع العلويين ضد الدروز 

كثيرون يعتبرون ان أكرم الحوراني هو الذي فتح الباب لدخحول العلويرن إلى 
اجيش السوري. كان الرحل يعتبر إدخال العلويين البعثيين إلى الحيش هو تقوية 
للبعث ف المؤسسة العسكرية وعندما عين وزيرا للدفاع دحل حافظ الأسد وصلاح 
حديد وعشرات الضباط العلويين ن الجیش وهو ما کان شبه حظور في عهد أديب 
الشيشكلي. ومن شدة حقد حافظ الأسد انه منع دفن جثمان الحوراني في مدينته 
حاه.. مما دفع أقاربه إلى دفنه في الاردن قي انتظار نقل رفاته إلى بلده. ويسحجل 
أهل ماه ان ورتم الأولى ضد البعث بدأت عام 1964 وكان أحد أسبايا إقصاء 
أبرز قادتما أأكرم الحوراني عن قيادة البعث الذي ساهم في تأسيسه. 

E TT‏ وعندما نفذ الحو ران اصلاحا زراعیا 
في سوريا» وزع فيه أراضي شاسعة على الفلاحين استفاد العلويون منه كغيرهم. 

نظر البعض إلى الحوراني كأحد أبرز قادة سوريا الاشتراكيين الذين سيسوا 
الجيش السوري» حن ان بعضهم أطلق عليه اسم أبو الجيش» وكان له داحله 
ضباطه» ومعظم الانقلابات العسكرية الي نفذها الجيش السوري منذ العام 1949 
کان للحوراني وضباطه دور فیها. [ [ 

أقوى قادة الجيش الذين نفذوا انقلابا عسكريا واستمر حكمه ثلاث سنوات 
1 - 1954 أديب الشيشكلي» كان يستشير أكرم الحوراني» سياسياء رغم ان 
الحوراني كان نمج طا ختلفا عن حط الشيشكلي الذي كان فرض شبه حظر على 
دحول العلويين والدروز والاسماعيليين الجيش» وكان يعتقد ان الجيش يجب ان يظل 
في قبضة الاغلبية السنية. 

أقدم الشيشكلي على عملين حطرين في مفهوم ذلك الزمان هو العنف الذي 
استخدمه ضد حبل العرب حيث الاغلبية الدرزية»› وعندما سلم السلطة طوعيا عام 
4 اثر زحف الضباط المعادين له على دمشق» وطلب من قواته عدم القتال 
وغادر إلى البرازيل» لحقه شاب درزي هو نايف غزالة بعد عدة سنوات إلى هناك 
ا ااا ل جما التغة الاه د الدرور. 
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الأمر الثاني الذي أقدم عليه هو انه أعدم سليمان المرشد الشاب العلوي الذي 


ادعی الوة: 


وعندما اقتحم الجيش السوري قي عهد حافظ ورفعت الأسد مدينة ماه فى 


2ء كان المرشديون جزءا من القوات المقتحمة.. فعاينوا الحمويين الذين 


كانوا من حزب الشيشكلي ومارسوا ضدهم كل أنواع القتل.. 


السلطة الغاشمة 


قي كتابه "أيام مع القدر" السلطة الغاشمة صفحات من الذاكرة حزب البعث 


العربي الاشتراكي في سوريا (الجزء الأول) يقول مؤسس البحرية العراقية سفيره 
لدی عدد کر من الدول» الضابط السوري البعني عبدو انكر 


ان آمري الكليات العسكرية والحجوية والبحرية قي الفترة من العام 1965 حي 


العام 1974 کانوا کلھم من العلويين. 


کان مدراء الدارس اة لضاط الصف غلرين. 

آمرا الكلية العسكرية عامي 1964 - 1965 هما الضابطان العلويان العقيد 
حمود يونس والمقدم شفيق عبدو.. 

ومعظم الضباط الذين صنعوا نظام حافظ وبشار الأسد هم تلامذة هذين 
الضابطين من محمد الخولي وعلي حبيب وعلي حيدر إلى علي اصلان ومحمد 
اضف 

في عهد آمر الكلية الحوية المقدم ياسين أحمد الذي كان قوميا E‏ 
"تبعثن" آي تحول إلى بعثي» فاز العلويون بمحصة الأسد أي %70 من الطلاب 
الممتحنين بينما حصل الطلاب السنة والدروز والمسيحيون والاسماعيليون على 
30م . 

ابن خالة حافظ الأسد الملازم طبيب عيون ابراهيم نعامة» والطبيب العلوي 
الأحر ظافر بيطار (أمراض باطنية) كانا مشرفين على اللجنة الطبية في الكلية 
الک 4 ان اش واا ها ااا لن ن ار بر فا 
الطلاب لدحول الكلية.. ويا هذه المصادفات الغريبة حيث كان العلويون 
وحدهم هم آلدين يعلقون يي شبكتها ولا يتسرب خارحها إلا غيرهم» قبلت 
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الكلية العسكرية في عهد نعامة وبيطار الطلاب العلويين وسقط طلاب دمشق 

وحلب وحمص وحاه. كما كان الأمر مستفزا حي لعظام النتظام فهذا 

د. مظهر العظمة وهو بعل د. بجاح العطار وزيرة قافة حافظ الاس ند نائة 

بشار يقول: ان هناك حالات تزویر خزية حصلت في نتتائج امتحانات 

الدحول إلى الكلية العسكرية. (راجحع واقعة اغتيال الدكتور نعامة في مكان 

آحر من هذا الكتاب). 

يكن الاصطفاف المذهبي بين سني وعلوي مطروحاً قي سوريا بمذه الحدة 
وبهذا الحزم قبل انقلاب 8 آذار/مارس 1963ء لأن سوريا كانت ترفع شعار القومية 
العربية ووحدة النضال العربي» وتفتح الجال لكثير من العروبيين من الوافدين 
إليها للاقامة وممارسة العمل السياسي كعرب وسوريين لا فرق في ل السعي 
للأمان داحل ربوعها قبل تسلم حزب البعث السلطة فيها. ففارس الخوري اللبنا 
السيحى من الكفير في منطقة حاصبياء أدى دور بارزا وتيواً على المراكز في 
سوريا. وأكرم الحوراني ذهب إلى العراق للقتال إلى جانب حركة رشيد عالي 
الكيلان ضد الاحتلال البريطان عام 1941. 

الخوري اللبناني وقف مع أ ركان الكتلة الوطنية السورية قي حاربة الاستعمار 
الفرنسي واللبناني ش وکت شقير كان رئيس ى أ ركان الجيش السوري وهو آول فن 
كسر احتكار السلاح الغربي بعقد صفقة مع روسيا لشراء السلاح الشرقي» 
وكذلك كان عفيف البزري اللبناني قائدا للجحیش تي سوريا. 

كانت أوضاع سوريا ولقافتها وجتمعها وسياستها وتعليم أجيا ها بعيدة عن 
الطائفية وعندما تأسس حزب البعث العربي قي 1947/4/7 عقب مؤقره 
التأسيسي الأول في دمشق» ضم بين طياته عربا سنّة وشيعة وعلويين ومسيحيين 
ودروزأ من كل أطياف الحتمع السوري.. ومن كل مناطق سورياء لذا ب ان 
نفرق بين حقيقة ما جرى وبين ما آلت إليه الاوضاع من مى طائفية في هذه 
الايام» كان الجيش السوري عقب الاستقلال يضم في صفوفه کنیرا من الضباط 
ونواب الضباط وأصحاب الرتب الصغيرة من كافة أنحاء سوريا وبصورة خحاصة من 
أبناء العائلات المعروفة كالأتاسي والكزبري والحناوي والزعيم والقوتلي والعائلات 
الدمشقية المرموقة. 
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محاولة انقلاب 1963/7/18 

حطط الضباط الناصريون بقيادة حاسم علوان وحمد الجراح لاتقلاب 
عسكري يعيد ثورة 8 آذار/مارس إلى أصوفا القومية الناصرية» ولكن استخبارات 
البعث كانت متابعة لتفاصيل هذه الخطة الساذحة منذ بدايتهاء ووجدت اللحنة 
العسكرية عصب البعث العسكري الحاولة فرصة للتخحلص من الناصريين» وكان 
يوم 1963/7/18 هو یوم له ما بعده بل بمکن تأریخ كل ما حصل في سوريا فيما 
بعد من هذا اليوم. 

فشلت الجر كة الناصرية فبداً البعث أوسع حملة تسريح طالت المات من 
الضباط الناصريين بعد اعدام العشرات وهرب البعض. 

كان المسرحون من الناصريين وبقية القوى يتهمون بأمُم ضد القومية 
والعروبة» وبأمم مرتبطون بالأحنبي وكانت هذه وسيلة وحطاب البعسث 
للتحلص من الضباط الوطنيون في اليش السوري.. ليخلو اجو للضباط العلويين ني 
ملء القراغات ريد من العلوين.» غير أن هذه ها تفاصيل ترد تاعا 

کان البعث السوري يتبع الاسلوب الدموي الذي اتبعه بعث العراق قي تصفية 
خحصومه» فتدحل ميشال عفلق لدى أمين الحافظ الذي كان قد أحذ مكانه الحديد 
بديلاً عن الفريق لؤي الاتاسي» لوقف الاعدامات ونحح بتخفيض بعض أحكام 
ضد عدد من الضباط كان منهم أربعة مساقون للإعدام فلا فخفف الحكم 

لى السجن المؤبد. 

قائد الحاولة الفاشلة العقيد حاسم علوان استطاع ان يفر عبر لبنان إلى 
القاهرة» كثيرون يعتيرون ان فشل هذه الحاولة ونتائجها المأساوية أسست فيما بعد 
لإضعاف الوجود (السي) في الجيش السوري فخلا الحو لسيطرة الضباط العلسويين 
يإاسم البعثية.. حاصة وان الذين راحوا يتسلمون المواقع الاساسية ق الجيش والدولة 
هم ضباط اللجنة العسكرية المشار إليهم وأغلبيتهم الساحقة من العلويين ربش ان 
الوا رباد ريي الذي كان قاندا اة ويتمتع باحترام وة العسكريين وكان 
حارج التجاذب بين البعثيين والناصريين وقاد الانقلاب ل 1963/3/8 استغله 


البعثيون للتخلص من الفريق الناصري لوي الاتاسي وعندما أصبح الحريري وحيدا 
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تم اعفاژه بسهولة وإحراحه من الجيش عندما كان حارج سوريا فاثر ايء إلى 
لبنان ليعيش فيه في منطقة الصنائع قي بيروت). 


المرحلة الثانية من علوية الجيش السوري 

اة الفانة من غلرية اليش السرري: بدا ت ق الصراع بين اللجحنة 
العسكرية وأمين الحافظ وهي الي حاءت به من الارجنتين حيث كان ملحقا 
سک ا ی قان سور تاها لاس لس إفادة الئررة اا ورد افا فرق 
لؤي الاتاسي. وإذ بعكن رصد التنافس على السلطة كسبب للصراع بين الرفاق 
أبناء الحزب الواحد والسعي لاكتساب العسکریین کل إلى جانبه ورا ي 
هذا التنافس» فإن المذهبية بدأت تطفو على سطح الاحداث قي سوريا و 
المؤسسة الي من المفترض ان بحمع بين أبناء الوطن من كل الملل والطوائف والمناطق 
والطبقات وهي الجيش وكان الأولى ان جحمع بين رفاق الفكر الواحد» والححزب 
الواحد والقيادة الواحدة والتربية الواحدة والثقافة الواحدة والتطلح الواحد 
والاهداف الواحدة. 

من القيادة العسكرية وال عرف الحافظ ان معظم ضباطها من العلويين أو هم 
تحت سيطرة الثلاني العلوي محمد عمران» صلاح جحديد» حافظ الأسد.. قبل أن 
يكتشف الحافظ إن عمران كان أقرب إلى ميشال عفلق وصلاح البيطار ولم يكن 
ذا عصبية علوية بدا أمين الحافظ يستعمل الاسلوب امذهبي ويطلق النعوت 
السلبية ضد اللجنة العسكرية وبصورة خحاصة حافظ الأسد» صلاح جديد (حمد 
قران : 

أضعف هذا الاسلوب معر كة شرعية القيادة القومية» وطوق نشاط الضباط 
العلويين البعثيين الذين لم يشك أحد في ولائهم للقيادة التاريخية للحزب وأبرزهم: 
على مصطفی وسلیمان حداد. 

۰ ساعد أسلوب أمين الحافظ في اصطفاف الضباط السنة حوله مشل صلاح 
الضلّى ومصطفى طلاس ومحمد عارف الكيالي وآخرين» ومع هذا كان معه من 
الدروز فهد الشاعر ومن العلويين كما أسلفنا علي مصطفى وسليمان حداد 
وآخرون» لكنه ساعد أيضا في اصطفاف العديد من الضباط العلويين حول 
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قيادهم.. وم يخرق هذه القاعدة سوی مصطفی طلاس الذي كان من أشد أنصار 
الحافظ إلى اللجنة العسكرية وضباطها العلويين. 

قبل واقعة طلاس نكرر بأن تكاثر العلويين في الجيش وف الإدارات حاء ممع 
تعدد دورات قبول ضباط قي الجيش ومع تطور الحياة الاقتصادية فى سوري 
وانصراف شباب المدن السنة عنه إلى الحياة التجارية والمهنية الأحرى بدراسة الطب 


و مسیحیون . 


واقعة طلاس 

اتخذ التنافس بين الحموعتين بعدا شاملا انقسمت حياله الثكنات العسكرية 
المهمة. ومن أبرز ما حرى ف أواخحر عام 1964» تخلي اللواءء آنذاك مصطفى 
طلاس» قائد اللواء المدرع الخامس الرابض قي مدينة "مص" عن الفريق أمين 
الحافظ وانضمامه إلى تحتل حافظ الأسد - صلاح جديد. تدعو الأسباب وراء 
هذا الحدث» كما روي في ذلك الوقت.. إلى الاستهجان ورا التباكي. 

وتشير الرواية الي أك صححتهاء أكثر من طرف إلى ما يلي: 

أحيا نادي الضباط في "مص" حفلة غنائية» دعيت إليها المطربة ذات اللون 
البدوي ميرة توفيق" حضرها جمع كبير من بينهم مصطفى طلاس الذي حصصت 
له طاولة ججاملة لمكانته العسكرية فدعا عددأ من اصدقائه لحالسته من بينهم شاب 
من آل الاتاسي» معروف في الاوساط الاحتماعية.. 

دب الحماس على وقع الانغام وصوت المطربة ”ميرة وتمايل الاجساد الغضة» 
فاندفع ضيف طلاس ابن الاتاسي للصعود إلى المسرح وا أمام المغنية. 
فتضایقت وأبدت امتزازا ونرته فلم يرتدع بل زاد رقصاء فتعاظم غضبها.. 

اثار هذا الموقف رئيس الشرطة العسكرية محمد عارف الكيالي» فانتقل إلى 
السرح وشده من رقبته وأنزله بعيدا ومنعه من متابعة الرقص. تضايق اللواء 
طلاس ووبخ الكيالي» طالبا منه عدم التدحل. علا الصياح بين المسؤولين واستنفر 
الکياني عناصره» ما دفع بطلاس إلى طلب المساعدة من عناصر لوائه المدرع. هرب 
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الناس وفشلت الحفلة ووصلت القضية إلى دمشق. انتتصر مسؤول التنظيم العسكري 
صلاح حدید لطلاس رغم انه کان م على القيادة القومية» قي الوقت الذي 
اتخذ فيه رئيس محلس الرئاسة أمين الحافظ الذي يؤيده طلاس آنذاك» حانب الكيالي 
ورفض العقوبة له. 

ترك دعم جديد لطلاس وخغاصمة اف اا کا قي تفس اللواءظللاس 
فكافاً حديد بالانضمام إلى تكتله.. استمرت الحال على هذا المنوال» شد ولين» معارك 
فارغة غير ذي جدوى إلى ان حصل انقلاب عسكري على القيادة القومية وأمسين 
الحافظ شارك فيه "سليم حاطوم" وهو ضابط درزي كان قائدا حهاز المغاوير. 

انه الانقلاب الذي حاء بصلاح حديد وحافظ الأسد إلى السلطة تي 
19663 . 


الأسد يهدد 
ق 2 ك1/ديسمبر عام 1966 اي قبل شهر واحد من انقلاب 23 شباط /فبرایر 
ضد أمين الحافظ والقيادة القومية» التقى خالد يشرطي بتكليف من مؤسس الحزب 
ميشال عفلتق بحافظ الأسد في دمشق الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك للإطلاع منه 
على حقيقة ما يجري قي البلد ومحاولة رأب الصدع» فرد غاضبا.. ابلغ الاستاذ 
ميشال ان ابن الحافظ يستفز الاحوان (العلويين) كيرا وإذا استمر على هذه الحالة 
فإنن لن أقوى على ردع الاخحوان (العلويين) إذا ما ثاروا.. وبعد شهر واحد كان 
حافظ الأسد على رأس القوة ال قضت على حكم أمين الحافظ. 
كان أمين الحافظ الذي يتصرف بعفوية وفطرية يستفز حين كانت تأتيه 
معلومات أو تقارير وتصدر قرارات تكشف خحطة إحلاء المواقع الأساسية المفصلية 
في الجيش من السنّة» في عمليات صرف كانت تخلو في معظم الاحيان من أي 
ضابط من الاقليات الد ةرين اسان رورا 
يكشف اللمقدم عبدو ديري قي كتاب عن "أيام مع القدر" انه بجح قي إيقاف 
قائمة إحالة خمسمائة ضابط صف من الصدور عبر اتصال مع المققدم موسى 
الزعبي والفريق أمين الحافظ اللذين تأكدا ان ال 500 صف ضابط المفصولين 
س به أي من الاقليات آلدينية. 
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وبعد استقراره قي العراق قال الفريق أمين الححافظ لأركان ق المعارضة 
السورية في بغداد لو سمح لي الاستاذ عفلق بعمل انقلاب قبل أن ينفذ حافظ الأسد 
وصلاح حدید انقلا مما لکان استطاع ع أن يسيطر على الجيش ونع سيطرة العلوين 
وإذا قرأنا واقع الجيش السوري قي ذلك الزمان لكان علينا أن نعيش حربا أهليية 
قوامها العسكريون البعثيون الموزعون في الولاء المذهبي بين سي وعلوي (على 
الاقل) ليصبح مصير سوريا قبل قل من نصف قرن قي عالم الغيب. 

عسكر بعث ميشال عفلق الذي تحلق حوله في بداية الانتقلاب عام 1963 
تحول بعد سنتين إلى فرق متناحرة متقاتلة كانت الغلبة فيها للعلويين منهم بدا من 
عام 1966» تم قضي الأمر بتسلم حافظ الأسد للسلطة عام 1970. 


أمين الحافظ ومفارقته 


وإذا كان أمين الحافظ السئ الحلبى هو أول من نبه إلى علوية متصاعدة 
في الجيش السوري» فإن امفارقة ان هذا e‏ الذي قاتله الحلمحف العلوي . 
الدرزي ق ابميش في 1966/2/23» هو نفسه الذي فتح الطر باشعا اا 
اجحيش من الاغلبية السنية منتهزا الحاولة الفاشلة والتي جحرى ترتيسها وتوريط 
الضباط الناصريين فيها ئي 1963/7/18 لتسريح أكبر عدد ممكن من الضباط 
السنة (ناصريرن وقوميين» وبورحوازية دمشقية وحلبية وحمصية وحموية ومن 
اللاذقية..). 

صحيح ان انقلابات سوريا منذ العام 1949ء استنزفت الاكثرية السنية 
داحل الحيش ليحل محلها ضباط الاقليات الأحرى (علوية» درزية» اماعيلية) لكن 
محاولة انقلاب 1963/7/18 كانت محطة مفصلية في بدء علوية اليش السوري 
بشکل منهج. 

وقد صادف إن الضباط الذين قادوا انقلاب 23 شباط/فبراير 1966 ضد 
حکم مين الحافظ (السي) ) كلهم من الاقليات تي سوريا» مع عدد قليل من الضباط 
اة ا 

كان أبرزهم من الدروز اللواء حمد عبيد» والعقيد طلال أبو عسلي» والرائد 


الابرز ي ايش السوري لستوات سليم حاطوم. 
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و كان من العلويين العميد عبد الغنٰ ابراهيم» والعقيد شفيق عبدوء والرائدان 
عزت حديد شقيق الضابط العلوي الأبرز المدافع الأول عن القيادة القومية وأمسين 
القيادة القطرية صلاح حديد» ثم شقيق الرئيس فيما بعد حافظ الأسد رفعست 
الأسدء الذي سيصبح أشرس ضباط الجيش السوري وأسوأهم سمعة في تاريخ 
العسكرية والممارسة السياسية السورية» ومن الضباط الاسماعيليين برز انان ما 
المقدمان عبد الكرع الجحندي وأحمد المير (وهما من قيادة اللجنة العسكرية إياها). 


علوية الجيش في عهد حافظ الأسد 

کان الجيش وأحهزة الأمن في عهد حافظ الأسد ا ا ا 
مفتاحه غيره. صحيح ان البداية في علوية المفاصل الأساسية في اليش والأمن 
كتبت قبل تسلمه السلطة اثر انقلاب 1970ء لكنه كان واحدا من الذين كتبوا 
البداية منذ العام 1963. 

کان ا ا عط اا رة 
لمؤسسات» فكان الشكل منسجماً مع الواقع الاجتماعي والطائفي في سوريا. 

رئيس الحكومة سن لكنه لا يتجاوز صفة الموظف عند الرئيس سواء كان 
اسم الموظف عبد الرؤوف الكسم أو عبد الرحمان خليفاوي أو محمود الزعبي أو 
N E‏ 

رئيس بحلس الشعب سن لكنه ينفذ أوامر السيد الرئيس سواء كان اسم المنفذ 
محمود الحابى أو عبد القادر قدورة أو قاسم الابرش. 

وزير الدفاع سي لكنه لا ملك ان يتصرف بنقل جندي أو ترفيع ضابط» 
واسمه طيلة نحو 30 سنة هو مصطفى طلاس. 

رئيس الا ركان سي حكمت الشهابي في معظم الاحيان لكنه لا يرى السيد 
الرئيس إلا إذا مح له الرئيس بدلك. [ 

عندما مرض حافظ الأسد عام 1983 شكل لحنة لإدارة شؤون البلاد رسميا 
ضمت القيادات السنية (عبد الرؤوف الكسم» عبد الحليم حدام» حکمت 
الشهابي» محمد زهير مشارقة» محمود الحلبي) لكن أحدا من هؤلاء م يكن 
او ا فا جد کان ون الا افك کات و عل جو عا 
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حیدر» شفیق فیاض» ابراهيم صافي» محمد الخولي.. وکلهم علویون کانوا بحمون 
نظام حافظ من محاولة أخحيه رفعت استعجال ورائته. 

م يكن أحد من وجه الصحارة الي احتارها الأسد للحكم مؤهلا له.. لكنهم 
بححوا في أن ينفذوا أوامر السيد الرئيس حن لو أدى انعدام الكفاءة إلى حالة هريان 
شاملة في سوريا في الادارة» في التعليم» في الطبابةء في الزراعة» في الصناعة» في 
التمثيل الدبلوماسي. 

أعدم حافظ الأسد سوريا سياسيا» فلا نخبة سياسية إلا ما يراها السوريون في 
الاعلام الحنط الناطق ببطاريات فارغة الشحن» ولا أحزاب إلا الي ورثها 
السوريون من عهود ستالين وموسولييٰ وفرانكو» ولا نقابيون إلا الذين يبالغون في 
النفاق في كل مناسبة يريد السيد الرئيس ان يشاهدها عبر الاعلام تسليته المفضلة 
وهو سجين قصوره الرئاسية كما جحلسات مجلس الشعب» كما احتفالات البعث» 
واتحاد الكتاب. 

كل السلطة للأسد.. ولا سلطة لغير الأسد. 

احهز ته الي اختار قيادانما بعد تمحيص وتدقيق واخحتبار وأغرقها بالفساد ليفتح 
ها ملفاتما ساعة يشاء.. كانت هي نفسها غير موثوقة بالكامل. 

تختار أحهزة الأمن المرشحين لمواقع الحزب.. للشعبة في كل منطقة للفرع.. 
للمؤتمر القطري الذي يسارع نفاقا لإعطاء السيد الرئيس حق وضع لائحة 
المرشحين لعضوية القيادة القطرية (21) وللجنة الم ركزية (90) فيتم انتخحام 
بالإجماع. 

طيلة 30 سنة من حكمه أمسك السيد الرئيس .عفاصل السلطات الحزبية 
والسياسية والعسكرية والامنية والنقابية والمهنية والدبلوماسية. 

كان رئيس الجهاز الأميْ الذي يقمع الاعتراض أو النقد في اخحتصاصه 
الجغرايي أو لمهي أو السياسي» هو الذي يتمتع بأكبر قدر من الثقة ف قلب حافظ 
السك ومع هذا فإن فوق كل رئيس جهاز أمنٰ آخر أو أكثر يراقب أفعاله» حي 
لا تسول له نفسه الانحراف عن الهدف الذي احتاره الأسد له» فهو له حق 
الانحراف الاحلاقي والمالي وله ان يرتشي وان يسرق وان يغتصب أرضا أو امرأة أو 
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أفضل هوايات حافظ الأسد هي التأكد من احترافه الغليظ القلب لكيفية 
الامساك بالسلطة من خلال الأمن والجيش» تلك المواية الي احترفها عام 1963 ثم 
أصبح ملكها بعد 1970. 

د ا ا د دا ر حه عة اش السو ي وا اج رة 
الأمن منعطفا حاصا من رسم حافظ وعقليته الأمنية البحتة. 

المدحل دائما تي الاتتماء إلى الكلية العسكرية وهي من احتصاص علي دوبا 
الرحل الأكثر قربا للأسد مع محمد الخولي وکان مدير مکتب دوبا أحمد عبود 
العلوي أيضا هو المدقق في لوائح النتسبين هذه الكلية» وكان موضع ثقة علي دوباء 
فإذا وقع احمد عبود لائحة النتسيين شاطباً منها من بريد مضيفا إليها من يريس 
يوقع بعده علي دوباء فإذا وحد حكمت الشهابي كرئيس أركان توقيع علي 
دوبا وقع دون نقاش» ويصبح توقيع مصطفى طلاس كوزير للدفاع بعد ذلك 
EE‏ 

سألنا نائب الرئيس عبد الحليم حدام» ألم يكن حكمت الشهابي يقرا ان 
0 من المنتسبين إلى الكلية العسكرية هم من العلويين؟ بجيبك كان يعرف ذلك 
لكنه كان يسكت حن لا يتهم بالمذهبية أو الطائفيةء أما مصطفى طلاس فلم يكن 
أحد يتوقع منه أي اعتراض. 

وحاء وقت أصبح فيه معظم قادة الفرق والافواج والألوية والكتائب من 
العلويين» فكلما حرج ضابط سني إلى التقاعد جاء حله علوي بحكم الاكثرية في 
القيادات العليا. 

اشتكى بشار لعبد الحليم خحدام مرة بأنه اراد أن يجري تشكيلات تي الجيش› 
لكنه وحد ان كل الضباط الذين يجب أن يشكلوا علويون» فققال حدام هذه 
شاه او . وليس على أحمد عبود.. كان الرئيس حافظ يرى اللوائح والخلسل 
واضح فيها و م يفعل شيتا. 

يضيف حدام سببا آخحر فيقول ان معظم الضباط المسرحين في عهدي الوحدة 
والانفصال عادوا بعد تسلم البعث للسلطة» ومعظمهم علويون. 

ضباط الاحتياط الذين أحروا خحدمة العلم كانوا يستدعون كل فترة للعمل» 
وكان العلويون هم الأكثر استجابة للعودة. كان القبول في الكليات العسكرية لا 
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يتجاوز ال 300 قفز في عهد حافظ إلى 3000 معظمهم من الساحل» فحافظ كان 
يخشى إذا تم القبول على اساس نسبة التعداد الطائفي الال ان ا اة 
باجيش بنسبة أغلبيتهم الساحقة قي الجتمي» وهذا قد يفتح البجال لحصول تحول ق 
المستقبل. 

كان كل ضابط من ضباط الأسد العلويين يدحل جماعاته من قريته أو من 
عشيرته إلى الجيش ليشكلوا عصبية حوله» وحيث ان معلمهم يوالي ويبايع السيد 
الرئيس فهو ولي نعمتهم وجاههم وسلطتهم ومالهم» فمن الطبيعي ان يوالي بقيية 
الضباط حن الحندي العادي السيد الرئيس إلى الأبد. 

لکن هذا لم ينطبق على أي من الضباط الستّة ناحي ميل» حكمت الشهابيء 
مصطفى طلاس (مع الاعتراف باستشناء القاعدة قي حالة طلاس الذي أدحل عشرات 
ضباط الرستن إلى الجيش لت وكيد ولاء الرستن وحمص للسيد الرئيس). 

وكم برر الشهابي وطلاس رفض إنشاء تكتلات في الجيش حرصا على 
وحدته» لكنهم كانوا شهود زور على تكتل الجيش السوري كله بعصبيته العلوية 
ضد الشعب السوري كله. 

اتخذ حافظ الأسد قرارا ان یکون كل من وزير الدفاع ورئيس الاركان 
عضوين في القيادة القطرية بينما يكون كبار القادة العسكريين أعضاء فى اللحنة 
الم ركزية» بجانب كويمم أعضاء بلجنة الحزب العسكرية وتقلدهم وظائف حزبية 
ية احرف بالقوات المسلحة كأمناء فروع وقطاعات الحزب العسكرية. 

وة ذا اندر صحفت بنية السلطة الحقيقية داحل الققوات المسلحة 
وتنظيم الحزب العسكري منعكسة بوضوح في تكوين مؤسسات حزب البعسث 
العليا الرمية أكثر ما كان عليه الوضع أثناء وحود اللحنة العسكرية (البعثية 
الخماسية). 

في إحصاءات 1985 ان حزب البعث كان أقل انتشارا E CEE‏ 
کدمشق وحلب قیاسا بالقرى والريف لكن النزوح الكثيف لأهل القرى والريف 
من مناطقهم إلى المدن عزز الوجود الحزبي فيها. 

كان كل ضابط من ضباط الأسد العلويين حرص على إدحال أكبر عدد 
تمكن من عشيرته ومنطقته وآقاربه إلى الحيش» بينما م يدحل حكمت الشهابي 
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أحدا من شباب حلب الي ينتمي إليها إلى الجيش أو الأمن» ومن دحل من هذه 
المدينة وريفها مر عن طريق آحر داحل النظام يققدمون له الولاء أو الرشوة 
ويرسلونه إلى قطاع عسكري لا قيمة له في مفاصل النظام. 

أُما مصطفى طلاس» فكان أكثر دهاء وذكاء من الشهابي فأقنع الأسد 
بإدحال العديد من الرستن ليكونوا العصب السيٍ الذي يحتاجه النظام لتغطية إغراق 
م سسات الجيش والأمن بالعلويين في المفاصل الحاسمة. 


الشهابي 

ونا غل اقام کت الع ای ا يکن اعلا ناش المرري دال 
عجزه أو تعففه عن إدخال حلبيين إلى قطاعاته» كما فعل مصطفى طلاس حين حح 
في إدحال 1200 ضابط إلى هذا الجيش» وعوافقة حافظ الأسد نفسه» يقول نائب 
لبناني كان وما زال على صلة بالشهابي الذي يعيش ني لوس أبحلوس. 

ان شباب حلب انفسهم کانوا - کأبناء دمشق - وجدوا ان مستقبلهم م 
ولن يكون في المؤسسة العسكرية بل قي العمل الحر» والخاص الذي بدأت أبوابه 
تفتح بعد حرب تشرين/اكتوبر 1973» فهو أربح وأسلم وأكثر فاعلية في الجتمع 
السوري. 

كان شعار هذا الجيش ف الفترة الممتدة فاية نكسة 1967 واحتلال إسرائيل 
للجولان حن العام 1974 حين وقع حافظ الاسد اتفاقية وقف النار مع إسرائيل 
عبر هنري کيسنجر» هو لا تسريح حن النصر» وقد حدم شباب سوريول ي 
حیش بلادهم سبع سنوات اقتطعت من حیاقم» طلاباء ومهندسين وأطباء وعحامين 
وتجارا.. 


.. والجنود العلويون مميزون 
والعلوية لم تقتصر على دورات الككة الك نة هد السات كماجات 
معروفا وما لم ينشر هو "علوية' الخدمة الإلزامية للشباب السوري. 
كان مركز تحمع الجيش العربي السوري ملتقى لكل الشباب السوري 
الدعر لاداء ادم الالرامية إل هذا ال ركز الذي يبدو مفتوحاً لكل السوريين ٠‏ 
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من كل الطوائف والمذاهب والمناطق والطبقات (عدا الذين استجابوا قى فترات 
لاحقة لدفع البدل» .عا يعي ان الاغنياء لم يخدموا في الجيش) يأ قادة القطاعات 
الأحرى في الجيش من مدرسة السواقة إلى المطبخ العسكري وبينهما البحرية إلى 
المدفعية والقوات الحوية» وقطاع الصواريخ» والمدرعات.. إلى مركز تحمع اليش 
وقي يد كل واحد منهم لائحة بأسماء الذين سيختاروهم للعمل في قطاعاتمي 
يو*مون الشباب خدام الجيش ان القرعة احتارت الاسماء دون تدحل من اي حهة 
لکن الحقيقة المعروفة ان القرعة هنا هي العين الى تقرأً انتماءات العناصر المذهبية 
وتختار على أساسها. 

كانت اللوائح قي كل مرة تختار العلويين للحدمة في القطاعات الأمنية. 
1 - مدرسة الاستخبارات العسكرية. 
2 - قطاع الصواريخ. 
3 - القوات الجوية. 
4 - المدرعات. 

القطاعات الأحرى كالسواقة والمطبخ والمشاة وغيرها كانت تعج بالسة. 

انشئت مدرسة الاستخبارات العسكرية عام 1978» وأقيمت في منطقة دير 
العشائر وبعض منها في الاراضي اللبنانية» وقد احتيرت هذه المنطقة على حدود 
لانو في مناطق التداحل اللبناي - السوري بعد بدء احتياح نظام الأسد الأب 
للبنان عام 1976 الذي استمر 30 سنة. 

كان قائد هذا القطاع يومها هو العميد محمود البي» وهو سي من دمشق» أما 
قائد الدورات فهو الرائد العلوي صبرا ديوب وطبعا كانت سلطة الرائد العلوي هي 
ال تحرك المعسكرء فقد كان هو صاحب القرار ككل قطاعات الأممن والحيش 
والاستخبارات قي سوريا طيلة نحو نصف قرن. 

بخضع الشباب السوري في الخدمة الإلزامية لدورة تأهيل تتراوح بين 6 أشهر 
للرتباء والعرفاء وبين 45 يوما للعناصر وبعدها يتم توزيعهم حسب 'قرعة". 

يروي أحد عناصر الخدمة الإلزامية قي إحدى الدورات ان دورته كانت تضم 
حو 1000 شاب» کان منهم نحو 50 ا بخدمة إلزامية ممن الستة والدروز 
والاماعيايين والمسيحيين» وو 950 شابا علويا. 
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ا ال قطاعات الخدمات الأخحر ى الى تقل أهمية عن القطاعات الأساسية 
E‏ إلى قوات جحوية E a a‏ 
(استخبارات»› e‏ و جوي» ا حربي) دول ان کیان اخدا س 


هذه المدارس العسكرية لطلاب الخدمة الإلزامية م يكن يفشل.. فالجميع ناححون. 


وعلوية الادارة 

م يقتصر آمر "علوية" الجيش والأمن على المؤسسة العسكرية فإذا كانت هذه 
السانة اغمات لاماك بالسلطة لطائفة أو مذهب معين» فلماذا الإدارة أيضاء 
وما الصلحة في أن تكون علوية حاصة في بعض المدن الكبرى. 

يقول عبد الحليم خحدام ان إدارة حافظة اللاذقية تضم حو 700 موظف»› ولا 
يتجاوز عدد الستّة في هذه الحافظة أكثر من %3 والأمر نفسه معتمد في بانياس. 

يقول حدام ان نحو 300 شاب تقدموا للإنتساب إلى حزب البعث» ظلوا 
ثلاث سنوات دون جواب.. لاهم سنة. 

عندما تأسست شر كة النفط كانت غالبية موظفيها من المسيحيين» م حصل 
توازن بينهم وبين المسلمين» لكن مع التأميم» وبلوغ كثيرين سن التقاعد» وبجيء 
أفواج جحديدة من الموظفين أصبحت أغلبية العاملين فيها من العلويين. 

في مؤسسة الكهرباء 1200 موظف بينهم %1 من السنة. في مؤسسة مصفاة 
بانياس 400 موظف ليس بينهم سوى 50 موظفاً سنيا بينما يعنع وجود أي موظف 
من بانياس في مؤسسة النفط نفسها. 

إذا أراد مواطن المحرة عبر البحر يتوحه إلى الاستخبارات فإذا دفع 0 الف 
ليرة سورية يحصل على موافقة هجرة» وإذا عجز عن الدفع يهم انه "احوان 
مسلمين ويلقى به في السجن. 

ق أمانة العاصمة قي دمشق هناك أغلبية علوية بين الموظفين» وحين راجحع 
حدام رئيس الوزراء يومها قال لي طلع الشعر على لساني من أحل تعديل الأمسر.. 
وم يتغير شيء. 

لدا 
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ليس مصادفة ان تنطلق الثورة من حوران لتتجحاوب معها في البدايية بانیاس 


واللاذقية. 


ضباط الأسد وعشائرهم العلوية 
وينتمي ضباط الاسد الأب والابن إلى العشائر العلوية الأساسية المعروفة وهي 
الميلانية (المتاورة) وهي أكبر عشيرة بين العلويين ومنها ينحدر العماد علي 
دوباء وابن احته اللواء أحمد عبود وعمل ا لمكتبه» العميد حسن سلمان» 
العميد عزالدين سلمان» العميد حامع حامع (يقود جحرائم بشار في منطقة دير 
الزور) العميد فؤاد المعلاء العميد أحمد يو سف (رئيس دائرة الاسستطلاع)» 
اللواء محمد ناصيف» وشقيقه اللواء فؤاد ناصيف. 
العشيرة الحدادية ومنها ينحدر اللواء صلاح حديد» اللواء علي حيدر» العميد 
محمد منصورة.. والسفير في الخارحية سليمان حداد. 
العشيرة الخياطية الي ينحدر منها اللواء ابراهيم صافي (ابنه الآن يقود إحدى 
فرق بشار لقمع ثورة الشعب السوري ضده) العميد محسن بدور (قائد فوج 
النقل في القصر الجمهوري). 
العشيرة الحيدرية وهي أقلها نفوذا ومراكز ف الحيش والأمن رغم انتماء اللواء 
محمد الخولي وخليفته اللواء ابراهيم حويجي في الاستخبارات الجحوية إليها. 
العشيرة الكلبية وإليها ينتمي حافظ الأسد وعائلته.. 
هذا التفصيل هو وفق معلومات أحد قادة مجلس التغيير في المعارضة السورية 


وحيد صقر (علوي تعرض لاضطهاد وحاولة اغتيال» كما اعتقلت اسرته بعد سفره 
إلى لندن ولولا حواز سفرها البريطاني وتدحل السفارة البريطانية لإطلاقها لظل 
مصیرها محھولا کآلاف السوريين الأبرياء..). 


علوبي القرداحة في أعلى السلم يليهم علويو طرطوس واللاذقية» ثم علويو بقية 
المناطق (حمص» بانياس» حاه..) وحعل علويي الحولان ق أسفل السلم. 


إلى هذا التقييم فإن حافظ الأسد الذي ينتمي إلى عشيرة وعائلة علوية 
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الذي كانت تشعر به عائلات القرداحة نفسها (الخير واسماعيل وعثمان..) تميزا عن 
عائلة اللأسد. 

ولعل إنشاء الأسد الأب الشبيحة قي اللاذقية» من حثالة الافراد العلويين» كان 
يهدف للانتقام من العلوين المعارضين لنظامه» سواء كانوا يساريين أو ناصريين» 
وكثيرون منهم ينتمون أيضا إلى عائلات عريقة وذات وضع اجحتماعي متقدم تاريخيا 
ا ا ا 


حافظ حاقد على العلويين 

ا کف ا و 
عمران عام 1972» وبعد ذلك بثمان سنوات قتل القيادي البعثي السيي صلاح 
البيطار» وسبق حقده مصير الاثنين بسحن غريه العلوي الأول صلاح جديد منذ 
0 إلى ان افترش المرض الخبيث كل سجنه فأطلقه ليموت خارجه بعد أكثر 
من ربع قرن على اعتقاله.. لا تممة» لا حاكمة» لا قضية إلا الخوف منه على 
سلطته. 

كان %90 من سجناء الرأي قي سوريا حلال العقد الأول من حكم حافظ 
اند هي ارت فا عن ال ا رن الي س ار فو ار 
حارج سوریا. 

هكذا كان مصير حفيد المرحع العلوي سليمان الاحمد منير الذي مات تحت 
التعذيب بأيدي حلاوزة حافظ أما والد منير الشاعر بدوي الجبل فخحطفته عصابات 
حافظ مرتين في المرة الأولى لإلزامه تأييد المعلم ولم يؤيده» وقي المرة الثانية لقوله 
Na‏ 


هل استسلم العلويون لال الأسد؟ 
وإلى وجحود وحيد صقر وأكثم ب ركات وسندس سليمان ومر يزبك 
وعشرات القيادات المعارضة من العلويين ضد نظام بشار الأسد.. فإن الأههم ان 
بيانا كثير التميز صدر ضد حكم بشار قبل اندلاع الثورة الشعبية قي 2011/3/15 
بارغ قرآه على قناة ”بردی" المعارضة و حيد صقر يتحدت فيه عن آل التغيير ق 
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سوريا قادم (نشر البيان في صحف عربية ك "الشرق الأوسط" و"الحياة" 
وصحف بريطانية..). 

أبرز ما ورد في البيان: براءة العشائر العلوية من حرائم بشار ضد الشعب 
السوري» والتهميش الكامل لاطائفة العلوية.. وتحدیدا بعد المؤتمر القطري الاي 
0 حيث تم إقصاء الكثير من الضباط العلويين» واعتقال نحو 105 ضباط ونقل 
0 ا من اقفر اهر ل ادات اة و ر و ع 

يقول صقر ان ا شدیدا لبشار الأسد لقرار بجححف ألزم فيه 
هؤلاء الضباط بإخلاء مساكنهم في قدسيا (المخصصة للحرس الجمهوري) بالقرب 
من دمر على طريق بيروت - دمشق» مستخدمين الشرطة العسكرية للإاخحلاء 
الاحباري بالقوة.. 

بشار حاقد أيضاً 

يقول صقر: ان الضباط المعاقبين حسبوا على صهر العائلة آصف شو كت» 
E N E‏ 
والدهماء وان يكون لآصف جحموعة من الضباط تتجاوز العشرات إلى ما يقرب من 
اعات يعي ان الصهر تحول إلى مركز قوة قادر على خلع آل الأسد ليحل محلهاء 
ومعه ابنة الأسد الأب الكبرى بشرى. 

کان دا ایا لف الفا جر کان صف دد اقاي لاف 
مع استخبارات أحنبية (فرنسية أو أمي ركية..) أو يكفي الشك كي يقدم آل الأسد 

قتل الشقيقان غازي كنعان» للشك بقدرته على القيام بانقلاب ضد النظام في 
حالة ضعفه عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري» وإلزام بشار بسحب 
حیشه احتل من لبنان. 

ومع هذا فقد تم رسم سيناريو الانقلاب لمزعوم» وقيل ان الذي كشفه نائب 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء علي يونس» وكذلك العميد زهير حمد 
الذي رفع إلى رتبة لواء بعد دوره في كشف امحاولة ليصبح الرحل الشاي قي إدارة 
أهن الدولة برتاسة على المملوك. 
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سواء كانت الخطة مزعومة أو حقيقية» فإن الضباط المعتقلين والمنقولين 
والحسرين على آصفا شر كت م ميشه واستبعادهم هن القرقيات أو الرتسب 
اللستحقة ومن مواقع كان من حقهم الترقي إليهاء بسبب انعدام الثققة يهم» 
والاستعانة بغيرهم من حارج ملاكهم رفي القصر الجمهوري) حن ان قائد الحرس 
الجمهوري الجديد الذي عينه ماهر النقري هو أحد المكلفين بإحضار فتيات 
چون ال ا یش را غارف 


حسين الطيار نموذجا 

خن ر هی شاب سوری درز تقدم للكلة ار ية ف بلده على اسل أن 
يصبح طيارا في سلك الحو السبوري: أحضع لحميع أنواع اللاحتبارات الي يخضع ها 
عادة المتقدمون للكلية الحربية قي سورياء وخحضع للتحقيق قي لجان عديدة تقدم تقاريرها 
قبل الموافقة على قبوله قبل وبعد مروره في الاحتبارات الطبية والصحية والنفسية 
والشفهية والكتابية» وتم إعداد ملف شامل عن حياته وسل وكياته وأفكاره ونشاطاته 
السابقة وعلاقاته وأصدقائه والميول السياسية له ولأهله ولأصدقائه وكل من حوله. 

حسين شاب متفوق في دراسته» وذو جسد رياضي ممشوق وقوي» ولا علاقة 
له بأي جهة سياسية أو حزبية أو فكرية أو ثقافية» لا هو ولا أي من أهله أو 
احوته أو أقاربه.. فهذه المسائل من الحرمات الأمنية طيلة عقود في سوريا. 

حسين صاحب ملف نظيف بالنسبة للجهات الأمنية» متفوق في دراسته قبل 
امتحان الحربية وحلاهاء وحاء ترتيبه الأول على كل المختبرين ولا يوجد ما ينع 
من قبوله في الكلية الحربية. 

لذا 

قبل حسين.. في الكلية الموعودة وأعد العدة كاملة لبدء مرحلة حديدة ممن 
حياته» فدخحل الكلية وانتظم في الدراسة» وكان خلال الشهرين اللذين أمضاها 
فيها مغال الطالب الملتزم النشيط الواعد. 

بعد شهرين بالتمام من التحاقه بالكلية الحربية استدعي حسنن إلى مكحتب 
الأمن قي الكلية ليتم إبلاغه انه معفى من الدراسة» وعليه المغادرة والبحث عن عمل 
حر حياته. 
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تلقى حسين صدمة عمره.. لم يصدق أول الأمر هذا الاإبلاع» دارت به 
الأرض.» تماسك. . امتثل أدى التحية وحرج مودعا دون عودة. 

كان أصعب ما تلقاه بعد عودته إل قريته قي جبل العرب (حبل الدروز) هو 
ان أهل بلدته كلهم كانوا أطلقوا عليه اسم الطيار.. حاؤوا للترحيب به كطيار 
قادم من إجازة. . لكنها إحازة طويلة استمرت حى اليوم وهو يعمل في لبنان 
ليعتاش.. تار كأ ي قلبه حسرة» وف قلوب أهله كسرة» ولكن أهل قريته ما زالوا 
يصرون على انه الطيار حسين. 

بحسم الشجعان من قریته سبب ٳبعاد حسين انه درزي ولیس علويا ولو کان 
علويا لأصبح كما يشتهي أهل قریته أن یكون طياراً. 


جنود الجيش السوري قبل الثورة 

السوريون واللبنانيون هم أكثر الناس معرفة بطبيعة العلاقة ال كانت تسود 
داحل الجيش السوري بين الضباط والجنود.. بل بين الضباط الكبار ومن هم أدن 
منهم رتبة. 

نحن لا نتحدث عن العلاقة بين من هم في الجيش السوري ضباطا وحنوداء 
وبين الناس امحكومين من هذا اليش سواء كانوآلبتانيين أو سورين أو 
فلسطينيين. . فتلك مسألة أخحرى قد يعرف حقيقتها أي قارىء مجرد معرفة العلاقة 
ين الضباط مختلف الرتب وجنودهم. 

نادرا ما كان الضابط ي جيش الأسد يتعامل باحس مع جود وإذا ما 
ناداه فکثیرا ما کان يخم وضفا للجندي يى باليرانات ول يليى باي إنسان. 

كانت الاساءة للجندي علنية ودائمة وأمام الناس» سواء عند الحواحز الأمنية 
الي كانت تنتشر في عموم لبنان طيلة 30 سنة (عدا الجنوب بعد الزهران) أو ف 
المواقع الي أقيمت في مبانٍ خحربة أو ملاعب مفتوحة» أو في قصور مهحورة 
ومهدمة خلال المعارك والحروب اللبنانية أو مع وضد السوريين أو مع وضد 
الفلسطينيين ومن إسرائيل ضد الحميع. 

كان الضباط السوريون في لبنان يختارون أجمل القصور والفلل للسكن فيا 
هجا كانس حالمها ر كانوا جختارون الغرف الكبيرة اة وإذا كانت فارغة يتم 
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تكليف الحنود بالذهاب إلى محلات مفروشات لحمل ما يريدون دون دفع أي 
قرش» SS‏ نما کان اود کون ق اسو ا اها کن 
IE‏ أو ملعب أو مؤسسة. 

Ut‏ اللبنانيون يرون چ ر ا 
أو ملابس تظهر هيبة العسكري أو اهتماما بعظهره» ولم يكن هذا الأمر 

يثرر استغراب الضباط المشرفين عليهم > لأن الضباط أنفسهم كانوا يرتدون ملابس 
acc‏ 

قارن كثير من اللبنانيين بين ما كانوا يشاهدونه على أرضهم من أناققة 
وانضباط ومناقبية وهيبة الجنود الدوليين قي قوات الطوارىء الي انتشرت قي 
الجنوب وفق القرار 425» واحترامهم لبعضهم البعض واحافظة على كرامة وإنسانية 
كل منهم وبين الحنود والضباط السوريين» وكانت الحسرة تأكل قلويهم من رؤية 
هذا البون الشاسع بين قوى دولية وحيش عربي.. بل حى بين الجيش السوري 
والجندي اللبناني الذي ظل رغم كل ظروف الحرب الأهلية وانقساماتما داحل 
الجيش اللبناني نفسه حافظا على قدر من هيبته ومظهره. ومتادت ق كل لتان 
کات ورات ر ارد الان رادا عباط آل ا کن ر خا 
او عدوا. 

فاللإإهانات للجندي السوري من ضابطه مام المدنيين اللبنانيين كانت متعمدة 
دف کم واک عا ق و کل را ی ا 
الذهبي لأن معظم الضباط علويون ورعا كل الحند من الستة أو الدروز.. وكان 
و ل ان الم ف ال اوري فر دن اخ رة الان أو 
الادارة أو المهمات الي تبعدهم عن الحواحز مباشرة. 

Ss‏ الشخامسون اللانيون سرأ وتي محالسهم المكتومة تحت الحكم 
الأسدي في لبنان تساؤلات ذات حس قومي اناد کیت یکن دې کور 
النفس والشخصية» معدوم الكرامة أمام ضابطه ان يقاتل إسرائيل» حيث فيها 
الجندي قادر على مساءلة رئيس الدولة؟ 

كيف بمكن للحندي السوري الحطم الإرادة المهدور الكرامة الملاحق بالشتائم 
والكلام البديء والرفس أحيانا بالرحل والضرب بالسوط أن يقكر للحظة بان 
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ما خر عدو لح غر ها الفا ى عه اد وو 4 
بأقذ ع الاوصاف؟ 

وكان بعض اللبنانيين يتعاطفون أحيانا مع حنود سوريين في مناطقهم وهم 
يرون من حاهم ما يدمي القلوب» حي بعد ان يروا كيف يلزم هؤلاء الجنود 
بالاساءة للناس ومارسة الخوات على بعض الميسورين وحيَ بسطاء الحجال بأوامر 
من ضباطهم حلب الال أو الطعام أو الاثاث أو الملابس أو كل ما تحتاجحه يوت 
الضباط ومن هم أعلى منهم رتبة في سوريا. 

وكانت السخرية اللبنانية من حال الجيش السوري تشمل تدهور أحوال 
سياراهم ودباباتمم» وروائح الوقود السامة اي تبثها.. بل و كم الاعطال الي تلحق 
ما كلما غر کت و كان التساؤ ل ابر دافا . کیف بیش هذه حالته ان يحارب 
إسرائيل؟ وحاء الجواب ثورة الشعب في آذار 2011 ان آل الأسد هيأوا بنا 
لمقاتلة الناس.. وكان اهلا لذلك وهم لم يبنوا ادا ا محاربة إسرائيل. 

هذا قي لبنان» 

تعالوا إلى سوريا.. ففي حديث نشر قي بجحلة 'الشراع" العدد 1527 تاريخ 
3 كان المؤلف أجراه € الأول قي وزارة الدفاع السورية حمود 
سليمان حج محمد ثي القاهرة بعد ان انث نشق عن النظام وانضم إلى الشورة ضد 
الأسد. قدم المسؤول السوري السابق صورة مأساوية عن حال حنود سوريا قل 
الثو رة فقال: 

الاستخبارات كلها في سوريا فوحئت بثورة الشعب السوري لأمها كانت 
منشغلة بجمع المال والعقارات والتحسس مكتفية ببث الرعب في نفوس الناس» 
وكانوا مطمئنين إلى ان الناس اعتادت السكوت والاستسلام وان أحدا لا يمجرؤ 
على الكلام فكيف التظاهر والثورة. 

کانوا يتصرفون على أساس: قمعت فأمنت فنمت قرير العين» كانوا يمارسون 
النهب والسلب كما فعلوا في لبنان وسورياء وذهبوا لاقتسام المنافع» فذهب جامع 
حامع إلى دير الزور» وذهب منير حلعود إلى حمص» ورستم غزالة إلى فرع المنطقة 
في دمشق وهو أقوى فرع للاستخبارات العسكرية وأضافوا إليه لقدراته الفذة فرع 
ريف دمشى» (غزالة هو الان رئيس شعبة الأمن العسكري بعد ان کان ريس 
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فرعين للاستخبارات العسكرية) هؤلاء كانوا أساطين لبنان والآن يريدون أحذ 


دورهم ي سوريا. 


ابتزاز وتشبيح.. على الجنود 

الانتخارات 'غادة حب أن تكرت سرية.٠‏ لکتها غندنا ق نوريا تغرف عن 
نفسها كي تفرض الاتاوات على الناس» ولا أحد في سوريا لا يعرف عناصرها 
وضباطهاء لاهم كلهم جبولون بالسرقات والخوات. 

كل واحد منهم يبتز الناس.. تبداً من العنصر الأمي الذي يحمل دفترا بخيف 
فيه الناس ويكتب تقارير وحمية» يأ ها إلى التاحر والبائع وسائق السيارة والتجار 
کف که ف ا کا ا ید ااه کب اوه را 
إذا لم يعطه المال. 

يخيفون الناس» ويقول العنصر الأميْ للسائق العمومي "انت عم بتسب سيادة 
الرئيس ولا".. أنت مطلوب للفر ع الفلاي» وباتت الناس تعرف ان هذه وسيلة 
ابتزاز فتدفع حن لا تتوه قي أروقة الاستخبارات» لأن الداحل إليهامفقود» ولا 
أحد يخر ج منها بأي ذكرى جيدة. 

يتم التشبيح على الموظفين في الادارات» بأنكم تتلقون الرشى» ورخحصتم 

بدون القانون» وقد يکون هذا سڪ لك الضر الأمن يريد المقاسمة وفرض 
E‏ 

كل أحهزة الأمن غاطسة حن أخمص أقدامها بمذا التشبيح لذا ترى عناصرها 
وضباطها من الاغنياء قي سوريا.. 

وهؤلاء يستميتون في الدفاع عن هذا النظام الذي يوفر مم ان يفعلواما 
يشاؤون» لام مطالبون ساعة يطلب منهم النظام أن يفعلوا ما يريده هو من قتل 
وقنص وتعذيب» وهم وإذا كانوا يوغلون بالتوحش» فلأمم مقتنعون بأن هذا يحمي 
مصالحهم وأموالهم وسرقاتم وسلطتهم. 

عنصر الأمن يعرف عن نفسه ويقصد التحويف للابتزاز. الموضوع الهم ان 
هذا الجهاز الأمنّ م يكن قادرا على مواحهة الثورة السورية» لأنه كان EY‏ 
بالنهب والابتزاز وجمع الال والعيش الرغيد. 
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عندما فوحثوا بمذه الثورة الشاملة والحراك الكبير.. صعب عليهم الأمر کا 
فراحوا يستعينون بقناصین من حزب الله ي لبنان» تدربوا في إيران ولديهم حبرة ف 
القنص كسبوها على أيدي الاستخبارات الإيرانية» افمُم قناصون وقتلة مأحورون 
لديهم قدرة على الاصابات القاتلة ق الرأس والرقبة. 

# کیف تؤکد انم قناصون من لبنان ومن حزب الله؟ 

SS 
وكنا نفتح 'البلوتوت" فإذا العبارات المتداولة» هى "الوعد الصادق" "رحال‎ 
نصرالله' ' وحزب الله.. واثار فضولي مع أصدقائي ان يكون هناك لبنانيون ي هذه‎ 
النطقة كلهم شباب ثي العشرينيات من العمر» يصرفون بيسذخ» فنحن نكتفي‎ 
شالغاي القهوة» وهم يتناولون الطعام الغالي الثمن» وكانوا ينفقون کثیرا‎ 
عا كان يلفت النظر.. وهذا مغال مبدئي اول‎ 

م بعد ذلك عندما كانت الاصابات في الرأس وكلها دقيقة قاتلة» ونحن نعلم 
ان جماعتنا في الامن غير محترفين سوى في السرقة» وغير مدربين عمليا.. تردد بين 
الناس افم لبنانيون من حزب الله. 

م تحدث حنود بسطاء هربوا لأهُم لا يريدون قتل الناس جرد اتمم حرجوا قي 
تظاهرة عن عناصر لبنانية من حزب الله يتولون إطلاق النار على التظاهرين» 
وأحيانا يطلقون النار على الحنود لإثارتمم ودفعهم لإطلاق النار على الناس. 

شاهد اجنود البسطاء وبعضهم في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمره 
ان هناك من يطلق النار عليهم» و كان يطلب منهم أن يطلقوا النار على المتظاهرين» 
مع ترك القناصة خحلف ظهورهم دون أن يلتفتوا إليهم. 

اجندون العاديون الذين كانوا يخدمون لسنتين فقط ثم يسرحون بدأوا منذ 
أشهر يحتفظون ممم لاهم بحاحة إلى عناصر لتقتل المتظاهرين.. وقد أصبحوا الآن 
أسرى ومعتقلين. 

كان الجندي يدفع إلى التظاهرة لإطلاق النار على المتظاهرين کک ولا 
يطلق النار» فكان يقتل فورأ من الخلف.. أي أجهزة الأمن لأنما م تكن تزج نفسها 
تي القتل المباشر» بل تريد من الجندي ابن المدينة أو القرية الثائرة أن يقل أبناء 
مديتته وقريته وكلها من القرى السنية تي سوريا. 
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مناطق الستة هي مناطق الفقر والجهل وكثيرون يذهبون إلى لبنان للعمل لي 
الرراعة والبناء وكل المهن الصغيرة يعملون في اليومية» ولا يدر كون ما الأمر. 

كلهم يخدمون في ألوية بعيدة» محاصرة ليس لديهم وسيلة اعلام لا تلفزريون ولا 
إذاعة ولا جريدة طبعا لا يعلمون ما يجري في الدنيا. لا ف قراهم ولا ف وطنهم. 

الافراد يفرون من الجيش» وهم يدركون امم إما أن يقتلوا أو يقتلوا» وليس 
كل واحد بقادر على القتل» فكثر المرب من الجيش» كنت أتدخل بناء على طلب 
الاهالي لأتوسط همم من أجل الافراج عنهم» أو السماح ممم بالعودة.. لكن السلطة 
راحت تداهم منازهم وقراهم» ومن يعتقل يقتل أمام أهله لذا راح الجنود يهربون 
إلى مناطق بعيدة» والبعض ذهب إلى الجيش السوري الحر. 

كانت الاستخبارات تداهم البيوت» وكان الاهالي يأتون إلي كي يسلم الجنود 
أولادهم أنفسهم إلى السلطات» وكنت أنصحهم ألا يفكروا بالعودة إلى اليش 
لأن مصيرهم القتل الفوري. 

يعد أحد من الحنود» والفارون ما زالوا فارين والسلطة حعلت التجنيد إلى 
حين انتهاء الاحداث» تم ألغت التأحيل الذي كان يتم اعتماده إما بداعي السفر أو 
الدرس أو لأسباب أحرى.. الآن منو ع التأحيل في سورياء لأن الجيش بحاحة إلى 
الشباب للقتال بعد ان أمُك الجيش الحالي ف القتال والقصف والسهر والملاحقات» 
د عن اق شات ا دة 


صراع بين العربي والايراني 

# این کنت ترى الحنود؟ 

- في الوزارة في القطاعات الي أتفقدهاء وإدارا اء وكنت ألتققي الجنود 
والضباط. 

# هل تصف لا أحوال وآراء الجنود والضباط؟ 

- كله كاره وكئيب» لكن الحصار المفروض عليهم أصعب من القتال في 
الشارع. 
لواء صغير له ضابط أمن علوي» معين من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية 
ويتبع ها هذا الصابط يراقب قائد اللواء وثائبة فهو رخم صغر رتبته كمقدم 
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أو رائد أو حى نقيب أمن يوجه اللواء وعناصره بحرد انه علوي ومعين من 
الاستخبارات العسكرية. 

لا يستطيع أي قائد لواء أن يحرك قطعاته ولو لمسافة أمتار إلا يإذن من هذا 
الضابط المي العلوي. 

وأنا لا أقول هذا علوي وهذا سيْ» أنا أقول هذا ضابط موال لإيران.. وهذا 
ضابط سوري عربي ينتمي للعروبة» وهذا هو الصراع داحل الجحيش 
السوري وقي البلد كلها. 

نحن نمقت الطائفية» ونحن نشعر بعروبتنا أولا ووطنيتنا نحن ي هذا الوطن 
احوة» لا أحد يلغي أحداء ولا نرضى ان يأكل أحد حقوقناء نحن نسعى 


الجن الم ك 

بصفتك مفتشاً في وزارة الدفاع هل كان هناك ضابط أمني غير 
علوي؟ 

أبدا كلهم علويون.. وهذه الظاهرة معروفة في الجيش السوري منذ نحو 
ا 


كمشرف في الجيش» هل هناك شعور بالحزن» بالكراهية بالسعي للتخلص 
من هذا الواقع؟ 

الضباط يدافعون عن مصالحهم» الضباط خاصة الكبار لديهم ما لا يقل عن 
0 عسكري إذا كان قائد لواءء وإذا كان قائد فرقة فلديه بين 10 و20 
ألف حندي» هذا الضابط لديه مدرسون للغة العربية والانكليزية والرياضيات 
لأولاده» يختارهم من الضباط الحندين ومنهم أساتذة وطلاب ناححون يأتون 
لتدريس الاولاد جحانا. 

ولديه بين الجنود نحارون» حدادون» دهانون وسمكرية هؤلاء يعملون في 
منازل الضباط» وإذا انتهت أعماهم فإنه يرسلهم للعمل في ورش خحاصة» 
ويشا ركهم بالأجور الي يتقاضوهًا. 

الضباط يرسلون الجنود قي الخدمة للعمل حارج الجيش كي يقبضوا تعبهم 
خلال سنتين. والضباط يعرفون ان بلدهم لم ولن يخوض أي حرب ضد 
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أنا أعرف أناساً فى حافظة الرقةء مدينة الطبقة حدموا في الجيش» فأرسلهم 
ضباطهم للعمل رعاة في مزارعهم» يرعون الغنم والماعز والبقر ويؤمنون لهم 
السقاية وينزعون عنهم الصوف.. وكله بالسخرة عند الضباط.. من أمثال 
شفيق فياض وعیره. . 

أا حالة خذيدة من حالات الرق والعبودية غارسها الضباط على السود 
الذين يستدعون للخدمة من أحل الوطن» فإذا هم قي حدمة النظام ويي خحدمة 
ضباطه.. وهذا أسهل من إطلاق النار في الشارع. 

الضباط مهم مصالح مباشرة في استمرار هذا النظام» وهذه حالة غير مسبوقة 
في أي نظام إرهابي ديكتاتوري قي العا م. 

حافظ الأسد وابنه بشار يقولان للضباط الذين أمسكوا .مفاصل الجحيش 
والأمن» اذهبوا واعملوا ما تريدون»ء طالما أنتم تنفذون ما نريد. 

ادت ا ی م غد رجه کی کی قلع افون رجا 
اعترضت وقلت يا رحل هذا إنسان حاء ليخدم وطنه» وأنت تريده أن يقلع 
حذاءك هذا عدا الشتائم والسباب: يا حار يا ابن الحمار» يا كلب يا حقير. 
ماذا تترك من انسانية هذا الجندي وأنت تناديه بهذه الصفات لاذا هذا الإذلال 
والاهانات وتحطيم الشخحصية وانسانية الجندي. 

کان لدى كل ضابط سوري حالة تفييش» فمن كان لديه عشرة حنود» 
يرسل نصفهم إلى أهاليهم» بعد ان يتأكد من مهنة كل واحد منهم. 

"انت شو بتشتغل ولاه . 

ا کن وا ج ی عا 
أهلك وتعضي الخدمة في بيتك. . فإذا قال له الجندي.. ادفع 15 آلف ليرة 
ا . وافق الضابط وذهب الحندي إلى منزله ليعمل ويرسل 15 ألف 
O E‏ 

والضابط الذي يرأس مائة عسكري يرسل 50 منهم إلى منازهم ليعملوا في 
مهنهم» حدادين» مصلحي سيارات» دهانين» في العمار والبنايء مقابل 
الحصول على مبلغ شهري مقطو ع يسلمه شهريا للضابط الذي يعطيه الإذن 
برك وحدته العسكرية. 
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أما إذا كان الجندي ابن تاجحر رر أو كان الوضع المادي للأهل چیا 
ومرتاحا فا مبلغ أضعاف ذلك شهرياً. 

الجندي الذي ملك موهلا مهنيا وامتنع عن الدفع يبدأ مرحلة تعذيب وسجحن 
وقهرء حى يرضخ ويفضل الدفع مقابل التسريح غير المعلن. 

رادو ي ذلك ان الجندي قي الخدمة له خصص في الجندية» كان الضابط 
أيضا يقبض عنه خصصه» و کان يصل تي بعض | الاحياد إل عشرة الف رة 
سورية» واا أقل.. عدا عن سرقة طعامه لبيعه وهو المخصص لآلاف 
الجنود. 

آم تحصل حالات تمرد ورفض؟ 

حصل كثيرا وقي إحدى المرات قتل جحند ضابطاء لأنه م يتحمل عذابه 
وابتزازه وإهاناته.. وبعدها أعدم امجندي.. كانوا يرسلون الجنود الغاضبين إلى 
سرية التأديب» وصاحب الحرائم الكبيرة كان يرسل إلى سجن تدمر.. وكان 
الجندي يفضل الذهاب إلى سرية التأديب على الذهاب إلى تدمر برغم ان 
امحال إلى سرية التأديب يتعرض لتعذيب وإهانات لا حدود ها 

هل حصلت حالات ترد جاعية؟ 

من المستحيل ذلك لأن لا مكان يلتقي فيه اثنان.. فالمهحع يجمعهم وبينهم دائما 
خبرون لا بعكن لأحد من الحنود أن ينبس بأي كلمة» وإذا حرحوا من المهمحي» 
لن جد سيارة توصله إلى أي مكان وهناك e‏ والرقابة. 
الناس تظن ان هؤلاء الجنود يحملون السلاح وهم أحرار وهذا منتهى الظلم 
ھم لأهُم عبيد وأرقاء ومعذبون ولا يصدق أحدهم كيف ينهي خدمته 
ليصبح حرأ ويهاحر.. فليس كل اجنود أصحاب مهن» فهناك من لا يقراً ولا 
يكتب ولا بعلك مهنة بين يديه.. 

الأمن ي کل سرب ي کل كنيهي کل لواء هو علوي 

من أين يان النظام بالعلويين ليضمنوا السيطرة على الجيش خاصة إذا 
کان من نصف مليون جندي؟ 

نصف مليون حندي» لا يحتاحون أكثر من 50 ألف أمن بل مائة ألف علوي 
للسيطرة عليهم.. وهذه ليست مشكحلة.. و كلهم صباط وليس بينهم حتود 
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بل ضباط تحت أيديهم الطيران المد والعسكري والمرافء والشركات المامة 
ال توفر مم المال.. والأهم امم يستعبدون مئات آلاف الجنود المساكين. 

م يكن امجحيش السوري مهيأ لقتال إسرائيل» والبعض يذهب إلى انه م يكن 
له سوى مهمة واحدة هي حاية النظام. 

لكن أغلبية المهتمين والعارفين بشؤون النظام يرون ان الأسد الأب تعمد أن 
تكون السلطة الفعلية في البلاد هى لأحهزة الأمن» أما الجيش الحترف فهو 
ذاك الذي يكون بقيادة العائلة.. a‏ الدفاع بقيادة شقيقه رفعت الأسد 
في عهده» إل الفرقة الرابعة التي ضمت بقايا السرايا الي وزع دمها على قبائل 
الفرق السورية الأحرى» بعد طرد رفعت من البلاد.. 

ويقود ماهر الأسد الفرقة الرابعة في عهد أخيه بشار.. إضاافة إلى الحرس 
الجمهوري. 

وكما كانت سرايا الدفاع هي للدفاع عن النظام قي عهد الأسد الأب» فإن 
الحرس الجحمهوري في عهد الأسد الابن هو لحراسة حكم العائلة. 

إلى ذلك 

فان امان اسان اعا ال الور نالسر ات ا رة 

العامل الأول هو تخفيض اعداده الي تضخمت لفترة لتصل إلى نحو نصف 


مليون حندي ضمن مؤسسة عسكرية - أمنية كانت تستهلك نحو %67 من الدحل 
القومي السوري وفق احصاءات رسمية معلنة.. إلى نحو 250 ألف جندي لحظة بدء 
الثورة الشتعبية ضد إل الاسك. 


العامل الان ان ثورة السوريين ضد الأسد ألزمت النظام ان يدشر قواه في طول 


سوريا وعرضها وهذا أمر تعجز عنه أقوى جيوش العام.. فكيف إذا كان هذا 
الانتشار لفترة طويلة» .ما أتاح الفرص لانشقاقات طالت عشرات الألاف من الجنود. 


هذان الأمران ألزما بشار الاستعانة بالخارج وخحاصة إيران الي مولت النظطام 


بالمال والسلاح.. والرحال من العراق ولبنان ومن إيران نفسها. 


خر کا الیک وھ ن اخم وان ااا ل بن غتاصر ال رب 
وحنود سوريين رفضوا و جود هذا الحزب بينهم.. في شهر رمضان. 
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فضلاً عن شهادات مرور قوافل من العراق ولبنان إلى سورياء ووحود 
مستشارین غير سوریین» وهذه أقوال تکررت في أکثر من مکان من جنود سوریین 
اخران انشقو ا 

وقي حسر الشغور قتل قناصة غير سوريين كانوا يطلقون الطلقات على 
رؤوس المتظاهرين» بدقة غير متوفرة عند اجنود أو الضباط السوريين» وتكرر الأمر 
في حي باب السباع في حمص. 


جيش المساكين خلال الثورة.. وقبلها 

الجيش الحر» هم الافراد الذين انشقوا عن الجيش النظامي وفروا من الخدمة 
سواء كانوا ججندين يؤدون خدمة إلزامية أو متطوعين» بسبب إلزام النظام مهؤلاء 
اجنود بإطلاق النار على المتظاهرين. 

كان رفض أي جندي أوامر ضباطه بقتل الناس فى تظاهرات درعا حيث 
بدأت ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد يوم 2012/2/27 يعي اعدام الجحندي 
و كل من يعصى الاوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين» وإذا ما حاول 
جحندي التخحلص من ذخيرته بإطلاق النار فوق الرؤوس» كان هناك رحال أمن 
حلفهم يراقبون محموعات الحنود ني الصفوف الأولى» ليتأكدوامن ان هؤلاء 
يقتلون المتظاهرين أو يتخلصون من ذخائرهم. 

كان الهدف من قتل الجنود بسرعة هو إعطاء العبرة لزملائهم حن لا يقلدوهم 
فيلقون المصير نفسه.. لكن الجحنود الرافضين تكاثروا حي على القتل وانشق منهم 
الكثيرون» الانشقاق الأول حصل في منطقة درعا في بلدة نوى ف اللواء 52» بعدها 
نزلت الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد إلى محافظة درعاء لقيادة القتل الممنهج ضد 
المتظاهرين وضد الحنود الذين يرفضون إطلاق النار عليهم. وصعد المتاف 
الشعبي الاشهر ى اور ة ومن ورا ايشا 

ماهر أسد يا حبان وه حيشك للجولان 

أرسل بشار جيشه إلى درعا تحت ذريعة مواحهة محموعات إرهابية.. هكذا 
قالوا للجنود» وقد بدأوا إطلاق النار بداية وهم مصدقون مزاعم بشار وشقيقه 


اهر 


134 


وبسرعة شديدة اكتشف الحنود على بساطتهم ان ما يحصل ليست مواحهات 
مع بحموعات إرهابية مسلحة» بل هي عملية قتل جماعي منظمة تتم بأيديهم.. فبدا 
عصيان الاوامر.. ومن ثم الفرار إلى القرى والبلدات تم استفحل الأمر بالقتل فكان 
على كل حندي يرسل لقتل الناس ني بلدته أن يحسم خياره.. هل يقتل أهله وأهل 
قريته الذين يعرفهم مصدقا أقوال رؤسائه.. أم يرفض ليقتل. 

كان هناك حل ثالث هو الفرار.. ومع تكاثر عمليات المرب كان لا بد مسن 
التحمع واللقاء لهمدف واحد هو حاية الاهالي الذين أرسل بشار وماهر جنودما 
لقتاهم. 

هكذا بدأ تشكيل الجيش الحر.. وكانت البداية مع الضابط حسين هرموش 
الذي أعلن مع عدد من الضباط من زملائه تشكيل تنظيم الضباط الاحرار. 

يقول النائب السوري الحر عماد غليون للكاتب: ان هرموش استلهم 
التسمية من تشكيل الضباط الاحرار الذي أسسه جمال عبد الناصر في مصر ونظم 
به ثورة 23 تموز/يوليو في مصر عام 1952 وكان رما يريد القيام بحر كة داحل 
الجيش السوري لإنماء الحالة الشاذة في البلاد.. وكان هذا أفضل حل لو تم ولوفر 
على البلاد المآسي الي تعيشها (رواية كاملة عن هرموش في مكان آخحر مسن 
الكتاب). 

وحده النائب عن درعا يوسف أبو رومية وقف في ججلس الشعب السوري 
ليعلن بعد جرائم حيش النظام في مدينته درعاء ان عناصر من الأمن السوري هي 
الي اقتحمت المسجد العمري في درعا وقتلت الناس تم ت ركت بعض الاسلحة 
الفردية ومبالغ من المال داحل المسجد وحاءت .حصوري التلفزيون السوري 
ومحطة الدنيا التابعة لرحل الاعمال الذي يدير مصالح ماهر الأسد محمد مشو 
ليصوروا هذه الاسلحة والاموال ليقولوا للناس في سوريا ان حيش الأسد يقال 
إرهابيین. 

أغضب موقف أبو رومية أحهزة الأمن ال استدعته لتهدده وتطلب منه نفي هذا 
الكلام فلما رفض هددوه بإيذاء أهله» ثم حاءه بعض من أهله إلى دمشتق ليطلبوا منه 
التراحع فصمت ثم احتفى كما احتفت حاضر الجلسة الي م تعرض صورها رغم 
تصويرها كالعادة (عن مجلس الشعب ومراقته فقرة ححاصة تي هذا الكتاب. 
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لكن الناس في سوريا وخارحها تداولت شريط الحلسةء وكلمة الشيخ أبو 
رومية» بعد تصويرها بالصدفة» فقد شاهد مرافقو النواب تي قاعة خحاصة يمم خحارج 
قاعة البجلس الأساسية الكلمة الي ألقاها النائب عن درعاء فعمد مرافقوه إلى 
تصويرها من خلال الشاشة ثم سربوها إلى وسائل الاععلام الخاصة وبشت في 
'اليوتيوب : 

كان شريط كلمة أبو رومية وثيقة دامغة عن تزوير الحقائق.. بل هو نموذج 
انطلق من درعا كما الثورة لیتکرر تی کل سوریا روفن اريو واد فاه راتا 
يتصدى ها الأمن. ف ی و أعدادا کر ويعتقل أعدادا بالمات ثم 
يعمد اعلام بشار للتزوير والادعاء بأما محموعات إرهابية مسلحة!! 

الجيش السوري يدمر ثم يحضر الاسلحة ليزعم انها بجموعات إرهابية مسلحة.. 

في إحدى المرات وضع جنود الأسد أسلحة في أحد منازل حي باب السباع 
في حمص» لكن الثوار شاهدوهم وهم يرمون الاسلحة في المنزل فعمدوا إلى 
تصويرهم ما بعلكون من وسائل تقنية يدوية (هاتف محمول) وکانوا يريدون نشرها 
فأرسلوها إل SS‏ 

بعد ان بشت هذه الصور الحقيقية لدس اسل ي الوسانلن الخارحية تراحعت 
وسائل اعلام النظام عن بث الصور الي التقطتها للأسلحة تحنبا للفضيحة. 

بعد تحرك الضباط الاحرار بقيادة هرموش وعدد من الضباط حوله جاء تحرك 
أحر لشكيل ابحيش الحر بعد ان هرب العقيد رياض الاسعد إلى تر كيا وهناك تب 
هذا الاسم الجيش الحر.. بإعلان من العقيد رياض اغاغ بان الجنود 
والضباط الذين ظلوا يقاتلون داحل سوريا م يلتقوا الضباط الذين لحأوا إلى تركياء 
بل ارتضوا حمل الاسم وتعمم الاسم الذي اعتمده العقيد الاسعد وهو قى ت ركيا 
تحت حاية الاستخبارات التركية» وباتت كل بجموعة من اجنود ترفض قل 
المتظاهرين وتمرب تحمل اسم الجيش السوري الحر. 

صب TS‏ هدف واحد وهو حاولة 
تفحيك آلة قتل حيش الأسد. 

زلوت الاتشقاقات رع برل الجيش الحر إلى جحيش متماسك لأنه كان 
جحتاج إل متطقة أمنة ليلتقي فيهاء ويقيم معسحرانه ویرتب هیکليته. 
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لكن أهم ما توافر للجيش الحر هو البيئة الشعبية الحاضنة في كل مكان 
تحرك فيه داحل سوريا بمدفه النبيل وهو الامتناع عن قتل الناس» وترك موقعه 
العسكري وعصيان أوامر ضباطه بالقتل المباشر للأبرياء المتظاهرين السلميين 


مصطفى طلاس خدم الثورة من حيث لا يعلم 

الخطوة التنظيمية المتواضعة الأول للجيش الحر كانت بتشكيل كتائب قي كل 
منطقة تكاثر فيها الجنود والضباط المنشقون» وكان أبرزها كتيبة خالد بن الوليد 
والفاروق في حمص والرستن وكتيبة القاشوش من هاه (نسبة للمظلوم ابراهيم 
قاشوش).. ثم كتيبة ابراهيم هنانو قي حلب وكتيبة القعقاع في إدلب وكتيسة 
الهرموش نسبة للضابط الحر المخحتطف حسين الهرموش وكتيبة حمزة الخطيب قي 
درعا مهد الثورة. مرفق حدول بالكتائب المسلحة كما أوردتما حريدة "الحياة 
السعودية وأعدته الزميلة بيسان الشيخ (الخميس في 2012/4/12). 

وتعمم تشكیل الکتائب الثائرة.. وكانت الرستن المدينة ال ولد فيها وزير 
دفاع سوريا لعقود مصطفى طلاس صديق حافظ الأسد السابق ثم تابعه» هي المدينة 
السخة الن تمن الها د رشن فاط ج الاد وكات ان ال 
امنشقين منها هو المقدم عبد الرزاق طلاس قريب صديق الأسد الأب الذي يقود 
كتيبة الفاروق قي الرستن تم كان الحدث الأبرز وهو انشقاق العميد مناف مصطفى 
طلاس قائد اللواء 105 في الفرقة الرابعة الي يقودها ماهر الأسد في شهر تموز 
2. وقد بات قبلها معروفا انه عزل في منزله قبل ذلك بعدة أشهر قبل أن يفر 
من دمشق عبر عدة طرق إلى باريس ليلتحق بوالده وشقيقه فراس الذي كان يرسل 
اغات نے اکوار ی الر م 

كان مصطفى طلاس يعتز في عهد حافظ انه الاكثر وفاء للأسد فهو بن قي 
مدينته تمثالا هو الاضخم للرئيس في كل سورياء وهو أيضا بن الحموعة الأكبر من 
الضباط فى الجيش السوري نسبة لعدد سكان الرستن لكن هاتين المديتين بجحال فخر 
مصطفى طلاس سرعان ما تم تحطيمهما مع بداية ثورة الشعب السوري ضد النضام 
الذي حدمه طلاس واعتاش منه لعشرات السنين. 
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حطم الثوار تمثال حافظ. وانخرط معات الضباط والحنود قي كتيبة هي الأهم 
O EE‏ 

والأهم بعد ذلك ان رجل الاعمال السوري المعروف ابن مصطفى طلاس 
البكر فراس المتمول الكبير في باريس هو واحد من مولي الثورة الشعبية في سوريا 
ضد بشار وشقیقه ماهر.. 

الابن الآحر لمصطفى طلاس العقيد مناف طلاس الذي أدحله الأسد القيادة 
القطرية لحزب البعث» كان مقربا حدا من ماهر الاسد» وقد تعارف الولدان مناف 
وماهر عن طريق والديهما مصطفى وحافظ» وعندما کبرا والتحقا بالجیش وبعد 
رحيل الأب وتسلم الابن السلطة.. ساد اعتقاد بأن مناف سيؤدي دور والده قرب 
ماهر داحل الجيش أولا. 

لكن الثورة الشعبية في سوريا قلبت كل المقاييس» فمصطفى مريض» وفراس 
يمول الثورة ومناف انشق وحاولت حهات عدة الترويج له ليكون رئيس حكومة 
انتقالية تخلف الأسد» لكن قادة العارضة قي الداحل والخارج لم يتجاوبوا مع هذه 
احاولات. 

ادت الانشقاقات الي حصلت ونشوء الجيش الحر وانصرافه إلى حاية الناس 
وخحوض معارك عسكرية دفاعية في مواحهة حيش الأسد إلى حالة حديدة ف 
الجيش الأخير» حيث بات قادته بمتنعون عن زج كامل القطاعات العسكرية في 
ارامات اا 

راحوا يتبعون أسلوبا حديداء معتمدين على ما يسمى عناصر النخحبة فى 
محاصرة المدن ويدفعون أمامهم الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية لقتال 

م ينقسم الحيش السوري بين حيش حر وجيش الأسد فقط» بل انقسم جحيش 
ستة ي الصفوف الأمامية يقتلون ويقتلون قي مواحهات مع الجيش الحر.. وهؤلاء 
اجنود يهربون عندما تسنح هم الفرصة» ليزيدوا من اعداد الجيش الحر بالمات 


اوغا 
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المحاكم الميدانية تلاحق الجنود الثوار 
E‏ الحديث عن محاكم ميدانية جريها حيش الأسد جنوده أو ضباطه 

في حال اتممهم بالهروب من الخدمة أثناء الحرب.. 
لكن المهم إبراز النقاط التالية: 

1- مرت 38 سنة على آحر حرب خاضها اليش السوري ضد اسرائيل 
(1973 - 2012) وبالتالي فإن الحرب المقصودة في حرب هذا الحيش هي 
ضد الشعب السوري. 

2- الحاكم الميدانية الي يجريها حيش الأسد هي كلها لجنود رفضوا إطلاق النار 
على المتظاهرين المدنيين المطالبين بالحرية واسقاط نظام بشار. 

3- هذه المحاكم لا تستغرق أكثر من دقائق ق عدة» ولا يسمح فيها للمتهم بأي 
دفاع عن النفس» فهي ليست کک تشهد اتمامات ودفاعا كاه واستنافا 
بل هي حکم مبرم مقرر سلفا E E E E‏ 
بالرصاص. 

4- كل الذين خحضعوا للمحاكم العسكرية E‏ ع الضباط والجنود 
ال علا بان اك خابط لوا وا عدا أيد الثوار وتم إعدامه. 


۴ 


5 ل يدم النظام عادة على اعدام جحنود وضباط علويين و مسيجيان أو دروزا 

رفا و وکود a‏ 

واضطر حيش الأسد ضا ال م سروب المواجهات»› بعد ان اكتشف ال 
كل جايمة بين الحنود الذين يأمرهم بقتل المتظاهرين وبين اليش الحر تنتهي 
بإنضمام العشرات بل والمئات إلى الجيش الأحير فعمد إلى جنب المواحجهمات 
المباشرة» ولجاأً إلى القصف المدفعي العنيف والقصف بالدبابات وبالراجمات للتدمير 
المنهجي.. ومن بعيد وهذا ما أدى لاعتماد سياسة المدن المحروقة» هجر الناس 
ا ا ا 

وني أسلوب يستلهم تاريخ الحروب في القرون الوسطى عمد حيش الأسد إلى 
حفر خنادق بعرض 5 أو 6 أمتار حول المدن لخنق سكاما ومنع إيصال أي دعم 
مہ غذایا أو بالوقود أو بالدحائر من متاطق عررة أو بعيدة عن سيطرة التطام.. 
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قال النائب عماد غليون للكاتب ان هذه الخنادق کک وهو 
إمكانية إحفاء آلياته الضخمة في حال تعرض > خيش الأسنن لعمليات 

N Ts E, 
وضعوا حططا لحماية الناس وتدريب الشباب والشد من عزائم الق اتلين ونجحوا فى‎ 
تشكيل حيش مصغر من مئات المقاتلين في هذا الحي وقد آلموا حيش الأسد بعد محاولة‎ 
e ا‎ e 
الاستهلاكية وأصبحت حص القديعة بعده كلها محررة وسقطت حواجز المحيش‎ 
الواحد بعد الآحر في منطقة قصر الزهراوي ثم بستان الديوان وحررت شعبة الحزب‎ 
.1982 ارييل شارون قلعة ارنون في جنوبي لبنان أثناء احتلاله عام‎ 

e‏ الحر و ھک بات کک 
تو e E E‏ 
الجيش الحر أبناء الناس يستضيفوهُم ويقدمون هم الطعام والمبيت وغسل الملابس بل 
وملابس حديدة أو مستعملة. ويقدمون هم التبرعات.. وبعض النسوة قدمن 

لمم يخر ج الجيش الجر من المدن كما كان يريده حيش الأسد» بعد ان تنبه 
الاحرار إلى أسلوب جاعة النظام. 

قدت مات ا ارق الد افاص وار اا فل انی 
حهماية الناس» قاموا بتدريب الشباب» فح هؤلاء الذين أدوا الخدمة العسكرية ۾ 
يكن يتسى هم في حيش الأسد ان يجيدوا القتالء لأن التدريب في هذا الجيش كان 
بدائيا يقتصر على المسائل الادارية والتنظيمية وشؤون الخدمة قي المنازل والطبخ 
والاعمال المهنية. 

يۇ كد غليون انه عندما أدى حدمته العسكرية م یشمل تدریبه کما آلاف 
اجنود الرماية بالرصاص سوى مرة واحدة فقط وبعض أفراد الجيش الحر مع بداية 
التورة كال يعطلق النار ي وء مع جحهل حقيقي بحيفية التصويب. 
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ےم ان بشار الأسد عمد إلى تخفيض مدة الخدمة العسكرية مرتين حلال فقرة 
حکمه. . وأمر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في سوريا بتخحفيض فترة 
الخدمة الي ي كانت 30 شهراً إل 24 شهرا م حفضها بعد ذلك إلى 18 ا 

يقول غليون ان احيش السوري هو نمر من ورق وان كان جيش الأسد هو 
حيش النخبة أي الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري. 

فأي حيش هذا الذي يبيع سلاحه ليش يقاتله.. منشق عنه وأي حيش هذا 
الذي يضم ضباطا يتفقون مع جنود ثوار على ترك مواقعهم وتسليم أسلحتهم 
المتوسطة (رشاش 500) مقابل مبلغ 300 آلف ليرة سورية (6 آلاف دولار ممع 
النجاة وجنوده). 

انه حيش الأسد الذي يبيع بعض جنوده وضباطه حن من العلويين السلاح 
والذحيرة لمقاتلي الجيش الحر حي بأقل من أسعاره العادية بمدف جمع المال. 

اها إحدى غرائب هذه الحرب.. انما إحدى وسائل تزويد اليش الحر 
بالسلاح والذخيرة.. فضلاً عن الاسلحة والذخائر الي يغنمها الجيش الححر من 
حيش الأسد خلال المعارك وبعدها وعبر الكمائن.. كذلك عبر تمريب السلاح من 
لبنان وت ر كيا والعراق. 

ولإقفال أبواب التهريب للسلاح من لبنان مثلاً فإن حزب الله حليف الأسسد 
ضغط على قيادة الجيش اللبنان» لدشر كتائب أو فصائل من عناصره المووقين باهم 
غير مؤيدين لثورة سوريا على طول الحدود البقاعية والشمالية مع سورياء بل 
وكانت استخبارات الجيش اللبناني الي يشرف عليها مؤيدون لحزب الله تلاحق أي 
مواطن سوري تتسلم امه من الحزب المذكور لتتهمه انه ناشط سوري فتعتقله 
بحجة انه لا يحمل أوراقا ثبوتية دون أن ننسى ان لبنان هو اللناصرة الرخوة الجاهزة 
للتفجير الداحلي.. كما حصل تي طرابلس ويعكن أن يحصل في أي منطقة منه. 

وبالنسبة إلى تر كياء فإن حاية الحدود معها تحتاج إلى نشر كل الجيش التابع 
للأسد» والاستعانة بجيوش أحرى لتحقيق هذا الغرض. 

علما بأن هناك اتفاقية ت ركية - سورية سابقة لاتفاقية أضنة عام 1998» تنص 
على حق الجيش الت ركي حهاية الحدود حي عمق 5 كلم داحل الاراضي السورية» 
E a‏ السورية بالكهرباء وبعض الخدمات» مقابل حاية الاتراك 
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للحدود بعد ان آقر الجانب السوري بعجزه عن حاية الحدود الشاسعة.. دون أن 
ننسى ان بشار تنازل عن لواء الاسكندرون السليب عام 1939 لتر كيا في زيارته 
الشهيرة عام 2007 أما العراق الذي تربطه مع سوريا مساحات شاسعة من الحدود 
عات الكلمترات» وني حاولات سابقة من حانب بشار لإرضاء الأمي ركان الذين 
كانوا احتلوا العراق بي 2003/3/20 فقدم إنشاء مفارز أمنية وسواتر ترابيةء لذا فإن 
حكومة العراق برئاسة نوري المالكي الي تتلقى أوامرها من قائد فيلق الققدس ف 
الحرس الثوري الإيراي قاسم سليمان تتشدد بجحماية الحدود لمنع التواصل بين وار 
سوريا وأهالي العراق المتعاطفين معهم.. حاصة قي المناطق الحاذية محافظة دير 
الزور.. مع التذكير بأن أهالي هذه المناطق كانوا يرفعون صور الرئيس العراققي 
الراحل صدام حسين قي تظاهراتمم ضد العدوان الأمير كي على العراق. 

وما زال أهالي الفلوجة في محافظة الانبار الي تشكل ثلث مساحة العراق 
متعاطفين مع ثورة شعب سوريا ومثلما فعل أهالي دير الزور برفع صور صدام» فإن 
أهالي الفلوحة نظموا خلال الثورة السورية تظاهرات ضخمة لإعلان تأبيد العراقيين 
ها.. بل والزحف إلى سوريا لمقاتلة نظام بشار.. حيث العشائر مشت ركة بين دير 
الزور والرواة والفلوحة. 

افر کت طهران هذه الحقيقة.. لذا آلزمت حكومة المالكي التابعة هاف 
بغداد» أن تراقب الحدود مع سوريا بكل قدراتماء بل وأرسلت إلى الجيش العراقي 
الذي يتعاطف ضباطه الشيعة مع نظام الأسد لأسباب مذهبية أحدث أحهزة 
المراقبة والملاحقة والتنصت مع خبراء إيرانيين انتشروا على نتقاط معينة عند 
الحدود بين سوريا والعراق لمنع وصول المساعدات الشعبية والمتطوعين العمراقيين 
لمساندة أبناء سوريا ق دفاعهم عن أ انفسهم. . ولم يوفر نظام الأسد جهدأ ني 
الارهاب ey aE E‏ 
الكردستاني ضد تر كياء وعبر التفجيرات الارهابية الي يعرف العراقيون مصدرها 
من الحار السوري. 

أا عند الاردن قان عفان تخريصة على خسابافا لا تفط الود رقا 
على أمنها الداحلي» من إرسال النظام من يخرب داحل الأراضي الاردنية. 

مرقۍ تغریر مفشور کي جريدة یاه یبدا حت عنوان تشكيل الكائب. 
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ثغرات الجيش الحر 

الثغرة الاساسية في حالة المجحيش السوري الحر هي في وحود قيادته في ت ركيا تحت 
سيطرة الاستحبارات التركيةء وتحرك الحنود السوريبن الاحرار الذين رفضوا قتل أبناء 
بلدهم بأوامر من قيادقم العسكرية والسياسيةء» م ينجح قائد هذا الجيش العقيد رياض 
الاسعد ف إنشاء هيكلية له ولا في التواصل مع ثواره وكتائبه. صحيح ان قائد اليش 
ا لحر العقيد رياض الأسعد» الواقع رهينة في قبضة استخبارات الجيش الت ركي الذي 
يسيطر عليه علويو ت ركيا (العرب والاتراك)» كان على صلة ببعض الضباط الذين 
انشقوا عن نظام الأسد وأسسوا داحل سوريا كتائب قتال حقيقية من حنود أحرار» 
بملكون الابعان والحماس» أكثر بكثير نما بملكون السلاح الفعال للقتال» والتقنية والخطط 
العسكرية. إلا إن الحقيقة الأهم ان كل المعارك العسكرية ضد جيش الأسد كانت تتم 
عبادرات داحلية دون أن يكون للأسعد رأي أو دور أو حن معرفة .ما يجري. 

عزل الاتراك رياض الأسعد وحددوا له حركته وحدوا منها وحاصروه» حق 
لاخدا م یقابله إلا بإذن منهم فبات بعيدأ عن الواقع السوري الداخلي» وأصبح 
وهو الضابط مهن مقتنعا بنفسه قائدا للثورة. اكا للجيش السوري المنتظطر» 
ورفض تلقي الأوامر السياسية من الجلس الوطي السوري» وعندما انشق العميد 
E E TERES N Es‏ 
الجيش الحر» رغم ان الشيخ أعلى منه رتبة» وحاف أن يضيع م ركزه القيادي 
کا ت الشيخ للانفتاح على قوى عربية حارج تركيا وسوريا وتلقى 
دعما من رئيس وزراء لبنان السابق (يومها) سعد الحريري.. الذي سهل له 
الانفتاح على بعض المسؤولين السعوديين. 

وللتوضيح لا يعي رفض رياض الأسعد التعاون مع امجلس الوطي السوري ان 
هذا الأحير كان يمثل الشعب السوري أكثر ما ثل رياض الأسعد الجيش السوري 
الحرء فاججلس الوطي ر كب بطريقة توافقية بين قطر وتركيا وفرنسا حفظ فيها 
للاحوان الو ق 

تكن الت ركيبة الي قام عليها اجحلس الوطي معبرة عن الثورة السورية إلا تي الاطار 

eT 0‏ الحقيقة ان ثورة الشعب السوري تحاوزت كثيرا طروحات هذا 
الحلس» وكشفته انه عاجحز عن مواكبة الحراك التوري قي الشوار ح السورية. 
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كان الشعب السوري ينادي بإسقاط النظام ومحاكمة بشار»ء وكانت 
طروحات اجحلس الوطي تتحدث عن تغير النظام وظل بعض قيادييه لأشهر 
يتجنبول EE‏ بشار. 

وكانت أخبار التوقيع على التنسيق مع هيئة التنسيق الي تمد حيوطاً قوية مع 
استخبارات الأسد ضربة قوية لسمعة اجلس الوطي في الشارع السوري الشائر ا 
خحرحت تظاهراته ترفض هذا التدسيق وتتهم موقعيه بام حانوا الفورة السورية 
وباعوها. 

ولكن ثورة الشعب السوري المدنية تم المسلحة جحاوزت كل الخطوط الحم 
وسبقت كل القوى السياسية والقيادات العسكرية عراحل» حى ألزمت الجميع 
اللهاث خلفهاء حى تم إنجاد نوع من التنسيق أمكن خلاله تحقيق اتتصارات 
عسكرية حقيقية على الارض استعجالا لاسقاط بشار وعصاباته.. 

کان اسيق ضروريا حن مراف ر الت رة الاس الراك اة 
العسكري والشعبي» فأمکن توفير ما تيسر من مال e‏ وعتاد وأحهزة 
حديثة م تأت إلا بعد ان قدم السوريون الاحرار الدماء مارا وهزوا ا اف 
معاقله في دمشق وحلب وكانت الثورة قاب قوسين أو أدن من الانتصار. 


cae 
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الائ إضافة إل أبحاث وتقارير اكادية.‎ ١ اللعلومات قادة بعض‎ 

محافظة حمص 

كتيبة خالد بن الوليد 

منطقة العمليات: عافظة مص 

القائد: الرائد عبد الرحمان شيخ علي 

العدد المقدر: أ كر من 27000 
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تعد كتيبة حالد بن الوليد من أكبر وأكثر قوات الثوار الناشطة في سوريا 
فاعلية بعد تو حيد قيادات عدة للثوار ف أنحاء مص» دحلت في أول معركة ها ف 
ماية أيلول/سبتمبر 2011 لإحبار قوات أمن النظام على الانسحاب من الرستن. 
كتيبة الفاروق 

منطقة العمليات: بابا عمروء مدينة مص 

القائد: الملازم أول عبد الرزاق طلاس (9 شباط 2012) 

العدد المقدر: الف (شباط 2012) 

كانت كتيبة الفاروق التابعة لكتيبة خحالد بن الوليد وحدة القتال الأكثر فاعلية 
وأوقعت حسائر كبيرة في صفوف الحيش النظامي قي بابا عمرو بين تشرين الأول 
وتشرين الثاني (نوفمير) 2011. وقي شباط (فبراير) 2012ء أدت المقاومة الشديدة 


في بابا عمرو إلى فرض حصار لثلاثة أسابيع وقصف الحي قبل دحول الققوات 
النظامية الميدانية إليه وإحكام السيطرة عليه. 


كتيبة فادي القاسم (متفرعة من خالد بن الوليد) 
منطقة العمليات: باب دريب» مدينة مص 
القائد: النقيب يوسف الحمود 
العدد المقدر: 100 

كتيبة محمد طلاس (متفرعة من خالد بن الوليد) 
منطقة العمليات: الرستن» عافظة مص 
القائد: الرائد أحمد بحبوح 
العدد المقدر: بين 50 و100 
منطقة العمليات: الر ست عافظة مص 
القائد: الرائد علي محمد أيوب 


آلعدد المقدر: ن 50 ,100 
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بححت الكتيبة في انتزاع الاحياء الغربية ني الرستن من قبضة قوات النظام ف 
کانون الثاني /ینایر 2012. 


سرية علي بن أبي طالب (متفرعة من خالد بن اوليد) 
منطقة العمليات: الحولةء عحافظة مص 
القائد: الملازم ول فايز أحمد العبدالة 
العدد المقدر: 25 
كتيبة المهام الخاصة 
منطقة العمليات: الزعفرانة والمحتارية» عحافظة هص 
القائد: النقيب رواد أحمد الاكسح 
العدد المقدر: 50 
محافظة درعا 


كتيبه العمري 


منطقة العمليات: عافظة درعا 


كتيبة الناصر صلاح الدين 

منطقة العمليات: سنامين» عافظة درعا 

القائد: غير معروف 

العدد المقدر: بين 25 و50 

تعمل في شكل مستقل عن كتيبة العمري لكن بتنسيق مع القطاعنة. 
كتيبة أحمد الخلف 

منطقة العمليات: الحيزة» حافظة درعا 

القائد: غير معروف 


العدد القدر” 25 
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كتيبة شهداء الحرية 
منطقة العمليات: المسيفرة» حافظة درعا 
القائد: غير معروف 
العدد المقمدر: 25 
سرية رائد المصري 
منطقة العمليات: تسيل حافظة درعا 
القائد: غير معروف 
العدد المقدر: 10 
حافظة حلب 
كتائب أبابيل 
منطقة العمليات: عافظة حلب 
القائد: النقيب عمار الواوي 
العدد المقدر: غير معروف 
كتيبة الحرية 
منطقة العمليات: غعافظة حلب 
القائد: النقيب ابراهيم منير بجمور 
العدد المقدر: بين 25 و30 
واحدة من الجموعات الي أعلن الجيش السوري عن تشكيلها ني الشريط 
اا 
محافظة إدلب 
كتيبة الهرموش 
منطقة العمليات: حبل الزاوية 
القائد: النقيب يوسف الدين جى 
العدد المقدر: 150 
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من أکبر امجموعات المقاتلة وأكثرها قدرة. سيطرت على حبل الزاوية فى 
شکل کامل قبل أن تعود القوات النظامية وتنتزعه قي كانون الاو لاديس 
استأتفت العمليات القتالية ونصب الكمائن وشن الغارات قي كانون الثاني 2012. 


منطقة العمليات: مدينة إدلب وضواحيها 

القائد: المقدم عبد الستار يونس. 

العدد المقدر: غير معروف 

واحدة من الجموعات ال 22 الي أعلن الجحيش السوري الحر عن تشكيلها ف 
الشريط امور 
كتيبة أبو بكر الصديق 

منطقة العمليات: مدينة إدلب 

القائد: غير معروف 

العدد المقدر: غير معروف 
سرية درر بن الأزور (انضمت لكتيبة أبو بكر الصديق) 

منطقة العمليات: سرمين 

القائد: غير معروف 

العدد المقدر: 15 

تشکلت في کانون الأول 2011 
كتيبة معاوية 

منطقة العمليات: سراقب 

القائد: غير معروف 

العدد المقدر: 50 

أعلن عن تشكيلها تي شريط مصور قي شباط عرض تحمعاً كبيراً لحوالى 
50 تازا 
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ريف حماة وجنوبي إدلب 

كتيبة أبو الفداء 

منطقة العمليات: ريف حاة وجنوب عافظة إدلب 

القائد: غير معروف 

العدد المقدر: 500 (عن فيهم أعضاء كتيبة أسامة بن زيد) 

واحدة من الجموعات الي أعلن الجيش السوري الححر عن تشكيلها في 
الشريط المصور. شنت كتيبة أبو الفداء وكتيبة أسامة بن زيد حوالى 20 غارة 
ونصبت كمائن في السهل الزراعي الواقع عند سفح حبل سهل إدلب» شال 
مدينة ححهاهة. 
كتيبة أسامة بن زيد 

منطقة العمليات: ريف حاة وجنوب عافظة إدلب 

القائد: النقيب زهير الشيخ 

العدد المقدر: 500 (عن فيهم أعضاء كتيبة أبو الفداء) 


سرية محمد حسين الحلاق (التابعة لكتيبة أسامة بن زيد) 

منطقة العمليات: كفرنبودة» إدلب/حهاة 

القائد: الملازم أول أن حلاق 

العدد المقدر: بين 25 و50 (عن فيهم أعضاء ا ر ن ا 

الملازم أول حلاق هو قائد سرية محمد حسين الحلاق وسرية ايعان بن حسين 
عدا وف فاط 2018 الت ر هه ال عل 11 رايا کارا بسافرون عر 
مدينة اة تم أطلق سراحهم. 
سرية ايمان بن حسين عبدالله (التابعة لكتيبة أبو الفداء) 

منطقة العمليات: كفرنبودة» إدلب/حاة 

القائد: الملازم أول أن حلاق 


العدد القدر ين 25 507 ( کن يهم سرية محمد حسن الاق 
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سرية كفاح سرماني (تابعة لكتيبة أسامة بن زيد) 
منطقة العمليات: حان شيخون إدلب ومورك حاة 
القائد: الملازم أول عبد الجيد أيوب 
العدد المقدر: 25 

سرية منهل فكري (تابعة لكتيبة أسامة بن زيد) 
منطقة العمليات: حان شيخون. إدلب 

القائد: الملازم أول أبو زيد 
العدد المقدر: 15 


سرية أبو عمار 
منطقة العمليات: إدلب 
القائد: الملازم أول أمين أبو عثمان 
العدد المقدر: 15 
عملت في شكل مستقل بقيادة أحمد مدير الحسين قبل وفاته في منتصف 
تشرين الثاني 2011. وانضمت إلى كتيبة أسامة بن زيد بقيادة عثمان. 
سرية حسن الحسن (تابعة لكتيبة أسامة بن زيد) 
منطقة العمليات: إدلب/حهاة 
القائد: الملازم أول محمود أحمد حمادي 
العدد المقدر: 15 
سرية محمد الشيخ (تابعة لكتيبة اسامة بن زيد) 
منطقة العمليات: إدلب/حهاة 
القائد: الملازم أول محمد باز 
العدد المقدر: 15 


منطقة العمليات: كفربردت إدلب/ حا 
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القائد: الملازم أول محمد الخال 

العدد المقدر: بين 15 و25 

تشكلت في منتصف كانون الأول 2011 وأعلنت انضمامها لكتيبة أسامة بن 
زيد في منتصف شباط أعلن الملازم الأول فيها طلال المصري في شريط مصور 
انضمامه إلى أسامة بن زيد وكتيبة أبو الفداء. 
سرية مصعب السبع 

منطقة العمليات: غير معروف 

القائد: غير معروف 

العدد المقدر: 30 

تشكلت الوحدة فى منتصف شباط 2012 وأعلنت انضمامها لكتيبة أسامة بن 
زيد في شريط مصور لم تعلن عن مسؤوليتها عن اي هجوم حدد. 
سرية عزالدين 

منطقة العمليات: إدلب 

القائد: حعفر عبد الفتاح اكربو 

العدد المقدر: 20 

ا ا 2 و أعلنت انضمامها لكتيبة أسامة بن زيد في 
شريط مصور م تعلن عن مسؤوليتها عن أي هجوم خحدد. 
كتيبة سليمان 

منطقة العمليات: حنوب غافظة أدلب 

القائد: العميد ال ركن رضوان المدلوش (قتل في 14 تشرين الثاني 2011) 

واحدة من المجحموعات الي أعلن الحيش السوري الحر عن تشكيلها ني الشريط 
اللصور يبدو ان هذه المحموعة تفككت بعد مقتل المدلوش ومن المرجحح أن يكون 
اعضاؤها انضموا إلى كتيبة ابو الفداء. 
كتيبة القاشوش 


منطقة العمليات: حاة 
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القائد: النقيب أيهم الكردي 

العدد المقدر: غير معروف 

واحدة من اججموعات الاثنتين والعشرين الى أعلن الجيش السوري الجر عن 
تشكيلها في الشريط المصور وان النقيب الكردي هو قائد الكتيبة فى حاة. اللافت 
ان كتيبة القاشوش م تعلن مسؤوليتها عن عمليات محددة على حلاف عدد من 
الكتائب الأخحرى الي تنشط في المنطقة. 
الكاتب: 

هذه المعلومات كانت صالحة حى صيف 2012 حيث نشأت تشكيلات 
حديدة» وانتهی بعض اع ودحلت بجموعات مدنية ذات توحه اسلامي 
كان بعضها يحمل شكلا راية الجيش الحرء وبعضها رفع رايات الجهاد 
الدييٰ. 


المقدم حسين هرموش 
يرفض الخضوع للإخوان المسلمين 
وضابط ترکي علوي يسلمه للأسد 
كيف بدا المقدم حسين ا انشقاقه عن حيش الأأسد؟ 
المقدم حسين هرموش هو من أوائل الضباط المنشقين في حيش الأسد هو من 
قرية ابلين في جبل الزاوية في إدلب. 
يحمل بكالوريوس في المندسة» أجرى دورات عسكرية بعضها قي روسيا 
وألمانيا (حريج الاتحاد السوفياتي) متزوج ولديه 4 أولاد هو مواليد 1972ء هو أبو 
براء ابنه الأكبر. 
نشق يي شهر حزيران/يونيو 2011» ووصل إلى المناطق الوعرة تي جبل الزاوية 
وعائلته ولا والمنطقة كانت ملاذا هاربین من بطش جیش الاشك 
عندما اشتدت الملاحقات الأمنية لحأ إل ت ركيا وانضم إلى مخيمات اللاجغين 
ل تي أقيمت في تر کيا ني منطقة انطاکيا (هاتاي بالترکي) ثم بدا تدفق العسكريين 
ال 2 ا ند السلطات التر كية جمعتهم قي 
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مخيم حاص بم وفرضت قيودا مشددة على ح ر كتهم كانت نة تركية أمنية 

تستقبل العسكريين وتحقق معهم وتفتح لكل واحد منهم ملفا للتوثيق. 
بعد اشتداد هجمات جيش الأسد على المدنيين وسقوط الآلاف من المدنيين» 

وتزايد أعداد المنشقين في الداحل» حاول الرموش التواصل مع عدد من الضباط في 

الداحل من أصدقائه ومعارفه وأسس معهم حر كة الضباط الاحرار الي سرعان ما 

انضم إليها العشرات من المنشقين في درعا وقي الرستن وإدلب وحمص. 
السلطات التركية لم تسمح بتوسع حركة المقدم هرموش والتواصل مح 

الضباط والعسكر حارج المخيم» وكانت تفرض بشكل دائم نوعا من الرقابة على 

تحر کاته» فشعر بنفسه انه حرج من حصار إلى حصار» وهذا ما دفعه إلى التفكير 

بالخروج من المخيم والتواصل مع المنشقين في الداحل والخارج. 
في هذه الاثناء توحه وفد من مؤتمر التغيير السوري الذي كان قد عقد لي 

انطاليا في فاية أيار/مايو بداية حزيران/يونيو 2011 إلى المخيم (الطنوز) وضم الوفد 

صلاح الدين بلال ناشط سياسي وهو عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السوري 

للتغيير وناشطين أخرين. 
ذهب بلال بتكليف من المكتب التنفيذي للمؤتر بمدف التواصل مع هرموش 

وغيره من الضباط والتعرف على حاحيات الضباط والحنود ومشاكلهم. 
تم اللقاء بناء على طلب المقدم هرموش حيث كان تواصل مع بلال هاتفيا منذ 

جحيئه إلى المخيم» وكان اللقاء يستدعي موافقة قائمقام المنطقة ومحتار القرية المسؤول 

عن المخيم» واستغرق اللقاء نحو ساعتين» وأهم ما بحث: 

1- تحدث هرموش عن دافعه للثورة وهي المعاناة عندما شاهد جيش الأسد يقصف 
الدن ويقتحمها ويقتل المدنيين» تحرك ضميره ورفض أن يشارك قي قتل أبناء 
شعبه نما دفع به إلى عصيان الأوامر والتوحه والحروب إلى جبل الزاوية ومنها إلى 
الحيم» راكبا على الدواب والدراحات .عساعدة شباب من الثوار. 

3 ظلب مساعدة غالنة و غسكر ية اللقخرك ضد خيش الأسك ودع حر كة 
الضباط الاحرار. 

3- المساعدة على ان يخرج من المخيم للعمل داحل الأراضي السورية ضد حيش 
الأسد. 
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4- بحدث عن تواصل عدد كبير من المعارضين والشخحصيات الوطنية قي الحارج 
معه ومنهم نائب الرئيس السابق عبد الحليم خحدام بواسطة نجله حهادء جماعة 
اللاحوان المسلمين عبر مرشد الجماعة رياض الشقفةء الشيخ عدنان او 
وبرهان غليون ومحمد زهير الصديق وشخصيات سورية في السعودية» فضلا 

عن أطراف سلفية وأصولية من الطليعة المقاتلة قي جماعة الاحوان وأطراف 
اسلامية من طرابلس سمالي لبنان. 
هؤلاء جميعا عرضوا دعمه والوقوف بجانبه مع ماعته. کان هرموش یشعر ان 
معظم هذه الاطراف من الذین يتصلون به تریده ليون عونا ها في حملته ضد بشار 
ليقول كل طرف انه بلك قوة عسكرية مسلحة لتعزيز موقعه السياسي تجاه 

الأاخحرين. 
محمد زهير الصدیق اتصل به ووعده بتقلتم دعم کبير وکل ما يحتاحه ي 

مواجحهته یش بشار. 
بعد مرور نحو شهرين م ينفذ أي طرف أي أمر هرموش» رعا بسبب 

المضايقات التركية» الي كانت تصادر حي الورقة البيضاء إذا وصلت إلى 

هرموش وكان مستحيلاً أن يتم دعمه أو إيصال أي قرش مالي أو اقتصادي أو 

عسکري. 
كانت السلطات التركية تصادر أو تمنع أي زائر للمخيم من حمل أي مبلغ 

مالي ولو كان ليرة تركية» كانت تأخذ أموال الزائرين قبل لقاء هرموش ثم تعيدها 

ا 
طلب هرموش من صلاح الدين بلال دعماً حقيقياً على الأرض يتمثل بإيصال 

سلاح وتأمين العساكر المقاومين ف الخارج والمنشقين في الداحل ليتمكنوا من 

مواحهة جيش الأسد. 
عرض بلال هذه المطالب على زملائه ف قيادة مؤتر تمر التغيير وشرح المعاناة الى 

يعيشها المنشقون في المخيم الت ر كي والذي كان يبتعد عن الحدود السورية نحو 

N ESEN E SE 

يستطيع عناصره قتل آي لاجىء سوري يتحرك داخل المخيم الت ركي. كان حنود 

الأسد يصورون كل ترك داحل الحيم وجحصون اتقاس من بداحلة. 
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سأل بلال عن الوضع الجغراني للمخيم ولاذا يوضع تحت رحة فوهات بنادق 
جحيش الاسد. 

كان ضابط المخيم الت ر كي يرد بأن "المنطقة هنا مؤمنة بب 200 عسكري 
تر كي بأحدث الأسلحة والأجهزة» وقناصات فضلا عن طائرة حوامة قرب المخيم» 
وديابة ومدرعة قريبة من المخيم للتعامل مع أي هجوم سوري متمل. 

الزيارة الثانية: تمت بعد ثلاثة أسابيع» والتقى بلال مع هرموش والعقيد رياض 
الأسعد والعقيد محمد حجازي والنقيب محمد مشهور الذين كانوا التحقوا رموش 
إلى المحيم وكان مخيم اجنود والضباط السوريين حاطأ بحماية ضباط اس تخبارات 
وجنود آتراك حول خيم السوريين. 

حلس بلال مع عقيدين ومقدم ونقيب» ثم حضر شخصان من الاحوان المسلمين 
السوريين حليل هنداوي وشخص امه أبو خالدء استمع الثلائة» بلال وهنداوي وأبو 
حالدء إلى مطالب الضباط الذين كانوا يتذمرون من أوضاعهم داحل الملخحيم بسبب 
ا لحصار الت ركي والمعاملة الرديثة ال تقيد ح ركتهم وتمنعهم من الاتصال مع أركان 
المعارضة والضباط السوريين انفرد بلال بهرموش في حانب من المخيم ليحدنه .مطالبه» 
حيث كان هرموش من أكثر المتحمسين للعمل على الأرض» واعترف لبلال انه يريد 
ترك المخحيم والدحول إلى سوريا لبدء الح ركة المسلحة ضد النظام. 

وذكر هرموش انه سيتصل ببلال عندما يصبح خارج المخيم» وبعد 48 ساعة 
وأثناء تواحد بلال في منطقة انطاكيا اتصل المرموش ببلال قائلا له: الآن أصبحت 
حرا وأنا الآن داحل الأراضي السورية ومعي بعض الشباب ونريد العمل الملسلح 
وحشد الامكانات كي نواحه ت ركات حيش الأسد. 

قال ان لديه لائحة بطلباته تتضمن: سلاحا ل 12 كتيية كان يطمح 
لتشكيلها حلال مدة 3 أشهر» موزعة على كافة ET‏ 
طويل حي تم تشكيل 3 كتائب منها كانت مسلحة ذاتيا من الاسلحة الي غنمتها 
ف ج اشد 
- الكتيبة الأول قي منطقة الرستن الي كان يقودها الملازم أول عبد الرزاق 

طلاس. 
- الكيبة التانية ف المتطفة الحنوبية يقودها الملازم أول قيس القطاعنة. 
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- الكتيبة الثالثة ق المنطقة الوسطى يقودها الملازم أحمد الخلف. 

بعد ذلك أعلن عن كتيبة أخحرى بقيادة الملازم عبدالله عودة ق المنطقة 
الشمالية قرب حلب. 

الكتائب الأكثر عددا وفاعلية هي الي تضم عسكريين وا فارين ق 
امنطقة الوسطى وف مناطق جبل الزاوية. 

وإذا أضفنا وجود مدنيين مسلحين بأسلحة حفيفة فإن كل كتيبة كانت 
مشكلة من حوالى 200 جندي وضابط. 

كان المقدم هرموش يحتاج الى مساعدات مالية لتسهيل الح ركة والاتصال 
وشراء بعض الحاجحيات في الداحل» وطلب احهزة اتصال. 

كان يريد تسليح 12 كتيبة تمتد من دير الزور حي درعا ودمشق والمنطققة 
الاخ 

حلال مرحلة التحضير الاولى حصلت مواحهات بين الضباط الاحرار وحيش 
الاسد قي مناطق حاه ومص والرستن وادلب.. وشنوا هحمات ضد حجيش الاسد 
أسفرت عن خحسائر تي صفوفه وني صفوف الضباط الاحرار. 

في هذه الفترة كان عمل حسين هرموش مقتصراً على القضايا اللوجحستية 
بالاتصال مع الكثير من الضباط العاملين في الجيش ليحفز فيهم روح الانشقاق 
والتحطيط لعمليات وانشقاق عدد كبير من الجحيش بأسلحتهم. 

كان التواصل مع رتب عالية منهم قادة ألوية في الجيش للانشقاق وتوسيع 
قاعدة حر كة الضباط الاحرار ضد جيش الاسد. 

کان هرموش مقيما بشكل سري في مزل دال الاراضي الت ركية ومعه 4 
ضباط سوريين يساعدونه في التواصل بينهم الملازم بسيم الخالد والملازم عبدالله عودة.. 

اقتصر عملهم على التوجيه والعمل اللوحسيٍ» وكانت مواجهات حقيقية تتم 
ضد جيش الاسد المعتدي على المدنيين السورين» و كانت عملياتم في اطار الدفاع 
عن النفس. 

انتقل هرموش ومن معه من الضباط الى منزل قي مدينة غازي عينتاب يقول 
بلال ان هذا التحرك كان يتم دون معرفة السلطات التركية وقد تم تأحير المنزل 
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لكن السلطات السورية كانت تلاحق هرموش وشعر الرحل بأن هناك مسن 
يلاحقه فخر ج من غازي عینتاب وعاد الى انطاکيا واستأحر بیتا ومن معه» وبعسد 
عدة ايام اقتحم المنزل عدد من افراد الشرطة التركية لاعتقاله هو والضباط بتهمة 
الخروج من المحيم والتحرك دون اوراق نبوتية ودون موافقة أمنية. 

حرت اتصالات مع حهات عدة لت رکه حراء لکن سلطات الامن قي انطاكية 
أصرّت على اقتياده لاعادته الى المخيم بالرغم من انتظار مؤشرات بأن الحكومة 
الت ركية كانت تعلم بتح ركات المرموش ولا تمانع في ذلك لكن على ما يدو ان 
الوعود ال كانت تعرض عليه انقلبت بعد ان اتضح حجم تج ركه وتأثيره علسى 
الارض داخحل سوريا. 

حافت السلطات الت ركية من حركة هرموش ومن تصاعد مد حر كة الضباط 
جرال وظهور 12 حالة انشقاق يي فترة زمنية قصيرة» علماً ان هرموش لم یکن 
خا لاحت وعد عن س ار اى ان الاين الي ار ادرا 
السيطرة عليه وان تكون حر كة الضباط الاحرار تحت وصايتهم.. وبعد ان كان 
ينسق مع رياض الاسعد في بداية تح ركه ظهر الخلاف معه وأعلن الاسعد عن 
تشكيل اليش السوري ال حر تحت رعاية ودعم الاحوان وهذا ما وفر له الرعاية 
الت ركية» و كان خليل هنداوي وابو حالد هما صلة الوصل بين رياض الاسعد 
والاحوان وقد نححا في اقناع رياض ان يكون تحت جناح الاحوان» وهذا ما رفضه 
هرموش لذا شكل الجيش السوري الحر مقابل حركة الضباط الاحرار لحسين 
مرو 

وهذا ما يفسر احتضان أردوغان لرياض الاسعد» ومضايقة هرموش واعتقاله 
اول مرة.. ثم يعتقل للمرة الثانية بعد ان وصل الى المخيم التركي. 

اعتبر هرموش ان اعتقاله كان إهانة كبيرة له وطعنة في الظهر وخحاصة ان 
طريقة التعامل كانت قاسية» بعد ان أصرّت الشرطة التركية على سوق الضباط 
وهم مقيدو الايدي بالاصفاد الى المخيم امام الناس والعساكر السوريرن والاتراك. 

ٹار هرموش وبات کالاسد الحجریح وصمم على الخروج فمائياً من المخيم علما 
بأنه طلب من السلطات التركية السماح له بالخروج السلمي لكن حكومة 
أردوغان بواسطة ضباط الاأستخبارات المسؤولين عن المخيم رقضوا السماح له 
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با خرو ج» وحاولوا همدئته في حلسات عدة معه ذاکرین له انه سیکون اکثر E”‏ 
داحل المخيم خحاصة بعد ان وصلتهم تقارير عن دخحول عدد من رحال أمن بشار 
لاغتيال وتصفية الضباط المنشقين فى انطاكيا 

ا ع و ری 
اخد ازل داع بر کا جربا بعائ: والتواصل مرة احرى مع المنشقين في 
الداحل» بعد ان وصل عدد الاتصالات مع حنود وضباط الى عدة آلاف عن طريق 
سكايب وبرامج الاتصال الاحرى. 

هذه الاتصالات كانت كلها مراقبة من الاجهزة التركية ال سارعت مرة 
احری وبعد ان حددت مکانه الى اعتقاله وإعادته الى المخيم. 

هنا بدأ على ما يدو فصل الحلقة الاولى من الترتيب لمسلسل 
احتطافه. 

تواصل ضابط أمن تر كي يدعى ابو حمد معه وعرض عليه مساعدته وتأمين 
السلاح له وكذلك الاوراق القانونية ليكون اكثر أمنا في في التحرك داحل الاراضي 
التركية. 

ارسل المرموش رسالة الى بلال يقول فيها ان ضابط استخبارات تر كيا برتبة 
نقيب يعرض عليه المساعدة عسكريا وأمنيا لتسهيل تح ركاته وايصال الدعم الى 
الداحل» وقد رد بلال عليه بأن هذا العرض غير مقبول وغير منطقي خحاصة إن 
الاتراك» ومن خلال اعتقاله اكثر من مرتين وإرجاعه الى المخيم لا ييدون اي حسن 
نية جحاهه ونح ر کاته» فکیف بعکن مساعدته ما هو اهم عسكريا؟ 

حذرته بأن هذا العرض يحمل في طياته اسرارا حفية عليه التنبه ها (يقول 
صلاح الدين بلال) وكان هذا التحذير يوم 2011/8/22. 

ون 7 ارما هرر رال ار فاته لبلال: صلاح ستسمع 
حبار جيدة خلال 24 ساعة» فرد عليه بلال برسالة احرى: ارحو ان تکون هذه 
الاير ا لأنئ ل اتلفن في هذه الايام ا خحاصة ان الاوضاع كانت صعبة 
جداأ حول المقدم هرموش. 

في اليوم نفسه (2011/8/27) کان صلا ح الدين ری ف ا 

لشراء بعص اجهزة الاتصال الي كان طلبها هر موش للحيش النشق وبعد 
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یومین من وصوله الى باریس اي يوم 2011/8/29 جاءه هاتف مساء وکان 
التكلم هو شقيق المقدم حسين» ابراهيم الذي كان معه في المخيم التر كي وهو 
رحل أمن سوري منشق» قائلاً له: ان المقدم حرج من المخحيم ظهرا في تر كيا 
وم يعد. 

استغرب بلال هذا الاتصال لأا كانت للمرة الاولى الي يتحدث فيها 
SS‏ 
قائلا بأن الاحهزة الامنية الت ركية» وبعد السؤال عن اختفاء الهرموش اعطون 
رقمك وقالوا اتصل مع هذا الشخحص فرعا يكون لديه معلومات حول مکان 

ووفق ما ذكروا له بأن آحر اتصال احراه المقدم هرموش كان مع بلال الذي 
قال بأن هذا لم يكن صحيحاً لأنني من تاريخ 27 حن 2011/8/29 ل أتواصل معه 
بسبب سفري» وكانت هناك اتصالات عديدة احراها هرموش» وحسب زوحه 
وشقيقه ابراهيم وبعض اصدقائه من الضباط الذين اكدوا امم "معوه يتصل مع 
العديد من الناس وانه تلقى العديد من الاتصالات افاتفية ي تلك الفترة.. وكان 
هذا امرأ مريبا لأن بلال لم يكن آخر المتصلين مع هرموش. 

يتابع بلال: قلت لشقيقه ان المقدم لم يتصل بي منذ اكثر من يومين و كانت 
اتصالاته السابقة قبل عدة ايام كلها عبر "سكايب"» وفي اتصال آحر قي اليوم التالي 
اكد صحة كلام بلال. . بعد ان اعترف الاتراك ان هرموش كان على اتصال معك 
لکن حطك کان مقفلا. 


كيف خطف الهرموش؟ 
سأل بلال شقيق المقدم حسين» ابراهيم عن ملابسات ا قان :ان 
ضا باسم ابو محمد وهو نقیب رقم هاتفه 0905358911798 اتصل به قبل يوم 
اي يوم 8 وطلب لقاءه لأمر حارج المخحيم واعتقد بأن الرسالة الي 
ارسلها لي عن الخبر المفرح الذي وعدي به حلال 24 ساعة كان هو الخبر حزن 
الذي وصل وكان خحطفه وتسليمه للاستخبارات السورية وإحراجحه على الفضاائية 
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تهدید بلال 


ي 2011/8/31 وبعد شراء بلال الاحهزة المطلوبة وعاد ها إلى تركيا اتصل 
به أحد الاشخاص قائلاً له الأفضل ان تبقى في اسطنبول قبل ان تأي إلى انطاكيا 
لتوضيح بعض الأمور حول اختفاء هرموش لأن الاحواء متوترة حدا في اللحيم 
والدعايات المنتشرة هناك كثيرة ومنها ان لبلال دورا في حطفه. 

رغم ذلك بقي بلال اسبوعا في اسطنبول للحصول على تفاصيل الاحتفاء فإتصل 
ار ارغان للاشراف على المخيمات السورية غزوان الصري وهو شخصية 
سورية قريبة من الاخوان المسلمين تحمل احنسية التركية ومتزوج من سيدة» هي ابة 
شخحصية إسلامية تر كية قريبة حدا من حزب أردوغان وحزب الرفاه الإسلامي سبب 
اتصال بلال بالصري هو ان شقیق هرموش ابراهيم أعطاه رقم هاتفه وقال له بأن 
السيد غزوان اتصل بعائلة المقدم وقال م ان الهرموش في مكان آمن! 

يقول بلال: سررت حدا من هذا الخبر وأردت أن أتأكد منه فعرفقه عن 
نفسي وعندما أخحبرته اني أرغب قي الحصول على مزيد من التفاصيل عن احتفاء 
هرموش اعترض غزوان المصري على نقل ما حری بینه وبين ابراهيم هرموش 
وإعطائه رقم هاتفه لي» لكنه ذكر لي مرة أحرى انه بخير وليس هناك حاجة 
لتضخيم الأمور. 

يقول بلال: شعرت بإطمئنان وقلت لأنتظر ما سيحدث حلال الساعات 
القادمة وتعنيت أن يكون حسين في يد الاتراك لأي سبب لأنه سيكون حرا ولو 
بعد سنة لكنه إذا سقط ق قبضة أمن بشار فستكون هذه المصيبة الكبيرة. 

المفاجأة 

لكن بلال برغم ذلك» لم ييأس وحاول عبر جهات عربية التدحل لدى 
السلطات التر كية ة والاتصال بم لأحذ المعلومات الدقيقة حول قضية اخحتفائه أو 
اعتقاله من قبل الاتراك. 

وفعلا عبر أحد الاصدقاء تم التواصل مع شخصية عربية (رئيس جمهورية 
سابق) طلب منه التوسط لدى السلطات التر كية والسؤال عن هرموش.. ويشرح 
صلا ح الدین بلال لامر قیقول: 
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خلال ساعن حاءني هاتف من الرئيس السابق وأحبر عبره اتک اجک 
اتصالاً مع الرئيس أردوغان شخصيا للإطمعنان طالبا منه معرفة حقيقة احتفاء 
الضابط هرموش. وان أردوغان قال انه غير مطلع على الموضوع وطلب وقنا 
لالإطلاع من مستشاريه على حقيقة الأمر 

بعد فترة وحيزة (ساعة) أحابه أردوغان بأن الرحل جخير وهو في إحدى 
المناطق القريبة من المناطق السورية وسيكون عند عائلته خلال أيام. 

أثلج هذا ال ضور الغائلة لك لال اضر فل الصديق الرس اتاك 
مع مكتب أردوغان ويطلب أن يتصل هرموش بعائلته ولو بكلمتين ليشعروا 
بالإطمئنان الحقيقي» حاصة وانه كان مضى سبعة أيام على اختفائه وكانت عائلته 
وزوجه قي حالة ايار كامل. 

أردوغان أعطى وعدا الل ق الما اه وال ساعن ت 
حسين هرموش مع زوحه لكنها فوحثت مثلما فوجىء الشعب السوري 
والعالم بأن المهرموش ظهر على الفضائية السورية» لإكمال صفقة عقدقها 
السلطات التركية مع استخبارات الأسد بتسليم هرموش مقابل سام دمشق 
لعناصر قيادية في حزب العمال الكردستان الي تتخحذ من سوريا مقر لهاجة 
الجيش الت لتر کي . 

u, 

هذا ما حلق لدي سؤالاً م أحصل على إحابة عليه حي الآن وهو من يقف 
وراء احتفاء الضابط هرموش؟ خاصة انه طلب مي الخروج من تركيا في أسرع 
وقت ممكن عندها رحعت إلى القاهرة.. ومن هناك شاهدت المرموش لكنه وراء 
قضبان الفضائية السورية. 

ا ل اى ع ار ر ا و کي ان بكرن فا وط وة 
يقدم روحه قي ساحة المع ركة لكنه للأسف تعرض للخيانة وللطعن تي الظهر وأحذ 
اسر کا ل د اک فا کر سا اا ی کاب 


إل اتا كة: 


اللاستحبارات 
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الصفقة 

صحاف تر كي قال في حديث مع محطة "العربية" ان شخحصا كردياً اسه 
صلاح الدين بلال كان يرافق الهرموش وانه من الممكن أن يكون ذهب معه إل 
مالي العراق. 

هذا الصحافي التركي يتهم بلال ليزيل التهم عن السلطات التركية ويلصقها 
بالأكراد في طعن بالوحدة الوطنية السورية ولتمرير أحندة ت ركية وتغطية لبعض 
أطراف الاحوان المسلمين عبر صفقة استخبارات بين الاحوان - أردوغان - 
وبعض أهل المنطقة» كلهم باعوه للاستخبارات السورية. 

ماذا؟ 

لأن المقدم هرموش كان يحشر الاتراك وهم غير مستعحلين وكان قادرا على 
بحنيد عشرات الآلاف من الجنود وأردوغان يتمهل لا يريد أن يستعجل الأمور 
حن يهىء الظروف لتسليم الاحوان السلطة في سوريا حلفا لعائلة الأسد. 

تواطو علني 

ت ابراهيم هرموش ضابط الأمن الت ر كي المزعوم أبو محمد عند بوابة يم 
الطنوز فطلب ابراهيم من الأمن التر كي اعتقاله أو سؤاله عن أحيه وذلك لأن 
ابراهيم هرموش اتممه بشكل مباشر بالمسؤولية عن اختفاء أحيه لكن الأمن الت ركي 
م يتجاوب معه وذهب ضابط الأمن التركي المزعوم أبو محمد إلى سيارته وغاب 
عن الانظار. 

يعتقد أهل المفقود الناشط السياسي مصطفى محمد قسوم وأهل المقدم المنشق 
عن الجيش السوري (قائد لواء الضباط الاحرار) ان الحكومة الت ركية متمثلة بوالي 
ولاية هاتاي وقائمقام مدينة ييللاداغي وقائمقام مدينة الطنوز ومن حوهم 
ومستشار رئيس الوزراء التر كي والمسؤول عن ملف اللاجئين السوريين غزوان 
اللصري» بام قصروا وبكل وضوح ني ملابسات اختفاء اللذكورين أعلاه وان 
أهالي المفقودين عاشوا على الأمل 6 یوما من تاريخ اختفاء ذويهم وذلك عر 
رسائل التطمين الي تأني من قبلهم مثل (اح و كم بخير - وأنتم تعرفون مكانه - 
وحلال يومين أو تلات سترونه - ولا تقلقوا ومن هذا الكلام الذي يظن سامعه ان 
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الشخحصن المفقودين ع هما تحت نظر ورعاية الحكومة التركية) وعدم تحريكهم للملف 
بشکل ر مي. 

أربع a‏ الهرموش وبين احتطاف قسوم الأول 
الساعة 12 يا ا والثان 4 عصرا بتوقيت تر كيا وي اليوم نفسه 2011/8/29 
وقبل يوم من عيد الفطرء والمتهم هو ضابط أمن ت ركي ورقم جواله منتشر على 
الأقل مع 200 لاجىء سوري. 


هکذا تم استدراج حسین هرموش 
من قبل ضابط الامن التركي 
تنشر "الشراع" دقائق تحر كات المقدم حسين هرموش يوم اخحتطافه من قبل 
الاستضبازات الركة لسنليمة الل استخبارات بشار الاسند يوم الاتتن يي 
9 


تجهيز بيان العيد 

5 صباح وقفة العيد حرج حسين هرموش وابنه محمد 6 سنوات وابن 
احيه حمود 20 سنة من مخيم الطنوز باجحاه حل لينسخ بيانا سيلقيه على لواء 
الضباط الاحرار عبر الاعلام ويطالب فيه الاهالي في سوريا بعدم تسليم ابنائهم الى 
الجيش في سحب اول شهر ايلول/سبتمبر 

0 تلقی حسین هرموش من ضابط امن ترکي یدعی ابو محمد اتصالا 
يدعوه فيه الضابط الت ر كي للقاء سريع لمدة ربع ساعة فقط فقال له حسين هرموش 
بأ في طريقي الى الطنوز» سأل الضابط الت ر كي حسين: اين في الطنوز؟ اإحاب 
حسين هرموش: نحن مقابل حديقة منزل ومكتب قائمقام الطنوز» قال له 
الضابط: انا قريب من مكانكم اي من حديقة القائمقام. 

0 التقی حسین هرموش وابنه محمد وابن احيه حمود مع ضابط الامن 
الت ر کي ابو محمد وسلموا عليه جميعا 

سأل الضابط التر كي ابن اخ حسين هرموش» محمود: ألم تعرفي» فقال له 
مرد ل ات ذ کرک قاجا ب الصابط ال ر کیٹا س حققت معك عند ما جت سن 
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سوريا الى ميم بيللاداغي» حيث اني أحقق مع كل من حاء من سورياء فقال له 
محمود هرموش: نعم تذكرتك ولکن اين ستذهب انت وعمي تخسن ؟ فا خا 
ا ربع ساعة ونرجع انتظرونا هنا. 

5و کب حسين هرموش مع الضابط التر كي في السيارة البيضاء والي 
حاول محمود هرموش اخحذ رقم لوحتها لكن السيارة كانت بدون ارقام ولا 
حروف. 

0 اتصل ابراهیم هرموش على جوال اخیه حسین فتبین له انه مغلق. 

13,10٠‏ خر ج ابراهيم هرموش من مخيم الطنوز باتجاه المدينة بجحثا عن احيه ومن 
معه ابن اخحيه حمود وابن حسين محمد فوحدها جالسين على مقعد قي حديقة 
قائمقام مدينة الطنوز وسأهما اين حسين هرموش فأجابا: لقد ذهب مع ضابط 
الامن التر كي ابو حمد. 

0 بلغ ابراهيم هرموش قائمقام مدينة الطنوز عن مبحريات احتفاء حسين» 
فرد عليه القائمقام بآنه سيبلغ والي محافظة هاتاي بالموضوع. 

الثلاثاء 2011/8/30 اول ايام عيد الفطر 

0 قبل الظهر اتصل ابراهيم هرموش مع ضابط الامن الت ر كي ابو محمد 
وسأله: اين ذهبت بحي خش اجات الابط انا ذهبنا لمدة ربع ساعة ونزل 
احوك حسين قي إحدى القرى الجاورة دون ان يفصح عن اسمها. 

ابلغ ابراهيم هرموش قائمقام مدينة الطنوز معا حرى خلال المكالمة الماتفية بينه 
وبين ابو محمد وطالبه باعتقاله وبأنه متهم مباشر قي عملية الاحتطاف فأجاب 
القائمقام سنبلغ الوالي ما جرى. 


الاثنين 2011/9/19 


00 0 اا تو حه ابراهیم هرموش (الاخ الاکبر للمقدم حسین هرموش) 
وعمر قسوم (الاخ الاصغر لمصطفى قسوم الذي كان اخحتطف ايضا من المحيم) ای 


الأمنيات في مدينة انطا کیا وتقدما بشكوى رسمية رغم تعجب الامنيات التركية عن 
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من الحكومة التركية مثل الوالي والقاتمقاة وتار رس اللوزراء الوا يتان 
الشكوى وصلت ولا داعي لتقديمها بشكل رسمي. 


الخميس 2011/9/22 
تابعت الامنيات التحقق بخصوص احتطاف المقدم حسين هرموش وذلك عن 
طريق المر كزية الامنية في مدينة الطنوز. 
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حافظ الأسد 
قتل مؤسس حزب البعث 

ولد صلاح الدين البيطار في حي الميدان في دمشق عام 1912 من أبوين 
متدينين» ومن اسرة عرف فيها الكثير من المشايخ والعلماء ورحال الدين. 

التقى ميشال عفلق على مقاعد الدراسة في ثانوية التجهيز ي دمشسق اسي 
كانت مهدا للح ركات القومية في سورياء البلد الذي كان يضج بالشعارات 
القومية والح ركات الرامية إلى الاستقلال والوحدة والحرية والتخلص من الانتتشداب 
الفرنسي. 

ومن مفارقات السياسة والتقافة قي البلاد الي احتلها الفرنسيون» ان البيطار 
وميشال عفلق حصلا عقب نيلهما شهادة البكالوريا على منحة للدراسة في 


باريس» على حساب الدولة الفرنسية تسلماها من الملحقية الثقافية الفرنسية نظرا 
لتفوقهما وحصوهما على علامات عالية في امتحان الشهادة الثانوية. 

وبالإضافة إلى انغماس البيطار قي دراسة العلوم الطبيعية» أظهر مع عفلق الكثير 
من الاهتمامات بالقضايا اليومية والوطنية» وكانت باريس ملتقى ضخما للعديد من 
الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العام ولا سيما مال افريقيا والشرق العربسي 
وعدد کبیر من آسيا. 

أتاح وحود الشابين ذوي التفكير القومي ثي باريس فرص الاطلاع عن قرب 
على الفكر الما ركسي من خلال مؤمنین به ومتخصصين ڼي دراسته والترویج له» 
وكذلك على تحارب الفكر الوطنئ والقومي والاحتكاك بصورة خحاصة مع طلاب 
مال افریقیاء حیث کانوا بالرغم من كوم مغرقين في اتحاهام الفكرية القوميية 
كانوا حزائريين وتونسيين ومغاربة جزءا من الادارة الفرنسية الحتلة 

أمضى صلاح البيطار 3 سنوات في فرنسا عاد بعدها إلى د مشت حاملا شهادة 
الاجازة بالعلوم الطبيعية وتعاقد مع وزارة التعليم في مدرسة ثانوية وهي المدرسة 
العالية الي ری ا کا عودته مع زمیله ميشال عفلق قي وقت كانت فة 
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الح ركة الوطنية في سوريا تغلي نشاطا فسهل هما ذلك التفكير بإنشاء حر كة تعتمد 
على الطلاب وأصحاب الدخل المتوسط والعمال للترويج للفكر القومي 2 
وجحارب الاشتراكية الأوروبية. وقد استغرق منهما ذلك الكثير من الو 
والاجتهاد تعرفا حلاله على عدد كبير من الطلاب والعمال. 

اندلا ع الحرب العالمية الثانية ووجود الحيش الفرنسي في لبنان وسوريا ضاعف 
لدی الاستاد, ين الرغبة في إنشاء حر كة وطنية قومية بادر إليها ميشال عفلق مؤسسا 
لحزب البعث وكان البيطار قطبه "الرئيسي" الان یا سد اة ا فک ی 
والسياسي TTT‏ السياسية وحياته النضالية المادئة تميزت 
باقان والتمخص حا الاسلوب العلمي نما ولد حالة من التردد والامعان فى 
الفحص والتدقيق إضافة إلى كونه مستقيما واحلاقياً ويمكن بدون أي تحيز أو مبالغة 
القول انه أميل إلى الضعف في الشخحصية منه إلى القوة (كما يصفه أقرب المققربين 
إليه). 


البيطار والانتخابات 

مح النشاط الحزبي والسياسي للبيطار أن يتقدم للانتخحابات النيابية» الي 
كانت إحدى نمار الديموقراطية السائدة في سوريا قي تلك المرحلة رغم الانتتداب 
الفرنسي. سقط البيطار في انتخابات 1943 - 1947 لكنه حح قي انتخحابات 1954 
ال تلت ابعاد أديب ١‏ الشيشكلي عن السلطة وفاز على حصمه أمين عام حركة 
الاحوان المسلمين قي سوريا. وني عام 1956 أصبح وزيرا للخارجية وأعطى الوزارة 
0 ا شارك فيه مع ضباط الجيش السوري الذين راحوا يؤدون أدوارا متصاعدة 
قارات البلكت السياسة والاستراتيجية في صنع الوحدة مع مصر» الى أعلن قيامها 
بإاسم الحمهورية العربية المتحدة بزعامة جمال عبد الناصر ف 1958/2/22. 

بسرعة ظهر التناقض بين دولة الوحدة الى اشترط عبد الناصر لقيامها حل 
الاحزاب وإبعاد الجيش عن السياسة» ووافقه البعث والضباط الذين استجدوا 
عبد الناصر لقيامهاء وبين الرفاق من كل الاحزاب» فانسحب البعثيون من دولة 
الو حدة وضمنهم البيطار وتلامذته واستقال من منصبه مع رفاقه البعثيين 


امس زورون الا عریں۔ 
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وعندما حصل الانفصال في صبيحة 28 أيلول/سبتمير 1961» كان البيطار 
واحدا من السياسيين السوريين الذين التقوا قي منزل وزير الدفاع السوري 
السابق قبل الوحدة أحمد الشراباتي وكتبوا وثيقة الانفصال» الأمر الذي أثار غضب 
البعثيين عليه والحماهير الوحدوية فوحهوا له الاهامات الي ألزمته العزلة لفترة» كما 
الاحباط خحاصة انه حسر مواقعه بين الوحدويين وهم غالبية الشعب السوري» وم 
يكسب موقعاً له بين الانفصاليين الذين سرعان ما طردوا من السلطة بعد حكم م 
يدم أكثر من 18 ا 

ويقول شريكه تي قيادة البعث أكرم الحوراني انه رجاه ألا يوقسع وليقة 
ا ا E‏ ی ی العمل الوحدوي. 

ندم صلاح البيطار على توقيعه وثيقة تأييد الانفصال» وأصدر ا 
هذه الخطوة» وظن بذلك انه استعاد "إعانه" بالوحدة» لكن هذا الحدث امام ا 
في تاريخ العرب ظل ذا انر کور غل نة خرب الغ الذي قد ددا كيرا من 
قياداته وحدت ٿي موقف البيطار انتهازية سياسية حيث ظلت نتائجها ترافقه إلى ان 
لقي مصرعه اغتيالاً عام 1980. 

بعد سنة على هذا الحدث الهم أعلن البيطار انفصاله عن حزب البعسث 
الأشترا كن دون استقالة» لأن معن الانفصال عنه انه شريك تي عمل بناه بیدیه وعقله 
وحهده في حين ان الاستقالة هي تخليه عن مؤسسة م يكن له دور ي بنائهها حلال 
السنوات الممتدة بين توقيع صك تأييد الانفصال عام 61 لغاية 65 أو 66 عاد صلاح 
إلى الحزب وتسلم مسؤولية رئاسة الوزراء لأكثر من مرة بعد انقلاب 8 آذارإمارس 
3 متحالفاً بعمق مع شريكه الطالب الدارس المغترب المؤسس لحزب البعسث» ثم 
ديحه مع حزب أكرم الحوراني العربي الاشتراكي.. رفيقه ميشال عفلق. 

هذه الشراكة. . فضلا عن أفكار البيطار التحررية هي الي جحعلته هدفا مسن 
أهداف اللجنة العسكرية إياها في الحزب والمدنيين المتحلقين حوها» فسقطت ننائية 
البيطار وعفلتق في انقلاب ثنائي اللجنة إلى حين صلاح جديد وحافظ الأسد تي 23 
شباط /فبرایر 1966 . 

بعد انقلاب 23 شباط/فبراير 1966 على القيادة القومية هرب صلاح البيطار 
کان رتشا للززراء سكروها من اللجة العشكرية إل لات 
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کان جحدید والأسد یعتبران البیطار ا كاتا عار طن سناس اته 
كرئيس للوزراء لأنه كان يدعو إلى الانفتاح الاقتصادي وإطلاق الحريات حاصة 
الاعلامية والشخحصية والسياسية 

كان البيطار تي رأي كثيرين يطبق ربيعا حقيقيا في دمشق وهو أول ربيع بعد 
الانقلابات العسكرية قبل الوحدة وقبل ديكتاتورية صلاح حديد وحافظ وبشار 
الأسك. 

في عهده تصدى البيطار لتجاوزات ضباط الاستخبارات» وأحال الملحالفين 
منهم إلى حاكم عسكرية» وعندما کان ضابط استخبارات يسير مع خطيبته 
وتعرضت لتحرش بالكلام من شابين في الشارع تصدى هما الضابط واستدعى 
سيارة عسكرية اعتقلت الشابين وأرسلتهما إلى السجن دون محاكمة فذهب أهلهما 
إلى البيطار يشتكون فتدحل وأطلق الشابين وأحال الضابط إلى التحقيق للمحاسبة. 

وعندما ملت عملية التأميم مؤسسات منزلية تدحل لإيقافهاء حاصة بعد 
ان أممت ح ركة 8 آذار/مارس في عهد أمين الحافظ - منفذا أوامر اللحنة 
العسكرية - وعاء وضعه صاحبه في منزله لتصنيع الكبريت تدحل البيطار لإعادة 
الوعاء إلى صاحبه» وعندما أممت 8 آذار/إمارس ورشة لصنع "صاحات" لصنع 
مفروشات معدنيةء أعادها البيطار وكان يعمل فيها 4 عمال. 

أعاد البيطار كل المصالح الصغيرة لأصحايها بعد تأميمها بقرارات مراهققة 
يسارية» وأبقى على تأميم المؤسسات الضخمة ال يعمل فيها آلاف العمال 
كالشركة الخماسية» وش ر كة الزجحاج وش ركات أحرى في حلب أقل أهمية منها. 

ظل صلاح البيطار في بيروت من العام 1966 إلى ان اندلعت الحرب الأهليةء 
کان خلاها يلتقي معارضین سیاسیین سوریین کان بعضهم ضده Ee‏ 
منهم محمد عمران» خالد الحكيم» حود الشوقي واضع الأسس النظرية لتحويل 
البعث إلى الاشتراكية العلمية الي كان يعارضها البيطار» وكان الشوقي ضمن الذين 
کانوا يتهمون البيطار بأنه عين متعفن. 

التقى المعارضون ديد والأسد والجموعة العسكرية الي سيطرت على الحزب 
وهم بقايا اللجنة العسكرية بعد حلع الحافظ وعمران قي لبنانء في حلقات نققاش 
سياسي ونظري تي مقاهي الحمرا والروشة ثي بيروت قبل أن ينتقل محمد عمران إلى 
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طرابلس قي جبل محسن» ووصلوا إلى تفاهم حول برنامج سياسي - اقتصادي 
لتصحيح مسار حر كة الحزب ف 8 آذار/مارس 1963» وإعادة العلاقة مع جمال 
عبد الناصر وإيجاد شكل متطور لإعادة الوحدة مع مصر»ء على أن تبدأً في عمليية 
اتحادية (فدرالية). 

ثم اعتمدوا ا و ا غل دول اا ال و دا 
اللملكة العربية السعودية» واتفق الجميع على انه ليس من مصلححتنا معارضتهم 
والتهجم عليهم بل بعكن الافادة منهم لمصلحة الشعب السوري. 

كانت هذه الحموعة ضد التعنت في التعامل مع الغرب» ويريدون مساواة 
علاقاته معه .مثیلها مع الاتحاد السوفيان. 

شمل الحوار أول الأمر نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة السابقة أكرم 
الحوران» لكنه انسحب من الاتفاق معهم بعد إن وضع شروطا ثلالة: 
1- انه م يكن يريد أي نوع من أنواع التعاون مع جمال عبد الناصرء فقد كان 

الحورانن يكن حقدا وكراهية لا حدود ها ضد الزعيم العربي. 
2- كان الحورانن ضد أي علاقة مع دول الخليج العربي ويريد استمرار العداء 

معها. 
3- کان الحوراي يرفع شعار ان الصديق الوحيد للعرب وسوريا هو الاتحاد 

٤ السوفيان.‎ 

بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في 1975/4/13 انتقل صلاح البيطار إلى 
القاهرة و سمحت السلطات المصرية له بالإقامة فيها وسهلت له أموره» خحاصة ان 
تعليمات أنور السادات للسلطات الأمنية والادارية كانت ان تستقبل المعارضين 
السوريين لحكم البعث وتسهل هم أمورهم تي الاراضي امصرية. 

بقى البيطار قي القاهرة إلى ان ذهب السادات إلى الققدس في 1977/11/19 
فاعترض عليها البيطار وعدد من قيادات المعارضة السورية في أرض الكنانة ومنهم 
العقيد حاسم علوان (قائد حاولة الثورة الناصرية في سوريا يوم 1963/7/18) 
ورئيس اتحاد نقابات العمال خالد الحكيم. 

التقى البيطار عبد الحميد السراج قي القاهرة عدة مرات وتناقشا واحتلفاء وال 
ظلا محافظين على الود الاتساني بينهما. 
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توحه البيطار إلى العراق عام 1978 وکان نائب اريس فيه يها صدام 
حسين وهو E OF‏ وقد رحب به کثیرا اة را وأعطته السلطات 
العراقية مزلا كبيرا وحراسةء وراتباً بجزياً وعامله كما عومل ميشال عفلق 
وأكرم الحوراني وأمين الحافظ من قبله. 

استأجر العراقيون للبيطار في باريس شقة تطل على فر السين عند فندق 
'نيكو" الشهير» وأسكن فيه عائلته لأنه لم يصطحبها معه إلى العراق» بينما أخّر 
مكتبا في مماية شارع هوش أحد التفرعات الضخمة لشارع الشانزليزيه الأهم في 
العالم. 

وي حين ان الحراسة الفرنسية كانت كاملة حول منزل البيطار فإن البيطار 
حرص على ان یکون حرا دون حراسة ني مکتبه» کانت باریس مقر سکن البیطار 
وعائلته» والاجتماع مع السياسيين والمعارضات السورية الي م تكن تقيم علاقة مع 
النظام العراقي مثل حمود الشوقٍ الذي كان مقيما فی سوريا ویلتقيه عندما يزور 
قرسا ۰ 

کان نظام حافظ الأسد قي سوريا يعاني من مواجهات مسلحة داحلية ممع 
الاحوان المسلمين في معظم المدن السورية من دمشق إلى حلب ومن حاه إلى حسر 
الشغور وحمص واللاذقية. 

کانت الصدامات والاغتيالات والتفجيرات تدمي النظام كما تستنزف 
اللاسلاميين. 

حرص الأسد على محاولة استقطاب رموز بعثية وسنية معتدلة وغير معادية 
للعلويرن» وهي إحدى صفات صلاح البيطار فهذا الرحل هو سليل أسرة مشهود 
ها ببروز رحالات عديدين منها في الو سسات الدينية كعلماء ومشايخ رحال دين 
سنة هم مكانتهم ي قي ابحتمع السوري المسلم السي. 

وتحت تأثير ضباط اللواء محمد عمران الذين استقطبهم الأسد بعد قتله 
زعيمهم في طرابلس - لبنان 1972 والذين كانوا يعرفون صلات عمران مع 
البيطار. 

ولأن النظام السوري كان يتام من خحسائر طالت غاا من الفعاليات 


العلوية مثل رئيس وحدة الصواريخ في الجيش السوري العميد عبد الكرع رزوق 
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(من جماعة عمران) وعددا كبيرا أيضا من أساتذة الجامعات والمثقفين وضباط 
اللاستخحبارات. 

تحت ضغط كل هذا رأى الأسد ان يمد يده إلى صلاح البيطارء فأرسل له 
أحد أنصاره العسكريين اللواء علي مدني وكان E ENE‏ إقناع 
البيطار بفتح صفحة جحديدة مع النظام» وان يأ إلى دمشق لقابلة الأسد والحوار 
معه. 

حاء البيطار إلى دمشق وقابل الرئيس لمدة ثلاث ساعات كان الحوار حلاها يدور 
حول مستقبل سوريا وإعادة السلام الاحتماعي إليها والانتعاش الاقتصادي وإعادة 
تأهيل الجيش والقوات المسلحة تحت عناوين الديموقراطية لمواحهة إسرائيل كما تدعو 
الحاحة الوطنيةء والأهم هو القضاء على الفتنة الحاصلة داحل سوريا بين السنة 
والعلويين من خلال الصدام الحاصل بين النظام العلوي والاحوان المسلمين السنة. 

دعا البيطار حافظ الأسد إلى تبى الديموقراطية» والسماح بالتعددية الحزبيية 
الحقيقية» وإفاء احتكار حزب البعث للساطة وإطلاق الحريات الاعلامية» وإحراء 
انتخحابات نيابية حرة لعضوية مجلس الشعب» وإعادة النظر ي موضوع الانفتاح 
الاقتصادي الذي نم يستفد منه إلا تجار دمشق وحلب كسماسرة» وليسوا 
كمنتجين وهؤلاء حى اليوم عملاء نظام حافظ وابنه بشار. 

طلب البيطار إعادة هيكلة النظام الاقتصادي القائم على الانفتاح على ان يتم 
ضبطه وترشيده» لكن حافظ كان يريد أن يشتري تحار حلب ودمشق لاهم كانوا 
تاريخيا من داعمي الجماعات الإسلامية فإذا اشتراهم عزهم عن دعم هذه 
الجماعات وهذا ما حصل حي الاشهر الأحيرة من عمر نظام الأسد الابن. 

فى السياسة الخارحية دعا البيطار الأسد للانفتاح على العام الخارحي» ودعاه 
إلى دعم المنظمات الفلسطينية ال كان الأسد يحار جما في كل مكان ما عدا جماعات 
جبريل والصاعقة وكان حافظ الأسد يريد أن تصبح المنظمات الفلسطينية إحدى 
فرق الجيش السوري تنفذ ما تطلبه منها الاستخبارات ورفضت كل منظطمات 
es‏ حبریل الذي كان وما زال أحد أفرع هذه الاستخبارات 
وأدواتما لشق العمل الفلسطين والعدوان على لبنان e‏ . وخحلال ثورة الشعب 
السوري ضد بشار کان جبريل إحدى آدوآت الو حش للعدوان على السورين. 
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بعد ثلاث ساعات من النقاش ومحاضرة البيطار اكتفى الأسد بأن استدعى 
مدير مكتبه ليحضر له جرائد "البعث" و"الثورة" و "تشرين" ليقدمها الأسد إل 
البيطار قائلا له: انظر هذه الصحف كيف تنتقد وزير التموين!! ثم قال له 
أتعرف يا د كتور ان الرحل وزوجه في سوريا جختلفان حول من يحبيٰ أكثر من 
الآحر!! 

ها عرض الست على اليطان أن كل كر هة وان يدر ها كما يرون 
لكن لا تتدحل قي هذه الأمور: 

الدستور من أحل ارضائك. 
2- لا مساس بالمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية لما صلب النظام وها 

اللذان يواجحهان المؤامرات الخارحية والداخحلية. 

وما عدا ذلك 

حرج البيطار من لقائه مع الأسد وهو يائس من إمكانية إقناع حافظ الأسد 
بالتغيير الديعوقراطي والانفتاح الحقيقي» وقال لصديقه وأحد أنصاره العقيد مجاههد 
السمعان قي لندن: ان حافظ الاسد هو حالة ميؤوس منها. قاهما باللهجة الشامية 
الأثيرة لدیه.. "فاح لا تعاح'. 

قرر البيطار الاندماج ق المعارضة حن النهاية وأسس حزب 'الاحياء 
العربي' دون اعلان أو تر حیص وکان من أبرز قیادات الحزب الجديد: حالد 
الحكيم (سي)» عبد انحيد الاسطوان» نسيم سفرحلان» منصور الاطرش (ابن 
الغانم (علويون) وهم من جماعة اللواء محمد عمران أصلا. 

اعلام فة الت أ كمل الطار مح وغه ادا دة اها ال 
العربي" كان يكتب مقالاتما ويحملها بنفسه إلى المطبعة» وآحر ما كتبه ذلك 
المقال الشهير الذي رعا هو الذي أدى إل مصرعه 'عفوك شعب سوريا العظيم" 
معاناته وغضبه ويقينه بالخطايا الكبيرة الى غر نظام 
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حافظ الاسد السير فيها ومنها قتل البيطار نفسه (اقراً مقالة البيطار الي أودت به ف 
صفحات ملاحق الكتاب). 


كيف اغتيل صلاح البيطار ولماذا؟ 

كتبنا انه تحت ضغط ضباط عمران أجرى الأسد حواره مع صلاح البيطار 
في فترة الفتنة مع الاحوان المسلمين» وفشل ا لار اذى بالا دان 
كراهية شديدة له.. ورأى ان بقاء البيطار اوغا عا م البر اف ادو 
اللدودء ومع قادة الجيش | ارم ها هراد کل هاا وك را ف 
على نظامه فقرر قتل البيطار حن لا تتكرر قصة تدبير انقلاب ب عسکري ضده 
کا ع ا ا کو و ی کا کان الال ع 

وإذا كان الشهابي وشى برفاقه.. فإن البيطار ذهب إلى خحصم حافظ صدام 
حسين وأصدر في باريس جلة "الاحياء العربي' ثم كان بصدد إنشاء حزب يحمل 
الاسم نفسه وهذه كلها مبررات لدى الأسد للتخلص من هذا الرجل. 

يقول محاهد السمعان: ان دبلوماسيا سوريا يعمل قي الادارة المركزية لوزارة 
الخارحية السورية هو زهير العقاد شقيق المخرج العالمي مصطفى» قصده إلى لندن 
ليطلب منه اللقاء مع صلاح البيطار لأن شقيقه مصطفى يريد إحراج فيلم عن مال 
عبد الناصر بتمويل ليبسي» ويريد من البيطار تغطية مرحلة ما قبل وخلال الوحدة 
بين مصر وسوريا. وان العقاد مستعد لأن يدفع تكاليف هذا التعاون. 

ذهبت إلى البيطار وعرضت عليه الأمر» وان العقاد سيتبر ع بمبلغ من المال 
(نصف مليون دولار) نحلته "الاحياء العربي" لإطلاقها وتطويرها بدل تعويض 
عن مسامته قي تأمين وثائق مرحلة عبد الناصر قي سوريا. 

وافق البيطار ومح لي بأن أعطي رقم هاتف منزله للعقادء فأبلغت الأحير 
ما تم. 

حلال هذه الفترة قصدن العقاد لأساعده قي حصي ل مبلغ 50 ألف دولار 
حولت له من جنيف إلى البنك العربي في لندن لك كن البنك کان عاطل ق تسليمه 

ابع وسنت أا N CT E TES‏ ننھت ع إل 
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اللصرف العربي وعاوني ي المدير بتحصيل المبلغ لكنه كشف لي ان المبلغ أتسى 
زهير العقاد من سوريا ومن حهة رسمية» وليس من حنيف. 

في شهر آب 1980ء تلقيت اتصالاً هاتفيا من زوج البيطار وهي تبكي 
وتصرخ وتتهم العقاد بأنه قتل بعلها. 

اتصلت بالعقاد عدة مرات إلى ان رد هاتفيا وواحهته بالاتمام فرد بأنه قادم 
لتوه من باريس» فذهبت إليه لأسأله ما هو دوره في اغتيال البيطار فأقسم ينات 
معظمة بأن لا صلة له بالموضوع» وشرح لي انه اتصل بالبيطار برقم الماتف الذي 
لهه وحدد له البيطار موعدا في الساعة 12 قي مكتبه الخالي من الحراسة بناء 
على طلبه» وان كان الأمن الفرنسي يفرض حراسة مشددة على منزله على فر 
السين. 

العفاذ قال آنه كاديستفل غا ف لرل من آل هرر تن قيا نان 
من استخبارات الأسد» وذهب وإياه إلى مقهى الف و كيتس في جادة الشانزليزيه 
تی باریس لیکون قربا من مكتب البيطار قي شارع هوش وبالفعل توجه ثي الساعة 
11.45 للقاء البيطار لكنه شاهد حراسة وفوضى حول المبن فسأل الشرطة عما 
تات را أحد رجال الشرطة انه كان على موعد مع البيطار فأوقفته الشرطة 
وسألته عن امه فقدم اما مغایرا لاسمه مستغلا | انشغال الشرطة بتأمين | الكان 
ليهرب إلى "الف و كيتس" ليطلب من حبور المغادرة فورا إلى لندن وهذا ما حصل. 

أقسم العقاد انه م يكن يعرف بالأمر» لكنه اعترف بأنه حاء إلى لندن لمقابلي 
لمعرفته بعلاقيٍ بالبيطار» بمدف إقناع البيطار بالعودة إلى سوريا للقبول بتسلم 
السلطة» وان الذي أرسله هو عبد الحليم حدام وكان وزيرا للحارجية. 

وعندما سأله السمعان عن المال الذي حول إليه من حهة رسمية في سوريا 
أقسم ان هذا المبلغ هو تقاعده الذي سحبه من الخارحية وطلب تحويله عن طريق 
حنيف إلى لندن. 

ار ا ا ی و کت مدر عي ر ا اد 
العقاد نفى أي دور له في اغتيال البيطار» وقد تحدث بنفيه هذا لقربين منه بينهم 
بعثيون» وأن لا علاقة له البتة هذا الأمر» وهو م يتلق أي تكليف من أي جحهة 
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ويكرر العقاد انه كان وما زال من التيار البعثي الشديد الاعجاب بالتجربة 
الناصرية وبزعامة جال عبد الناصرء وان النظام كان يعلم هذا چ نه ولیشن هن 
المعقول أن يكلفه يذه المهمة الدنيئة» ولديه مات العملاء والمخبرين الذين بمكن ان 
يعتمد عليهم لتنفيذها. 

لكن رفاقاً للعقاد يۇ کدون انه إن لم يكن له دور قي التحطيط أو الاشراف - 
وهذا م كد - فإن الاستخبارات السورية» والبعض يغمز من قناة وزير الخارحية 
السورية يومها المسؤول عن العقاد وظيفيا. 

وصل البيطار إلى موعده مع العقاد قبل الثانية عشرة ظهرا بدقائق وما ان ترك 
الملصعد ليدحل مكتبه» وقبل ان يقرع الحجرس حن تلقى رصاصة في رأسه أردته 
قتیلا من عنصر الاستخبارات السورية. 

حرج أحد مساعدي البيطار الشاب التونسي محمد الشابي من المكتب 
على وقع الضجة الي انها قوط اليطار غل ,الأرض :اة ES‏ 
بدمه. 

يقول الشابي انه كان أبلغ البيطار قبل عدة أيام من مصرعه ان وحدة من 
اللاستخبارات السورية ات من دمشق واستقرت داحل السفارة السورية» قي 
باريس» وهي ES RAT a aS‏ 
يفعلوها.. لكنهم فعلوها وقتلوه. 

زوج البيطار الراحلة ملك كانت اتممت الدبلوماسي السابق في الخارحية السورية 
زهير العقادء بأنه هو الذي استدرج بعلها ليتوحه إلى مكتبه» وانه صمم على لقا ه في 
الكتب» وانه أبلغ وحدة الاستخبارات في السفارة السورية بأن موعده مع البيطار» هو 
في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 1980/7/21.. في باريس. ٠‏ 

کان سفير سوريا قي باريس يومها وزير دفاعها السابق اللواء يوسف 
شكور (والد مها السفيرة أثناء ثورة الشعب السوري ضد نظام آل الأسد) 
وكان الملحق العسكري هو ندم بيطار الذي جهر برأيه بأن البيطار خحائن 
ويستحق القتل! لذا حمله كثيرون مسؤولية قتل البيطار.. من خلال عنصرين في 
عصابة أحمد جبريل الفلسطينية» وقد اعتقلهما الأمن الفرنسي لفترة ثم أحلى 
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رفيق البيطار السابق أكرم الحوراني كتب في مذكراته الي نشرقما حريدة 
"الشرق الأو سط" ان العقيد ماهد السمعان كان وراء حربمة الاغتيال مع دور 
لزهير العقاد.. و كان وراء اقام الحوران للسمعان حلاف بين الاتلننن.. لذا م 
يقبض أحد إسقاط الحوران للسمعان. 


نزاع على الجثمان 

بعد اغتيال الرحل سارع النظام السوري إلى اتمام البعث العراقي بالجريىة» 
بينما أرسل الرئيس العراقي صدام حسين طائرة من الخطوط العراقية إلى باريس 
لحمل جثمان البيطار لدفنه ف مقيرة أم الطبول قي بغداد. 

زاد سعار بعث الأسد في دمشق» خحاصة بعد فشله قي إقناع أرملة البيطار 
SS‏ 
من السفارة قي باريس تقام لتأبين الراحل في دمشق 

بل أن يكتب صلاح اليطار مقاله الي اعتذر فيها لشعب سوريا العظيم كان 
أحضع أفكاره نظريا لمراحعة حدية» مدخلا إليها مفهوم الديموقراطية الي كانت ي 
أساس قراءته الاشتراكية الأوروبية هو وزميله ورفيقه ميشال عفلق خريج الحامعات 
الفرنسية. 

عندما قرر حافظ الأسد قتل صلاح البيطار» كان الأخحير» اعتمد الديعوقراطية 
طريقا لإسقاط نظام الحاكم» مع اعتراف أكيد بالنهج الذي سار فيه لفترة طوياة 
رفيقه عفلق وهو رفض الوصول إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري» أو ثورة 
مسلحة أو عن طريق العنف.. إنما عن طريق صندوق الانتحاب قي مناخ كامل من 
الحرية للفكر والتعبير والاعلام والمعتقد. 

استقطب البيطار معظم ممثلي قوى المعارضة السورية في الخارج» ال عجز النظام 
عن تدجينها» كما حصل مع أحزاب الحبهة الوطنية التقدمية في الداحل» فكان ينسق 
مع ممثلي الناصريين ن المستقلين والاتحاد الات شترا کي العربي - برئاسة ھال الاتاسي - 
2 الشعب الديموقراطي (ریاض ارك والاحوان المسلمين» و بعثيي صلاح جحدید» 
و اکنا و ار ر ی د. ابراهيم ماحوس الذي کان يتردد 
ى باريس من مقر إقامته وعمله ف حامعة اجزاتر. 
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بدأ صلاح البيطار بعملية واسعة للنقد الذاتي ونقد سلوك وبعض أفكار حزب 
البعث وسياسة أنصار القيادتين القطرية والقومية» الي فجرت خلافاهما دا 
الانقلابات والتح ر كات والمواجهات البعثية الداخحلية. 

وفي 1980/7/23 قتل نقيب الصحافة اللبنانية رياض طه في بيروت وحملت 
الجريتان بصمات استخبارات حافظ الأسد وشقيقه رفعت الذي كان هدد قل 
ثلاثة أسابيع .علاحقة المعارضين وقتلهم قي كل مكان. 

اغتيال د. محمد الفاضل 

الدکتور محمد الفاضل واحد من أبرز الاساتذة الجامعيين في سوريا وكان 
اا و خا د مشق» عرف عنه انتقاداته من على مدرج الجامعة وقي 
أحاديثه الخاصة للنظام ولتفرد حافظ الاسد بالسلطة طيلة 10 سنوات 
(1970 - 1980) وكذلك تفرد حزب البعث بالسلطة طيلة نحو 20 سنة 
(1963 ¬ 1980). 

في أحاديثه طالب د. الفاضل بالديموقراطية في سوريا ورغم انه علوي.. ورعا 
بسبب کونه علویا تم اغتياله بإطلاق النار عليه بواسطة شاب كان ي ركب دراحة 
ا 

كان استخدام الدراحات البخارية في حرائم الاغتيالات هو السائد طيلة 
سنوات المواجحهة بين نظام حافظ الأسد والاخحوان المسلمين. 

وما ان قتل د. الفاضل حن روج النظام بأن جماعة TT‏ 
لکن مصادر اللعارضة الوطنية وجماعة الاحوان أكدت ان أمن الأسد هو الذي قتل 
الفاضل بسبب معارضته لحافظ الأسد» ودعوته الدائمة للديموقراطية. 

وذهبت بعض المعارضة إلى تفسير قتل حافظ الأسد للدكتور الفاضلء بأنه 
جاع عرفا من مكاتة الاإسعاذ الجامعي الأدية والعلمية والطائفية فالر حل من الطائفة 
العلوية ومن جماعة الحدادين الي كان ينتمي إليها أيضا غرم الأسندالأساسي 
و السجين صلاح حدید» وکثیرا ما كان د. الفاضل سال غر الد ادى 


ك E‏ سنوات (لتار رخه) وڪٽ يظفل دو 
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المنحور غازي كنعان 

قبل اغتيال رفيق الحريري في بيروت بأسبوع واحد أي يوم الالنين في 
7 اقتحم أربعة مسلحين غير مقنعين وكالة تحويل أموال ف وسط مدينة 
دمشق في وضح النهارء وآلزموا الزبائن والعاملين فيها على رفع أيديهم وتوحيه 
وجوههم ناحية الجدران» وسرقوا ثلائة وأربعين مليون ليرة سورية (كانت تققدر 
وقتها ب 100 ألف دولار امير کي) م فروا ثي سيارة مرسيدس» وقد أطلققوا 
طلقتين من بندقياتمم الآليةء ليفتحوا الطريق المفتوح أمامهم أصلاً. 

حدث غير مألوف داحل أي مدينة سورية فكيف قي دمشق» وكيف قي عهد 
حاكم لبنان الأميّ السابق غازي كنعان الذي توجه بنفسه إلى موقع الحدث ليجعله 
حت اججهر.. الحدث الذي تحدى الوزير في وضح النهار مرة أحرى. 

كثيرون قرأوا ني الحادثتين (السرقة وزيارة الوزير) حرباً دف إلى إشغال 
صديق الحريري غازي كنعان» قبل الاغتيال بسبعة أيام» لمنعه من الجحصول على 
معلومات أو إيصاها للرئيس اللبناني والبعض رأى ان العمل مقصود لإظهار عحز 
وزير الداخلية تمهيدا لعزله» وي الحالتين يتم الربط بين الرجلين ومصيريهما فقد 
اغتيل الحريري يوم 2005/2/14 في بيروت» وقبل مرور أربعة أشهر على الحريمة 
اغتيل صديقه غازي كنعان في مكتبه ف وزارة الداخلية فى دمشق. 


اغتیال غازي کنعان 

وفق رواية نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خحدام فإن غازي كنعان 
قد اغتیل فی مکتبه في شهر حزیران/یونیو 2005. 

تقول رواية حدام ان بشار الأسد استدعى اللواء غازي كنعان وكان ا 
للداحلية» واستدعى معه اللواء رستم غزالة الذي كان آخر ضابط مل الوصاية 
السورية على لبنان قبل طرد حيش الأسد من لبنان فى 2005/4/26 .عقتضيات 
القرار الدولي 1559 الصادر ف 2004/9/3. 

الاشخدعاء تم في السابعة صباح يوم الاغتيال» وبداً بشار حديثه مع غازي 


مسؤولية تدهور الاوضاع قي لبنان» حى أدت إلى إحراج الجيش السوري من البلد 
الذي كان يحكمه طيلة 30 سنة (1975 - 2005). 
وعندما حاول كنعان الرد على بشار بالقول ان ما حصل قي لبنان قبل وبعد 
اغتيال الحريري يوم 2005/2/14 لا علاقة له به» بل هو مسؤولية زميله رستم 
غزالة. رد بشار بغضب: ألست أنت من اقترحت اسم رستم؟ 
کان منطق بشار أعوج» فليس هناك من لا یعرف ان بشار سحب کنعان مسن 
لبنان قبل اغتيال الحريري بعدة سنوات» وانه تلاعب به» فعينه مديرا للأمن السياسي 
خلفا لعدنان بدر حسن» دون صلاحيات تذكر» ثم نقله إلى الداحلية قي وقت كانت 
فيه مسؤولية الأمن بين أيدي قادة الاجهزة الذين احتارهم بشار بنفسه» وكان يرفض 
الرد على اتصالاته الماتفية حن حاءه ذلك الاستدعاء المشؤوم. 
م يسمح بشار لغازي أن يدافع عن نفسه» فطلب منه الخروج قائلا له: انت 
لا تعرف ماذا فعلت.. اذهب ورتب أمورك. 
توحه كنعان إلى مكتبه وهو في حالة قلق شديد وحزن أشد» وحيرة قاتلة.. 
وبعد عدة ساعات مع صوت طلقتين ناريتين من مكتبه فدحل سكرتيره الحاص 
وآخحرون في الداحلية إلى مكحتب كنعان ا ی ا و ا بدمه» 
رئ ته ده اض 
ما يرحح عملية القتل كما يقول نائب الرئيس الذي كان أكبر وأهم مسؤول 
سوري ينشتق عن سلطة آل الأسد طيلة 40 سنة عبد الحليم خحدام» ان جماعة بشار 
هم الذين تولوا أمور دفنه من لحظة مله من مكتبه إلى لحظة مواراته الثرى. 
1- ل يسمحوا لأي من أهله بفتح التابوت الذي حوى جثمانه» من دمشق إلى 
قریته بحمرا. 
2- رفضوا لف النعش بالعلم السوري حح لا يعطي رمزية التضحية أو 
"الاستشهاد" لكن أهله أصرّوا على لف جثمانه بالعلم السوري. 
3- الطبيب الشرعي الذي أشرف على فحص الحثة اسر لعائلة كنعان ان هناك 
طلقتين قي اأ لرأس قتلت الرحل. و ل کو ا ر أضحو كة. 
AE E ES a -4‏ کن کے اغنان 
اص ا ا فا تان مک اک 
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لماذا قتل غازي کنعان؟ 

يقول حدام ان شار کان ارط کیرا غل کان ویعکن أن اقول انه کان 
يراقبه.. بل رعا كان لا يحبه» فغازي كنعان هو المسؤول السوري الوحيد فى لبنان 
الذي لم يكن يضع صورة لبشار في مكتبه ولم يضطر هذا إلا حين تم أول لقاء بين 
بشار ورئيس وزراء لبنان رفيق الحريري بدعوة غداء من كنعان قي 1997/5/12 
(غیر ان هذا حدیث آخر سيرد ذکره فی مکان آحر من الکتاب) وهو يذكر - 
حدام - واقعة تظهر فقدان الود بين الائنين. كان حدام يتناول الطعام مع غازي 
كنعان قي أحد المطاعم فرن هاتف غازي كنعان ليبدو من طريقة رد الأحير ان 
طالب الهاتف كان بشار نفسه الذي قال له بعدما أُوضح له انه یتغدی مع خحدام.. 
انت تترك عملك كي تتغدى مع أبي جمال؟ 

ومع ان کنعان کان ترك SS‏ 
إلا ان بشار کان يحمل قي نفسه 
الحريري الذي کان بشار يکرهه 

وكانت شهادة غازي كنعان قي رة اغتيال الحريري - أمام لحنة التحقيق 
الدولية - الي شكلها بحلس الأمن الدولي - ذات أهمة حاصة» وستكشف (ورعا 
لا تكشف) وقائع الحاكمة الخاصة بابنان أهمية شهادة كنعان. 

لمهم - وفق قول حدام - ان المترحم الذي كان ينقل كلام كنعان أمام 
امحققين كان محترقا من أحهزة الأمن وهنا يصح القول انه كان من المستحيل ألا 
يكون هذا المترحم وني قضية هذه الخطورة» وني موقف مسبق ضد كنعان ألا 
يكون أمنيا ني الدرجة الأولى أي يقدم تقريرأ مكتوباً مرؤوسيه بعد انتهاء اللقاء. 

والاحطر إن حدثا کھذا یستحیل ألا ا للتصوير والتسجيل أي 
صوتا وصورة ومحفوضاً في سجلات الاستخبارات السورية.. وكل حرف قاله 
كنعان رعا كان ينضح بتحميل مسؤولية قتل الحريري هة كان نظام بشار يعتبر 
EE E‏ اران او کرت وار ار این یری ماق اہ 
شخحصيات سورية أمنية أو عسكرية.. وشهادة كنعان في هذه القضية كانت 


ا 


امسار الع ن تة 


ضغينة ضد کنعان لأنه کان يعتبره مقرزبا من 


کیرا. 


184 


إذن لماذا سكتت عائلة كنعان؟ 
عدا ما نقل عن طرح شقيق كنعان للأسئلة حول مقتل شقيقه وانتحاره أو 
حره على قضبان سكة حديد» فإن معلومات خحدام ان بشار استدعى عائلة غازي 
کنعان» وتحدیدا ابنه یعرب وهدده بالصمت وإلا لن یکون مرتاحا.. وأكثر من 
ذلك ان یشار ان غل د کر ترک E TS‏ بالاهتمام بها 
والعيش الرغيد ما تحمله» حي لا تخسر» عائلة غازي كنعان الدنيا.. والأحرة.. 


رواية جوني عبده 

في رواية حون عبدو ان غازي كنعان م ينتحر بل قتل.. حي إذا صدقنا انه 
انتحر فإنه لو م يفعل» فقد كان بشار أرسل إليه من يقتله. 

عندما اغتيل رفيق الحريري قي 2005/2/14 کان رد فعل غازي کنعان ان 
هذا عمل لا يقدم عليه إلا حمار وعندما استنطقته نة التحقيق الدولية الي كان 
يرأسها المدعي العام الألمان ديتليف ميليس عمن يمكن أن يكون قد قتله قال: لا 
أعرف.. وقد أحذ هذا الرد انه يحتمل توحيه التهمة إلى سوريا وإلى غيرهاء لأنه م 
يتحدث .منطق النظام الذي بدأ أول الأمر دفاعه عن نفسه قي حرعة اغتيال الحريري 
بالزعم ان القاتل هو أحمد أبو عدس» ثم في رواية أحرى ان هناك جماعة اسلامية 
قتلته وتوحهت إلى استراليا وي رواية ثالثة ان القاتل ظن انه ذهب ليقتل رئيس 
وزراء العراق السابق اياد علاوي. 

م يلتزم غازي كنعان كوزير للداخلية بأي من روايات النظام وأجهزته 
وأتباعه في لبنان حاصة جميل السيد الذي نسبت إليه كل الفب ركات السابقة.. 
وكان هذا التميز لغازي كنعان في رفض فب ركات النظام وأدواته في لبنان قي رمي 
التهم جزافاً في قتل الحريري كافيا كي بمتنع بشار عن الرد على اتصالات كنعان 
طيلة الاشهر الي تلت اغتيال الحريري» حن كان استقباله له بحضور رستم غزالة 
لیعنفه ویهدده قبل لحظات من توجه غازي ال مکتبه لقتل داخله. 

تم ان تقاريرا عديدة كانت تصا تصل إلى بشار وأول من بادر إلى كتابتها هو 
رستم غزالة» E E CS‏ 


والخلاصة ان بشار قتل الحريري مثلما قنل غازي کنعان لأنه لا يطیق ان یری 
ال انه راد ا کن س منه كثيراأ قيمة وقدرا. وا کان ال ب اا 
ایا کی اوی ار اا حر کی کان 


e 
كرها لإبعاد أو بقرار فيه بين الترقية والابعاد إل ا اا ا کا‎ 
Cy e 
عشرة سنة كاملة (1989 - 2002). والذ‎ yS 
E حضروا حفل التسليم والتسلم غير الرمي بينه وبين صاحب الدعوة‎ 
العميد رستم غزالة» جاؤوا تلبية لدعوة غزالة فقط حن لو كان لكنعان رأي ف من‎ 
يدعى إلى هذا الحفل لکنه بالتأكيد م يكن له ري ٿي من يستبعد.‎ 

کان اللواء كنعان حلال فترة حكمه للبنان )20 سنة) مطیعا بامتياز لتوحهات 
حافظ الأأسده اا ا ي جحیشه» ا خلصا ق أ رکانه» فا لتعليماته 
بشدة يعرفها بالأصل عن صاحب القرار» ومن يدعي ان كنعان فشل في مهماته هو 
حاهل أو متجاهل أو لا يعرف مدى اهتمام واحترام القيادة السورية هذا الانحاز 
الي د ره مدا عل ادم الما المررة ي رة الاح و 
احتلال لبنان. 

وحالة كنعان في الحكم. السوري هي نتاج العقلية السياسية - الامنية ال قاد 
فيها الرئيس حافظ الأسد بلاده خلال ثلاثة عقود بقيادة الضباط الذين تعاونوا معه 
فيها فشکلوا قادة العمل السياسي الحقيقي الممسك بخيوط السلطة كلهاء وحطوطها 
في كل نواحي الحياة الأمنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية 
والاجتماعية والاعلامية والحامعية والثقافية والمهنية واتحاد الكتاب ومؤسسات القطاع 
العام فطبعت سوريا كلها بطابعها الأسدي حن داحل صفوف ومؤسسات 
وموتمرات وسلو كيات حزب البعث العربي الاشتراكي» الذي كان الأسد أمينه 
العام حى بدا انه المؤسس الحقيقي للحزب الحالي في سوريا (وبقاياه الموروثة قي 


ن و الاساسيوڻ هم قیشال عفلی وکرم حوراي وصلاح البيعطار). 
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ذف اة خا غارى. كان إل :لان لر اه فة الأهرال فل ان تسب 
الأمور له ولسوريا الأسد فتنتقل الأهوال إلى الضفة الأحرى» ضفة كل من يعادي 
o OE SS EE OE e‏ 
عام 3 بعد احراحه من بیروت عام ۰1982 م عبر حرب المخحيمات أعوام 
5 - 1986 - 1987 الي ألغت وجوده السياسي المؤثر تماما في لبنان. 


تلك هي مهمة غازي كنعان 

کسه اظ الاد کان عل غاز كنعان إن خافط كثر ا غلى الكل 
زا ال عد لی ربق ا مرل و عضر کان اء 
2 ولم يبق منه عام 1991 أكثر من ثليه بعد رحيل ثلثه الآحر بين متوف 
ومقتول ومع إضافة 29 نابا إليه ليصبح 128 كما نص اتفاق الطائف ترك لغفازي 
کنعان ان يختار أكثر من 50 رل رة اجار رجالة او الو ل 
التشريعية» وقد سبقتها عملية اغتيال أول رئيس للحمهورية اللبنانية حسب اتفاق 
لائ ر رض رمتو ان از جل 1 يكن عدا قل شترا الراك ي 
عصفت بلبنان ولا بسقوط معادلة 1943» فبدا ان أول وصوله كان حاولة 
لاستعادتما على طريقته» وكان من ضمن مرشحيه لتولي وزارة الدفاع تي أول 
تشكيلة حكومية قي عهده العماد المتمرد ميشال عون الحصن متلا قصر بعبدا مقر 
الحكم الحمهوري في لبنان.. والذي لم يكن ليرضى بأقل من رئاسة الجمهورية 
ودوها الخراب وحرب التحرير وحروب الالغاء وسرقة القصر الرئاسي. 

وککل نظام حدید یبدا عمله ني احتیار رحاله من یثق بمم» وتحدی دا ممن 
یعرفهم وخبرهم جیدا فكان نموذجا ذه الطبيعة احتيار غازي كنعان لعلى جمد 
ان ن ملك ار ا عن ر جل الراب السا ات اا هة 
السابق وزعيمها صبري حادة» واستبعاد أكيد لنجله ماحد (رحل عام 1996) لقد 
احتار غازي کنعان من يعرفه جیدا وخبره في التعاون معه عندما کان ابو عرب 
(كنية غازي كنعان لابنه البكر» ا ف ا و ی 


all x1 
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ياسين (كنية علي حمد جعفر) وهو أحد قادة أبرز عائلات لمنطقة (حعفر) ممع 
اللقدم كنعان وهو ينتمي إلى منطقة كان أهلها الأقرب عبر الزمان لسورياء كما 
حال أهل الشمال اللبنان» وکثیرون منهم ما زالوا يتحدثون عن عملتهم بوصفها 
الليرة السورية» حيث يسهل التعامل ها داحل قراهم وبين بعضهم بعضاً وحيث 
أسواق المنطقة على طري الحدود وقرها غير البعيد حط أنظار المتبضعين في كلا 
البلدية. 

وعلى هذا المنوال احتار كنعان اكمال مجلس نواب ال 1972 وكذلك إضافة 
نواب للمجلس قبل انتخحابات 1992 حيث كانتا التعبير الأمثل عن كيفية إدارة 
البلد منذ ذلك اليوم. 

وإذا كان علي مد جعفر قد حل محل صبري حادة في البقاع الشمالي» فإن 
الشاعر القومي السوري غسان مطر حل قي بيروت في مقعد مؤسس حزب 
الكائب اللنانية الشيح بار :لحيل غا 1992 “معلا خلت مى أسد ق فد 
عميد الكتلة الوطنية ريمون اده قي بلاد حبيل (تي انتخابات 1992) وحل ايلي 
حبيقة في مقعد ادوار حنين قي منطقة بعبدا وحل عضو حزب الله علي عمار في 
مقعد النائب التاريخي للمنطقة محمود عمار» وكان مسؤول أمن "أمل" محمود ابو 
مدان حل في مقعد عمار نفسه في تعيينات 1990. وحل ناصر قنديل في مقعد 
محمد يوسف بيضون في انتخابات 2000 ي دائرة بيروت الثالثة وحل باسم بوت 
في مقعد صائب سلام في منطقة المصيطبة (أو مقعد رشيد الصلح قي الباشورة) في 
الانتخحابات نفسهاء وحل علي حسن خليل العبدالله في مقعد الرئيس كامل 
الأسعد» كما حل سابقا علي حريس ق مقعد كاظم الخليل» والعليان مسؤڙولان 
تي حركة أمل. 

الذين اختارهم اللواء غازي كنعان ليكونوا نواباً فى مالس 1992 - 1996 - 
0 ناذج للذين اخحتارهم هو نفسه ليكونوا وزراء أو مدراء عامين أو قادة 
أحهزة أمن أو عمداء كليات في الجامعات أو مسؤولي نقابات. 

و کان معيار احتيار كتعان هولاء جيعا المبدا الذي يسود الانظمة الحزبية ف 
العام كله» الراة فل الفا وال ا اا للمبدأً م يتدرج ليصبح للشخحص 


-# 


المصلحة» وتضيع بين هذه الدائرة أولويات الوطن والمبداً والشخص والمصلحة.. 
ومصلحة من؟ دون أن نغفل ان بعضا من المختارين تتعوا ويتمتعون بكفاءات عالية 
نفسه؟ 
كان مطلوباً من غازي كنعان أن يكون لبنان حالة سورية كاملة في السياسة 
والأمن مثلما هو حالة تكامل ني الجغرافياء وقد بجح غازي كنعان قي هذا الأمر 
اعا سا کان ما هان هما رورت اة كتمق فل الان كله 
نر ا توراه ولو رتا وجا وللأسد وحده. 
حاء غازي كنعان إلى لبنان عام 1982 وساحته مرتع لكل قوى الأرض 
E o‏ عام 02 4 ت تبق لأحد على وجه 
ار ا ر N E e‏ 
ر ات د اا او اا او اا و استاذا ا ا ا ا 
لوقع نقابی إلا وانتظر فيه أو قابل فيه حاکم لبنان الفعلى ذا الابتسامة الجذابة 
يظل في كامل طاقته وحيويته قادرا على وظيفته اليومية مع ساسة لبنان. 
أولويات الأسد - كنعان 
ومستوزرين ومدراء عامين وقضاة ومدراء حامعات وعمداء ورؤساء مصال 
ونقابيين واتحادات مهنية واعلاميين و ضباطا و مثقفين وفنانین ورياضيين وسفراء 
هو ات والأحد من كل أسبوع (بعد لقاء قادة أجهزة الأمن اللبنانيين قبل 
الحدود السورية قي البقاع إلى معرض ER SS‏ 
وثلاثية (ر“ميا) ورباعية (لزوم الوحاهة) مدنية وعسكرية فيب فيجتمع المرافقون من كل 
1 


الاتحاهأات واللهجات الحلية القروية والمدينية ينتظرون بالساعات قراح می ن 


2 


ا چچچ س سای مکسررا ومنھے من پعود منفر ج الأساریر مبھورله - 
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ومنهم من ينتظر وما تبدل من ثي الداحل تبديلاًء بل زاد خبرة وحبوراً» ضاحكاً ق 
سره من مطالب اللبنانيين.. كل يريد سحب البساط إلى تحت قدميه واللحاف 
فوق رأسه والوظيفة له أو لإبنه والمنصب ل "حدمته". 

کان ع اهاري بان فرن لصهر الحديد في قوة 'الاققاع" وقوة 
الارادة درا كاد من هد هة ج ان ترىئ قلبه فيه لكك ستجذ نفسنكف 
داحل هذا الصدر إلى جانب القلب إذا كانت الكيمياء عندك متوافقة مع كيمياء 
الرحل» أما إذا م تكن قريبا من القلب فعبقاً تحد لك مكاناً ني هذا الصدر» رغم 
سعته. 

كان كل زائر ينقل طموحه ومطالبه الخاصة والسياسية والحزبية إلى اللواء 
غازي وم یکن ضروريا أن يسمع جواب خاسا ليود إلى أهله وزوجه وأصحابه 
مستبشرا مبشراء فمجرد استقبال بي يعرب له جواز مرور إلى المنصب - كي 
ا - أما إذا لم يستقبله اللواء غازي فلا نوم بعد اليوم لا لخلايا رأسه ولا 
خلايا رؤوس كل من معه قي البيت والمكتب والمرافقة.. 

aS EET 
على اللواء غازي كنعان» لأنه كان يعرف ان جحاهل أمر واحد يطلبه كنعان موقفا‎ 
يعي ان يذهب هذا المتجاهل إلى بحاهل النسيان.‎ 

a ay 
على رقبة المتشاطر سقط ولم تقم له قائمة من بعدهاء ومثلما كان اللواء كنعا‎ 
I کریا حدا مع الذين تتقاطع المواقف معهم بأحزل الألفاظ وأطراها كان‎ 
أكثر مع الذين تتناقض معهم المواقف بأقسى العبارات وأوجعها.‎ 

ES Oy 
للذهاب إلى دمشق مباشرة فهو أمين قطري لحزب البعث قي لبنان وهو عضو‎ 
حكمة قومية منبثقة عن المؤتمر القومي للحزب فلما استدعاه كنعان ليطلب منه‎ 
تصريحا ضد التمديد لإلياس اراو عام 1995 تلقی أبو زياد طلبا آخر من دمشق‎ 
يقول له ان التمديد للهراوي حاصل ولا داعي للتصريح والأمين أقام علاقة مميزة‎ 
مع رئيس الجحمهورية لا يريد أن يخسرها وكم تبادل الاثنان النكات والتقريق على‎ 
هذا أو ذاك أنكلة ر سحرية جو اجب الأون فق رر عدم إطلاق التص ربج وعدم‎ 
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سالد كنعان "لماذا م تعد کر ااا ا رد فن اا "و الله اتاد الخد 
(يومها) أنا أذهب باكرا إلى دمشق وأنت في رياضتك وأعود بعد الظهر وأنت في 
قيلولتك". فدحل عبداللّه الأمين في غيبوبة سياسية طالت منذ العام 1995» رغم انه 
في أول تشكيلة حكومية أعدها رفيق الحريري بعد انتخحابات 1996 كان يتدلل 
مطالباً بعدم تسلمه وزارة العمل الي حاءها ليذبح النقابات بتفريخ العشرات منها 
والاتحاد العمالي ليمسخ قيادته وكله لحساب استخبارات ومصالح ااا 
بأنه حارج التشكيلة كلها.. إلى الأبد. أما لماذا كان كنعان رافضا للتمديد للهراوي 
فيعود لمعرفته بأن الهراوي انتقده بظرفه المعهود أكثر من مرة أمام الرئيس حافظ 
الاسد الذي كان يكتفي بالضحك من أسلوب اهراوي وعزيد من التمسك بغازي 
كنعان ومسعى الأخير لعدم التمديد توقف عند حدود الزكزكة ثم الالتزام الكامل 
ما يريده سيادة الرئيس. 
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الفصل الخامس 
اغتیال کمال جنبلاط 


مقدمة 

مع جنبلاط - الخلاف الدائم 
لماذا لا يذهب إلى الهند 

قبل اغتیال جنبلاط 

رواية خدام عن اغتيال جنبلاط 


القدري والهارب منه 


193 


0 


مقدمة 

وکم کان کمال جنبلاط بریئاً وهو يطل من على منبر مدرج جامعة دمشق 
ليخاطب نظام حافظ الأسد ا 5ء مع بداية الحرب الاهلية في لبنان التي 
اتمم الأسد نفسه يإشعاها قائلا: 

"جئنا سوريا لدستعير سيفهاء لنقطع به رأ س الأفعى". 

كانت عبارة جنبلاط حارةء حادة.. ألقاها بمدوئه المعهود لكن مدرج 
الجامعة قابلها ببرود وهدوء أكبر.. فقد غص المدرج بمخبري النظام الذين ما 
قبلوا موقف جنبلاط. 

كان جنبلاط يريد السلاح لقاتلة الكتائب.. وكان حافظ الأسد يسستقبل 
مبعوثين كتائبيين لدسج علاقة استراتيجية مع الحزب» وكان من مفارقاها ان مثلسي 
الحزب اللبناني في تلك الفترة كانا كرحم بقرادوي وميشال ماحة وسيصبح هذان 
الشخصان فيما بعد من أكثر المسيحيين التصاقا بنظام الأسد الأب والابن.. 

وعندما عقد الاجتماع الشهير والأخير بين حافظ الأسد وكمال جنبلاط 
کان کل منهما قد تزود من ياسر عرفات با يستفز الآخر فكان الصدام.. 
وقرار قتل الأخير. 

كمال جنبلاط - حافظ الأسد الخلاف الدائم 
حرص حافظ الأسد على إقامة علاقات جيدة ممع کمال حنبلاط» ي 


مشروعه البعيد المدى لإقامة حلف الاقليات داحل سوريا وامتدادا ال لقال 

في كتابه "الصراع على الشرق الأو د السك ررد اتر جاك سيل أن 
الأسد في بداية حكمه أعاد الاعتبار لزعيم ثورة العرب في جبلهم (الدروز) سلطان 
باشا الأطرش وخاصة بلقبه المحبب الحاهد. 

وني هذه الفترة وجه دعوة إلى الزعيم الاشتراكي ني لبنان حامل وسام لينين 
كمال حتبلاط واستقبلة الاسد كما م بستقب ل أحدا مى قبله فاو ة وتکرجا. 
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شهدت هذه الزيارة مفارقات عدة: 

فجنبلاط الذي استقبل وفودا عديدة من دروز سوريا قبل وخلال وبعد 
انتفاضة 1958 ضد كميل سشمعون كان يعدهم بأنه سيزورهم في حبلهم 
العربي لتوحيد وحدة العرب بين لبنان وسورياء تطبيقا لشعار حزبه 
حرية - اشتراكية - عروبة.. وقد توافرت الظروف لتلبية هذه الدعوة مطلع 
عهد حافظ اللأسد. 

تسابق الدروز لإقامة استقبال غير معهود لزعيمهم الحبوب في محافظتهم 
السويداء وعندما علمت أحهزة الأسد بالاستقبال الضخم الذي أعده أهل 
الجبل نبلاط فإما فاتحت الزعيم اللبناني بأننا نستقبلك كزعيم وطن لبناني 
وعربي ولیس کزعيم درزي. 

أرسل الأسد إلى حنبلاط ان ذهابك إلى الحبل سيسبب مشاكل بين الدروز 
أنفسهم بسبب التنافس بين القيادات الدرزية على استضافتك. 

أحرى حنبلاط مباحثات مع أمين عام مساعد حزب البعث في سوريا عبداله 
الاحمر» لكنه رفض إصدار بيان مشترك بين الحزبين الاشتراكي والبعث» ومع 
هذا أصدر الأمر بيانا مشت ركا تسب فيه مواقنف تبلاط ل يقلها في 
المباحثات . 

حرص جنبلاط على توطيد العلاقة مع النظام الجديد تي سورياء لكنه اعترض 
على قيام الحبهة الوطنية التقدمية بزعامة حزب ا ر 2 
المنطقي أن يفرض حزب البعث جبهة مع أحزاب لن يكون قرارها ف يدهاء 
بل تحت هيمنة السلطة الحاكمة. 

بعد ان تناول كمال جنبلاط الغداء في قصر الروضة مع حافظ الأسد حاؤوا 
له ببيان عن الزيارة» فتناول جنبلاط قلمه وشطب منه فقرات عدة أهمهاء ان 
الزعيم الاشتراكي أشاد با لحر كة التصحيحية الي قام ها السيد الرئيس الفريق 
حافظ الأسد. 

قال جنبلاط بعد شطب الفقرة ان الحر كة التصحيحية مسألة داحلية ليس لنا 
دحل فيها.. فأمر الأسد عضو القيادة القطرية للبعمث حورج صدقن أن 


كان حنبلاط يراقب النفوذ السوري المتصاعد في لبنان في عهد حافظ الأسد 

وسليمان فرجحية بعد مفارقة الموقف السوري يومها من منظمة التحرير 

الفلسطينية. 

قبل حرب تشرين الأول/اكتوبر 1973 الي خحاضها الجيشان المصري 
والسوري ضد العدو الصهيون» اصطدم الحيش اللبناي بأوامر من الرئيس فرجحية 
بالمنظمات الفلسطينية حن انه أعطى الاوامر للطيران الحربي اللبنان للقيام 
بعمليات عسكرية هي الأولى في تاريخه و كانت في آيار/مايو 1973. 

وكان الجيش اللبناي نفسه وقي عهد فرنحية وقبل غاراته على النظمات 
الفلاة فع عن اة اة قاد من اة ركعال :اص ر كمال 
عدوان - محمد يوسف النجار) الذين قتلهم العدو الصهيون في مناز هم في شارع 
فردان بعد ان طلب رئيس وزراء لبنان صائب سلام إقالة قائد الجيش اسكندر غام 
لتقصيره فى حهاية القادة الفلسطينيين» فلما رفض فرججية ذلك استقال صائب سلا 
وحاء الرئيس أمين الحافظ الذي تفاقمت الأزمة قي عهده الذي لم ببداً. 

نتج عن توتر الاوضاع في لبنان واستخدام الطيران اللبنان لقصف معسكرات 
الفلسطينيين إقفال الحدود مع لبنان للمرة الثانية في تاريخ العلاقة مع البلدين (الأولى 
كانت في عهد خالد العظم سوريا 1951). 

م يفتح الأسد الحدود مرة أحرى رغم الخسائر الي لحقت بالمزارعين 
والمصدرين اللبنانيين إلا بعد ان حصل على تنازلات لبنانية مصلحة وضعه 
الاقتصادي والعمالي.. 

بعد حرب تشرين كان الأمر مختلفا فقد نتج عن مباحثات وزير خارحية 
أمير كا ومستشار الرئيس للأمن القومي هنري كيسنجر» ان كلفت واشنطن حافظط 
الأسد تصفية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.. مقابل مد نفوذه من خليج العقبة 
على البحر الأحمر إلى الاسكندرون وهو اللواء السوري الذي احتلته تر كيا وضمته 
إلى دولتها عام 1939. 

كان الصدام حتميا بين الأسد وجنبلاط الذي كان يرأس الحبهة العربيسة 
اللشا ر كة في الثورة الفلسطينية وواقع الأمر ان حركات وحبهات عديدة نشأت 
تحت إسم مساتدة الورة الفلسطينية. . لحن حنبلاط هو الذي وضع اسم ومضمول . 
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حبهته فإذا هي مشار كة مع الثورة وليست جرد مساندة.. وقد ضم في صفوفها 
قادة ومفكرين وسياسيين واعلاميين من عدد كبير من البلاد العربية. 

كان الأسد أعد نفسه للإمساك برقبة منظمة التحرير الفلسطينية» وكان 
ی ا ر 

ولم تنقطع الاتصالات 

في لقاء آحر بين حنبلاط والأسد بحضور عبد الحليم حدام قال الأسد: 
يا كمال بك أنت معنا في ضبط الأمور في لبنان» والمسيحيون معنا كذلك ومن 
مصلحة البلدين إيجاد حالة من التنسيق الر مي بيننا. 

رد حنبلاط سيادة الرئيس المسيحيون في لبنان يضحكون عليك ولن يقبلوا اي 
تنسيق» هم يريدونك أن تضرب الفلسطينيين» بعد ان عجزوا عن ضرم بواس طة 
الجيش اللبناني حي لا ينقسم» ثم لا تنسى يا سيادة الفريق ان الملسلمين وبسبب 
سياسة الموارنة ثي لبنان باتوا يعتبرون الفلسطينيرين حيشهم مقابل اليش اللبنان 
الذي يحتمي به المسيحيون. 

وقبل أن ينهي جنبلاط کلامه يوجه الأسد حديثه لخدام طالباً منه أن يقرا من 
ملفه رسالة من نائب كميل سمعون ني حزب الوطنيين الأحرار كاظم الخليلء وفيها 
یعرض حزب ”معون قیام اتحاد کونفدرالي بین لبنان وسوریا والاردن. 

بعد ان قرأ أبو جمال مشرو ع الاتفاق قال يا كمال بيك هذه الاتفاقية حرى بحثها 
وتقديمها من شمعون وبحثها معه أثناء رحلة صيد له داحل سوريا ومعه كاظم الخليل. 

وكان كمال جنبلاط قاطعا كالسيف: سيادة الرئيس أنا لا أستطيع أن أمشي 
في أي اتفاقية من هذا النوع» فأنتم ليس لديكم حرية.. وأنا لن اعيش قي لبنان دون 
حرية.. هذا هو شأن كل اللبنانيين.. أنا يا سيادة الرئيس لن أدحل قفصك 
الذهبي الكبير. 

زرع موقف جنبلاط الحاسم من سجن حافظ الأسد الذهبي في نفس 
الأحير نبتة كانت تكبر مرحلة بعد أخحرى إلى ان استحالت كراهية شديدة فى نفس 
حاکم سوريا.. ولبنان إلى حین. 

لعل من شأن الوثائق الي ستكشفها ثورة الشعب السوري ضد بقايا عمد 
حاقظ الاسد ان تفصح دور اجچرته والتابعین له ي لبنان (میشال عون امد 
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جبريل) في إشعال الحرب الأهلية في هذا البلد الذي نكب كما سوريا نصف قرن 
بحکم حزب النعت: :الا سك بيا من يال معروف سعد 2/26 - 1975/3/6 إلى 
استهداف حافلة أحمد جبريل في عين الرمانة قي 1975/4/13. 

وقبل الوثائق وبعدها فإن العام كان يعرف ان حافظ الأسد كان يبحث عن 
مبرر يحتل به لبنان كي بحسك بتلابيب منظمة التحرير الفلسطينية. 

وما ان انفجرت هذه الحرب حي سارع كمال جنبلاط إلى تحصين الوضع 
سياسيا قى لبنان من خلال تشكيل جبهة واسعة من القوى السياسية اللبنانية المؤيدة 
لاستقلالية منظمة التحرير الفلسطينية» لتسار ع أحهزة لاسي لان ل 
جحبهة مضادة نهما. 

وكلما حاول الأسد إشعال حبهة قي لبنان» سارع جنبلاط لإطفائها بأي 
طريقة. 

اقتحمت قوات الكتائب والاحرار منطقة الملسلخ سمالي بيروت يوم 
1 وهي منطقة يسكن معظم خيمها وبيوت التنك فيها لبنانيون 
مسلمون ومنهم البدو» وعدد قليل من الفلسطينيين بينما يسكن عند مداخلها 
مسيحيون فوق أرض تملك معظمها الرهبانيات المارونية. 

نتج عن الاقتحام سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح شامل لكل 
سكانه المسلمين» وحاء كثيرون منهم إلى منزل كمال جحنبلاط في منطققة 
الصيطبة» و كان قادهم مسؤولو الحزب الاشتراكي فأطل جنبلاط على المهجحرين 
من على شرفة منزله في الدور الأرضي من المبن الصغير ليقرأً المأساة على وجوه 
الهجرين من عرب المسلخ» ويستمع إلى نداءات طلب الاستغائة. 

تأثر الرحل الكبير بقلبه الأكبر» ودحل بحلس منزله ا ن اة 
بالسياسيين والحزبیین حوله طلب من مرافقه جوزيف ان يطلب له رئيس 
الجمهورية سليمان فرنبحية» فسارع كل من محسن دلول ورياض رعد (والائنان 
كانا صديقين لجحهازين مختلفين من أحهزة الأمن قي سوريا إلى كمال بيك ليستفهما 
منه طلبه» فقال يا عمي بدي احکیه لنتفق نحن وایاه لوقف هاججازر..). 

نصح الاثنان دلول ورعد كل على طريقته رئيسهما ألا يقدم على الاتصال 
بسليمان فر جيه إلا بعك ان يتحدت مح السورين» وبالفعل ححدت حبلاط مع عبد 
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الحليم خحدام وكان يومها وزيرا لخارجية حافظ الأسد» فاستمهله خدام ألا يقدم 
على أي حوار مع فرنحية إلى ان يقرر الأسد ما يحب عمله ق لبنان. 

وكان القرار السوري هو الرد على إحراق وتمجير المسلخ ب اهجوم العسكري 
السوري .علابس جيش التحرير الفلسطيي المرابط في سوريا وقوات الصاعقة على 
مناطق الوارنة الواسعة حنوبي بيروت وهي السعديات حيث قصر الرئيس كميل 
سمعون الذي تم نمب متوياته م إحراقه الجية - الدامور - الناعمة.. فيتم جير عشرات 
آلاف المسيحيرن من بلداتمم هذه وكثيرون منهم من أنصار كمال جنبلاط نفسه. 

ي ذروة الصراع السوري - العراقي اشترت استخبارات العراق ما عرض 
للبيع من مقتنيات شمعون ومنها أسلحة الصيد وأعادتما له بعد ان استقر ف الاشرفية 
شرقي بيروت. 

کان جنبلاط يريد اعتبار سقوط المسلخ خاتمة الاحزان لينهي الحرب بالاتفاق 
السياسي مع سليمان فرجحية. 

وكان رد الأسد ان تمجير المسيحيين من قراهم في المناطق الاسلامية هو الذي 
جب أن يسبق هذا الاتفاق.. 

وحصل الاتفاق في 14 شباطافيراير 1976 قي دمشق بين الأسد وفرنحية 
ليدحل ياسر عرفات على الخط ويجهض ما تم في دمشق بانقلاب عزيز الاحدب قي 
1 آذار/مارس. 

و جحد حنبلاط نفسه وحيدا عاجزا عن التوازن مع الجيش الذي أرسله الأسسد 
للامساك برقبة الفلسطينيين. 

ذهب إلى الرياض وقابل الملك خالد ولم يكن من ني المملكة من يريد الصدام 
مع حافظ الأسد. ظن جنبلاط ان النظام في العراق حصم النظام قي سوريا سيقف 
معه» فإذا به يستمع من طه ياسين رمضان النصائح بصنع قنابل المولوتوف لتدمير 
الدبابات السورية. 

قال له حنبلاط يا عمي انا مش شغلێ تدمیر اللبابات السورية آنا دى 
امي الشعب اللبنان. 


قي الرياض سبقت جنبلاط إلى عاصمة المملكة معته كزعيم لليسار الذي م 
يكن ليك أبدا ودا للمملكة وسياستها وتقاليدهاء ولم جد من يستمع إليه سوى 
الأمير عبدالله بن عبد العزيز» والشيخ عبد العزيز التويجري اللذين أرادا إيجاد 
توازن قي لبنان بين الوجود الفلسطيي والمشروع السوري» بين المسلمين 
والمسيحيين. 

و کان شعار حنبلاط قي مباحثاته مع السعوديين: فليتر كنا السوريون كالبنانيين 
لنعمل على ترتیب شؤوننا بأیدینا. 1 

فی بلاط حافظ: السك عن دول حيشة ليان قائلا احرف أن تحضر 
لتوازن استراتيجي مع إسرائيل› أرحوك ألا تحر لبنان إلى هذه المعادلة.. نحن لديا 
توازن في لبنان وإذا دحلت أنت لبنان فإنك بهذا التوازن» ودخولك سيعطي الفرصة 
شرا اال ان 

كانت رؤيا كمال جنبلاط أبعد كثيرا من رؤية حافظ الأسد فقد كان ترويج 
أحهزة ورحال حافظ الأسد ان دحول قواته إلى لبنان هو لمنع دحول إسرائيل إليه» 
لكن الحقيقة إن إسرائيل م تكن لتدخحل لبان وتحتل جزءا من أراضيه طيلة 22 سنة 
(1978 - 2000) لولا احتلال جيش الأسد للبناني (1976 - 2005) بل قيل ان 
الاس کان مهتما بأن تمسك إسرائيل بناصية الحنوب اللبناني مقابل أن مسك هو 
عا تبقى من البلد المنكوب بجاريه العدو الصهيوي والرفيق البعثي!! 

وظلت هذه المعادلة قائمة حن قررت إسرائيل الانسحاب من لبنان عام 
0 وفق وعد رئيس وزراء العدو يهود باراك لإحراج حيشه من لبنان. 
فرض احتلال اليش السوري للبنان عام 1976 على الدول العربية أن تتدحل 
لإيقاف الحرب في لبنان فكان مورا الرياض والقاهرة في أيلول/سبتمبر وتشرين 
الأو ل/اكتوبر 1976.. الذي انتهى بإرسال قوات ردع عربية بأغلبية ساحقة سورية 
للإمساك برقبة لبنان والفلسطينيين. 

لكن وقبل الاحتلال السوري حاول كمال جنبلاط جديا أن بخلص لبان 
عربيا.. وتلك قصة مأساوية من الضروري كتابتها: 

كان كمال جنبلاط يردد: "لسنا وحدنا في العا اها مؤامرة دولية عليناء 
ويجحب على أحرار العام الوقوف إل حانبنا وأن يساعدتا . 
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قرر أن يخرج بجولة عربية - دولية لشرح قضية لبنان أمام العام كي يؤ كد انه 
لیس وحده. 

والعبارة الي قالها مطلع الحرب الأهلية عام 1975: يا عمي سوريا هي الرئة 
ال تنفس منها حى أقفلها الأسدء وكان من المستحيل على جنبلاط أن يتنفس من 
رئة فلسطين امحتلة.. ولم يعد له إلا البحر. 

من احية (25 كلم جنوبي بيروت) انطلق نبلاط وصحبه إلى قبرص 
قاصدا القاهرة الي وافقت على استقباله في مطلع حولته العربية في م ركب امه 
فينيسيا» كان يقوم برحلات ججحارية بين مرفاً هذه البلدة المحتلطة بين مسلمين 
وأكثرية مسيحية وله فيها أنصار كثيرون.. وبين قبرص. 

في الطريق إلى قبرص تعرض مركب فينيسيا لعدوان من زورق صهيون 
أمطره برصاص سبب له اخحتراقات عديدة في حانبه» مح لمياه البحر المتوسط أن 
تخترقه. 

توافرت لإسرائيل فرصة لم تشأً أن تفوتما وهي الانتقام من كمال حنبلاط 
لتبنيه القضية الفلسطينية» ورئاسته الميئة العربية المشا ر كة ف الثورة الفلسطينية. 

والتقت في ذلك مع حافظ الأسد الذي حمل من أميركا (وإسرائيل) تفويضا 
لاحتلال الحزء الذي تسيطر عليه القوات المشتر كة الي تقودها ح ركة فتح بالدرجة 
الأولى في لبنان» وهي الح ركة الي أسسها ياسر عرفات وعدد من اخوانه. 

لو أرادت إسرائيل إغراق م ركب جنبلاط لفعلت.. لكنها أوصلت له رسلة 
واضحة بأنك تحاوزت الخط الاحمر فى ححماية المقاومة الفلسطينية. 

وإسرائيل وحهت رسالة تأييد لحافظ اللأسد با معه في لته الدموية لذبح 
القضية الفلسطينية و كل من يقف معها قي لبنان» وي مقدمهم كمال حنبلاط 
المهدد بالغرق في مياه البحر المتو سط. 

حلع کمال حنبلاط سترته الى كان يحرص على ارتدائها بألوامها الداكنة 
رار ا ا ا و والرمادية والرصاصية» وطلب من 
صحبه الانخراط في إخحلاء المياه المخترقة .عا توافر من أوعية ق المر كب طالبامن 
الحميع ان يهىء كل من كان على متنه أيضا د. ألبير منصور» وحسن دلول ندم 


عبد الصمد» علي القبيسي (صحاي من حريدة "الحياة" توي بعدذلك ق 
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الرياض). مرافق كمال بيك محمد درويش ومندوب من السفارة المصرية قي بروت 
ما يمكنه من إفراغ ال ركب من للمياه الي كادت تغمره. 

استمرت رحلة فينيسيا من الحية إلى الشواطىء القبرصية حوالى 8 ساعات» 
ومنها استقل الوفد طائرة أرسلها الرئيس أنور السادات تكرمما لكمال بيك الذي 
يعقد احتماعا في مقر اللجنة المر كزية للاتحاد الاشتراكي العربي على النيل (أصبح 
مقر الحزب الوطي الديعوقراطي في عهدي السادات ومبارك وتم احراقه يوم 
8 مع انطلاقة ثورة 25 ك2/يناير ضد مبارك). 

بحضور أعضاء اللجنة المر كرية للاتحاد الاشتراكي وبين تصفيق وعناق مسن 
السادات لحنبلاط ومعهما نائب السادات حسَي مبارك ورئيس مجلس الشعب سيد 
مرعي ورئيس الوزراء مدوح سالم. 

قال السادات: رحبوا معي برفيق مال عبد الناصر الزعيم الوطي الققومي 
کمال جنبلاط. 

قال السادات لحنبلاط أمام أعلى سلطة في البلاد (يومها) الاسرائيليون الجبناء 
عايزين يقتلوك وانت حاي» اطمئن يا كمال بيه الاسطول المصري سيرافقك أثناء 
العودة. 

وعد السادات جنبلاط بالمساندة الكاملة ضد حافظ (الأسد) لأن اللۇامرة 
على الشعب اللبناني والثورة الفلسطينية كبيرة قوي. 

من القاهرة طار نليم عبد الصمد إلى موسكو لتهيئة زيارة حنبلاط ههاء فسمع 
من المسؤول السوفيات الرفيق بروتنس: قل للرفيق كمال جنبلاط انه يعرف رأيناء 
ونحن نعرف رأيه ولا حاحة لزيارتنا. 

توحه حنبلاط إلى الجزائر بطائرة وضعها السادات تحت تصرفه طالباً حدقا 
لحماية الثورة الفلسطينية» فلم يسمع من الجزائريين الذين كانوا يحرضون على 
استمرار القتال سوى الديماغو حية المعتادة في التأييد اللفظي دون أي فاعلية. 

تو حه N EL A as‏ ادات لن الساطات اة 
م تأذن لطائرة مصرية بالمبوط قى مطاراتما بسبب توتر العلاقات الليبية - المصرية 
و ركب طائرة جزائرية.. 

وم يڪن حال ليبيا مع جنبلاط افضل من حاله يي أي مکان عرسي 
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عا ا ا ا اا وال فهر الذي رة الات 
تحت امرته ليعيده إلى مرفاً الجية» كان قي عرض البحار» فاضطر جنبلاط للعودة إلى 
الساحل اللبناني حنوبي بيروت بال ركب نفسه الذي هله منه.. فينيسيا. 

جاء حنبلاط إلى قدره.. وهو يستمع عبر الاعلام والرسائل السياسية إلى 
الموقف الأميركي المتكرر: 

"ان الادارة الأميركية ترى في الوجود السوري ي لبنان عامل استقرار" 

ان الولايات المتحدة تعترف بالمصال المشروعة لسوريا في لبنان". 


لماذا لا يذهب إلى الهند؟ 

مصادر لبنانية وعربية ودولية أوصلت إلى حنبلاط ومن معه» بأن هناك قراراً 
بقتله» م یکن سوی قرار حافظ الأسد. . فالمبرر واضح وهو ان جنبلاط حارج 
اير السورية» مؤيدا للمقاومة الفلسطينية» حاملا القرار الوطي اللبنان المستقلء 
شاف الول على و ر ورل اة . والقطبان الاساسيان قي العام 
اتفقا على دعم حافظ الأسد» والتخلي عن حنبلاط والثورة الفلسطينية. 

كان السوفيات بمنعون تسليم القوات المشتر كة اللبنانية - الفلسطينية أي قطعة 
سلاح تتجاوز المسدس. إذا كان الهدف مقاتلة قوات الأسد.. وممنوع على أي 
دولة اشتراكية بيع المسدس إلا بقرار من موسكو. 

بينما محت السلطات السوفياتية بتسليم وليد حنبلاط الدبابات والاسلحة 
الصاروخية والمدفعية» وسلحت له لواء ونصف لواء بأحدث الاسلحة» بل وزودته 
بكل القدرات الادارية والتنظيمية لإنشاء كلية حربية وأ ركان طالما كان المدف هر 
مقاتلة القوات اللبنانية. 

هرع مسؤول الشؤون العربية قي الحزب الاشتراكي توفيق سلطان القيم ي 
القاهرة» ومعه هان فاحوري (رئيس الح ركة اللبنانية المساندة للثورة الفلسطينية) 
للقاء وزير خحارجحية مصر اسماعيل فهمي الذي كان عضي فترة نقاهة صيفية ق 
منطقة المنتزه قي الاسكندرية لينقلا له الخبر الأكيد: هناك قرار بقتل كمال 
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وما العما؟ ال الرحلان وكان حاب فهمی مقانا اک اهاد وسیل ب 
في مصر» سنقدم له فيلا ق مصر الحديدةء ثم استطرد.. ول اذا لا يذهب كمال بيه 
إلى الهند.. وهو بها وجري رياضته الروحية فيهاء اذا لا يشغل نفسه بعقد 
ندوات في أي مكان حارج لبنان حلال هذه الفترة؟ 


وكان تعليق أمين سر منظمة الصاعقة الي انشأها البعث السوري لاخحتراق 
العمل الفدائي الفلسطيي زهیر حسن على اغتیال جنبلاط. 

لقد تم قتل الرفيق كمال جنبلاط.. لأسباب درزية! 

فيما بعد قتل محسن في "كان" أثناء قضاء إحازة صيفية في المنتجع الفرنسي 
الذي يقصده انرياء العالم. 

وقال مستشار عرفات السياسي هان الحسن ساخرا من استشهاد 
جنبلاط : 

بين سبلين وبترومين ضاعت القضية الفلسطينية وسبلين هي مكان العمل 
الذي بناه حنبلاط في هذه المنطقة لإنتاج الترابة أما Ee E‏ 
وتصنيع السمك الي كان لكميل سمعون الاسهم الاعظم فيها. 

سقط كمال جنبلاط يوم 1977/3/16» حين كان امجلس الوطي الفلسطييْ 
منعقدا في القاهرة» وحين قرأ فاروق القدومي (بعثي سوري فلس طيي) التقريسر 
السياسي تحاهل أي دور للح ركة الوطنية اللبنانية بزعامة كمال جنبلاط» كما اغفل 
ذكر أي إشارة للرحل الذي قتل وهو يدافع عن القضية الفلسطينية. 

ولم يكن الأمر حديدا.. فقد نأت منظمة التحرير بنفسها عن أي صلة ممع 
كمال حنبلاط بعد مؤتمر القاهرة 1976» وتوقف أي لقاء مع أي مسؤول على 
صلة بجنبلاط. 

وحين انعقد المجحلس هذا قي القاهرة» لم تعط كلمة نبلاط الذي كان عريس 
كل احالس السابقة.. بل لم يدع العريس إلى المحلس نفسه.. وقد اغتيل قي آخر أيام 
حلسات الجلس الفلسطيي.. فاكتفى ا مجلس المذ كور بتأيين القائد اللبنان الذي 
بر ان وله هي ي مسكه بقرار حرية لبتان طربقا ل ربة قلطن فس قط 
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برصاص الحاكم الذي كان وجوده في السلطة طيلة عقود سبباً في وأد حريات 
لبنان وسوريا واستمرار استعباد فلسطين. 

وکات رد آوق أوفاء كمال بلاط توفي ساطات بلغا وخی قر ل فل أ 
يا حنبلاط لأنك فلسطيي» هناك من حوت فيمنح شهادة وفاة» وهناك من يستشهد 
فيمنح شهادة ميلاد. 

قبل اغتیال جنبلاط 

في اللقاء الأحير بين كمال جنبلاط وحافظ الأسد اتمم الرئيس السوري 
الزعيم اللبناني بأنه يريد أن يحكم لبنان» من خلال ياسر عرفات» قي إشارة إلى 
انتتشار القوات المشتركة - الفلسطينية - اللبنانية التابعة لأحزاب وطنية ويسارية 
وقومية تي الحبل اللبناني المسيحي» حن فزع بعض المسيحيين إل قرع أحراس 
الكنائس خحشية سقوط مدفُم وقراهم في أيدي الفلسطينيين» وقد سعوا جميعا 
الرحل الثاني في حركة فتح أبو اياد (صلاح خحلف) يردد ان طريق فلسطين تمر من 


رد جنبلاط على الأسد بقوله: يا سيادة الرئيس نحن لدينا مشروع وطنئ لحل 
ا ا 


زف ای ودل ا ی 
'هؤلاء الموارنة إذا أردنا أن نعيش معهم» فيجب أن يتلقوا صفعة.. كل فترة". 

قال الأسد بلؤم شدید: نت يا كمال بيك تنتمي إلى طائفة صغيرة» ولا يعکن 
لك مل روع وا شاملا لكان 

0 و ا 
تشتيت فكره.. قاطعه جنبلاط على ندرة ما كان يفعل وهو يرد الصاع للأسد: 

يا سيادة الرئيس إذا كان المقياس هو الانتماء إلى طائفة كبيرة.. فأنت نفسك 
لا تنتتمي إلى مثل هذه الطائفة في سوريا. 

کانت هذه العبارة الي تحدى ما جنبلاط حافظ الأسد» المبهور بالصفات الى 
يطلقها عليه اعلامه: "القائد وبطل التشرينين (حرب تشرين وانقلاب تشرين الثان) 
ہداہة الاعران ی رار الطر شان ہیں الاسد و حصلاط۔ 
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في طريق العودة يسأل الوزير السابق المرافق عباس خحلف الشاهد على الحوار 
في حلسته الساخحنة معلمه. 

كمال بيك.. هل يقتلوننا قبل أن نقطع الحدود؟ 

رد حنبلاط بهدوء شديد كعادته: امم أذكياء ولن يقتلوننا قبل مرور سنة.. ثم 
استطرد لکنهم سيقتلونيي وحدي. 

بعد سنة كاملة اغتال حنود سوريون الزعيم الاشتراكي عند مفترق بلده دير 
دوریت یوم 1977/3/16. 

کان جنبلاط أراد أن يقتل وحيدا لذا رفض اصطحاب أحد قيادات حزبه 
املح على ال ركوب معه» فسبقته سيارة الزعيم حين كان متوجها لشراء علية تبغ 
من د کان قرس 

لكن الحناة الذين كلفهم حافظ الأسد بالجريمة عبر رحله الموثوق قائد 
استخبارات القوات الجحوية محمد الخولي» وهذا الأحير اعتمد الرائد ابراهيم حويجي 
هذه المهمة القذرة - م يحققوا نبوءة كمال جنبلاط فقتلوا سائقه ومرافقه.. رعا 
قابا ا على وفاتا لاعت السو 


يقول نائب الرئيس عبد الحليم خدام 

ان حافظ الأسد استقبل كمال جنبلاط بناء على طلب من ياسر عرفات. 

يشرح أبو جمال فيقول: کان بیننا وبین یاسر عرفات زعل شدید بسبب 
سياسته قى لبنان ضدنا» وقد وسط عددا من دول الخليج العربسي لاستقبال 
الأسد لهء فوافق الأسد وحاء عرفات مادحا الأسد وسوريا ومواقفها لدعم 
القضية الفلسطينية» وبعد عودته إلى بيروت اتصل بي ي الساعة 3 صباحا 
ليقول ان كمال جنبلاط بات جاهزا ليأ إلى سوريا للقاء الأسد وبيعه موقفه 
الجديد بقبول السلام داحل لبنان والمصالحة الي تريدها سوريا في لبنان بين القوى 
التساسية: 

و ا ا ا ا که رغ د ات 
باستقباله جنبلاط - فوافق فأبلغت أبو عمار» وجاء جنبلاط إلى دمشق والتققى 
الاسد لسبع ساعات کان كل متها بتحدت لغة فة حن الا حر 
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كان الأسد يدعو للسلام» وكان جنبلاط يدعو الأسد لتسليمه مزيدا من 
السلاح. 

لاست استمرار الحرب يهدد لبنان بتدخحل إسرائيلي وهذا يهدد أمن 
وريا 

سأل المؤلف خدام عن الرسالة الي تحدث حنبلاط عن استقباطها من القيادة 
السورية تدعوه للذهاب إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد لبحث تسوية الخلاف بين 
سوريا والح ركة الوطنية اللبنانية. 

نفى خدام وحود هذه الرسالة أو أي دعوة نبلاط لزيارة دمشق. 

يضر امول ان كمال لال دحل مقر احتماع الحر كة الوطنية اللبنانية» ي 
مقر الحبهة المشار كة بالثورة الفلسطينية بعد ظهر يوم الحمعة في 1977/3/11.. كان 
يرتدي بدلة رصاصية وربطة عنق برتقالية على قميص أبيض» ويتأبط ملفات زرقاء 
اللون و كان بشر امحيا» أطل بابتسامة خحفيفة» مصافحا الحضور واحدا تلو الآحر 
باد E E‏ 
الأزمة بينها وبين الحركة الوطنية» طالبا من الحضور إبداء رأيهم في الأمر. 

وافق كل الحضور من ممثلي الاحزاب الوطنية اللبنانية المشا ر كين في الاجتماع 
عدا حزب البعث العراقي. ظل خحدام نافيا لوحود رسالة» والمؤلف يۇ كد كلام 
جنبلاط وأظن ان من بقي من الحضور على قيد الحياة هم شهود على هذه الدعوة 
وهم محسن ابراهيم» ألبير منصورء اسامة فاخحوري» حسين حمدان» عصام نعمان» 
مير صباغ وكان مقرر الاحتماع غسان أبو عياش ورعا ما زال حتفظ ا عحضر 
الاحتماع. 


القدري والهارب منه 

مثلما رسم قرار بشار الأسد مصير رفيق الحريري ووليد حنبلاط» وققل 
الحريري وما زال حنبلاط على لائحة الموت الي وضعها بشار وشقيقه ماهر 
كذلك رسم حافظ الأسد مصير كمال حنبلاط ورون اده» وقتل الأول وحاول 
قتل الثاني حى ألزمه اللجوء إلى فرنسا ليلقى وجه ربه فيها. 


ت 
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كلك فا ق ار کال اد ف اة اط ارا 

أرسل العميد إلى الزعيم الاشتراكي يحذره بأن معلوماته من مصادر فرنسية ان 
حافظ الأسد سيقتلهما وان عليه الرحيل من لبنان» وهو سيغادره حى يفوت 
الفرصة على الأسد الأب. 

توحه اده إلى القاهرة للقاء أنور السادات» ليستمع منه إلى تحذير ا 
جنبلاط بأن حافظ سيقتلکما. . 

غاد ادو إل بازی؛ واستقبل فیها کمال حنبلاط ليبحثا قيام حكومة لبنانية 
ي النفى.. سرعان ما سقطت فكرقا لأن أحدا ني العام لن يؤيدها. . فالغرب 
والشرق لزما لبنان ومنظمة التحرير إلى حافظ الأسد ولن يؤيدا أي ي مر يزعج 
لأست هائج. 

نصح اده حنبلاط ان يبقی معه في باريس» أو أن يغادر إلى المند أو ييقى 
د كه اة ونل رتاه ةو دال ا 

يتل جنبلاط لنصائح العميد الذي كان يردد ان جنبلاط كان محكوما 
بنقطة ضعف انه سيقتل حين يصل إلى سن الستين.. وقد صدق حدسه. 
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حلف علوي - مسيحي 
في مزل حسن الخير (عقيد متقاعد في الجيش الفرنسي) كان جا لرفعت 
الأسد التقى الأخير بشير الجميل» طون فرنجية وابن بطرس الخوري» ليعرض 
عليهم إقامة حلف ماروي - علوي ليحكم لبنان وسوريا. 
أيد فرنجية والخوري عرض رفعت لكن بشير رفض هذا الأمر بالمطلق» قائلا 
ليس من مصلحة المسيحيين في لبنان وني سوريا أن يكونوا جزءأ من حلف 
أقليات» بل لا بد من اللقاء دائما مع الاغلبية» دون استفزازها. 


كيف نظر الاسد إلى لبنان 

لم مدد حافظ الأسد لالياس المراوي ولم مدد ار ول و لأن 
هذا وذاك وحدهما شديدا التبعية والارقان لنظام عائلة الأسدء ولا لأن يا منهما 
يحمل "كفاءة حاصة" ليست موجودة عند بقية الساسة الموارنة الذين ملك بعضهم 
مؤهلات عديدة وموضوعية وصادقة ليكون أي واحد منهم رئيسا للجمهورية» 
أفضل عشرات المرات من الهراوي ولحود. 

وإذا قیل ان الا ار كان فت الظل فلاا اسب حاجحة حافظ 
الأسد لمن يروح عنه بين الحين والاخرء فاستبقاه لثلاث سنوات أخرى. وإذا قيل 
ان رفيق ى الحريري أدى دوراً مهماً في التمديد للهراوي ليبعد عنه كأس ججيء لود 
الذي ذاق مرارته في 2005/2/14. وإذا قيل ان الياس اراو كان متم تعدا لن 
يقدم ما لا بحلم به حافظ الأسد من تنازلات سياسية وطائفية وشخصية كي يرضى 
ا ق ا 

فأين هى حفة دم إميل لحود حن يختاره حافظ الأسد رئيسا وان مدد له بشار 
الأسد لثلاث سنوات» ورفيق الحريري ذهب إلى آخر الدنيا كي يبعد التمديد 
خود عام 2004. 
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ل ر اید کر س ل اة اور وکل نے ا ات 
کعبد الحليم حدام نائبه ونائب والده وصديقه ومساعده لعقود كغيرة ان لدى 
سوريا أصدقاء موارنة كثرأ ني لبنان مؤهلون كي يكونوا رؤساء بدل التمديد لإميل 
لحود الذي استدرج القرار الدولي 1559 وعوجبه حرج الجيش السوري من لبنان. 

ومع هذا صمم بشار على التمديد للحود.. لاذا؟ مع الاشارة إلى ان حدمات 
لحود لعزب الله حلال عهده أكثر من أن تحصى» وان حسن نصرالله حمل نفسه إلى 
دمشق ليقنع بشار الاسد بالتمديد للحود بعد ان أبلغه رفيق الحريري ان بشار ترك 
للبنانيين ترتيب أمر انتخاب رئيس جديد للبنان خلفا للحود بعد ان وعد بعسض 
القادة العرب والاجانب بأنه قرر ترك اللبنانيين ليختاروا رئيساً حديداً هم وقد 
بجح نصرالله في إقناع نارودلل 

رواية ذهاب نصراللّه إلى دمشق لإقناع بشار بالتمديد للحود رغم وعد 
الرئيس السوري لكل من اتصل به بأنه سيترك للبنانيين انتخاب رئيسهم» سمعها 
الكاتب من سعد الحريري في منزله في وسط بيروت السبت ف 19 آب 2010 
وعندما سأل الكاتب نائب الرئيس خحدام فی باریس بی ت1/اكتوبر 2011 عن هذه 
الواقعة أيدها غا ر ا ت 2 بشار الدائم» وعن إصغائه لكل 
من تحدث معه» وانه يلتزم عادة بکلام آحر من يحده تي موضوع ما.. فإن تأثير 
نصرالله عليه أكيد في موضو ع التمديد. 

غر لم بحب على السؤال الأهم. . أين هي الحلقة المفقودة قي التهشيم 
السوري المتعمد للمؤسسات في لبنان E‏ 

يكتنسز حافظ الأسد - من منطلق حرصه على نظامه الأمي الاوتوقراطي - 
حقدا لم يخفه يوما على التجربة الديموقراطية فى لبنان» تتواكب مع حقد شخحصي - 
احتماعي - سياسي عقائدي على العائلات السياسية الاساسية الى ان ا 
في قيام لبنان واستقلاله وامحافظة على سيادته.. وتطبيقها للديعوقراطية اللبنانية مها 
كان يستفز مشروعه الأمي الذي سمح له ان يحكم وحيدا لثلاثين سنة ثم ان يورث 
ابنه. 

والغريب الغريب ان حافظ الأسد كان بحقد على العائلات السياسية ف لبنان 
Jy EE GF TT oa JE EY FEF a FF Ty‏ 
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مؤسسات الحكم (الحكومة» بجلس النواب تحديدا) وكان يدعي كراهية لتوارثهها 
اتی اا فی کد 2 ولدا عن آي . لكنه قي فاية المطاف صمم على التوريث 
في حكم سوريا في إطار العائلة a‏ ة السياسية قبله» 
وكان أفرادها في أحسن الحالات اظ أو غا ن و ا د ا فقا 
يرسلون بناتم للعمل قي حدمة بيوت البورحوازية السنية سواء في دمشق» حلسب» 
طرطوس» اللاذقية تم بيروت وطرابلس.. 

كان حافظ الأسد يكره العائلات السياسية اللبنانية الي نظام ساسا 
ا ا الد اة وتداول السلطة ويسقط كل من يحاول ١‏ التمديید كما 
حصل مع بشارة الخوري عام 1952 اثر الثورة البيضاء الي شارك فيها كمال 
حنبلاط وكميل شمعون» حى إذا حاول الاخير ا اى 
الأمي ر كي - البريطان لواجحهة جمال عبد الناصر بعد قيام الجحمهورية العربية المتحدة 
بين مصر وسوريا عام 1958 برئاسته» ومن ثم إسقاط حلف بغداد.. ججح اللبنانيون 
في ثورة شبه بيضاء في التحلص من شعون ومعهم وقف بطريرك الموارنة بطرس 
المعوشي. 

ديموقراطية لبنان الي كرهها حافظ الأسد سمحت لابن سيدة متواضعة الياس 
سر كيس أن يصبح رئيس للجمهورية» و“محت لابن عامل بسيط شفيق الوزان ان 


و ر 
ولا أحد في لبنان ينكر أدوار e‏ لبنان السياسية سواء اتفق معها 
أو ا a i,‏ واحتماعيا وم آل الصلح إلى 


آل سلام وکرامي» ومن آل اده وبطرس إلى آل الجميل» ومن ن آل الزين والخليل 
وعسيران إلى آل الاسعد وحاده حرص حافظ الأسد على تحطيم زعاممات هذه 
العائلات بإصرار ودأب شديدين وكلف غازي كنعان القيام يذه المهمة فنجح أا 
نجاح رفي ملاحق الكتاب اشارة إلى دور كنعان ني هذا الأمر). 

كان العمديد للهراوي ولحود تطبيقا لنهح سياسي حاكم ي ذهن حافظ 
الأسك وهو ك لا بكوك ق لان نظام ديعوقراطي حقيقي» وان لا يکون ٿي لبنان 
تقاليد ‏ سياسة نابة N AN O E‏ 
يكتسب صفة القانون لشدة تعلق القوى السياسية والاعلامية والتقافية به. 
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اعتاد حافظ الأأسد ان حکہم سوریا کأفا ملك متوارٽت له ولیست طاتا 
u‏ له تشاليدة :5 استبنة لدا قرر قي لبنان إلغاء العائلات السياسية ليقيم عائلة 
سياسية با مه ٿي سوريا. 

قرر ثي لبنان إلغاء عراف وقوانين ودساتير ليقيم تي سوريا نظاما يسستمد 
أعرافه وقوانينه ودساتيره من كلمة السيد الرئيس وتوجيهاته وأوامره وما بحبه وها 
يكرهه ومن يسير معه ومن ينفذ أوامره» وتولت أحهزة أمنية ابتدعها تنفيذ أوامره 
بقسوة لم يعرفها تاريخ البشرية قبله. 

التمديد لإلياس المراوي وإميل لحود من بعده كما اختيارما هما من النبست 
الشيطاني في فكر حافظ الأسد ونجحله بشار في كراهية لبنان الواحة الديموقراطية 

والمؤسسات الدستورية وأصول الممارسة وأعرافها وتقاليد العمل السياسي سواء 

كان عير عائلات سياسية أو مساحات من الحرية والمساواة والفرص المتاحة الي 
ا 


شهادة لمروان حماده 

يقول الوزير والنائب المميز مروان ماده للكاتب في لقاء مسجل في 
الرياض في شباط/فبراير 2012 وغل ا کی کان حافظ الأسد ينظر إلى 
لبنان؟ 

کان عافط الاسك بنط إل الان على انه مر خود ر وزائل هھ 
وكانت بداية ترججمته هذه المقولة موقفه من الكلمة الحرة ف لبنان فقد كان 
الأسك يكن كراهية شديدة للصحافة قي لبنان» لأا في نظره صورة عن نظام 
و . فكيف إذا كان هذا النظام إلى جحانبه 
ج ی و کا کے 0 کر ت ا 
والسوريرن زيجات ومصاهرات وعلاقات قربي وحدود مفتوحة وهواء حر 
ينقل من لبنان ما يخشاه على نظامه» وهو لم ينس ان من دور الصحف في 
لبنان ولقاءات سياسييها ومنقفيها واعلامييها مع أمثاهم من سوريا الذين بحأو 
إليه بسبب الاحكام العسكرية المتتالية ف بلاده. ق ف 


سوریا: 
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إذا 

كان أول ما فعله حافظ الأسد في لبنان بعد احتياحه له عام 1976ء ان 
عمدت أحهزته وبتكليف شخصي منه بإقتحام الصحف اللبنانية وضرب صحافييها 
بأعقاب البنادق. اقتحمت قوات الأسد صحف "النهار" و"السفير" وألوريان لو 
حور" الناطقة بالفرنسية» و"ديلي ستار" الناطقة بالانكليزية وجريدة 'النداء الي 
كان يصدرها الحزب الشيوعي اللبناي» م نسفت جريدة "الاحرار"» وأحرقت 

يدة "انحرر" ولاحقت جلة "الحوادث حي هرب بها صاحبها سليم اللوزي إلى 

لندن لإصدارها هناك فلما حاء اللوزي لتلقي العزاء بوفاة والدته» احتطفته جماعة 
فلسطينية مسلحة تعمل في أحهزته الامنية» وت ركته جحثة هامدة بعد عدة أيام وقد 
أُحرقت أصابع بدو الیم بالا سبد 

ويجب أن نتوقف عند اغتيال الزعيم الوطيي كمال حنبلاط يوم 
6 فهذا الاغتيال كان رسالة دموية من حافظ الأسد إلى كل 
اللبنانيين سياسيين ومثقفين واعلاميين» إن محرد الخلاف مع حافظ الأسد 
منو ع» وان الوطنية اللبنانية دون الخضوع لأوامر أحهزته الأمنية تصبح عمالة 
تستحق العقاب بالقتل. 


بعد توقيع اتفاق الطائف 1989ء كان الأسد جزم بألا قيامة للبنان.. وكل 
قيامة ستكون مؤقتة وتحت إشرافه» ورغم إقرار الدول العربية قيام صندوق إعادة 
إعمار لبنان» وعقد وزير الخارجية السعودية الأمير سعود ا 
أعلن فيه وضع ملياري هذا الهمدف.» فإن الصندوق هذا الذي نص عليه في 
ان اكات راه اي او هان رة ادن ااب كان ارم اتان 
توفر له الأموال» ولن e‏ 

منع الأسد - بسياسته واغتيالاته قيام الصندوق اعتقادا منه ان لبنان س ةط 
سياسيا وأمنياء وان مرحاة القضاء عليه لاستنساخ نظام أمي فيه على غرار نظامه 


الام ث سوریا» بات مر رطا از بسقو مله الاقتصادي. 
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كمال جنبلاط ورينيه معوض ورفيق الحريري 

کان اغتیال الرئيس رينيه معوض قرارا لإركاع لبنان e‏ وکان تقيید 
حركة الرئيس رفيق الحريري قرارأ لإسقاط لبنان اقتصادياً. ان 
فکان حققه الأسد بقتله كمال جنبلاط ا 

سقط رينيه معوض بعد إقرار ال 2 مليار دولار في صندوق إعادة إعمار 
لبنان. 

يقول حماده: كان الأسد يعارض انتخحاب رينيه معوض للرئاسة.. ولقد دعينا 
إلى دمشق بعد الطائف وكنا نبيه بري» وليد جنبلاط» حورج حاوي» عاصم 
قانصوه» عبدالله الأمين» محسن دلول.. للقاء القيادة السورية مثلة بالعماد حكمت 
الشهابي» عبد الحليم حدام» اللواء علي دوبا لمناقشة مسألة احتيار أول رئيس 
للجمهورية بعد الطائف. 

کا تر ان رينيه معوض هو الاصلح للرئاسةء والاتحاه العام معه مع تكليف 
الرئيس سليم الحص بتشكيل أول حكومة ثي عهده مع انتخاب السيد حسسين 
الح رها خلس الرات: 

كان نواب لبنان موزعين قي أرحاء العام» بين من بجول على قادة الدول العربية 
الغلاثة المملكة العربية السعودية» والمغرب والجزائر لشكر قادتما الملك فهمد والللك 
الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن حديد على دورهم المهم في الوصول إلى اتففاق 
لإماء الحرب وبدء مرحلة السلم الأهلي في لبنان» وكان نواب آخرون بين فندقي 
روایال مونصو وبلازا اثینیه فی باریس» والبعض کان ني فندق سمرلاند غرب بیروت. 

عندما ظهر في لقائنا مع القيادة السورية اننا نريد انتخحاب معوض للرئاسة» 
كنا نسمع من الثلاثي كلمة واحدة: ولماذا ليس الياس المراوي؟ مم يشكو هذا 
الرحل؟ 

كان احتماعنا مع الثلائي يشهد حرو ج أحدهما كل فتقرة إلى غرفة ثانية 
لمخحاطبة الأسد وماع توجيهاته بضرورة اقناعنا بانتخحاب المراوي للرئاسة. 

كانت حجة القيادة السورية ان الياس الهراوي سيكون عنيفا قي تعامله ممع 
ميشال عون ولن يتراحع أمامه» بينما يظهر ان معوض رحل ضعيف وعاحز عن 
مواجچة عون 
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تناوب الحضور اللبناني الذي بمثل ح ركة أمل واحزاب الاشتراكي والشيوعي 
والبعي على القول ان رينيه معوض أفضل مذه المرحلة» وبمكن أن يعيد الهدوء إلى 
لبنان ويحل مشكلة عون بالطرق السلمية.. أما ان الهراوي قوي وعنيف» فهذا 
الكلام سلاح ذو حدين لأن الهراوي الذي بمكن أن یکون قويا مع أُعداء سسوریاء 
عكن ان يكون أيضاً قوي ضد أصدقائها وكان رأي محسن دلول وعاصم قانصوه 
ان الهراوي ممكن أن ينقلب على أصدقائه عندما يتمكن. 

انتهى الاجحتماع قي دمشق قى وبدا ان السوريين قبلوا كلامنا على مضض. 

یتابع هماده: 

تي الثانية بعد منتصف الليل الذي تلى عودتي إلى بيروت من لقاء دمشق ق يتصل 
بي الياس الهراوي هاتفيا من باريس ليسألي: ولو يا مروان انا شو عاملك حي 
تفخت في انت وأصحابك عند السوريين؟ 

يقول هاده انه علم بعد ذلك ان خدام هو الذي أبلغ الهراوي مواقفنا 
ضده.. وانه إذا أردت أن تعاتب أحدا فعاتب زميلك مروان هاده الذي كان 
أصغر وزير في وزارة کان فا هى زيا للشاسة ,والياس روي وزرا 
للأشغال العامة. 

يقول هاده: ان هذه الوقائع أكدت لي عا لا يدع جحالاً للشك ان الأسشد ٠‏ 
یرید رینیه معوضص وانه يريد الياس المراوي رئيسا. 

كان معوض أول من اعترض على مقارعة عون بالقوة» وأول من وضع كلمة 
إعادة تموضع الجيش السوري قي الجبل خحاصة المسيحي منه» وانه سيأحذ على عاتقه 
بالتعاون مع بعض الضباط الملسيحيين العمل لإقناع عون بأن يحل معارضته دون 
عنف» تم ان معوض رفض اتخاذ قرار بإقتحام قصر بعبدا الذي كان عون يحتله بقوة 
السلاح وحشد أنصاره كدروع بشرية حوله لحمايته. 

فاو د ا ن ارز الفاق من و ل اة الاي قل ر 
ERA e ES‏ 
للدفاع. 

يرد حماده: هذا اقتراح هله المبعوث الخاص للقيادة العربية الثلاثية المشار 
إليها» الأاحضر الاأبراهيمي» رايا كان الأمر اقتراحا مله الأمير سعود القيصل في 
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احاولات الأحيرة قبل إقرار اتفاق الطائف.. بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعضل 
فيها الاقطاب ويكون عون فيها وزير للدفاع. 

0 ی کان کن اوو و ای 
للسوريين ضمانات متل العلاقات الميزة معهم واتفاقيات تشمل كل القطاعات 
(كما فعل لاحقا مع حزب الله) لكن السوريين م يقبلوا ها 

على کل 

م ترق تشكيلة معوض الي تشمل تسليم عون وزارة الدفاع لتر كيبة الحا 
في دمشق» وقد أبلغوا معوض بذلك عندما زار العاصمة TT‏ 
معوض عندما جاء عبد الحليم خحدام إلى بيروت للقاء معوض وبرفقته ضابط سوري 
کبیر (عبد السلام الداغستاني). 

کان رينيه معوض يأحذ الأمور بسلاسة وکانت دمشق ترى ان معوض جاء 

حطاً وني الوقت الخطأ. 

كانت لدی معوض أوراق عديده» فقد جاء بشبه إجماع لبنانِ وعربي 
ودولي» وكان على علاقة جيدة مع الحميع» حن مع آل فرنجية الحسوبين على ` 
آل الأسد» أقام عرض ع دا و کی روون ار ر اد معا ا 
یتولی منصباً کهذا فی لبنان» لا يدين لحم وحدهم بايجيء إلى موقعه» حن إذا 
قالت زوجه (النائبة والوزيرة السابقة) نائلة معوض ان هناك لقاء عليا و غاا 
ووا حول اخحتيار الرئيس معوض لوقعه.. کان هذا آخحر ما یرید أن يسمعه 
حكام دمشق الذين كانوا يرون ألا شريك م في لبنان» حاصة وان معسوض 
كان يريد انتزاع الاوراق اللبنانية من أيدي الأسد» لاستعادة لبنان إلى عافيته» 
بينما كان الأسد يريد إبقاء لبنان في معتقله» أما أن يكون معوض قد انتخحب 
بشير الجحميل لذا فإمم كانوا يريدون معاقبته» فهذه حجة خحشبية يرفعها أ ركان 
نظام الأسد ضد كل من يريدون الضغط عليه في قضية ما.. أما من يريدون 
استخدامه واستعماله فلو كان القاتل المميز في ميليشيا بشير ايلي ية ادا 
يديهم فلا عانعون ف ي الترويج له کي یکون ریسا بعد ان عینوه نائباً م وزير 
م أصد. ربا فی کا شرعيا لانتخابه بناء على طلب حافظ 


£ 


سد 
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رواية الاخضر الابراهيمي 

يقول الاحضر الابراهيمي للکاتب وهو يسأله ذکریاته عن دوره کمبعوٹ 
للجنة العربية الثلاثية ال شكلها مو تمر الدار البيضاء لحل الأزمة اللبنانية المؤلفة من 
الللكين فهد والحسن الثاني ورئيس الجزائر الشاذلي بن حديد: 

التقيت الرئيس رينيه معوض مرتين قبل اغتياله» المرة الأولى مساء الانين في 
0 والثانية صباح الثلاثاء قي 1989/11/21. 

رة الأول كان ادي عام حرل ضور العام لتقل ق تق كيل 
حكومته والعمل على المصالحة الداحلية دون استشناء أحد من فيهم ميشال عون 
الى كا بدا خا اة خد ا هي الد عرض بعد ر ب السك ةة 
الد اور ان ن 19890714 

صباح اليوم التالي قابلته لأحبره ان معلومات وصلتيي ممن مصادر عربية 
حليجية ومصرية ودولية بأن ججحموعة قتل وصلت إلى لبنان لاغتياله أي لاغتيال 
رون 

طمأنيٰ معوض قائلا لا تخف هناك حماية عربية ودولية كاملة حولي. 

کو ی ا ا و لک یا م کا 
حارج لبنان ألزمي الاعتذار للسفر. 

قتل رينيه معوض في اليوم التالي بعد حضوره احتفال عيد الاستقلال اللبنان. 

اذا قت؟ 

ومن هي الحهات الي كانت تملك هذه المعلومات الي أعطاها الاخحضر 
الابراهيمي للرئيس معوض محذرا إياه بناء على طلبها؟ 

إذا كانت هذه الجهات متأكدة من وصول جحموعة القتل فهي تعرف من أين 
وصلت» وما هو هدفها؟ فلماذا م تبادر إلى حمایته فعلیا» وتأمین طرقاته» بل ومنعه 
من التحرك الذي جعله سهل الاصطياد؟ وهل راحعت هذه الجهات الدولة أو 
النظام الذي صمم على اغتيال رئيس لبنان الجديد؟ 

يقول النائب والوزير السابق محسن دلول لمؤلف الكتاب عام 1992: أتعلم 
ا أا امد اذا قتل ربب معرص؟ لقد قت ل لأنه كان حمل ن جيب لالحة أسماء 
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الوزراء الذين کون اول حكومة في عهده وفيها اسم فښتطال عول وا 
للدفاع» فدمشق لم تكن تريد أي دور لعون بينما معوض صمم على ان تبداً 

هنا ينفي الاحضر الابراهيمي للمؤلف هذه الرواية ويقول روايته المخحتلففة 
وهي انه بعد اتفاق الطائف وقبل توقيعه رس ميا بحضور الملك فهد بن عبد العزيز في 
المملكة العربية السعودية» حئت إلى لبنان بتكليف من العاهل السعودي للإاتفاق مع 
الرئيس سليم الحص على حضور حفل التوقيع ولإقناع ميشال عون باججيء إلى 
المملكة للغاية نفسها فيجلس الحص على بين الملك كرئيس للحكومة اللبنانية» 
ويجلس ميشال عون إلى يسار الملك فهد كرئيس للحكومة الذي عينه الرئيس 
المنتهية ولايته أمين الحميل ليل 23 - 1988/9/24 كما ينص الدستور على تكليف 
قائد الجيش لإدارة شؤون البلاد إلى أن يجتمع الجلس النيابي لانتخحاب رئيس 


دمشق تدعم عون 

ويي حين قبل احص الحضور» فإن ميشال عون كما يتابع الاحضر الابراهيمي 
رفض ذلك بشدة» وبعد طول نقاش معه أطلع عون الابراهيمي إلى انه تلقى وعدا 

من السو رين بأنه إذا ظل على موقفه الرافض فإنه سيكون مرشح الرئاسة الوحيد 
للبنان وان دمشق ستدعمه. 

يشر ح الابراهيمي هذا التحول المفاجيء لعون الذي أدهشه وقتها كما قال 
للمؤلف فيضيف ان عون أبلغه ان المبعوث الذي نقل له هذا العرض من دمشق هو 
النائب والوزير السابق ايلي حبيقة! وان دمشق تريده نحامة الميليشيات الملسيحية 
المتمردة على الدولة ويقصد “مير جعجع. 

قال الابراهيمي لعون لكن د. جعجع مؤيد للطائف ويريد الملصالحة وقيام 
الدولة» فلا يجيب عون» ثم يسأل الابراهيمي عون: ولاذا اعتمدت على حبيقة 
كوسيط مع السوريين» وهناك من هو أقرب إليهم من السياسيين اللبنانيين فسألى 
Es‏ 
: س ی تل راذا قبل ب ریا دن ؟ 
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يقول الابراهيمي لأن معوض اختير من قبل الطائف والتوازنات العربية» والرغبة 
الدوليةء أما الياس المراوي الذي جاء حلفا لمعوض فهو اختيار الأسد وحده. 

ورواية النائب والوزير السابق د. محمد بيضون الذي قال للمؤلف في بيروت 
عام 2003. 

E N‏ السيد حسين الحسيي طلب موعدا عاحلا من 
الرئيس حافظ الأسد بعد اتفاق الطائف»› ااب فو ا يروه 
قبول معوض للرئاسة بعد ان مع الحسيي من مسؤول سوري امي رفيع بن الأسد 
يريد الياس الهراوي للرئاسة. 

وان الحسين أخحذ يعدد فضائل معوض ومساوىء الهراوي» وكان الأسد 
يبتسم ليختم اللقاء عوافقة السيد على تسمية معوض. 

والعلاقة بين الحسييٰ والمراوي كانت اتان سرا مراحلها طيلة العمل 
السياسي للاثنين قبل الرئاسة و و ی ی ا 
حليفا انتخابيا للزعيم البقاعي الراحل حوزيف سكاف» وكان هذا يحتقر المهراوي 
ويسميه بيا ع البطاطا والبصل» ويتندر بحكاويه مع الغجريات قي حقول البقاع. 

وعندما أصبح المراوي رئيسا كان سكاف يعالج في أميركا وبعد ان تعاف 
وأمضى فترة نقاهة كافية» رفض العودة إلى لبنان إلا إذا نزعوا صورة المهراوي 
كرئيس للجمهورية من صالون الشرف في مطار بيروت الدولي» وعندما قيل له 
نستطيع يا حوزيف بيك ان نحملك من الطائرة بالسيارة إلى حارج المطار مباشرة 
دون أن تمر في صالون الشرف حيث صورة المراوي.. جتحهم وجهه وهو يردد» لن 
آتي إلى لبنان طالما بيا ع البطاطا هو رئيس جمهوريته» ولم يعد زعيم البقاع جحوزيف 
سكاف إل لبنان إلا قي نعش نزل في المطار ليوضع قي سيارة حلته إلى البقاع 
لدفنه.. ولم ير ولم يسمع ما يشير له إلى ان الهراوي أصبح رئيسه. 

وني عهد الياس المراوي حصل النظام السوري على ما م يكن يحلم به من 
اتفاقيات وعهود ومواثيق في كل جالات الحياة السياسية والامنية والاقتصادية 
والمائية والقضائية والدبلوماسية لدرحة ان الوزير السابق فاد بطرس أعد دراسة 
هذه الاتفاقيات حدّد فيها المغانم السورية على حساب لبنان وقارها عا كانت تطلبه 


سوريا من لبتان وحملها إلى الباس افراوي لبقول له يا فخامة الرئيس قد أعطيست 
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لحافظ الأسد أكثر مما كان يطلبه» فرد الهراوي بلهجته الزحلاوية وياريتها 
بتشبعهم هالاخحوات.. 

هل يکفى هذا كى يختار الأسد المراوي؟ 

يقول 8 

N‏ حلة وهي محمية قي الحوف السوري 
الضرن ماو عكري i‏ 

م ان زحلة ني عرف نظام حافظ الأسد القائم على تحالف الاقليات في سوريا 
كما لبنان هي عاصمة الكثلكة في الشرق العربي» وهو يريد د و 
الحلف خاصة واا حاطة بحضور شيعي كثيف فهي حاضرة البقاع الأوس ط 
القريب من البقا ع الشمالي حيث يسيطر حزب الله وخركة أمل على هذه المساحة 
الأكبر في لبنان» بينما يظل حذره قائما من سنية البقاع الغربي وعروبتها 
(ناصرية + احوانية + سلفية) وعندما كانت زحلة محاصرة من النيران السورية على 
أنواعها عام 1981ء نتيجة إصرار بشير الجميل على تعميم حضوره في الاو ساط 
RG‏ 

لمتحدة بتشجيع من الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان يومهاء توحه الياس 
هراوي على رأس وفد من التجمع الزحلاوي الذي كان أسسه في المدينة ونيابة 
عن فعاليات زحلاوية إلى دمشق والتقى حافظ الأسد. 

كانت القذائف الصاروخية من الراجمات والمدفعية والدبابات السورية تنهال 
على زحلة» وكانت فرقعة ضحكات حافظ الأسد من طرائف الياس الهراوي 

بلهجته الي لا تفارقها الشتائم والكلام البذيء تحضر بين الرحلين كيمياء غريبة ما 
ed E‏ الهراوي كتبت منذ ذلك التاريخ.. 

ذهب اراو ي بإسم أبناء زحلة لإنقاذها من همم الأسد فعاد يحمل درع 
تأهيل للرئاسة. 

ولي يأ الياس الهراوي رئيسا بعد اتفاق الطائف.. وأمام عقبة الماع 
على رینیه معوض ليا وعربیاً ودولياً (وقبول سوري على مضض) کان يب 
إزاحة رينيه معوض كعقبة أساسية وحاء قتل رينيه معوض قي 1989/11/22 من 


224 


بعد معوض قبل الهراوي 

بعد مقتل رينيه معوض الذي كان الحريري ضمن الساعين لترئيسه كان هناك 
مرشحان بارزان ها بيار حلو وجان عبید. 

كان رئيس بحلس النواب السيد حسين الحسييْ مع انتحاب بيار حلي لأنه 
كان سمع كيرا من الغزل السوري لالياس المراوي الذي لا يطيق سماع اسمه. 

لكن بيار حلو قال تحت ستار رفض عائلته الرئاسة بعدما حصل مع معسوض 
"أنا إذا أتيت فإني لن أستخدم العنف.." وكان السوري يريد هذا العنف فقط من 
الرئيس القادم. 

يقول الوزير هاده ان رفض حلو استخدام العنف وره ابنه هنري عضو كتلة 
"اللقاء الديموقراطي' الي يرأسها وليد جنبلاط» حين جاء الخيار بين اخحتيار سعد 
الحريري أو بحيب ميقات لرئاسة الحكومة عام 2010. 

قال هنري حلو: أنا اليوم في عيد ميلاد والدي» وأنا لن أحرج عن رسالته 
بعدم العنف» وأنا لن رشح نحيب ميقات» لأنه سيأ وا ی و ق 
أكون مع الحزب لأن سياستنا هي عدم العنف» وحزب الله مسلح وطريقه هو 
العنف الذي لم يرتض به والدي ولن أرتضيه. نحن مع العدالة وضد العنف» لذا لن 
أسير في تأييد حكومة تكرس اليمنة السورية وفيها حزب اله). 

ما حان عبید فقد روی للکاتب انه کان مؤیدا من رفیق الحریري» وقد طلب 
منه قبل لقائه الأسد ان يسايره» ما يريد فإذا بعبيد يۇ كد في لقائه مع حافظ انه مع 
ا اا م اله ا رص ان بح را 
للحمهورية بشروط حافظ الأسد. 

ا غ اه عا ار ایی ا ری و کے اا 
مزوجا بالغضب في صوت ووحه وتعابير الحريري المبتسرة. 

ويختم جان الذي يملك روح دعابة كما الثقافة العربية - الاسلامية وهو حافظ 
حيد لكثير من آيات القرآن والشعر العربي» وهو البعثي والاعلامي والسياسي: 

الرتبة الأعلى عند الجيش هي رئاسة الجمهورية.. أما الغا ن 
المليونيرية السنية فهي رئاسة الوزراء.. لكنه يتسن له أن يكون ريسا للجمهورية 
يرأس حكومة يشكلها رفيق آلخريري. ٠‏ 
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جوني عبده ووقائع عن 
حافظ الأسد - سرکيس 
عرفات - بشیر 
ليس أحدر من السياسي الدبلوماسي الاأمن رئيس جحهاز الاستخبارات 
العسكرية اللبنانية في عهد الرئيس الياس س ركيس العقيد حون عبده في شرح أهم 
مفاصل العلاقة بين الرئيس اللبناني وحافظ الأسد. 
يقول حون عبده تي حوار مع المؤلف في باريس ت1/اكتوبر 2011. 


جوني عبده 

كان الرئيس الياس سركيس يعمل حسابا للأسد وكان لديه ووزير الخارحية 
فۇاد بطرس إحساس بألا شيء عکن عمله قي لبنان دون موافقة سوريا. 

ف احد 'الاجتماعات قال بطرس ضور سرکیس وحضوري :ان لا شیء تہ 
في لبنان دون رأي سورياء فسألي سركيس ما رأيك؟ قلت: الوزير بطرس على 
حق» والمصيبة إذا كان السوريون يعرفون ان هذا هو رأينا. 

سأليٰ لماذا؟ 

قلت: أنتم اعملوا ما تريدون» وأنا سأظل أعطي انطباعي بأننا نستطيع أن 
نفعل أمرا دوا دائما.. لتعزيز المفاوضة معها. 

في حرب المائة يوم على الاشرفية 1978ء لأول مرة غضب الرئيس الياس 
سر كيس غضبا عارما من اهجوم السوري على المسيحيين» فإتصل بالأسد الذي 
کان یومها تي زيارة رسمية إلى رومانیا للقاء زمیله نیکولاي تشاوشیسکو قائلا له 
أريد أن أراك بشكل ضروري» فرد الأسد عال سأراك عندما أعود» أنا عائد غدأى 
ا ا سر کی ا ل ارد رر ك ا ا ایی بے سا 
ال ا و ا 

بالفعل توحهنا ليلا وحملت معي احتياطات كافية من العملة الاحنبية بالاتفاق 
مع سر كيس لرحلة قد تكون طويلة إذا لم يتم الاتفاق مع الأسد على وقف إطلاق 
لار للقياح رة عر هة ل رض الرضح الأ سار ي لمحن حت القعف 
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العسكري السوري» وإذا م نوفق فكنا عملنا حسابنا للتوحه إلى الأمم المتحدة 
لطاب حدما 

قي سوريا احتمع سر كيس بالأسد» في هذا الاجتماع تبين ان الأسد يقول ان 
الجيش اللبناني مع بشير الجحميل ولا يجوز إكمال الأمور هكذا» فرد س ركيس: ما لا 
يجوز أن يكمل هكذا هو قصف الحيش السوري للأشرفية» لأن بشير الجميل الذي 
تعتبرونه عدو كم» كان يساوي ق الاشرفية %10 أصبح الآن يساوي %90 من 
قصفكم لمناطق امسن 

كيف بمكن تمدئته؟ في النهاية حصل وقف إطلاق النار وأطلق بشير في سمماء 
المسيحيين اللبنانيين أوحد. 

امهم ونحن قي الخارج حدثنا عبد الحليم حدام عن قصة زيارة نور السادات 
إلى إسرائيل عام 1977ء فقلت له يا أبو جمال هناك كلام غريب عجيب قي لبنان 
کا ای کا کرو و وما ع ااا 
بأنكم كنتم موافقين على الزيارة. 

فرد حدام لقد اقترحنا أن نقتل السادات وهو عائد بطائرته إلى الققاهرة 
بصاروخ أرضي أو بطائرة عسكرية تسقط طائرته» وعرضنا الأمر على الرئيس 
الأسد الذي قال لاء لا يجوز قتل رئيس جمهورية كان تي ضيافتنا. 

بطرس قال والله ان الأسد هو أفهم واحد فيكم وأثنشاء العودة وركوبنا 
الطائرة» يتابع عبده حلس الوزير بطرس في مقعده وهو يتحسس رأسه وينظر خلفه 
فرعا يكون أحد من السوريين وراءه يريد قتله أو ان هناك من يريد إسقاط طائرتنا. 

یتابع عبده 

م نقم بجولة إلى الأمم المتحدة لكننا توجحهنا بجولة عربية» وعندما وصلنا إلى 
مطار ابو ظبي استقبلنا الشيخ زايد رئيس الدولة الذي فاحأً سر كيس بعد ان 
احتضته وقبلة بسؤال أثار اهتمامناء. وهو كيف "الشتايب" أي كيف حال خزرب 
الكتائب» مما يدل على ان العرب كانوا حريصين على الوضع المسيحي في لبنان» 
وامُم غير راضين عن السلوك السوري العسكري ضد اللبنانيين.. 

العرب لكثرة كراهيتهم لرك الأ سد و امه و شه اق الان احيرا بشت 
الجميل.. وما كانوا خطين. . ۲ ف 
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بشير اميل رئيس ممهورية لبان دلوفت» وبعدها أنت حتبقى فخامة الرئيس وبعد 


وبالمناسبة 

فقد اعتقل بشير الجحميل مرتين الأولى على طريق المكلس بواسطة منظمة 
فلسطينية مسلحة» وقد أنقذه ياسر عرفات بعد ان اتصل به بيار الجميل. 

في المرة الثانية اعتقلته القوات السورية قي الاشرفية وقد أطلقوه بعد تدخل 
مباشر من سر كيس مع حافظ الأسد و لم يكن لدى الأسد وقتها القدرة السياسية 
على أن يظل رحل بحجم بشير الحميل معتقلا لدى قواته فأطلقه. 

رعا حكن قتله بواسطة أحد. . أما الإيقاف فهذا أمر لا يكن تحمله ثم إن 
الأميركي قال للأسد أدحل إلى لبنان لمواحهة ياسر عرفات وليس لاعتقال بشير 
الجميل أو لقتال المسيحيين. 

کان عرفات یکرههھم کرها شدیدا.. وحن نبهنا الأسد.. لا قمددنا 
ااا . اترك إسرائيل علينا. بشير الحميل أخبر عرفات من خلال هان الحسن 
ل ا ها اجا ص و قك طلخ نر من الحسن إبلاغ عرفات 
بنا نحن وإياكم نقف ضد الإسرائيلي لمنع الاجتياح شرط أن تلتزموا بعد ذلك بأن 
یکون وط ضعكم قي لبنان مثل وضعكم في بقية الدول العربيية» أي ان يتم مع 
سلاحكم كما هو سلاحكم في سوريا وني الاردن وق العراق ويي مصر. 

نعطيكم كتيبتين لجيش التحرير الفلسطييٰ واحدة في الشمال والأحرى في 
بيروت» وغير ذلك لا وجود لأي منظمة فلسطينية مسلحة في أي منطقة من لبنان. 

أعجب هان الحسن بالفكرة وبطرح بشير ووقف وقال أنا لن أتناول طعام 

لغداء معكم» لأني يجب أن اذهب لأبلغ أبو عمار هذا الكلام المهم غادر هان 
عرفات.. ولم يعد حى الآن. 

في الاجتياح قابلت عرفات ثلاث مرات.. أثناء مفاوضات فيليب حبيب» 
مال رین مر کن عنه فأجبته کویس اني م أكن أعرفه قبل ذلك قال لي لماذا 
و کک ا ی ا ا و 

ذهبت إليه مرة وقلت له لدي ثلاث رسائل إليك الرسالة الأول من الرئيس 
الياس سر كيمنء: الرسالة الخاندة من فيليب حبيب والثالثة من الرئيس المنتحب بشير 
الجميل فقال لي: اله انت مشرو ع ال 18 سنة فسألته ماذا تعن فقال: مشرو ع 
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ست سنين» و بعدها بشير الجميل رئيس من تاي لست سنن ادي 18 سنة 
يا حون ! 
سأل المؤلف السفير جوني عبده: 

من الذي قتل بشير الجميل» فأحاب: لقد قلت لاللاس سركيس» لو تم 
الاغتيال بعد شهرين لاتممت إسرائيل» لأن احتماع بشير مع بيغن قي نماريا كان 
سيسبب له الاغتيال» ثم حصل هناك مصالحة» والكتب الصهيونية حاصة الحسرب 
الإسرائيلية في لبنان" لزئيف شيف ويهود اهاري (ترجمته ونشرته بجحلة الشراع عا 
3/) هاجمت بشیر بشده قالت صحف صهيونية ان بشير الجميل كان يعطينا 
9 لندحل إلى لبنان وبعد ان احتلينا لبنان صار يريد هو %99 م يعد يقبل إلا 
لبنان الواحد. 

في التشكيلات الي حلسنا نناقشها مع بشير بعد انتخابه» رح أن يكون 
حاکم مصرف لبنان من حارج رارت ققلت لف مادا قعل انث ما زلت ق أول 
الطريى وتبدي كرما ق الاذارات على ستاب المرارنة:. 

فال فد يكن ال اى أت را وة هل 
تريد منهم تنازلاً أكبر منذ ذلك؟ حاف الأسد ان يتحول المسلمون لقبول بشسير» 


ا ا ا الل اة عا ا 
انلدي نال لديه مشرو ع حقيقي للخلاص من کل العوی مر i‏ سی ر کل 


الوطن» الإسرائيلي والسوري والفلسطيي واللييي والعراقي.. 

في حديث سابق مع المؤلف نشر في "الشراع" بعد وفاها مباشرة قالت السيدة 
غلا اللخ ان شر احمل كان درف بأن يتعلم ويتعرف على أفكار بطل 
الاستقلال رياض الصلح وان يعرف معن العروبة. 

والذي أشرف على جرية اغتيال بشير هو مستشار الأسد للشؤون الجوية 
وقائد الاستخبارات الحوية اللواء محمد الخولي» وهو الذي رعى نبيل العلم وحبيب 
الشرتون لقتل بشير بعلم مباشر من حافظ الأسد. 


الأسد ينعت الهراوي الخسيس 
وعن لبنان يروي عبد الحليم حدام ان حافظ الاسد تحدث له عن دور قام به 


الیار آشراري وکال ری للحمهررة ي لان لحر ف 4 اوی 
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(الشهابي» خحدام» الحريري) قائلا للأسد ان هؤلاء يشكلون حبهة سنية لإسقاط 
النظام تي سوريا لإقامة نظام سي 

روى الأسد هذه الواقعة لخدام» وهو قي حالة غضب فسأله أبو جمال وماذا 
فغ قا اك ا ا لازي افا اه ا سي الق ا 
يفن داحل سوریا قائلا له انه نبه الهراوي بحزم: الا بقا تقول هالکلام لا قدامي 
ولا قدام غيري". 

قال الأسد لخدام "يا أبو جمال هذا العرص لحم كتافو من مال الحريري» 
يفضح حرو ما بيشبع» بكرا بيروح لعند الحريري وبيشكي انو بحاحة للمال 
والحريري بيعطيه . 

روی الحریري للمولف» انه کثیرا ما یکون غاضبا من الراوي وسلو کیاته 
ضده» فيقصده ليهد المعبد فوق رأسه فإذا با لهراوي يلاقيه بالنككات والطرائف 
والشتائم المشهودة فيقهقه الحريري ويدسى كل ما حطط له ضد المراوي. 


واقعة إثبات عن جشع الهراوي 

ذهب الياس المراوي إلى دمشق يشكو إلى حافظ الأسد انه محاصر في بيست 
رفيق الحريري في منطقة الرملة البيضاء الذي كان قدمه له كمقر رئاسي مؤقت» 
وهو عبارة عن مب من ست طبقات» بعد ان جهزه له الحريري» وکان يدفع له 
ا 0 الف ا الرئاسة فقط. 

اشتكى المهراوي بأنه لا يريد أن يظل أسير رفيق الحريري» فسأله الأسد: وماذا 
ترید؟ 

رد الهراوي ريد حصة في مبيعات النفط الي يستوردها لبنان ويي منها 
المستوردون مات ملايين الدولارات فضحك الأسد فا هراو حا حو 
و تی ان کف ا جاب لمان و 

والمبلغ الذي تحدث عنه الهراوي و كان يقبضه من الحريري» كان المؤلف قد 
ذكره في بحلة "الشراع" في شهر آذارإمارس 1992 منسوبا إلى الهراوي الذي كان 
بحدث مهنئيه بعيد الفصح بي آذار/مارس 1992 عن ان رفيق الحريري هو الذي 
تول الصرف على الرتاسة ميلح قدره 250 الف دولار شهرياً. 
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بعد يومين من صدور عدد 'الشراع' ESR aR AE‏ 
الزن ري ري اف اها تمت ال فرج ن را إل دار 
الحريري في منطقة قريطم ليواحه الحريري ما يتهم به يومها من انه يريد إسقاط 
حكومة عمر كرامي ليتولى هو الرئاسة مكانه رفي مكان آخر من الكتاب رواية 
مكملة). 

الهم 

ان رفيق الحريري كان عاتب المؤلف الصحافي لسببين الأول: ان الرقم الذي 
ورد في "الشراع" 250 ألف دولار شهريا هو رقم خاطىء لأن الرقم الحقيقي هو 
0 الف دولار. 

الثاني: ان الصحافي بنشره هذه المعلومة سيفتح سيفتح أعين كثيرين في لبنان على 
0 ا 7 
ملیون دولار سنويا لسياسي واحد). 

يقول خدام ان الياس المراوي صديقك حن الوت عندما تكون معه» لكنه 
عدوك حن القتل حين تدير ظهرك. 

ولم يكن بخ امراوي أو ناصيف دون أثر ني سوريا في عهد بشار الذي ورث 
E‏ الاشاعات وقيل أيضا ان الشهابي وخحدام كانا 
ينصحان أيضا الحريري ألا يهتم ببشار الذي كان والده حافظ يحرص ان يجتمع مع 
الحريري.. ولم يحصل هذا اللقاء. 

يقول حدام: أنا م كن أعرف بشار أبدا.. زارني قبل وفاة أبيه بسنة 
ونصف بناء على تدحلات من العماد ابراهيم صاقي وغازي كنعان وعزالدين 
ناصر» كنت أرفض استقباله وأقول لا علاقة لي به كانت علاقيَ مع حافظ وليس 
مع ابنه. 

كانت مجحموعة بشار قي لبنان من لحود إلى جيل السيد إلى ميشال ”ماحة 
يوغرون صدره ضد الحریري» بأنه mS E as‏ 
أمير كي لتقويض الوحود السوري قي لبنان تمهيدا لإخحراج الجيش السوري منه 
وكان الخلاف بين الحريري ورئيس بحلس النواب اللبناف السابق السيد حسين 
الحسيى صديق مد تاصيف من عوامل موقف اخري ري العف 
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في سوريا ٿي عهد بشار. 
کان الحسیی ق ا ا ی ا و ا 
للحديث عن الشخص وأخحطائه و كان الحريري يقرا رسائل السسين اشتيوغيا 
بعنوان واحد هو مكتب محمد ناصيف لي دمشق.. وكان يعرف كراهية هذا 
الضابط له» وتحريضه عددا من زواره الاسبوعیین ضده» کان يشکو لأبي جال 
وكان الأخحير يطمئنه بأن ا للف اللبنافي عنده وعند ابو حازم (حڪمت) و ابو يعرب 
ذا کان نشار انفد بالحريري طعنا حن الموت بعد وفاة والدى فلماذا م حم 
cs mE‏ بل كان دجاجة 
تبیضص ذهباء وكان قي وقت من الاوقات وزيرا لخارحية لبنان وسوريا نفسها حين 
كانت الدبلوماسية السورية في عهد فاروق الشرع قي الحضيض (وزاد عمق 

حضيضها قي عهد وليد المعلم). 


الثلائي السني 

SS 

ا eT‏ 
المفاجأة 

يجيب خدام: ان حافظ الأسد لم يكن کرو ھا ا ار اا ن ر 
AS‏ مام أولاده» كان حافظ الأسد فا e‏ أمام 
الناس ضعيفا حدا أمام أهل بيته. وک ا ر ا ر المجحوم 
على الحريري من سوريا.. وم يفعل حافظ الأسد شيئاً. 

کان پار منغ خط اذ ویار وهو رحل قليل الذكاء حح ق إثارة 
الدنيا كلها ضده في فترة بسيطة»ء ووالده ما زال يقود سوريا من القبر» حاصرا ابنه 
قي القصر أسير الموت والموتى. 
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من إنجازات منظمة الأسد في لبنان 
لماذا أطلق ريمون اده اسم زهير عجمي 
على أمين عام منظمة الصاعقة؟ 

فى إحدى غزوات منظمة الصاعقة القومية التابعة لاستخبارات الأسد» حلعت 
سيارة "رانج روفر يقودها عنصر للصاعقة باب كنيسة مارخايل - الشياح» بعد 
ان وصلت إلى مسامع مسؤولي المنظمة القومية ان الكنيسة تذخر بالسجاد العحمي 
الغالي الثمن» ومنها سجادة المذبح. 

من داحل الكنيسة جمعت عناصر الصاعقة كل أنواع السجاد الغالية والعاديةء 
ونقلوها إلى مستودع مبى قي قصقص مقابل مقابر الشهداء كان يسكن فيه قياديو 
الصاعقة والبعث السوري. 

كانت هذه إحدى الغزوات الشهيرة للصاعقة قي لبنانء أما أبرز الغفزوات 
فهي غزوة مصرف بنكو دي روما عام 1976» حيث واجه عناصر النظمة 
القومية عقدة فتح أرقام الخزنة الرئيسية فحملوها إلى أحد مقرات الصاعقة في 
منطقة الاستديو العصري في أرض ميم صرا للاجئرن الفلسطينيين حنوبي شرق 
بيروت وأحضروا خبراء إنظان اها رورا سا هو هرات وه کرک 
وأمانات ووثائق. 

فيما بعد روحت الصاعقة اها قامت بعمل قومي عظيم إذ اكتشفت ونائق 
بيع أراض في جنوبي لبنان لمصلحة إسرائيل» وانما مزقت هذه الوثائق لمنع تلمك 
اللو الر ن راض ى ر ان 

م تقدم الصاعقة أي دليل على وجود أي وثيقة؟ وإذا كان هناك وثائق فلماذا 
حفظها في مصرف في لبنان وليس في فلسطين الحتلة مثلاً أو أي مصرف أوروبي 
(سويسري مثا ماذا فعل حافظ الأسد عندما بلغته أنباء سرقة منظمة تابعة له 
مصرفا قى لبنان؟ هل طلب مصادرة أمواله لمصلحة خزانته ماذا حصل زهیر حسن 
وجماعاته. 
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هي من أوائل السرقات الكبرى لمنظمة قي بيروت» حصلت فى ك2/يناير 
6 وبدایتها کالتالي نقلا عن أحد مسؤولي الصاعقة السابقين الذي يعيش اليوم 
حارج لبنان. 

تقدمت جحموعة من عناصر الصاعقة من مدير 'السبينس" في جنوبي بيروت 
طالبة تزويدها بكميات من للمواد الغذائية للصاعقة. 

وافق مدير المخازن على طلب المنظمة» واعدا نفسه بأن مساعدة الصاعقة 
وو ل ا میا ود اا خرن و رص ان يحضروا شاحنة وعمالاً ليحملوا 
من خازن "سبينس " کل ھا درن فان ف رف ٳذا کان قي عازن 5 علب 
حليب فخذوا ثلائة منها وات ر كوا لي اننتين. 

حرى إبلاغ مين فرع بيروت ق حزب البعث السوري في لبان عبد الأمير 
عباس بالاتفاق الذي أبلغ الصاعقة بالأمى وتم وضع حطة لإرسال شاحنات 
للصاعقة والبعث إلى المخحازن الكبرى قي الخامسة بعد ظهر يوم شتوي في ك2/يناير. 

في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم نفسه أي قبل ساعة ونصف اقتحمت 
منظمة الصاعقة المخازن إطلاق نار وإرعاب ونزل أفراد متخصصون 
بالسرقة إلى خخازن "سبينس" وأغار روا على الخزائن وفتحوها بالكسر والخلع ولوا 
من داخلها إيداعات زبائن وججوهرات ووثائق» وحرحوا تا ركين لعناصر أحرى 
دبوا الصوت للاقاتم لإفراغ "سبينس" من كل محتوياته. 

وما هي إلا لحظات حن عج كنز التموين الأهم ق لبنان بالمعات يحمل كل 
منهم ما يقدر عليه ويتنازع كثيرون حول الحمولات الثقيلة والمرتفعة الثمن فتدور 
اشتبا كات مسلحة فيسقط قتلى وحرحى ضحايا الصراع على حمل براد أو حهاز 
أو أثاث. 


الاإنجاز الحد 
وبأمر من قيادة حزب البعث السوري ق لبنان عام 1976 تم انتزاع حديد 
و نحشب ق انت واه ن بیر وت ودمشق بطول عشرات 
الكلمترات وتعها E‏ الحزب الناضل ٿي لبنان!! 
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الأسد يوزع حصص النفط و.. 

0 الف دولار هو المبلغ الشهري الذي كان رجحل الاعمال رفيق الحريري 
(الرئيس المظلوم) يسلمه إلى رئيس الحمهورية الياس الهراوي عبر رسول في مقر 
الرئاسة المؤقت الذي قدمه الحريري للدولة اللبنانية لإقامة الرئيس فيه قبل إعادة 
ترميم قصر بعبدا وقد سبق المراوي لالإقامة في هذا القصر المؤقت الرئيس الظلوم 
رينيه معوض» هو الآن مكاتب الزميلة حريدة "المستقبل" الي علكها الحريري. 

م يعجب المراوي هذا المبلغ ووجحده غير كاف فيتجه إلى دمشق بعد طلب 
موعد عاحل من الرئيس حافظ الأسد ليفاجاً الأسد بأن الموعد العاحل هو لأحل 
شكوى يحملها الراوي من أنه لا يريد أن يظل تحت رحمة الحريري هذا 
فقال له الأسد: آبو جورج شو بتريد؟ يرد المراوي بلا وجل أو حجل.. 
حصة من النفط قي لبنان» a E‏ 
ولكن ديروا بالكم على سليمان فرجية! . 

ليس في لبنان نفط بل هو دولة مستوردة له» والبلد المصدر هو سورياء الي م 
يعد نفطها يجد أسواقا حارجية لعدم تقبل دول العام لنوعيته في ظل نوعيات تفط 
الدول الأحرى المميزة. 

ليس عيبا ولا حرما أن يستورد لبنان النفط من سورياء لكن الحقيقة ليست في 
الاستيراد.. بل في الوقائع التالية 
ات راف و عدا ر ا غل ا و فم لان رتا اغطا هة 

النفط العراقي بأسعار رمزية كما يقدمه للأردن» والنموذج في ذلك مقياس 

الاسعار بين نفط العراق الذي يبيعه للأردن ب 10 دولارات ER‏ 

وبين السعر الحقيقي في أسواق العام وهو 20 لارا للبرميل الواحد» أي ان 

لبتان کان یستطیع أن يوفر %50 من فاتورته النفطية الي تبلغ مليارات عدة 

وبا کیا فعا الاردن. 

2- لكي يكتمل هذا العرض» فإن العراق في عهد حزب البعث عرض إصلاح 
مصفاة طرابلس الي تدفع روات فر 250 مسا وغتافلا و فرظا 
رارسا رن ان رقرموا باي عمل مت حقو د عدة لاستقبال ال تفط اام 
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العراقي وتصفيته» تمهيدا لاستخدامه في السوق الحلية اللبنانيسة.. وتصديره 
فیوفر لبنان ویربح. 

م تحرؤ حكومات الرئيس رفيق الحريري» ولا أي حكومة بعده على محرد 
النقاش في العر ض العراقي» وإذا. كان الرفض ل يظهر علنا فإن اتيش الرد 
دل على ان الحكومة اللبنانية لا تستطيع قبول عرض النفط العراقي! 

كانت الحجة الي معها عراقيون سألوا عن عدم الرد اللبناني» ان هذا العرض 
ا للبنان أمام المملكة العربية السعودية والكويت» وهما شقيقتان 
لبنان ويساعدانه كثيراء» بل ان التضليل بالغ حى وصل إلى حد ان الرئيس 
الحريري يرفض النفط العراقي حي لا يغضب السعودية والكويت. 

سارعت كل من السعودية والكويت عبر سفيريهما قي بيروت يومها إلى الرد 
بأن قبول العرض العراقي لا يؤثر لا من قريب أو بعيد على علاقات بلديهما 
بلبنان الذي يجب أن يتصرف وفق مصلحته. 

بات مفهوماً ومعروفا للجميع ان قبول عرض النفط العراقي سيقفل الاب 
على شراء النفط السوري الذي م یکن د مواقا تقيله حارج ليان 
وكذلك مشتقاته E N‏ 
ا عن اعطال دا بلي مرت ر را اق مت الا 
وني السيارات.. فكان لبنان يشتريه رغم هذا بأسعار عالمية قي وقت كان 
يستطيع أن يقبل النفط العراقي بنصف الثمن. 

وبيت القصيد الأحر هنا»ء هو ان دمشق كانت توزع مال الدولة والشعب 
اللبناني على جماعاتما تي لبنان حصصا لكل منهم بحسب نصيبهء فالنفط بات 
مفهوما ان حزءا من أرباحه - بعد الحصة السورية الأضخم - توزع على 
الياس الهراوي وسليمان فربحية وآحرين» ولي الكهرباء ايلي حبيقة والياس 
الهراوي ووزراء حركة "أمل" وآحرين» ومنافع وزارة الداحلية بأرقام 
السيارات وغيرها لمن يتولاهاء والكسارات والمغاور السياحية لنقولا فقوش 
اللو وال اعرا اة احا رات لمر ا م ي 
العت المررى الف تقاتل قياديوه على الحصص منها والاتصالات الدولية 
ب اه ویره راما بعد ا الشورية الاضخم قي كل الموارد. 
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8- كان عهد بارودي يذهب إلى مكاتب غازي كنعان في عنجر وهو متعهمد 
تأهيل الكهرباء الأول في لبنان» ووكيل شركة (انسالدو) الي رفض الحريري 
قبول عرضها لعدم ثقته ما لکن غازي کنعان وبعد زیارات بارودي يرضخ 
هما ويضع الارقام كلها بين يدي أبو يعرب الذي كان يوزع الحصص.. ومن 
حضر السوق باع واشترى ودائما في البال يا الياس الهراوي. 
كان الامساك بالعصب ال الي هؤلاء يعي الامساك بقرارهم السياسي بل 

والشخحصي والعائلي.. والآكل من خبز السلطان يضرب بسيفه» لكن الخبز هو خبز 

الشعب اللبناني» وسيف السلطان سوري» وويل لن اعترض أو حاول أن يعترض فإن 

مصيره العتمة ان م يكن تلفيق تممة تزج به في السجن أو المنفى أو الاهانة. 

المال قبل الأمن أحياناً 
ا ا ا ا ا ق ا 
العصب الما دائماً نصب عينيها كما هو الأمن تامأ بل كثيرا ما تغاضت عسن 
الان ى .سل :الالء 
حاجز الرميلة نموذجا 
کان حاجحز الاستخبارات السورية عند مدحل صيدا الشمالي قي منطقة الرميلة 

شاهداً على كيفية تغلب الال على الأمن عند عناصرها وضباطها. 
كانت الخوة على الحافلة الصغيرة الي تحمل الركاب» ألف ليرة قي الذهاب 

ومثلها في الإياب» و كانت الخوّة على الشاحنة الصغيرة ال تنقل أثاثا ا ارا او 

فاكهة جه لات هابا وسلا بابل فضا عن صندوق من التفاح أو الخيار أو 
البندورة أو الخس أو من أي نوع مل عا ن اج ا الج ة فلي 

الشاحنة الكبيرة» فهو عشرة آلاف ليرة ذهابا ومثلها إيابا. 
كان هذا الجحاجحز الاستخباراني ا لمراقبة مدحل صيدا الجنوبي» لضبط 

أي تحرك صهيون أو فلسطيي عسكري في ابحاه الجنوب» وكان من الطبيعي أن يتم 

تفتيش كل سيارة حسب طريقة الاستخبارات في اختيار السيارة الي تفتش أو 

بدي ق هوية ركاها أو احافلة أو الشاحنة. 
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لكن جواز المرور هذه المر كبات صغيرة أو كبيرة كان يعمل وفق التسعيرة 
السابقة» فإذا دفعت بمعكن تريب أي كمية أسلحة أو عناصر صهيونية فيصبح المال 
هذا أهم من الأمن. . أما إذا تمنع السائق ثق حهلا أو فقرأ أو بخلاً أو غيره عن الدفع 
فمن البساطة أن يتم إنزال ركاب الحافلة لتفتيشهم وتفتيشها وإهانة السائق 
والبحث بي أوراقه ساعات يلعن فيها جهله أو فقره أو بخله ليدفع المعلوم فيمشي 
وعین الله ترعاه وحافلته ورکامما. 

أما إذا تمنع سائق الشاحنة الحاملة للحضار أو الفاكهة أو الاثاث ن ال 
للاعتبارات السابقة وهي الجهل أو الفقر أو البخحل.. ولا ا و 
التحدي أو الكرامة أو الغرور.. فإن الرحل مهدد بأن ينزل كل صناديقه وأثاثئه 
ومعداته على الأرض» وهات يا عبث واستهتار» دون أن يخلو الأمر من إهانات 
وعبارات العمى شو قليل فهم» العمى شو انك بلا نظر» صحيح انك حيوان 
ولاه.. كل هذا وأرتال السيارات الاک ف مزدحة بال ركاب 
كانت جيل حياة هؤلاء إلى ححيم» خاصة في أيام الصيف فتشتعل صدور الناس 
غضبا وشتاً ئم مكبوتة ضد كل شيء وأعصاب مشدودة» وكثيرا ما كانت فشة 

حلق الر كاب ضد نسائهم أو أولادهم متنفسا قي هذا الانتظار الطويل لأبناء 
ارب 

والمضحك المبكي بعد هذا ان شق الاوتوستراد بين بيروت وصيدا | وافتتاحه 
ألغى هذا الحاجز» الذي کان مقاما على الطريق القدم ولم يعد له وحود» فكان 
التساؤل: إذا كان وجود الحاحز لاعتبارات أمنية فإن هذا الاعتبار نم يزل عند فتح 
الاوتوستراد» فإسرائيل ما تزال عدوة والتسلل الفلسطيي المسلح ما زال مكنا وكان 
يجب أن ينقل إلى الاوتوستراد الجديد.. فلماذا ألغي الحاحز إذن لو لم يكن مصدر 
استرزاق لعناصر الاستخبارات عنده.. 

هذا دون أن ننسى ان الاستخبارات السورية حاءت من كانت تصفهم بام 
عملاء للموساد وأعداء لسوريا ولبنان وحعلتهم في أعلى المواقع السياسية 
والمسؤولية بحرد ان بعضهم دفع المال لشراء منصبه لهذا الضابط أو ذاك أو ان 
بعضهم تعهد قبل تسلمه منصبه انه سيعب الال من هذا المنصب» ف الكهرباء.. ف 
الفط او من کل قطاع حدمات يوفر الال للاستتارات.. وله.. حى إدا وق 
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أقراف الات اة ويفا من سيرف التضالء إل خر المعروفة الى فتن غازي 
كنعان ومن بعده رستم غزالة ف تلاوتما ليل نمار» لكل قادم يحمل صكا أو حفظة 


تلقى الياس المراوي تقريراً من قوى الأمن الداحلي يحمل أرقاما مذهلة عن 
عدد السيارات الفخمة والحديثة الي تمت سرقتها حلال السنة الأول من رئاسته» 
وان هذه السيارات عبرت كلها إلى سوريا بأرقامها ولوحاتقا ولم تعد إلى 
أصحامها. 

في إحدى زياراته شبه الدورية إلى دمشق فاتح المراوي حافظ الأسد بهذا 
التقرير وسلمه نسخة منه» فأظهر الأسد افا وتعهد للهراوي بإعادة 
السيارات كلها إلى لبنان. 

بعد عدة أيام اتصل الأسد بالمراوي» وتم نشر خبر الاتصال قي الصحف 
اللبنانية دون الاشارة إلى طبيعة ما دار سوى تو كيد علاقات الاحوة بين القطرين 
الشقيقين. لكن الأمر الوحيد الذي نقله الأسد في هذا الاتصال هو ان كل 
السيارات الي وردت في التقرير موجودة في سورياء وان على أصحاهما أن يتوجهوا 
إلى دمشق مع أوراقهم الثبوتية للحصول عليها من مواقع عسكرية للحيش وأجهزة 
الأمن لأا جميعها في عهدة الجيش والأمن السوريين! 

نقل الهراوي الخبر لقيادة قوى الأمن الداحلي فإتصل مقسمها المهاتفي 
بأصحاب هذه السیارات لیتوحه کل منهم إلى دمشق يبحث عن سيارته بعد ان 
صدر أمر رئاسي سوري بإعادة المسروقات إلى أصحاها. 

تو جه المئات من أصحاب السيارات اللبنانية الفخحمة إلى سوريا وراحوا 
يتوزعون بين المخافر ومكاتب الأمن وي كل مكان كان أصحاب السيارات 
يسألون عنها كان الجحواب انما في محافظة أحرى» فيتوحه البعض إلى حلب 
ويحصلون على تو كيد ان سياراتمم في القامشلي» ومن هناك يأتي الرد اها تي حمص» 
E ET OT‏ 
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داخ اللبنانيون ا دوخحات وهم يبحثون عبشا عن سیاراهم تو کیدا لأمر من 
حافظ الأسد شخحصيا. . وعاد المجحميع أدراحهم بعد أيام من ¿ البحث والتعب ودفع 
المصاريف والرشى دون نتيجة إلا الخسائر نفسها. 

بعد فترة صدر قرار جمهوري بتسجيل سيارات الضباط السوريين كلها ي 
مصلحة تسجيل ال ركبات كسيارات سورية متلكها سوريون. 

ممتلکات مطار بیروت 
تعمل في مطار دمشق 

إلى سنوات متتالية بعد دحول قوات الردع السورية إلى لبنان» ظلت ممتلكات 
مطار بيروت الدولي ومحتوياته الحديثة تفكك وتحمل إلى سوريا ليتم تركيبها قي 
مطار دمشق الدولي سرقة علنية دون أن يجرؤ أحد على الكلام. 

بأمر من الضباط محمد غاغ» حسن سلمان» إياد.. أبو غيسى الذين تتاوبرا 
على السلطة في لبنان والمطار.. فككت سلالم كهربائية من مطار بيروت وملت 
إلى دمشق» وفككت سيارات نقل الامتعة وحمل الفيول وغيرها من المعحدات 
وبعضها ما تحتاحه صيانة الطائرات المدنية» و كلها أصبحت من مقتنيات المطار 
السوري الدولي. 

م جر وزراء الاشغال العامة الذين تناوبوا على شغل وزارتمم في لبنان على 
المراحعة أو السؤال» رغم ان مطار بيروت الدولي يتبع وزاراهم. 

م يتحدث أحد من رؤساء طيران الشرق الأوسط الى كانت تشرف على 
خحدمات المطار ومعداته عن السرقات. 

م تتناول وسيلة اعلامية الأمر ولا أمن المطار بأجهزته المتعددة ولا نقابة 
العاملين والطيارين والموظفين.. طبعا. 

کان نظام حافظ الأسد وابنه بشار يتباهى داحل مؤتمرات حزب البعمث 
القطرية» بإجحاز يعول على رصيده الضخي Nt‏ اللامتناهية على السحب 
المفتوح منه.. فلبنان هو مصرف آل الأسد وشبيحتهم لعشرات السنين ولا يقل ما 
سرقه هدا النظام من لبنان عن نلائين مليار دولار» وهو اعلام الاسرة الناححة قي 
توظیف ابو 


الكلينكس والخبز والدواء.. والشبيحة» وحين يريد آل الأسد إقناع ما تبقى مسن 
السوريين بقوقم ومناعتهم ومقاومتهم يستعيرون من لبنان امحللنن السياسيون 
والباحثين الاستراتيجيين والخبراء العسكريين.. 

إلى هذا القدر من الاسفاف هبطت عصابات الأسد.. 

إلى هدا الدرك هن الحضيض اعتمد آل الأسد على حثالات لبنان ليتساوى 
الجميع ي الحط من قدر لبنان و و ا وأحلاقا. 


قراءة اقتصادية لبنانية لخطاب الأسد: 
0 مليار دولار خسائر لبنان من الوجود السوري منذ 1992 


الدکتور كمال ديب(“ 
(النهار في 8 آذار 2005( 


حصص الرئيس بشار الأسد لي حطابه الواقع في 3500 كلمة للوضع 
اللبنان» فيما حصص الثلث التبقي للموضوعات الاحرى (العراق وموضوع 
السلام). ويراو ح الواقع الاقتصادي للحطاب بين إيجابي (خحفض الخاطرة 
السياسية في الاقتصاد اللبناني بعد الانسحاب) وسلبي (إبقاء الافق ا على 
مرحلة مبهمة ودعوة الحلفاء للاستعداد). ورعم إن الخطاب وضع الانسحاب في 
قالب انتهاء مهمة سورية في مساعدقهًا وتضحيتها تحاه لبنانء إلا انه أغفل اكلاف 
هذا الوحود على الاقتصاد اللبناني وأثره الشليتي تاليا على رفاهية الشعب اللبنان. 
ونبين في الجحدول أدناه ان الوحود السوري منذ عام 1992 أدى إلى خحسائر 
اقتصادية لبنانية تقدر ب 20 مليار دولار» نتيجة الاحتراق السوري لسوق العمل 
اللبنانية وللسوق الحلية للسلع والمنتجات الزراعية (أي حارج الاطر القانونية 
والاعراف) ودور الوحود السوري في زيادة درحة المخاطرة قي الاقتصاد اللبنان 
لدى المستهلك والمستثمر. (استشنينا الفترة ال سبقت عام 1992 اعترافا با 
إنجابي لسورياء رغم ما شاب تلك الفترة من ممارسات حاطقة أيضا). وهنا تحليل 


اقتاد ٠‏ نا الخحططلابتب مساهمة 4 فهم سور ى أفضا لا يعانيه لبنان: 
اص ا د ي ینای ب متا ت . 4 2 2 
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وقع الخطاب الإيجابي على الاقتصاد اللبناني 


أولاء اتسم الحزء امتعلق بالوضع اللبناني من الخطاب بالإيجابية في قرار 
الانسحاب من لبنان نما أعطى نتيجة فورية في حفض نسبة المخاطرة فى الاقتصاد 
اللبناني حيال الاستثمار والانفاق. ولقد رفعت "ميريل ی تصنيفها للسندات 
ق ول ور کی و ا ا الأسد متفهما إل 
الحاجة لتطوير العلاقة بين البلدين إلى مستويات علمية واقتصادية» ا من العلاقة 
السطحية الاستخباراتية العسكرية الق زادت نقمة اللبنانيين ضد الميمنة السورية 
حيث دعا في حطابه إلى: رؤية حديدة للتعامل مع الاشقاء اللبنانيين تنطلق من 
ضرورة توسيع العلاقة معهم وان تكون على المسافة عينها ممع كل الوطنيين 
اللخلصين» وان تتجه العلاقة إلى بناء قاعدة شعبية مؤسسية ها على المستوى 
التعليمي والثقاقي والتربوي والاقتصادي والاحتماعي لتدعيم العلاقات التنائية 
وحمايتها'. 

فلو اقتصر خحطاب الأسد على قرار الانسحاب وعلى دعوته إلى علاقة سوية 
حترمة بين البلدين لكان الواقع إيجابيا صرفاً على الاقتصاد نما ينعكس تحسناً فى 
الاقتصاد السوري. ولكنه م يكتف بذلك بل تطرق إلى موضوعات قد تزيل 
مفاعيل الانسحاب الايجابية. 


اغفال الفوائد الاقتصادية التي جنتها سوريا 

قال الرئيس الأسده شارحا إحدى موجبات المصلحة السورية ثي الانسحاب: 
'القوات المسلحة مصاريفها كبيرة حدا وتتحول إلى عبء سياسي" وأضاف في 
فقرة أحرى: "أما وحود قواتنا في لبنان فنحن فقط من نتحمل أعباءها". 

بلغت النفقات السنوية قي الموازنة السورية نحو 8 مليارات دولار منها مليار 
ريا لداع رما فو عن ولع وريا قرات اة بلغ ف0ق الق دي 
واحتياط من الخدمة الاجبارية قد يبلغ المليونين. فتكون تكلفة الحند الفرد السنوية 
عا فيها العتاد والتجهيزات والتموين 1500 دولار. وعلی هذا الاساس تكون 
تكلفة 40 ألف جندي قي لبنان 70 مليون دولار سنويا حي عام 2000 وأقل من 
الك ي ها بعد (تفلص رغم شجاعة الرئيس الاسد ي الاعتراف ب أحطاء 
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ارتكبت على الساحة اللبنانية"» إلا انه ترك هذه الجملة يتيمة بدون تفاصيل 
وحصص مقاطع كاملة تشرح بأن ما يقصده هو العكس: فالسوري مخلص وبريء 
ولكن مكر اللبنانيين وفسادهم هو الذي أفسد دوره وحرّفه عن اهدافه القومية 
الشريفة» وأوقعه في حبائل اللعبة اللبنانية حيث قال الرئيس الأسد: "هذا الكلام لا 
يعن ان ممارساتنا قي لبنان كانت صوابا کلھا بل لا بد من الاعتراف بکل وضوح 
E E O‏ 
والاحراءات واندفعنا في بعض الاحيان بعلاقتنا مع بعض اللبنانيين على حساب 
البعض الآحر". وقي فقرة أحرى قال: "كما ان استغلال البعض لوحود الققوات 
السورية لاعتبارات مصلحية ضيقة ماديا أو سياسياً أو اتتخابيا أو غيرها أدى إلى 
الك شن ارا كات اة 

بهذا المنطق لم يفرق الأسد بين سوء نية اللبنانيين وحسن نية السوريين 
فحسب» بل انه قلل من الاثر الاقتصادي للوحود السوري على تراحع انتاحية 
الاقتصاد اللبناني سرده لأحطاء سوريا. 

فلم یذکر مثلا ان سوريا تدحلت عبر أجهزها الامنية وعبر "مكتب عنجر' 
وفروعه في الحافظات قي كل شاردة وواردة في لبنان» وقي التعيينات والتوظيف وسن 
القوانين والانتخابات» وفرض الخوات» وعقد الصفقات للمالية» واعطاء صبغة للخارج 
ان لبنان ما يزال بؤرة توتر بدرجة عالية من المخحاطرة السياسية. وان هذا الوجود قد 
أدى إلى تضاؤل نسبة النمو وإلى ناتج خحسره لبنان يقدر بتسعة مليارات دولار نذ عام 
3. فقد زاد الوجحود السوري في تكلفة المخاطرة السياسية قي الاقتصاد اللبناني ها 
I‏ 

وهكذا بلغت حسائر لبنان المقدرة من الوحود السوري منذ عام 1992 وحىّ 
اليوم 20 مليار دولار (وهو رقم محافظ) في مقابل انفاق عسكري وأمي سوري ي 
لبنان بلغ مليار دولار في الفترة عينها 


تهديد الاستقرار الاقتصادي والسياسي 
العالية من حطابه بدا وإنه يستبدل و رده 
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العسكري بتدخحل سوري أخطر منه عبر دعم فقات لبنانية كثيرة» وعبر تصنيف 
اللبنانيين بين مرتمن لإسرائيل والغرب وبين حليف لسوريا خلص للقضية القومية 
حیث قال: 

'انسحاب سوریا من لبنان ي ا اون اوري فهذا دور تحکمه 
ا وبالعكس تماما نكون أكثر حرية وأكشر 
انطلاقاً في التعامل مع لبنان. اة اوو ا ا ا 
e‏ هناك دائماً قوی تمد يدها إل 
الجخارج وقوى وطنية وهذه القوى فشلت مرات عدة» قي 1985 فشلت قي حعمل 
لبنان ع بغفداد» وفشلت قي العام 9 ان تضصرب اللمقاومة 
الفلسطينية» وفشلت في العام 1983 ان تعطي الحياة لاتفاق 17 أيار/مايو وستفشل 
في كل مرة طالما ان هناك قوى وطنية. وهذا الكلام يدفعي لتأكيد حقيقتين 
أساسيتين» الحقيقة الأول الي أكدتما مرارا هي ان لا مصلحة لنا في لبنان عندما 
يفتتح سوق الحسابات الرحيصة والمصال الضيقة. 

ان كل ذلك لن يعي تخلي سوريا عن مسؤولياتا تحاه الاحوة الاصدقاء في 
لبنان ١‏ ا ع واا دة اه والارادة تى طا حرج من تارا بل 
بی رر جوم ور یم ودائما هم قي كل الاوقات وستبقى معارك 
SS‏ شيتغرز ى المسقبل 
بعون الله وأقول هم ان 7 أيار" حديدا يلوح ف الافق فاستعدوا لمع ركة إسقا سقاطه 
کما فعلتم قبل عقدین ونیف". 

هذه الفقرات المؤسفة كان على الاسد استبدالها بعبارات يطلب فيها من 
حلفاء سوريا في لبنان ان يدعموا السلم الأهلي ويساعدوا بلدهم لا ان يوحي فم 
بالاستعداد الذي أفرز الساحة اللبنانية وجعلها صعبة التوحد على هدف الاستقلال 
والسيادة. فما ان تلفظ بعبارة "17 أيار" حن خرج هؤلاء إلى الشارع وبدأوا 
بإطلاق خطابات نارية حول "تكسير الرؤوس" وعبارات التخوين واقتحام ساحة 
ساسين واطلاق العيارات النارية وابراز السلاح قي أماكن عدة (يذكرنا بعادة بث 
كلمة السر قي الخطابات العربية) فأين هو الدور المشرف الذي يتولاه الرئيس 
السوري ي مواصلة دعم هدوء لبنان واستقراره؟ 
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م ان تصوير لبنان وكأنه بؤرة حروب أهلية ومشكلات منذ مائيّ سنة ينقصه 
الذفة الا ةة ان سرا کات مسرا أبضا شرت أهلية غام 1660 کا كان 
جبل لبنان حیث کانت حاولة تصفية سكان دمشق من الروم کو 
مباشرا للتدحل الغربي ولساعي الأمير عبد القادر الجزائري. وان الت ركيبة 
الاحتماعية السورية لا تختلف كثيرا عن لبنان وقد تعاني الضحالة عينها قي عققدها 
الاحتماعي من دون الخوض ف التفاصيل. وان دور المقاومة الفلسطينية في لبنان 
منذ عام 1969 لم يكن مشرفاً حيث أدت تداعياته إلى تدمير لبنان وبناء دولة داحل 
دولة (تصريح ياسر عرفات ا انه يحکم لبنان من الفاكهاي). 

وهنا نستغرب عدم القيام عراحعة دقيقة للحطاب من خحراء واكادميين 
سوريين قبل أن يلقيه الأسد» فيكون بذلك قد شوه الحقائق التاريخية لخدمة هدف 


اسیا 


اهمال الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا 

منذ القانون رقم 10 عام 1991 الذي وعد بانفتاح اقتصادي وبجو استغماري 
مشجع (حاء مباشرة بعد انيار النموذج السوفياني في اقتصاد الموحه) والشعب 
السوري الصابر ينتظر الاصلاحات والحريات وافماء حكم الحزب الواحد والنظام 
العسكري المستمر منذ 1963. ولقد فوت الرئيس الأسد فرصة مهمة في حطابه بأن 
يطلق عنان الحريات وعندها لكان حرج ملايين السوريين إلى الشوارع في دمشق 
وحلب والقامشلي واللاذقية وحمص وهاه يؤيدونه ويحمون قراراته بأرواحهم ضد 
الحرس القدسم الذي بنع التقدم ويجد في امتصاص لبنان بديلاً من نمضة سوريا. 
ولكن الرئيس الأسدء ورعا تحت ضغوط داخلية اكتفى معتذرا بالقول: "نحن الآن 
في صدد التحضير للمؤتمر القطري المقبل في هذه السنة ونتمئ أن يكون هو القفزة 
الكبيرة فى هذا البلد" أي انتظروا قرارات حزب البعث الحاكم. 


خاتمة الفصل 
كان أمراً لافتاً للنظر» مع دحول القوات السورية إلى لبنان ي حريف 1976 
اثر موري الرياض (السداسي) والقاهرة (قمة عربية) حل حرب الستين بي لبتان 
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اك ا ضباط سوریول يقصدول ا ا وطرابلس تحديد او جراج 
الفتيات العلويات العاملات في تلك المنازل وتران فا ِل سوریا» واعتبمار 
ذلك تحريرا هن من العبودية من خلال الخدمة في منازل الستّة اللبنانيين رغم ان 
کرو ق د أمهات متزوحات وبعضهن حصل على منزل 
مستقل قدمه هن اضخاب البيوتات اللات يعملن عندهي وکثيرات منهن احتججحن 
رافضات ترك العمل الذي يوفر من ولأسرهن مورد رزق شريف وكاف. 

ومثلما أدى مخبرون لبنانيون وسوريون أدوارهم لدى ضباط الأسد لتطبيسق 
هیلا التو جه» فقد ظل هؤ لاء المخبرون عيوهم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وغیره وتحول 
مسؤوليات النواطير ليفتحوا عيومم على كل ما يجري في المبن والحي والشارع» 
وليكتبوا ما بحصي على الناس أنفاسها وليفتروا ويبتزوا ويشكلوا عصابات سرقة» 
ولیشا ر کوا في عمليات قتل وحطف واغتيالات. 

انه السلوك نفسه الذي اعتمدته سرایا الدفاع ال رئسها رفعت الاش ان 
راح تسلطها يتعاظم على حياة السوريين» فأمر ضباطها الفتيات العلويات العاملات 
في بيوتات دمشق وحلب واللاذقية وحمص بترك أعماهن والعودة إلى قراهن أو 
منازل أهاليهن»› وأيضا استنادا إلى عسس ومخبرين أدوا الدور نفسه فيما بعد فى 
لبنان. 


الفصل السابع 
الحريرى الأب والأسد الأب 


مه 


ه مقدمة 

٠‏ الحريري رئيسأ للحكومة 

٠‏ کراهيتهم لبري 

٠ه‏ المخبرون 

٠ه‏ شطارة الحريري ودأبه الشديد 
ه الغاز المصري 

ه٠‏ الزراعة 

٠‏ التهريب 

ه٠‏ وخوة على النفط 

يدال" 


° مطار بیروت الدولي 
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ص 


مقدمة 

شهدت العلاقات بين اللبنانيين والسوريين أعلى مستوياقا الاجتماعية 
والانسانية والسياسية عبر عنها حين كان رئيس أ ركان الجيش السوري لبنانيا 
من بلدة ارصون هو اللواء شوكت شقيرء وكان قائد الجيش العربي السوري 
لبنانيا من مدينة صيدا هو الفريق عفيف البزري. 

واختار عدد من السياسيين اللبنانيين الذين سيصبحون رؤساء للوزراء في بلدهم 
(رياض الصلح» صائب سلام تقي الدين الصلح) سيدات سوريات من عائلات 
کری فی حلب ودمشق شق وحص ليشا ركوهم الياة وينجبن هم الابناء والبنات. 

وبعد مرور أقل من ربع قرن على تسلم البععث العربي الاشتراكي 
السلطة في سوريا انعدمت الملصاهرات بين عائلات الشقيقين خاصة في الطبقات 
السياسية» وأصبح ضباط البعث حكاماً للبنان.. 

لكن أمراً جوهرياً حصل أيضا وهو حاجة حكام سوريا للأطباء اللبنانيين 
لتلقي العلاج» فاعتمد حافظ الأسد د. ابراهيم داغر لعلاجه واحتاج فاروق 
الشرع أن ينزل إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لإجراء عملية 
جراحية» واحتاجت ابنة حافظ بشرى إلى الطبيب الدسائي كرم كرم يشرف 
على ولادقا ثلائة توائم من بعلها آصف شوكت» وطلب غازي كنعان وساطة 
د. ابراهيم السلطي الارديٍ لإدخال ابنه يعرب إلى الجامعة الأميركية في بيروت. 
وكان نقيب أطباء لبنان (الشيعي لأول مرة في تاريخ لبنان) د. حمود شقير 
يعا ج زوج حافظ والدة بشار أنيسة مخلوف في إحدى مرات مرضها. 

والاهم من هذا 

ان سوریا احتاجت رفیق فيق الحريري كي يفك عن نظام الأسد عزلته الدولية 
الخانقة حتى وصفته جريدة "اللوموند" انه وزير خارجية لبنان وسوريا حين كان 
فاروق الشرع يرافق الخريري في جولاته ليتعلم منه كيف تتم المغاوضات وكيف 
ب أن حاطب العام 
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تعززت صلات رفيق الحريري مع حافظ الأسد بعد عقد مؤتمري لوزان 
وحينيف لحل مفترض للأزمة في لبنان» و كانت فرصة لتوثيق علاقات كانت نشأت 
قبل ذلك بنحو عام بين الحريري وائنين من أ ركان الأسد عبد الحليم حدام 
وحكمت الشهابي. 

حرص اللملك فهد ان يضطلع الحريري بدور بارز لحل الازمة وحصر الدور 
السعودي به» وأدرك الحريري باكرا ألا حل لأزمة لبنان إلا بدور حاسم لحافظ 
الأسد فعمل على توثيق صلاته به.. يساعده في الأمر تكليف الملك فهد بتلك 
العلاقة و فته ابه 

يروي رفيق الحريري للمؤلف ان علاقته بالأسد الأب كانت قوية حدا ويوق 
کلامه بثلاثف وقائع: 

الواقعة الأولى رواها الحريري للمؤلف في نيسان/ابريل عام 1989 في باريس 
وجاء فيها: ان الحريري كان مع الأسد يفتتح قصر المؤتمرات الذي بناه الحريري من 
جيبه الخاص على طريق مطار دمشق الدولي وبعد انتهاء الحفل دعاه السرئيس 
السوري إلى الغداء في قصره الجمهوري وكان اليوم 1989/3/8 واثناء تناول الطعام 
قال الأسد لضيفه أنا لا أحد أصلح من ميشال عون لرئاسة الجمهورية في لبنان. 
ويسأل المؤلف الحريري لكن عون بدا ما اماه حرب التحرير ضد الاحتلال 
السوري يوم 89/3/14 أي بعد 6 أيام فقط من كلام الأسد.. 

ف بماء بالقول انه بجنون وعون یری الدنیا کلها من خلال طموحه 
الشخحصي ومصلحته هو فقط ويستطرد الحريري انه توجه بعد الخداء إلى فضدق 
شيراتون يي دمشق وهو يعرف ان جماعة سوريا اللبنانيين مزروعون فيه» فقاببل 
رياض رعد ليطلب منه التوجه إلى قصر بعبدا لينقل لعون ما سمعه من الأسد ثم 
يطلب من فايز القزي ان ينقل الرسالة نفسها فيتسابق الاثنان ويتنافسان على من 
يصل أولا إلى عون. 

الواقعة الثانية وقد قاها الحريري للمؤلف في آذار/مارس ردا على ما ساق له 
المؤلف مباشرة من انمامات في الوسط السياسي والاعلامي بأنه يوعز لجماعاته 
حرق الدواليب ور ت ر رئيس الحكومة يومها عمر كرامي علسى 

باخ لري كانه ريسا للحكومة. 
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قال اتر یري: آنا علاقيّ جحيدة جدا ال ن ر م وأنت تعلم يا حسن ان 
رئيس الوزراء في لبنان كما رئيس الجمهورية ورئيس بحلس النواب يعينهم حافظ 
الأسد» فلماذا ريد أن تزع علاقي مع الرجل لأرغمه بتعيين رفيًء 

أنا رجحل أفهم قليلاً تي السياسة سة - يا حسن وأفهم ان معاندة الأسد تنقلسب 
على رأس المعاندء وأنا أعرف ان الأسد يحبني كثيرا وما من مرة كنت أطلب موعدا 
إلا ویکون احواب اهلا وسهلا. 

كنت في باريس متوحها بسيارت إلى المطار لأستقل طائرت الخاصة للسفر إلى 
دمشق» وفي الطريق تحدثت مع أبي سليم دعبول (مدير مكتب الأسد) بأن قادم 
الا ا ا ا و ا ا رو 
الرئيس سيستقبلك حين وصولك. 

الرواية الثالثة أيضاً عام 1992 بعد ان أصبح الحريري رئيساً للحكومة في لبنان 
كان مدعوا للعشاء مع زوجه السيدة نازك على مائدة حافظ الأسد وقد طال 
الحديث بعد العشاء حن ان الرئيس طلب من أن أبيت عنده في القصر للصباح 
وبعدها أسافر مرتاحاء فرددت عليه أنا يا سيادة الرئيس سأرتاح في طائرت الخاصة 
وفيها غرفة نوم كاملة فابتسم الأسد وودعه متمنيا له نوما هنيئا قائلا له: يدو 
يا أبو بماء انلك تستطيع النوم على الأرض وقي السماء. 

سأل المؤلف الحريري: بشرفك دولة الرئيس ألم ترسل طائرة خحاصة للأسد 
بعد هذه العزومة فعبس الحريري وهو يقول بحزم وجدية: حسن أوعا تحيب 
سالة اا 

وها أنا أكتبها بعد رحيل حافظ الأسد واغتيال الرئيس المظلوم. 

كان رفيق الحريري إحدى القابلات الأساسيات لولادة اتفاق الطائف.. 
وكان هو من أبنائه بعد ان انتقل من دور الوسيط إلى دور ناتج الاتفاق. 

مم يكن حافظ الاسد ليتخلى عن لبنانء ولم يكن ليرضى ان ن یکون قویاء 
ولکنه م یکن لیریده مریضاً مهدا بالوت» کان ای پروی ا ری را 
ENE a O‏ الفائقة - شرط ألا 
بحوت» لأن حياة لبنان فيها حياة لقطاعات أساسية في النظام السوري تعرف 
مؤهلات الرحل في حلب الال للإعمار والمشاريع في كل القطاعات الي يحتاحجها 
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لبنان الخارج من الحرب منهكا في الخدمات والمؤسسات والمرافق على أنواعها.. 
وكذلك مؤهلاته الأحرى بفتح الابواب المغلقة الى أقفلتها سياسات حافظ الأسد 
مع الغرب ومع الشرق.. 'بفضل إنحازات" دبلوماسييه ولغتهم الخشبية الحنطة. 


الحريري رئيساً للحكومة 

يقول الوزير والنائب مروان حمادة للكاتب: 

استدعاني الرئيس رشيد الصلح في أيلول/سبتمير 1992 إلى منزله صباحاء 
وكان يربط رقبته بأنشوطة لإصابتها بديسك» سأليي ما الذي يجري بعد 
الانتخحابات (كان الصلح رئيس حكومة الانتخابات النيابية ذلك العام» وقد قاطعها 
الملسيحيون» وفازت مرشحة مسيحية في حبيل مهى أسعد حوري بعد ان حصلت 
على 49 صوتاء وقيل ان رشيد الصلح نفسه الذي كان رئيس لائحة انتخحابية في 
بيروت عجز عن الفوز فهدد بالاستقالة وعدم إكمال المرحلة الأحيرة من 
الاتتخابات الي كانت مقررة قي الجنوب إلى ان تم إنجاحه على حساب زميله 
المرحوم زكي مزبودي). 

سال e‏ سيان ريسا للحكومة بعد الاتتخابات فرد 
حمادة قائلا: الله اعلم فكرر الصلح السؤال ألم يخبرك أصحابنا (أبو جمال مثلا) عن 
الرئيس المقبل فنفى حمادة معرفته بأي اسم» عندها قال الصلح والرواية لمروان 
حهمادة: شوف يا مروان إذا السوريين بدهم يضبطوا البلد.. بدهم يجيبوا رفيق 
الحريري» وان بعتقد ام ما بدهم يضبطوا | الل pS RE‏ 

في أول لقاء لرفيق الحريري بعد ان أ رای تا رین 1992 
حافظ الأسد.. عرض الحريري على الحاكم العرف لسوريا ولبنان ان حصل على 
صلاحيات استشنائية كي يتمكن من تسريع الانجازات الي يحتاحها لبنان للحروج 
من دمار وحراب تصاعدا خلال 17 عاما دون انتظار نقاشات جحلس النواب الي 
ی ی ی ی ی و و ات واي 
والكتل السياسية» قال الأسد للحريري أنا لا أريدك أن تبدأً حكومتك الأول 
عشكلة كبيرة مع الشيعة» کک لمالية لشيعيء وأنا أعلم ان 
بين الخيعة وعدوا اأتفسهم ها للمشا ر كة 
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ق السلطةء والآن تريد صلاحيات استشنائية من بحلس النواب» وهذا يعي تعطيل 
المؤسسة ال يشارك فيها الشيعة في الحكم. 

لقد استدعیت ابو مصطفى (الرئيس نبيه بري) وقلت له ان يسهل کل ما 
تريد من قوانين ومراسيم في بحلس النواب وألا تتمسك بطلب صلاحيات استشنائية 
بل تفاهم مع أبي مصطفى كي تنجز مشاريعك ولا تزعل أبا مصطفى فهو 
کون هر کف ف ایک 

هذا قي لبنان أما في سوريا 

فقد نظر محمد ناصيف والحموعة العلوية الكارهة للسنة والعروبة ولرفيق 
الحريري باعتباره شخحصية سنية قوية ها صلات قوية وتكاد تكون عضوية مع 
اللملكة العربية السعودية الي تراها بحموعة ناصيف قطبا سني قويا. 

اغلاات اعرد قربا مع آم ا وات كت اعاتا عل علاات 
الحريري اء فإن هذه الجموعة رأت انما الأولى بالعلاقة مع أميركاء أو ان علاققة 
الحريري مع أمي ركا يجب أن تمر من حلال دمشق وبإذن منها وبتكليف فقط وليس 
من خلال الرياض. 

ثم ان هذه العلاقة تعطي الحريري قوة وهذه القوة تثير كراهية وحسد ججموعة 
العلويين امحيطين بحافظ الأسد الذين تولوا تربية بشار على هذه الكراهية. 

يكن حافظ بعيدأ عن ثقافة هذه الحماعة لكنه كان أكثر ذكاء من أن 
يفرط بدور مهم حكن لرفيق الحريري أن يؤديه حدمة لاستراتيجية الأسد الأب. 

أما بشار فكان أكثر غباء من أن يستفيد من مكانة الحريري العربية والدولية» 
بعد ان استوطنت الكراهية حلايا دماغه وسلو كياته العلنية. 


كراهيتهم لبري 
ورغم ان نبیه بري بواقعیته وذکائه کان الاکثر انسجاما مع رفیق فيق الحريري»› 
EE‏ ا الروت و ق 
أو دراه عالق ماهم 
راما کان يصطدم بالحريري لاعتبارات سورية.. ومع هذا فإن بري م 
نج مر O Ca‏ 
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قال أحد أصدقاء محمد ناصيف في لبنان النائب والوزير السابق حمود أبو 
مدان للکاتب: : ان السوريين ارتضوا ججيء الحريري لرئاسة الحكومة وقي ذهنهم ان 
نبيه بري سيكون العقبة الكأداء أمام الحريري وشطحاته.. لكنهم اكتشفوا سريعا 
انه أصبح واا عنه بحكم علاقة الاثنين مع مسؤولي الملف اللبنان قي 
سوريا (خدام - الشهابي = دوبا - كنعان) وهؤلاء کان ناصيف يكن هم عداء 

وقد انعکست هذه الكراهة أيضا على رة بخار < ناضيف ق الان 
(اميل لحود - جميل السيد..) الي كانت تكن عداء وكراهية شخصية وسياسية 
وطبقية وعربية لرفيق الحريري الذي كان أصبح شخصية عالمية» وكم اثارت 
غضب السوريرن صورة استقبال وزيرة حارحية أمي ركا مادلين أولبريت لرئيس 
الحكومة اللبنانية رفيق الحريري وإلى يعينه وزير حارحية سوريا فاروق الشرع 
لتكتب جريدة 'لوموند" الفرنسية قي الفترة نفسها تقييما لمكانة الحريري واصفة إياه 
بأنه بات وزير خارجية لبنان وسوریا. 

فضلاً عن ان الحريري راح يعاند بجحموعة بشار في لبنان وعلى رأسها اميل 
لحود عندما كان قائدا للجيش والذي استخدم تابعه جيل السيد كي يتطاول ضد 
رفيق الحريري وحكومته عبر خبريه في الصفحات الثانية من صحف لبنانية كان 
الحريري يدفع الاموال لأصحايماء لكن هؤلاء الاصحاب كانوا عاجزين عن معاندة 
جميل السيد فكانوا يتر كون العنان مخيرين في صحفهم للتطاول على الحريري.. 
اشا بشکل یترازو احیانا ار بشکل عجز. 

كان الحريري يشكو الأمر لحافظ الأسد.. وكان الأحير يتسم ويعد مراجعة 
بشار» وبشار يصعد كراهيته للحريري خاصة بعد ان بجح الأحير بتأحير ججيء لحود 
لرئاسة الجمهورية بعد ان جحح بإقناع الأسد عبر علاقاته مع عبد الحليم حدام 
وخ التهاني بالمديد ثلاث سرات لإلاشس اهاري ق رقاسة امهررية. 

لاحظوا ان رفيق الحريري جحح عام 1995 بالتمديد لصديقه اللدود الياس 
الهراوي لي الرئاسة لمنع دحول رحل بشار وناصيف إميل لحود إلى الرئاسة باكراً. 

م ان رفيق الحريري نحح عام 1996 بدخول بلس الواب بكتلة نياب 
تضخمت رعم اصرار السوريين على زرع ودائع داحلها تدين بالولاء وكتابة 
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التقارير لغازي كنعان ورستم غزالة وجحهاد صافيتلي وحامع حامع (عدنان 
عرقجي - باسم بحوت.. وغیرهم). 

في ذلك العام 1996 کان عدوان نیسان/ابريل على لبنان بسبب استدراج 
حزب الله إسرائيل للمواحهة لحسابات عديدة.. منها إيصال رسالة حاسمسة 
للحريري ان عليه ألا يتمادى قي طيرانه حارج السرب السوري بتصعيد علاقاته 
شرقا وغربا من ايران إلى البرازيل ومن ألانيا إلى حنوبي افريقيا ومن مصر إلى 
ا مغرب حي روسيا والصين واليابان. 

وان كل انجحاز يضيفه الحريري إلى رصيده محكوم بصاروخ يطلقه الحزب فوق 
فلسطين الحتلة ورد العدو الصهيون عليه. 

لذا يعتبر عدوان نيسان/ابريل 1996 حطة فاصلة في تاريخ لبنان والحريري 
وا 

چ الحريري منتصراً تي فرض تفاهم يعطي الام المتحدة دورأ في رعاية 
الوضع بين إسرائيل وحزب الله.. صحيح ان لبنان الر سمي لم يكن موجودا حاصة 
بعد تكريس المقاومة عملا شرعيا.. لكن الاهم ان الباب فتح واسعا لدور الاممسم 
المتحدة احتاج الأمر 10 سنوات أخحرى حي يكرس قي القرار 1701 عام 2006 بعد 
استدراج آخر من حزب الله للعدوان الصهيون في لبنان. اق غیاب اخریر ی ۲ا 
قتیلا مظلوماء وني حضرة الحريري الابن عبر رئيس وزرائه فاد السنيورة. 

وأحيرا 

علينا أن نعترف ان عمليات حزب الله ضد الاحتلال الصهيون (1982 - 
0 کانت تمدف إلى ما يلي: 
[ ادحال إيران طرفا أساسيا قي الصرا ع العربي - الصهيون وقي حين كان 

الت فط افا هو من التزاماتم العسكرية بهذا الصراع» فإن إيران 

كانت بحد فرصتها الذهبية في الوصول إلى العرب كلهم من باب فلسطين 

والصراع العسكري ضد إسرائيل وبواسطة حزب الله. 
2- بناء “معة محلية وعربية للحزب المذكور بصفته مقاتلا عنيدا حقق تحرير 

الأرض من العدو الحتل في تحاهل متعمد لكل المقاومات الوطنية والعربية ضد 

العدر العهيري لال العق رد الي سبق إنشاء هذا اط رب 
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3- كان نظام الأسد يعقد اتفاق ربط نزاع مع إسرائيل من خلال تبنيه دعم 


e E E oN EA 
یکو لبان يؤره تور دائمة تحتاج حتما لدور الجيش السوري لمنع الانفحار.‎ 
EE ر ي‎ 
الحريري ان يسير دون أن يفجر أيا منهاء حن لا يدفع ؛ ر ن‎ 
.2005/2/14 أو عينا تفقاً أو رأسا يطير حن حصل التفجير يوم‎ 

لکن أحلام الحريري في حياته ظلت تحاصر من الحاقدين على حالته ال رسمته 
زعيما لا ينازع للسنة ف لبنان» وجعلته أبرز رحل لبناني ق كل البلاد العربية 
ين ان رستم غزالة قي إحدى نوبات نفاقه قال اي بماء: يا دولة الرئيس 
انت لو رشحت نفسك في سوريا لنجحت في الانتخاببات حن والدن 
وزوجي (السورية) ستنتخبانك. أما على المستوى الدولي فإن الحريري كان 
حل تقدیر واحترام من اندونیسیا إل می رکا مرورا بروسیا وکل اوروباء حن 
ني إيران كان للحريري أصدقاء على أعلى المستويات مثل رئيسي الجحمهورية 
ا متتاليين الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجان والسيد محمد خاتمي.. 

کان یری کیور ا ی لدا وة الخار ج» وبسبب هذا الكبر كر عليه 
الحاقدون وأوممم اميل لحود وجميل السيد» وكل الذين تربوا في أحضان مد 
ناصيف ي سوريا» سواء انوا لبنانيين أو سوريين وقي مقدمهم بشار وماهر 
اللاسد. 

وأوصى الحتل السوري لحلفائه قي لبنان وهم بين حلف القدر وحلف 
الضرورة بين مسلمين ومسيحيين» بالحذر من الحريري» على الرغم من أن 
الرحل واظب على زيارة دمشق باكرا» وبتكليف من القيادة السعودية منذ 
العام 1982. 

ليس غريا أن ,ينا النظاء المي السوري مرحلة تحويل أصدقاء وريا بل 
e a a E‏ 
لبنان ان یکون رفي لر ر دق . وهو لا يستحق في نظرهم إلا أن يكون 
عميلا. . ولأنه كان يرفض فقد كان من الطبيعي ان يزداد الحقد ضده "والفضا ' 
دي E PE SEO E TF ES EO‏ 
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كان اميل لحود بخطط لإدحال رفيق الحريري إلى السجن وكان رفيق الحريري 
N eS O E‏ 
عندما جاء محمد نحسنين هيكل إلى لبنان وقابل لحود سأله أصدقاء كيف 
وح ا اف رر ف او ف او ع راا اول 
لكم انه أبو نصف عقل أيضا!! 

م يعد ماسرة نظام الأسد يكتفون ما يحققونه من أرباح غير شرعية مسن 
مشاريع الحريري» فراحوا يكيلون تممة اغراق البلاد في الديون.. وهم جزء 
رئيس من فيضان الاغراق هذا. 

كانوا رو جوا في البداية ورعا في فاية مرحلة الأسد الأب ان دمشق جحاءت 
با لحرير ي هدف اقتصادي» دون أن يسمح له بالتدحل باي ان أميْ أو 
سياسي» وق مرحلة الاسد الابن» دخلوا على شأنه الاقتصادي وأزاحوه قي 
بداية عهد لحود وجاؤوا بجورج قرم لإحهاض كل ما أجزه الحريري فإذا بقرم 
کے کا ا ب ا ا و ا کان و کدی 
گرا قزل اکب اوري وت ا رة ول اسا لکل ار که ال 
وضعها الحريري عبر وزير ماليته فؤاد السنيورة. 


المخبرون 

اللواء سامي الخطيب اا من أذكياء وأقوياء المؤسسة الامنية اللبنانية» عندما 
کا ف و الثاني اللبناني (استخبارات الجيش فيما بعد) إلى ان أصبح 
أحد أهم ضباط هذا الجهاز إلى جانب غابي لحود رئيسه لعدة سنوات. 

وقد أهلته مواقعه الامنية» لأن يكون لک ا 
استمرت منذ عهد الوحدة بين مصر وسوريا (1958 - 1961) حي أصبح فيما 
بعد قائدا لقوات الردع العربيةء الي اقتصرت على القوات السورية طيلة 30 سنة» 
وتولى بعدها وزارة الداحلية اللبنانية. 

علاقة ا لخطيب مع الاحهزة السورية الحاكمة في لبنان اتاحت له ان يكون 
قريباً من مركز العلومات والقرار السوري في لبنان.. إلى حد ما.. حي أصبح نائبا 
لأكثر من كورة عن أحد القعدين السسين ي لبقا ح الغ رسي 
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يروي الخطیب للمولف انه کان جتمعا مع عدد من زملائه النواب في مكتب 
غازي كنعان في عنجر» عندما دحل زميله عن المقعد الي الان في البققاع 
الغربي عبد الرحیم مراد» فرحب کنعان به کثیرا» وبالغ بالاهتمام به حي قال له 
أمام الحضور: والله يا أبو حسين بتلبقلك رئاسة الوزارة!! 

بعد مغادرة الجميع» انفرد ابو بديع (الخطيب) باي يعرب (کنعان) ليسأله 
بنوع من العتب وبأدب شدیك: OT‏ يعرب.. عم توحي لعبد الرحيم پر اة 
الوزارة.. نحن بالنيابة مش مخلصين معو فكيض برئاسة الوزارة؟ 

فرد کنعان على الخطیب قائلاً: ولو يا أبو بديع كبر عقلك نحن زارعین عبد 
الرحيم خير عند الحريري حي يبلغنا کل شيء من بيتو. 

م يكن عبد الرحيم مراد هو المخبر الوحيد الذي زرعه غازي في مزل 
رفيق الحريري» فهنا خبرون سوريون في كل مؤسسات عمل الحريري ومنزله ق 
كتلته النيابية كان هناك من أطلق عليهم ألقاب الغواصات» والبعض ماهم ودائع 
سورية» وهم في جميع الحالات ينقلون كل ما كان يجري ي داحل بيت وحكومة 
وصحة رفيق الحريري. ) 

کانت الودائع السورية المعروفة في كتلة الحريري الفا رة مرهج» 
عدنان عرقجي» ناصر قندیل وباسم بعوت. 

وكانت الودائع السورية في حكومة الحريري: عبد الرحيم مراد» سعد 
حردان» (وعندما يوزر ميشال ”ماحة كان هذا أشطر الايداعات نقلا لا ري ي 
حكومة الحريري) فضلاً عن وزير انتقل إلى رحمة الله. 

فا باسم بعوت الطبيب المختص بأعصاب الرأس فكان يستجدي عديله 
الرئيس (فيما بعد) بحيب ميقاتي كي يؤمن له موعدأ مع بشار الأسد الذي بدا 
والده اعداده لتسلم الملف اللبناني» وكان ميقا وشقيقه ططه نسجا علاقات 
شخخضية مع بانمل تم بغار الأسد عندنا كان هذا الأحير طالب ني لبن 

تول طه ميقا لفترة ترتيب أمور باسل المادية عندما كان يزور أوروبا 
ولندن» وعندما قتل ابن الاسد ا الآحر الذي سيصبح رئيسا 
للجمهورية. كان E‏ أحد مرافة ا ا و 
د ee e RT‏ 
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للوزراء كما هو وعد السوريين لعشرات الطاحين للعمل السياسي ليكونوا رؤساء 
وزراء سواء كانوا بعلكون ما يؤهلون لذلك او ان أقصى ما بملكونه هو الطموح. 


أزواج المخبرين بائعات 

الوزراء والنواب» بل ان زواج هؤلاءِ کن يتلقين تکلیفات زوج اللواء غازي 
كنعان (أم يعرب) لبيع الهدايا الي كانت تأتيها من عدد كبير من المسؤولين 
اللبنانيين ورحال الاعمال اللبنانيين» ومن الطاحين لشغل موقع سياسي أو مسؤول 
أو للترفيع ني المسؤولية كقضاة أو ضباط أو أساتذة جامعات أو رؤساء أحزاب 
وسفراء أو حار أو مقاولين أو رحال أعمال يريدون عقد صفقات لصالحهم» أو 
لإحفاء حطاياهم في مشاريع منجزة أو لم تنجز.. 
هذه الهدايا فلن يكون سعر الهدية أقل من عشرة آلاق زور كفو م اقلسى 
الانواع أو سجاد عجمي عتيق أو ساعات مزينة مرصعة بالألماس أو من الذهب 
الخاص. 

تكثر المدايا عند أم يعرب فتكلف أزواج نواب البقاع الغربي والاوسط 
بیع معظم هدایاهاء فتخول السيدات ازواج النواب على الاصدقاء والصديقات 
لبيع الهداياء شارحات ان تمن هذه الهدايا يذهب إلى أم يعرب لتشجيع الاصدقاء 
والصديقات على الشراء.. وبأغلى الاسعار. 


شطارة الحريري ودأبه الشديد 


بسرعة شديدة أصبح الحريري شا ا یریده حافظ الأسد من لبنان» وكم 
معنا من الراحل الكبير انه تلقى تدريباته السياسية الاساسية من أهم ا کن 
عربيين يومها ويقصد الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس حافظ الأسد» كان رفيق 
کک E E‏ 
الوطن ا منیا و کان ابو بماء یعتقد انه كلما استعدنا عافتنا اقساديا لا 
اقترب موعد إرالة القبضة السورية عن رقاب اللبنانيين. 
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لبنان بأي طريقة كانت وقد كان متواصلا مع كل من يعرف ويفهم من هو خبير 
قي المال وجمعه وصلاته وهايته من الامن السوري. 


وکان ارکان النظام السوري داحل مشاريع الحريري حيث هم المخحبرون في 


کل احتماع واتفاق و صفقة وتحويل وقرض ومساعدة وهبة. 


مم يكن في لبنان مشرو ع في عهد الحريري إلا ولنظام الأسد وجاعاته لبنانيين 


وسوريين رشوة حفوظة. 


-1 


كان هذا مالان يتحولان إلى الداحل السوري: 

المال الحلال والشرعي لعمل نحو مليون عامل سوري في معظم قطاعات البناء 
ا ت ا يتحول مليیارات 
الدولارات 2 لى بلاده. 

لمال الحرام وهو ما كانت الاستخبارات السورية تقتطعه من أموال المشاريع 
ET‏ إلى التنفيذ فإذا أراد الحريري من خلال أي 
وزارة أو هيئة أو إدارة تلزم أي مشروع فيجب أن تقبض استخبارات الأأسد 
ا E E Ca EE‏ 
لنواب تم لمخبرين سوريين كلهم لبنانيون وعلى مستويات ختلفة بيبدأون 
بسب الحريري وانتمائه للسعودية» وعلاقته بالصهيونية» وعمالته للأمي ركان 
وعدائه لسوريا العروبة» سوريا الأسد المقاومة الممانعة.. يدفع الحريري مباشرة 
أو عن طريق الوزارة أو الادارة النسبة المعروفة بالسمسرة. 

إذا أرادت شركة عاملة نقل تراب لمشروعها فعليها أن تدفع للأمن السوري» 
إذا أرادت هيثة رسمية تلزم ت ركيب زجاج فعليها أن تدفع للأمن السوري 
وكذلك قي تلزع الابواب والبلاط والدهان والكهرباء والمعدات. 

يدفع الحريري إذا أراد تمرير مشروع في بحلس الوزراء يدفع الحريري إذا أراد 
تمرير مشروع في بحلس النواب. 

يطلب غازي كنعان أو رستم غزالة أو من هم داحل دمشق نفسها ان يتم 
تلرم المقاول الفلايي هذا المشروع أو ذاك لأن هذا المقاول هو صوتنا القومي 
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کن اد کن لفل اسا ن و ا اصقات رر ود قر الاد 
السوريين الذين يشار كونه الربح مقابل فرض الخوة على الحريري وحهماية 
مشروعه حين الانتهاء منه. 


الكهرياء أفظع الفضائح 

يكاد يكون ربع الدين العام على لبنان مهورا بطابع الكهرباء. 

عندما كلف الحريري بتشكيل أول حكومة له قي ت1/اكتوبر 1992» كانت 
التقديرات ان إعادة بناء شبكات الكهرباء في لبنان لإيصال النور إلى كل الاراضي 
اللبنانية 24 على 24 ستكلف نحو مليار ونصف الليار دولار» سيتم ابحازها حلال 
فترة لا تزيد عن سنة واحدة. 

اغتيل الحريري بعد 13 سنة قي 2005/2/14 وصرف على شبكات الكهرباء 
نحو 10 مليارات دولار وما زال التقنين شاملا الاراضي اللبنانية معدلات تزيسد 
أحيانا عن 20 ساعة أو أقل ل 16 أو في أحسن الحالات ل 12 ساعة. 

ارتبطت فضائح الكهرباء في لبنان بأربعة سياسيين وضباط لبنانيين وسوريين: 
هم الياس المراوي» ايلي حبيقة» عهد بارودي وغازي کنعان وعن طريقه کان کشر 
الان الاين عار نا عل ب كاد 

فقد كانت المعادلة الي اعتمدها أحهزة استخبارات الأسد في لبنان مع 
جماعاقهاء اننا نوفر لکم الساعدات المالية من طريقتين: 

الطريقة الأولى: هي ما نغرفه من أموال المشاريع بالطرق المشار إليها. 

الطريقة الثانية: هي ما نفرضه من حوات على رحال أعمال يعملون أو 
يطمحون للعمل قي السياسة. 

تحت حجة السرعة كان التسرع بالتلزع» الذي يؤمن الربح السريع والذي 
يوفر الربح الاسرع هو شراء المولدات الكبيرة دون إعطاء الاهتمام الكافي لشبكة 
التلرع. 

أصبح في لبنان مولدات ضخمة على المازوت ولكن شبكة التوزيع م تكن 
مؤهلة. والمولدات على المازوت لأن مشرو ع الغاز نم يسمح به بعد ان أحبطه 
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لا تحضروا الغاز إلا من سورياء فتم فرض إنشاء حط غاز من سوريا بتكلفة 
3 مليون دولار.. لم يعمل لأن سوريا م تعد تستطيع بيع الغاز لأن كميته غير 
كافية إلا للاستهلاك السوري.. وكان الجميع يعلم ان الاحتياط من الغاز السوري 
لا يكفي.. فضلا عن ان الغاز نفسه لا ملك مواصفات حيدة. 

معت من وزير النفط والطاقة الكهربائية القطري عبدالله بن حمد العطية (الآن 
رئيس الديوان الأميري) وهو من أكثر العرب معرفة وحبا بلبنان» ان قطر عرضت 
مرتين إيصال الغاز إلى لبنان عن طريق البواحر ليتم الاستعاضة به عن الفيول. 

في المرة الأولى حاء رولان الياس المراوي يريد حصته وي المرة الثانية جاءنا 

امیل اميل لحود یرید حصته أيضا. 

ثم وصلنا انه إذا أرادت الدوحة إيصال الغاز إلى لبنان فإن دمشق سيكون ها 
الحصة الاكبرء وإذا لمم نحصل على حصتنا فهذا أفضل لأننا لا نريد للبنان ان يستغيٰ 
وان ينهض. 

وصلت هذه الشروط إلى أمير البلاد الشيخ مد بن خليفة فرفض دفع الرشى 
حول الغاز للمسؤولين السوريين ولولدي المراوي ولحود. 


الغاز المصري 

a E OT 
الملسؤولين المصريين على ايصال الغاز المصري عبر أنابيب الغاز إلى لبنان ا ليتم‎ 
Sa SSE 
حملة شرسة ضد الحريري واتمته انه سيحصل على الغاز من مصر ليوصل فرعا‎ 
العدو الصهيون.. فتوقف المشروع» وفجأة عقدت دمشق اتفاقا مع‎ E 
القاهرة للحصول على الغاز نفسه مباشرة ولتتولى سوريا توزيعه بعد ذلك لمن‎ 
یرید!!‎ 

وهكذا لم يحصل لبنان على الغاز لا من قطر ولا من مصر ولا من سورياء 
ويسقمر شراء الفيول ويتم تأخير طلبه إلى ان يهدد لبنان بالغرق في الظلمة ليعلو 
الصراخ ان اشتروا الفيول بأي سعر.. والبواخر تنتظر في عرض البحر يستوردها 


وفقاً لتقرير صدر حديثا عن "شر كة كهرباء لبنان"» وقام بتحريره المدير العام 
للمؤسسة» فإن العجز السنوي لش ركة كهرباء لبنان يبلغ 500 مليون دولار سنوياء 
علما ان أصول الحاسبة الحكومية في لبنان تتجاهل مفهوم الاستهلاك بالتققادم 
(للمعدات) نما يعي ان العجز الحقيقي أكبر من الرقم المعلن. 

مع ذلك لنتوقف عند رقم 500 مليون دولار» يفيد التقرير نفسه ان ثلث 
انتاج الكهرباء يتعرض للسرقة» أي انه يتم الاستيلاء عليه بواسطة تفريعات غير 
شرعية» وان 15 بالعة يتألف من هدر فيٰ» وان نصف الانتاج الذي يتم اعداد 
فواتیر تتعلق به» لا یتم استرداد سوی نصف قیمته. 

يعي ما سبق انه يجري بيع وقبض ثمن 25 بالمئة فقط من انتاج الكهرباء في 
لبنان» ان معظم الانتاج الذي تتم سرقته ولا يتم قبض تنه يتعلق بالمناطق الي نخضع 
لزعامات "مفيركة" إلى حد ما وقريبة من الطبقة الحاكمة السورية: 500 ملييون 
دولار 10 سنوات = 5 ملیارات دولار» تصوروا ماذا کان بعکن أن نفعل عثل هذا 
المبلغ في ميدان تطوير المناطق احرومة. 

صحيح انه م توفر الكهرباء النور لكنها سلطت الضوء كثيرا والمصاعب الالية 
الكبيرة ال تعانيها مؤسسة كهرباء لبنان. 

وإلى الاهدار في الانتاج والحباية والاستهلاك هناك الروايات المتعلققة 
بالمناقصات العائدة إلى اعادة تأهيل الش ر كات» ومنها يعود لتأهيل المحطات القائمة 
وإلى تبي دراسات عدية الجحدوى. 

ذلك لفت التقرير إلى اخحتراق الشبكة السورية الاراضي اللبنانية» كما 
يعدد الخروقات الحاصلة على صعيد الاتصالات الدولية حيث عدد كبير من 
الخطوط الدولية بحر عبر مركز طرطوس تحت ذريعة عدم وجحود ججهيزات» 
يضاف إلى ذلك ان كل اتصال دولي بلبنان يسجل نسبة من الرسم للمشغل 
ا حلي ولأن الاتصالات تمر بطرطوس فإن الرسم يذهب إلى ذلك الم ركز وليس 
للبنان. وتوقض التقرير أيضا عند الخسائر المترتبة من الاهدار ثي موضوع البث 
المرمز أو "ءماطهء" لينتقل بعدها إلى ملف الطرق والكسارات والصحة والعمالة 
والمصارف والقضاء والعمل والميكانيك والكازينو وسباق الخيل» ويتتهي إلى 
أحصاء بعص الارقام. 
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صحيح ان حاو لات عدة جرت لتقدير حجم الخسائر المتوقعة من حراء 
الفساد المستشري» لكن الارقام الي تم التوصل إليها بدت ضخمة لدرحة تعذر 
تبنيها. لكن إذا تم الاحذ في الاعتبار القروض الي استعملها مجلس الانماء والاعمار 
في عملية اعادة الاعمار والبالغة 7 مليارات دولار» فإن حجم الاهدار بلغ نحو 5.1 
ملیار دولار. 
- الفوترة المضخمة في المشتريات لمصلحة القطاع العام أو الحاص (الفيول» 
المراففىء المطار). 
- الفوائد المدفوعة على سندات الخزينة. 
- الخسائر المترتبة عن العمالة السورية. 
- الربح الفائت نتيجة تراجع الاستشمارات وتزايد الاحطار السيادية للبلاد 
وهجرة الكفايات منه. 
وينتهي التقرير إلى ملاحظة مفادها انه كان يكن للبنان أن يكون أغن مرتين 
اثر ما كان عليه عام 1974. 


e 


الزراعه 
أحد مظاهر التدحل تبدو واضحة قي وزارة الزراعة» فكل الققرارات الي 
تصدرها هذه الوزارة كالاتفاق الثنائي» والروزنامة الزراعية وغيرها تخضع مباشرة 
لتأثير موظف قريب من سورياء كما أشار مصدر في بحلس الانماء والاعمار الذي 
أوضح ان أهم الاجراءات المتخذة حاءت على صعيد توقيع اتفاق التبادل الحر الذي 
يلغي الرسوم الجمركية على بحموعة كبيرة من السلع» وإذا كان الاتفاق قي الشكل 
SEEN E EE AE AS RD a‏ 
والواضح ان الاتفاقات الموقعة سهلت فتح الاسواق تحت وطأة حهل الاضرار الي 
حلفتها على قطاع زراعي غير مستعد ها. 
وقد لوحظ ان اهمال القطاع قي لبنان مرده إلى السماح للانتتاج السوري 
بالدحول إلى السوق اللبنانية» وبعكن اعطاء مثل هذا امجال يتعلق بزراعة الموز الي 
قام بها مزارعو الحنوب باعتبار ان سوريا لا تنتج الموز» لكن ما حصل هو العكس» 


م 0 ِ* 0 2 م 


غير شرعي ويشكل كارئة للمزارعين» وما حصل بالنسبة إلى الموز تكرر أيضا 
اة ال ماري الرود 

ف ر يشير التقرير إلى استيراد الحليب الرحيص ومن نوعية 
رديئة بدون أي رقابة» فضلا عن استغلال مؤسسة تشجيع الاستشمارات 'ايدال وليس 
الخو ا ل الافادة من الدعم الذي تقدمه لالإتتاج الزراعصي. يتوقف 
القرير أيضأ عند سوق الحملة ثي شر ین لن فشكل مر یر للعناصر السورية 
ويتعاطى توزيع الخضر والفاكهة الي توفر 'الحياة للعناصر الاستخباراتية. 


التهريب 

م يكن لكثير من الصناعيين السوريين مصلحة في فتح الاسواق معوحب اتفاق 
تحرير التبادل» ومنذ زمن طويل هناك قنوات منظمة يتم عبرها نقل السلع غير المعلنة 
وغير المراقبة. 

فعلى بوابة المصنع الحدودية» ثمة طريق حانبية أحرى تعتمدها الشاحنات 
اللبنانية أو السورية الي تتجنب المرور على مراكز الامن أو الجمارك اللبنانية» وقد 
لوحظ ان بدء اعتماد الضربية على القيمة اللضافة في لبنان وخحفض الرسوم 
الحم ركية قد أثرا على الاقتصاد السوري» لأن الضريبة على القيمة اللضافة قد 
اا ا 

ويفيد التقرير ان عمليات التهريب منظمة وثمهة تعرفات محددة على 
المستوعبات وعلى نقل البضائع» فنقل مستوعب يكلف بين 5000 و8000 دولار 
امیر کی آیا یکن نوع البضاتم. 

والامر المماثل في المرفاً وني المطار حيث تتم عمليات التهريب من دون اخفاء 
البضائع بل عبر تزوير الفواتير وشهادات المنشأً الي تبت 'القيمة المضافة ‏ السورية 
ال تقارب ال 40 ني المئة وفق الاتفاق. 


وخوة على النفط 
دامت و لاية الرئيس اراو ي 9 سنوات» ويي هاية ولایته» تم ايداع وزير النفط 
شاهى برصوميان وأحد تحار المشتقات النفطية في السجن بتهمة الفساد. ويعمل 


تام وة جلى انتا لی لمجو الماي: 
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ان استيراد بعض المشتقات النفطية مثل الفيول والمازوت وغاز البوتان يخضع 
لنظام الاجازة المسبقة.. ال لا محصل عليها سوى اشخاص معينين» يظطلون هم 
أنفسهم على الدوام. 

ضع جانبا هوامش الربح الى يتم نحقيقها على المازوت والفيول (بضع 
عشرات من ملايين الدولارات) وسن ركز على غاز البوتان (الغاز المزلم). ان 
السعر الدولي هو 60 و الطن المتري» في حين يدفع المستهلك 300 دولار/الطن 
اى بديهي انه ينبغي إضافة كلاف التخزين والهامش التجاري» مع ذلك كله 
يظل ا مع e‏ الكميات الكبيرة المستوردة» ان الهامش الاضافي (الهامش 
الاستشنائي) الذي يحققه "ال وكلاء الوهميون" اللبنانيون لحساب الطبقة الجحاكمة في 
سوریا یقارب 200 ملیون دولار سنویا. 

من ملف "لو کومیرس دو لیفان" 


"اید ال" 


"ايدال" هى هيئة حكومية تعمل لتشجيع الاستغمارات وقد وضعت "ايدال" 
مؤخرا برناججاً لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية مالياًء ومنذئذ تقوم بضع عشرات 
من الشاحنات بنقل المنتجات الزراعية السورية» ال يتم ا عتبارها منتجات لبنانيية 


عجرد دخحوها إلى لبنان» والي تستفيد من هذا الدعم المالي اللبناي. 

وهكذا يتم استخدام الموارد اهزيلة للدولة اللبنانية لتمويل الصادرات السورية» 
والادعى ان الكثير من المزارعين اللبنانيين باتوا مضطرين للمرور بنظام الخوة هذا 
لكي يحصلوا على نصيبهم من الدعم. 


مطار بيروت الدولي 
كان الحريري مومنا بأن الامن والاستقرار» يشجع للمحيء إلى لبنان) وكان 
غ ا ا ی ا کی کی د اش ار 
جیشه وأمنه ق لبنان. 
عندما طرح الحريري مشرو ع مناقصة اعادة بناء مطار بيروت ليستوعب 6 


رو الس اعام ی نان ط ا روع 
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متهمين الحريري بأنه يهىء لبنان لمشروع الشرق أوسطية الذي جاء به رئيس 
وزراء العدو الصهيويي سمعون بيريس. 

وم مض سنوات حي ضاق المطار بضيوف لبنان وأولاده وكانت هذه 
إحدى إشارات السعادة للحريري ان البلد قي طريقه للاستقرار الدائم وما يعنيه 
ذلك من إشارات إلى قرب رحيل جحيش حافظ الأسد وأمنه. 

عندما أطلق الحريري مشرو ع الماتف الخلوي كان الاعتقاد ان الأممر لن 
يتجاوز شراء 50 ألف حط» لكن لم تمض ثلاث سنوات حي أصبح في لبنان 500 
ألف حط هاتف حلوي. 

كانت إحدى أكبر الكوارث الي حلت بعمل الحريري هي ارتباط صهره 
نزار دلول .عسألة الهاتف وقد وقف الحريري عاجزا عن حلها. 

ولم يكن مكنا تشغيل محطي الاتف ني لبنان دون أن يؤمن الحريري غطاء 
سوريا فاعلاء فحصل أبناء مسؤولين سوريين فاعلين على نسب من أسهم 
الشركتين: "ليبانسيل" و"سيليس" قبل بدء تشغيل حطوط الماتف الخلوي في لبنان. 


صراعات الهراوي ولحود يحسمها حكمت الشهابي 

الطفيلى كونه قائدا لثورة الجياع في البقاع» حصل اصطدام بين جماعاته والجحيش 
اللبناي على ضوء اقا اة فن ورای ار غو اهاد ان 
الجيش وجحرح عدة عناصر فأمر ا ق 
العماد إميل لحود باقتحام مقر الطفيلي E‏ 

I 
عليه الطريق .عواحهة شعبية حاسرة في جميع المقاييس» ما دفع لحود للاتصال برئيس‎ 
هيئة أ ركان الجيش السوري العماد أول حكمت الشهابي قي دمشق› ليعرض‎ 
عليه أمر المراوي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قي لبنان.‎ 
بنفسه» فيتصل الشهابي برئيس الحمهورية اللبنانية ويبلغه ان الطفيلي هو مواطن‎ 
> وري رسپ دمشۍ بأمره» وهو-لا بريد اي مشکلة ف البقاج‎ 
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و کان المراوي نفسه وللهدف نفسه» أمر عام 1 قائد الجيش اميل جود 
بالتوحه إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين وحصاره» تمهيدا لاقتحامه 
ونزع الاسلحة منه وإماء أي وجحود مسلح. 

لحود اتصل بالشهابسي ليعرض عليه أمر الرئيس فيطلب الشهابي من قائد 
الجيش الاكتفاء بوضع قواته في موقع المستنفر حول المخيم لضبط حركته» وعدم 
السماح بتفاقم الأمور» ثم يتصل القائد العسكري السوري باهراوي ليسأله وماذا 
فيك النات او فيك سور ا إذا دحل الجيش اللبنان ي إلى المخحيم وجرد المنظمات 
الفلسطعة من الها وط ع 

اذا يسلم لبنان وسوريا هذه الورقة المهمة لإسرائيل دون أن يقبض نمنها. 

ويختم أبو حازم المكالمة الماتفية مع الراوي حاسما: يا بو حورج: ما زال 
حنوب لبنان حتلا وما زال الحولان محقلا . وأنت تريد أن تدحل المحيمات وتخلص 
إسرائيل من هذه الورقة الفلسطينية» هذه الورقة يا أبو حورج بيدنا وجب أن تبقى 
و و دحول المخيمات ولا أحد يفكر بتحريد المنظمات الفلسطينية 
من سلاحها. ادا 

(هاتان الواقعتان ”معهما المؤلف من العماد إميل لحود عندما كان قائداً 
للجيش في عهد الهراوي). 

وكانت العلاقات بين المراوي ولحود تسوء كلما كتب لود تقريرأ عن 
سلوك الهراوي.. وسرب المراوي معلومات عن مصاريف الجيش الذي لا مونة 
لرئيس الجحمهورية عليه. 

ولعل آبرز التقارير الي كتبها لحود وطيرت عقل المراوي هو ذاك الذي 
كشف ان المراوي كان ينتقل بغفلة عن حراسه الرسميين في سيارة عادية مسدلة 
الستائر على نوافذها إلى مقر السفارة ا القائم 
بالأعمال الأميركية يومها حون شلايكر.. وصل التقرير إلى دمشق» فإذا بالعمييد 
(اللواء) غازي كنعان يتصل من عنجر بالرئيس المراوي ليخاطبه عبر الماتف باللغة 
الانكليزية ال لا يتقنهاء صباح اليوم Good Morning Mr the president .. dill‏ 
e‏ سيدي الرئيس ف إشارة إلى ان زيارته للسفارة الأميركية مكشوفة 
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ومع ان الهراوي کان سرعان ما ينجح في جاوز هذه المشكلة إلا ان كنعان 
کان يفتح عليه النار من كل الجهات السيامية والاعلامية عبر تسريبات تطال عة 
الهراوي المالية وصفقاته وأبرزها ما تناقلته وسائل الاعلام عن اعتقال بحله حورج ل 
باريس بإشاعات هله كمية من المخد رات يتم بجاوزها أيضا بترتيبات مختلفة. 


م 


خاتمه 

وني حين كان رفيق الحريري يبدي خحشية شديدة من الانفتاح على بشار 
الأسد حي لا يغضب حكمت الشهابي وعبد الحليم خحدام» كان ولید حنبلاط 
لا يتردد ثي اللقاء مع رفعت الأسد الذي كان بشار يرى فيه حطراً علويا - 
ا 

في حنيف وعلى مائدة عشاء في أحد مطاعمها الفخمة حلس الحريري 
اطا لأر رخا ودي اة السك ي لزعي لار اکى سا 
من إل عبار وليك بيك سيادة القافك ينظ رك انضرف 

سأل الحريري زميله على الائدة: وليد من هو هذا القائد فرد حنبلاط: انه 
رفعت الأسد.. لم يصدق الحريري أول الأمر ثم سأله: كيف؟ ألا تخشى من 
الحماعة هناك؟ رد وليد.. امم يعرفون كل شيء.. ولقد عودتمم على هذا الأمر.. 
ما في مشكلة ما تي مشكلة. 
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الفصل التامن 


الوريت 


ماهر یرٹ - ماهر لا یرٹ 

ادمان المخدرات 

بشار بعد باسل وقبل ماهر 

ماهر للقيادة.. بشار للعبادة 

مزاج ماهر 

سيرة ابن الملك 

e 

طلاس ومعلوماته 

حكومة ظل 

بشار المريض 

مبارك یسخر من بشار 

أمير عربي يصف بشار بالانكار 

لماذا قبل كبار الضباط العلويين بشار رئيسا 
هكذا تخلص حافظ من علي حيدر من أجل بشار 
زواج بشار 

بشار وأسماء في بيروت 

الكنة والحماة ويشترئ اللفة 
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بشار يكره القرداحة 

بشار وربيع دمشق الاسود 

خدام متهم خدام یرد 

ماذا فعل الحزب يا أبو جمال 

وذروة ا قاط من طاكتن 

شهادة الرئيس علي اص ر محمد 

الشهابي: بشار سينشىء دولة علوية وخدام يرد.. بل سنلاحقه كما فعل 
الليبيون مع القذافي 
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الوزيت 

بعد تخرجه من كلية هص العسكرية» كتبت مجلة "تام" الأميركية في 
عددها بتاريخ 1994/12/5 ان بشار الأسد سيكون - ربا - واحدا من صانعي 
التاريخ في القرن 21 وجعلت الجلة الأمير كية اسم بشار ضمن 100 شخصية»› 
رعا ستقود العام في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين!!! 

كان بشار الأسد حصل على تأشيرة دخول إلى أميركا قبل وفاة والده 
وكان الأمير كان هيأوا له فرصة للقاء عدد كبير من رجال الإدارة» ومؤسسات 
الفكر وأساتذة الجامعات.. ووسائل الأعلام. 

ليس غريباً ان يدرك الأمي ركان باكرا ان القادم لحكم سوريا هو ابن الملكء 
لذا كان من الطبيعي أن يتعرفوا عليه عن كثب» وليس فقط عن طريق التقارير 
التي کانت تکتب عنه من مقابلیه وعارفيه. 

العائلة 

E E EEE‏ ا و ا 
و عدا ا ارم کا ان کر 3000 E‏ ا ا 
الأمور داحل العائلة فهو زواج بشار من سنية مقيمة في الخارج ها تقافتها وحضارقها 
وأسلوب حياتها المحتلف عن عادات وتقاليد السوريين ولا سيما أبناء القرى. هي 
أسماء الأحرس ابنة الطبيب السوري الذي يعيش وعائلته في بريطانيا فواز. 

کان بشار يريد أن يقدم زوجه - وهذا طبيعي - (وهي نظرا لثقافق ها 
ونعومتها أهل لذلك ولكن بشرى كانت تريد فرض وحودها في القصر الرئاسي 
ES aE‏ 

كل من كان يتصل بالعائلة وكان على علاقة حميمة معهاء يعرف ان العلاققة 
بین بشار من حهة وعائلته من جهة أحرى قد تطورت سلبا وكادت أن تودي 
بوتحدة الائلف وبا ققد صل فل اللورة د الائ بن ان غادرت رى 
احتجاحا عل رقت اھا مها ومتعها من دحرل القهر اجمهرري رانعكاسات 
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ذلك على بعلها أصف نما دفعها إلى الذهاب إلى دبي في الامارات العربية المتعحدة 
والاقامة فيها بضيافة الشيخ محمد بن راشد لفترة تربو عن الستة اشهر تدحل حلاها 
الاقرباء وبصورة حاصة الخال محمد أبو رامى مخلوف» فعادت بشرى وتحددت 
أدوار كل من بالعائلة حيال هذه العلاقة ۰ 

يقول أحد العارفين بشؤون أسرة الأسد.. لن يذكر الكاتب إسممه: "إنه لا 
صحة للخحلاف ولا للقول بأن بشار ضعيف الشخحصية» بل على العكس فهو الآمر 
الناهي ي الأسرة و كلهم يطيعونه فهكذا أوصاهم حافظ الأسد قبل رحيله راما 
حطاً واضحاً مفاده ان الذي يتبواً بينهم م ركزأ متقدما يتوحسب على الآحرين 
إطاعته والعمل على إبجحاحه . 


ماهر يرث 
ماهر لا يرث 
لق ان التو رى ضاف كور ا ي ن افر كر م الول 
عندما يكون له لقاء مع أحدهم لينهال عليه توبيخا وإهانات في تعمد لإظهار 
شراسته واستهتاره بكل القيم. وماهر هو الذي أحضر من قيادة الا ركان إحداثيات 
الموت والقرى السورية ليأمر بقصفها سواء كانت مدارس أو # E7‏ أو 
مزارع» وهر ال كان يأمر ويرف عا التعديب ويأمر برمي جست جحشث المعذبين 
غل راب أهالهم ريا زاشتاما. 
إدمان المخدرات 
إلى شراسة ماهر المعهودة» فإن واحدة من أهم أسرار عائلة الأسدء ان هذا 
الولد الشرس كان مدمناً للمحدرات» الي كان يتعاطاها مع شقيقه الأصغر جد 
وش جیرال السكن ٿي حي ابو رمانة أولاد الضابط السابق فق جدعان» ومهم 
جهاد وشقيقته منال (شقيقتهما الثالثة والكبيرة جحد الي هربت إلى أمي ركا وتعيث 
اليوم قي لوس اجلو 


£ 


ولان وف جدعان فة روئ اتا ادن الكارىء ال و ال 
يها جدعان مسو ول ٣لشرطة‏ العسكرية قي اليش السزري> وكا من 
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محموعة الضباط الذين قادوا حريمة انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة ي 
8 ]1 بقيادة العقيد عبد الكرعم النحلاوي الذي کان یشغل مدير مکتب 
الق عد اک غار ین كان ا لرن ا ا ا 
مسؤولية الاقليم الشمالي في الجمهورية المتحدة (سوريا). 

بعد انقلاب 8 آذار/مارس 1963 الذي قاده الضباط القوميون من ناصريرن 
وبعثيین ومستقلين» وأهى حكم الانفصالء اعتقل توفيق حدعان ضمن من اعتقلوا 
من ضباط الانفصال. aa E E hs,‏ آاحرین» 
ثم ليتوحه إلى المملكة العربية السعودية ليكون مع النحلاوي وآحرين في ضيافة 
ملكها فيصل الذي كان تولى لتوه حكم المملكة بعد حلع شقيقه اللك سعود بن 
عبد العزيز. 

فتحت المملكة في عهد فيصل الحالات واسعة أمام هؤلاء وغيرهم للعمل 
والتطور الاقتصادي» حن بحح توفيق حدعان بدخوله حقل العقارات قي مراحله 
الأولى ورحص أسعار الاراضي الشاسعة» في تكوين ثروة كبيرة» أتاحت له ان 
ری سو کر او دا ای وار و و دی وین کی 
حافظ الأسد العائلي. 

م يطل بقاء حدعان في السعودية كيرا لأن السبل الي فتحت أمامه قي عهد 
فيصل» بدأت تضيقق في عهد حليفتيه الملك حالد ثم الملك فهمد» > فحول مبالغ 
ضخمة من حساباته في المملكة إلى الخارج» ثم احتار لندن للسكن طويلا دون ان 
کک یلغرد ال مورت ر فطلب دلت را ى عا لاع ا 
وحافظ الأسد (1966 - 1970). 

ا ان أماة قرفي جتصاة رافظ الاك قارا كرا عدوت لادا 
ونشأت مودة من خلال اللقاءات بين ماهر ومنال» وأصبح الجميع أصدقاء. 

أحب ماهر منال وذهب عام 1997 يطلبها من أهلها دون معرفة أهله» فقد جايمه 
والده ووالدته بالرفض المطلق» لأنه يجب أن يتزو ج من فتاة من اسرة علوية كبيرة تي 
الجبل» ولا يريدان له أن يتزوج من فتاة سنية (حدعان دمشقي من من أصل إدلبي). 

وكانت المأساة كاملة في العائلتين ان حهاد ابن توفيق حدعان والصبي 
ال رحد ي اة توق ججرعة راندة من تعاط الحدر ت ا أصب ابن الاد 
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الأصغر بحد بحالة من الادمان واستعصى على الاطباء علاحه منها وظل يعاني منه 
حى توف بعد علاج طويل قي ألمانيا. 

ا ن ب بداء الصر ع» وان أطباؤه يصفون له حرعات من أدوية 
مهدئة هي نوع من المخحدرات الخفيفة الي كان يكثر منها حى أدمنها. 

بشار بعد باسل وقبل ماهر 

نعم 

حاولت أنيسة مخلوف بعد وفاة نحلها باسل» ان تورث نحلها ماهر الرئاسة بعد 
حافظ الأسد فهي رأت فيه شخصية هي الاقرب بين أبنائها لوالده» كانت ترى فى 
ماهر قساوة حافظ. و شراسته» وانعدام الرححمة قي قلبه» وهي ٿي نظرها ان هذه 
الصفات هي التي خلت حافظ للإتفراد بالسلطة طويلاء بعد التخلص ليس مسن 
ج البعث فقط» ا الحزب و ضباطه واا ف ا 
وتخويفا وترھیا وترغیا. TT‏ 
يساعده ويساعد خليفته (وهو أحد أبنائه e‏ بالسلطة قي أهم 
مفاصلها وهي المؤسسة العسكرية.. واختار بشار بعد مصر ع باسل» فإها اعترضت 
بشدة وقالت لبعلها ان بشار طري العود» لا يتمتع بأي كفاءة قيادية» وهو بس يط 
إلى حد السذاجحة» بل اما قالت لوالده يومها: ابننا يا حافظ فهمو على قدو» وما 
فی ستو ا مار کی انت غا لكن قرار الملك الأسد صدر.. و كان لا بد 


من تنفيذه. 
ماهر للقيادة 
بشار للعيادة؟ 
وما زال قي ذاكرة كثيرين ذلك امتاف الذي انطلق من حناجر جحنود سوریرن 


كانوا مرابطين في بلدة القرداحة خلال وحود حافظ الأسد فيها لتقبل العزاء .مقتل 
بکره باسل: 


راج بسرعة البرق ان الأسد الأب يهيّىء نله الثاني في ترتيب الصبيان 

ار طت الوق ال م یکمل احتصاصه تی بریطانیا حیث کان يتابع دراسته 
بسبب استدعاء والده له ليور ولاية العهد خلفا لباسل» وكان الجنود السوريون 
Ts a‏ 
تحرير جحلة الشراع' رن و 

كأن هؤلاء الجنود كانوا يقولون علنا ما قالته أنيسة مخلوف الأسد لبعلها 
حافظ حين طالبته بتسليم ولاية عهده لماهر الأصغر بعد باسل وبشار. 

وكما أوردناء فإن حافظ قال لزوحه: يا أم باسل (وهي الصفة الي كان 
حافظ ينادي أنيسة به) ماهر خليه بالجيش» وهو الاقدر على الامساك به لمساعدة 
شقيقة بشار» وإذا كال ماش ريسا فإئة لن يستظيع الأمساك بايش كما فعلت 
أنا حلال نحو ربع قرن» بينما إذا كان بشار في الرئاسة يستطيع ماهر التفرع 
للجيش والسيطرة عليه. 

واستفاق الجميع إلى حقيقة صنعتها نورة الشعب الورک ال الاد 
وهي إن بشار لم يدحل العيادة مطلقاً وان فشله الاكبر كان في القيادة.. ليست 
ملف فة ماش اا 


مزاج ماهر 

بن أحد تحار دمشق واسمه خحالد وهو صديق لماهر الأسد استراحة ي قمة 
حبل قاسيون تبدو كلسان حارج من الجبل المطل على دمشق» كان ماهر يقصدها 
لعقد حلسات الأنس الخاصة به وفيها نساء ومر وحشيش ملغوم ضمن النارجيلة 
ال كان انقطع عنها لسنوات.. لكنه عاد إلى ادماما بالمخدرات بعد اغتيال رفيق 
الحريري.. 

كان مقسم الماتف في القصر الجحمهوري يرد على السائلين عن ماهر ممن 
الاصدقاء أو بعض المسؤولين بأن العقيد لديه مشروع (أي تدريبات عسكرية 
معينة) وقي معظم الاحيان کان ماهر سستلقا هاه الأستراحة» ال ظلت المعرفة 
ها سقتصرة على عدد قبل جدا من الاصدقاء سرا من السر رين ار تعض لسرب 
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الذين كان ماهر CE‏ اعلاحقة و ضبط حار رات 
دون فی وزیا مقر ا ار ها ودائما .ععرفة سلطاقما العليا ال كثيرا ما مت 
بعض هؤلاء التجار إذا ما تم ضبطهم من أجهزة مكافحة المخدرات الر سمي 
ا ی و ا 
إياها. 

0 من رئيس وزراء لبناني» ان ماهر يستقيظ في الثانية عشرة 
ليلا ليبداً عمله» حين يأوي شقيقه (الرئيس) بشار إلى الفراش» وعندما يبدأ بشار 
عمله يذهب ماهر إلى النوم. 


LS 

ما اترعاته eT‏ دبابات» e‏ ا 
قي دفعته» أي بعد عشرة أشهر فقط من ادخاله الكلية العسكرية قي همص» كان بعضى 
معظمها تي القصر الجحمهورية مع والده» يتلقى منه الدروس السياسية (أمضى باسل ستة 
أشهر في الكلية نفسها) وكان بشار عضي أوقات فراغه بين منزل والديه وشقته 
الفروشة قي جبل قاسيون» وما تبقى له منه يقضيه ثي كليته العسكرية: 

والعشرة أشهر هي الفترة الفاصلة بين مقتل باسل يوم 1994/1/21» وتخرج 
بشار في الذکریى 2 لانقلاب 4 صلاح جحدید E‏ 
ةة رفع آي شاط هر من عة الاي هي 5 سوت قا ار 

تحب بشار عه إلى ال ركز الأول ق الدورة اين اله غدنان عغلرف ليكون 
الثاني ق الدورة نفسها!! 


هکذا ورث بشار 


ES Reb a aa e = a E O 1|‏ 
اي حدم يفت مور یت بسار تقال. بت ي بابياسر » حدم 


اقفر المهرر طك مه فور رر فاد ر كت اناري فال رن 
Es.‏ 

توحهت إل القصر الجمهوري فوجحدت القيادة بحتمعة» وأخحبرون TES‏ 
فارق الحياة» وتوجه ل فن العام الملساعد للحزب عبدالله لامر بالقول ان 
القيادة احتمعت قي غيابك وقررت عقد احتماع لتعمديل الدستور وانتخحاب 
د SE‏ 

في هذه اللحظة المأساوية والرحل مسجى وحوله رحاله م أحد من اللياققة 
منافشة الام واا ناتتا رس الخجهررية و الداستور تقض على ان انول السوولة 
كرئيس لين اتخاذ الاحراءات الدستورية» سواء في الحزب أو في مجلس الشعب أو 
في انتخحاب الرئيس من الشعب بعد ترشيحه من المؤسستين الحزبية والتشريعية.. 

كنت سأرى نفسي وحيدا لو اعترضت وتحدثت عن هذه الاجراءات» ووضع 
البلد م يكن يسمح» وحافظ رتب كل شيء قي حياته لتولي جحله الرئاسة بعده» 
وأعضاء القيادة بحتمعون مد ر كون ان بشار سي ركب كرئيس وليس بينهم من يجرو 
على مخالفة ذلك» وهم عملوا على تنفيذ ما أراده حافظ فحكم وهو حي ثم حكم 
وهو میت. 

وقبل ان نتابع مع أبي جمال سرده يحق لنا وللقارىء التساؤل: هل يعقل ان 
نائب حافظ الأسد» E‏ ی eT‏ إل ا احمهور ی 
EC e‏ 
وفق الدستور بعد وفاة الرس ؟ وكيف تعلم وزيرة حارجحية افر کا مدان 
أولبرايت في واشنطن بخبر وفاة رئيس سوريا قبل نائبه في بانياس؟ بل كيف يعلم 
رئيس وزراء إسرائيل يهود باراك قي الكيان الصهيون بذلك قبل خدام. والطريف 
ان باراك حين اتصل بأولبرايت لينقل ها حبر وفاة حافظ مع من الوزيرة الأميركية 
ان هناك في القصر الجمهوري ف دمشق من أبلغها نبا وفاة الأسد الأب بعد دقائق 
من قضاء الله. 

E n‏ اق 
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بيروت وتطير بطائرة رفيق الحريري إلى أي مكان ولا توافق على تعديل الدستور؟ 
فرد حدام كيف سأسافر والرحل مسجى وقادة كثيرون في العام قادمون للتعزية.. 
کان اأ 
ونسأل أبو جمال: هل يعقل ان ترافق حافظ الأسد لأكثر من 50 سنةء ولا 
فيجيب خدام: أبدا.. فهو كان يرتب الأمور مع الأمن وايش والقيادة 
الحزبية» وهؤلاء كانوا جميعا أوراقا يتصرف ها كما يريد» ويضمن ان الجميع معه 


2 


حياً وميتاء وكتلة الصاح كانت تريد الاستمرار كما هي غارقة في مصالحهاء 
وكان الجميع يخشى ان يأ رحل من حارج أسرة الأسدء لأا كانت تخشى أن 
تخسر النعيم الذي تعيش فيه» أو حاء بديل يأ بجماعته ولا يعتمد على كتلة 
الصاح هذه. 

نسأل أبو جمال: هل كان بشار شيا في ظل حطة الأسد لتوريث باسل 
فيب يكن أحدا یراه» لکنه کان يبدي لي الکثير من الاحترام» رغم معرفته 
اني م كن مع توريثه.. فلم أزره طيلة حياة والده» وقبل تسلمه الرئاسة. 

قي إحدى المرات اشتكى بشار لخدام من أعضاء القيادة لديه»ء الذين لا 
يشعرون بأي مسؤولية ويرمون كل أمر على الرئيس» لا يناقشون ولا يتحدثون إلا 
إا كان الك اا شري ار قزل ب جال ۷ ادغ ده عر 
باللسۇولية في القيادة مثلك يا أبو جمال.. أنت الوحيد الذي تحترم نفسك أما 
الآحرون فضعفاء. 

يتابع بشار: تصور يا أبو جمال ان نائب الرئيس السابق زهير مشارقة يريد 
تعيينه مستشارا تي القصر الجحمهوري لسبب وحيد» وهي انه يريد أن يزيد راتبه.. 
وتقاعده!! 


معلومات طلاس 
وزير الدفاع الأسبق رفيق حافظ لعقود طويلة العماد أول مصطفى طلاس قال 


للأهرام المصرية (2000/7/15) بعد وفاة الأسد الأب وقبل تولية بشار بيومين. 
TR, Oy tab oS‏ 
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إما أن نسلم المسؤولية لنائب الرئيس عبد الحليم حدام أو ان يتم تعيين 
طلاس نفسه. فكرنا بأن جميع أفراد الحرس القع يقاربون السبعين عاماء فإذا عينا 
أحدهم» فإن سوريا ستواجه تحديا قي رئاسة الجمهورية كل عدة سنوات وهذا 
ليس قي صا الاستقرارء لدا قر رتا تن بار وعدا اكور لاله خلال دقانق: 


الاقتراع أم الرصاص 
ورد قي کتاب کارستین ویلاند في كتابه "الاقتراع أم الرصاص": ان لاس 


ضغط على حدام كي يلزمه بالتوقيع على المستندات اللازمة» لتسهيل تسليم بشار 
السلطة بعد رحيل والده. 
حكومة ظل 

كان لبشار ما يشبه المكتب السري» وحكومة ظل احتار معظم أعضائها من 
ضباط الأمن والجيش» وهؤلاء كان يعينهم قبل تسلم السلطة» وهذا ما يفسر 
الانتقال السلس للسلطة بعد رحيل والده.. فقد كانت المؤسسة الأمنية والعسكرية 
في سوريا مضمونة الولاء للابن مثلما كانت للأب.. لأن بشار وبتكليف وترتيب 
من والده مهد له الطريق داحل قلعة النظام (حيش + أحهزة أمن + رحال أعمال 
خحاصة في حلب ودمشق..). 

يتحدث أحد الضباط السورين القدامى ان أول درس تلقاه بشار من والده ألا 
يقدم على أي أمر استراتيجي بخص سوريا (سلما أو حرباء معاهدات أو صراعات) إلا 
بعد ان يستشير القاعدة الصلبة ال كانت لوالده ف الجيش والامن ومن أبرز ضباطها: 

علي دوباء محمد الخولي» محمد ناصیف» شفیق فیاض» ابراهيم صاقي» توفیق 
جلول» علي اصلان» عدنان بدر حسن» علي المملوك ابراهيم حويجي» الذي كان 
حلف الخولي قي الاستخبارات الحوية» نادر مهنا الذي خحلف اللواء علي حيدر ي 
قيادة الو حدات الخاصة. 

كانت الحكومة تعين من قبل بشار» وكبار الموظفين كانت تأت تقارير 
بالموافقة أو برفض تعيينهم من قبل أحهزة الأمن الي تخضع السوريين كلهم 


لیر جھاقا۔۔ غ صي عای هه أنغاسهم و تحتب عنهم التقارير. 
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کان لبشار مکتب بی کل مکان داحل الحافظات.. كان رحال الأمن الکبار 
سرون لبعض القريين متهم من سياسيان ورال أغمال أن فلدنا وفلانا ق .هده 
احافظة و كان بينهم رحال أغمال ,غار ومثقفون وفنانون» هم من جماعة 
الدكتور. كان بشار بحضر ما يسمى بندوة الثلاثاء الاقتصادية يشارك فيها أساتذة 
اقتصاد وخبراء ورحال أعمال. ومن هؤلاء احتار بشار وزراءه ومستشاریه» 
وكذلك اختار من الحمعية المعلوماتية ال شكلها وكان يرأسها وزراء ومستشارين 
ورؤساء شر کات. 

کا ی کل کی غ کک و 
الجيش وعندما كان يجري دورة عسكرية أقام علاقات تحت إشراف والده مع 
رفاق معينين منهم مناف مصطفى طلاس الذي عينه فيما بعد في القيادة 
القطرية لحزب البعث»ء كذلك عبدالله غليون من حمص (تم عزل مناف خلال 
الثورة لأنه اصبح غير موثوق به» خحاصة بعد ان تبين دعم شقيقه فراس رحل 
الاعمال للثورة من خارج البلاد إلى ان أعلن انشقاقه قي شهر تموزايوليو 
2012). 

اذن 

من رفاقه في المدرسة والجامعة» من دورته العسكرية من الحمعية المعلوماتيية» 

من ندوة الثلاثاىء من أعضاء مكتبه الخاص في كل محافظة» من حكومة الظل السيَ 
شكلهاء ثم من الفنانين الذين كان يلتقيهم ويعتبرونه صديقاً قبل ان يتحول إلى 
وحش کاسر.. وان کان ظل علی الولاء له فنانون آحرون يعتبرهم كثيرون من 
السوريين خونة لقضيتهم» شركاء بشار تي الاحرام. 

من كل هؤلاء شكل بشار هيئة حكمه أو عيونه في كل الحافل والادارات 
والموشسات. 

أكثر بشار من زيارته للمسارح وأقام علاقات مع فنانين اعتبروه 
صديقهم (كعلي فرزات ومي سكاف قبل الانحياز إلى الشعب السوري) 
ودريد لحام وسلاف فواحر جي ورغدة» وعباس النوري» الذين يعتبرهم 
الشعب السوري اعداءه بعد ان انحازوا إلى الوحش الكاسر وصار يعتبرهم 
شر کاء ی جرائمة. 
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وأكثر بشار من لقاءاته مع رحال الدين المسلمين والمسيحيين وأغدق عليهم 
الهدايا والاعطيات كي يستميلهم» و کان يطلب منهم تقلسعم طلبامم ومطالبهم له 
شخصياء وكان يحققها هم دون المرور على أي مؤسسة أو إدارة.. سواء كانت مع 
القانون أو ضده» ضمن اللوائح أو خارجها. 

كان بشار يدحل المطاعم دون حراسة ظاهرة» يحيي الزبائن ويعتذر عن 
ازعاحهم بسبب الاهتمام به.. 

كل هذه كانت مقدمات حدية قدمته بشكل إيجابي إلى السوريين الذين م 
یکن معظمهم یعرف رئیسا غير والده حافظ وکان والده بعد ما يكون عن 
الناس» لا يرى إلا من يريد أن يراه» يخطب كل سنة مرة أو مرتين أمام بجلسس 
الشعب» لا يرأس مجلس الوزراء إلا نادرأء لا يرأس الحبهة الوطنية التقدمية إلا حين 
يريد توجيه رسالة» لا يجرؤ على تنظيم موكب للتوحه إلى أي احتفال. 

كان تحضير بشار يجري بكل الا تجاهات وعندما تسلم السلطة كانت الأمور 
طبيعية فكل شىء معد يإتقان.: فهل كان هو هلا لذلك؟ 


شخصية بشار 

قبل الدحول في الاحابة نقراً في شخحصية بشار هذه الصفات: 

وصفه عبد الحليم خحدام بأنه ولد أحدب وقال هذا الكلام لرفيق الحريري 
مانا او م ا 

دفع علي حیدر ننا غالیا حین وصفه بأنه ولد قال عنه حكمت الشهابي انه 
ولد مغرور سیهدم کل ما بناه والده. 

وصفه الرئيس الفرنسي حاك شيراك أمام الرئيس رفيق الحريري بأنه ولد 
بجلوق» مفسود» دلو ع 84۲٥0٩ 84e‏ . 

إحدى الصفات الأساسية لبشار انه مترددء أحاط نفسه بجحوقة من المنافقين 
الذين يطرب لديحهم» ومعظمهم من زملائه قي الدراسة الثانوية والحامعية» يعرفهم 
ویعرفونه حیدا. 

دحل بشار عالم السياسة بالصدفة» بعد ان ذهب إلى بريطانيا للتشسدريب 
الطبي يي تحخصص العيو» وعاد بلا تدريب ونسي عيونة ا ار 
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بشار المريض 

استطلع الكاتب عدداً من الذين رفوا بشار الأسد عن قرب E E‏ 
کان E‏ ا ماتا ی وروا أو مبتدئًا في السياسة. ب ا هدا 
والده تأهیله ليره مضطرا بعد مقتل شقيقه الاکبر باسل. 

حلاصة التقييم الشخصي لبشار انه رحل غير متزن وانه مريض نفسياء عوج 
لفترة قي باريس وف أمي ركا لمساعدته على النطق الذي كثيرا ما كان اء 
بهي حاصة عندما يكون حرجا أو هو في نزاع مع الصدق.. يكذب فيع أتىي 
أحريت له عملية حراحية ي رأسه لتصحيح نطقه» وأحضع لعلاج فيزيائي 
therapie‏ اsicaرhم»‏ و کان يرافقه في کل زیاراته العلاحية للخار ج طبيب سوري 
وأطباء أحانب. 

يؤ كد عارفوه الذين نحجم عن ذكر أي اسم منهم بسب حساسية أوضاعهم 
الأمنية سواء من كان منهم في سوريا أو خحارحهاء ان حالة بشار كاتنت فى جحانب 
منها شبيهة بحالة شقيقه الأصغر جد الذي توفي بسبب مرضه العصبي والنفسي» 
لكن حالة جحد كانت متقدمة كثيرا عن حالة بشار. 

لکن فا لاع أن بغار الذي طهر هادا فض ,الان فر فبا ددا 
تمق وهر الاي قاد مات الل ي سرا خد الاين ولاه وا ب 
لقادة الأمن والجيش الذين يتصل يهم مباشرة في كل منطقة وهي: اقمعوا أي 
تظاهرة حن لو اضطررتم إلى هدم المدينة الي بحري فيها.. على أهلها. 


عن دخول بشار الجيش 
رأي مبارك 
وصف الرئيس حسيٍ مبارك كيفية توريث حافظ الأسد ابنه بشار السلطة 
بقوله: 
حافظ ده ابن حنية» دحل الولد الجيش وهو ما بيعرفش يضرب رصاصة 
واحدة» وعمره ما نشن من بندقية» ولا كان له في أي حاجة.. لكنه ضحك على 
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کان رأي مبارك ان باسل کان عنده کاریزما وکان کا چا اا دو 

بعد سقوط مبارك وخلال اشتعال ثورة الشعب السوري ضد بشار راحت 
نة عند المضرين تقول: 

"ان بشار طبيب عيون فاشل» لأن العام كله يرى الجازر الي يرتكبها جحيشه 
د الت الور ل هاه 

روى آخر رئيس تحرير لحريدة "الجمهورية ' قي عهد الرئيس حسي مبارك 
محمد علي ابراهيم بحموعة وقائع تحدث فيها مبارك مع الصحافيرن المصريرن 
المرافقين في حولات الرئيس الخارحية» وكلها في ججحلسه في الطائرة الرئاسية. 

اتل بار الاد بار سارك هاا يطب مه امال اة اروق 
الشر ع» فإذا بالشرع ينقل رحاء من بشار إلى مبارك ان يتصل بصديقه الرئيس 
الفرنسي حاك شيراك» ليوسطه في التدحل لنع إيراد أي اتقام لصهره آصف 
ش وكت في جرعة قتل الرئيس رفيق الحريري. 

شرح مبارك للصحافيرن المصريين ان بشار ارتعد من إيراد الحقق الدولي 
ديتليف ميليس اسم شقيقه ماهر وصهرهما آصف كمتهمين في جربعة قتل الحريري» 
وان بشار اتصل بولي العهد السعودي يومها الأمير (الملك) عبدالله بن عبد العزيز 
لرفع اسم ماهر وآصف من التقرير الأول الذي قدمه ميليس في ديسمبر/ك1 2005› 
وان الأمير عبدالله أرسل وزير الخارحية الأمير سعود الفيصل إلى نيويورك للعمل في 
الأمم المتحدة على شطب الامين السوريين المتهمين. 

يتابع مبارك ان ہشار اراد التأكد من شطب الاسمين فائياء لذا أُرسل له نائبه 
الشرع مذه الغاية. 

حار آي اا ت هرا 2 صا مار عاض اول ا 
با لحر ف: ال انت الى عنه.. ما تخافش عليه" وهذا يعن ان مبارك بعد ان 
اطمأن من شيراك بعدم إيراد اسمي ماهر وآصف طمن بشار إلى هذه النتيجة. 

وو ا ای ا الغداء مع فاروق الشرع الذي حلس حول 
طاولة الأكل لا يتناول أي صنف من أصناف الطعام مكتفيا في كل مرة يدعونه فيه 
لتناول الطعام بشرب كوب من الاء. ٠‏ فلفت الأمر نطر مبارك الذي قال للشرع 
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كل يا فاروق احنا ما بنسمش حد ثم شجع فاروق على الأكل بأن تناول .علعقته 
بعضا من الطعام في صحن الشرع.. 

ويستنتج مبارك ان بشار رئيس يحكمه الشرح» بينما يقول رئيس حهاز 
الاستخبارات المصرية السابق عمر سليمان انه ثي كل لقاءاته مع ملوك ورؤساء 
العرب والعا لم كان يرى إلى حانب الحاكم الذي يقابله رحلا أو النين.. أما بشار 
فكان حضور لقاءاته دائما يتجاوز العشرة أحياناء مستدلا على ذلك بأن بشار 
كير الثرثرة» کان يشكو من تعثر في النطق وهو صغير ويافع» فلما عوج راح 
يسترسل في الكلام» وينظر في البديهيات» عا كان يجعله سخرية في القمم العربية 
والاسلامية» فضلا عن الانزعاج الذي كان يبديه الکثيرون من محاولته تصنع دور 
الاستاذ قي امحاضرات المملة الي كان يلقيها بأسلوب استعراضي. 

كان حضور لقاءات بشار مع الرؤساء الملوك ور ا رور ا 
ا - عن الاسترسال ولنعه من اعطاء وعود يعرفون انه لا يقصد 
تنفيذهاء بل هي إظهار لقدرته على الاستعراض ولقوته وإمساكه بالقرار.. بعد ان 
وصله من حهات عديدة الاشفاق عليه بأنه لا بحكم وانه ججرد واجحهة. 

يقول الرئيس مبارك كان حافظ الأسد يحتلف بنسبة %100 عن بشار» ففي 
العلاقات مع إيران تمكن حافظ من احافظة على ندية معها وعلى علاقات جيدة مع 
العرب» أما بشار فإنه سريعا ما حسر العرب. . وأصبح تابعا لإيران. 

وعندما شن بشار هجوما على الملوك والرؤساء العرب مشبهاً بعضهم بام 
أشباه رحال» (في حطاب سرقة حرب 2006 الاسرائيلية على لبنان) طلب 
صحافيون مصريون من الرئيس مبارك الرد عليه فکان جوابه "دا عيْل ما يتردش 
عليه E ES‏ 
جريدة 'الجمهورية" وبحلة "روز اليوسف" محمد علي ابراهيم وعبدالله كمال). 

وني قمة الكويت الاقتصادية عام 2009 عندما دعا الملك عبدالله بن عبد 
العزيز إلى المصالحة» لتجاوز الماضي وفتح صفحة حديدة مع بشار» قال مبارك 
للملك السعودي جلالة الملك. أرجو ان تكون المصالحة مصافحة وصورة فة ط 
من غير أي كلا علشان لو تكلمت فده حيسبب لك احراج كبير» وانا بحبك 
ومش عايز أحر حك حصوصا ادام الولد ده ويقصد بشار» انت قائد حكيم 
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للعرب» والشيخ صباح الاحمد هو صاحب الدعوة للقمة الاقتصادية.. فخليها 
صورة وبس. وقد عقدت حلسة مصافحة اعلامية حضرها إلى الملك السعودي 
والأمير الكوييَ والرئيس المصري» بشار الأسد عن سوريا ومد بن خليفة عن 
قطر. 

وبعد إفشال بشار للمصالحة الي دعا إليها الملك عبدالله رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية حمود عباس ورئيس المكتب السياسى حر كة حماس خالد مشعل» رع 
قسم الأحير على الكعبة بإتمام المصالحة.. حل اللك عبدالله بشار مسؤولية عدم 
إتمام المصالحةء فلما التقى عبدالله مبارك قال له: "يا سيادة الرئيس كنت على حق» 
م أعد أحد أي مبرر للثقة بمذا الولد'. 

كان مبارك یصف کل حاکم أو مسؤول ي سوريا بأنه علوي وعندما سأله 
محمد علي ابراهيم ولاذا يا ريس تصفهم انم علويون.. وهم ليسوا كلهم كذلك» 
ردغليةاشال سيان (عواى وهو قول لك: 

شرح المتحدث بإسم الرئاسة الملصرية سليمان عواد لرئيس تحرير 
"الجمهورية" ان الريّس لا يريد أن يقول عن أحد انه شيعي أو إيران فيكتفي 
بالقول انه علوي. 


رأي أمير عربي صديق لبشار 

قبل عدة أيام من تظاهرات يوم السبت في 2012/2/18 قي مدحل دمشق 
الجنوبي عند حادة المرّة الشهيرة ال شهدت حروج عشرات آلاف المواطنين 
السوريين.. (ثلنهم من النساء) وتحت الثلوج والامطار الغزيرة» متف بالحرية 
للشعب السوري اتصل أحد الامراء العرب الذي حافظ على صداقة طويلة مع 
بشار الأسد بالحاكم السوري ليسأله عن الوضع قي بلاده» فرد بشار a‏ 
شيء هادىء في سورياء عدا تحرك عصابات مدعومة من الحارج في مناطق 
بعیده. 

قال بشار بالحرف للأمير العربي: لولا البرد الشديد لدعوتك للمحيء 
لنجلس على إحدى شرفات القصر لتطل على دمشق من قاسيون كما كنا نفعسل 
اقا لتر الشر ار ع المكطة جالسجارا ت والياة الادية جد 
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قال الأمير العربي للمؤلف ان بشار كان يعيش حالة انكار حقيقية» مربوطة 
بحالة وهم أشبه بالفوبيا من وحود مؤامرة خحارجية تستهدفه للتخلص منه ومن 
أسرته ومن طائفته. ) 

يقول رئيس جهاز استخبارات الجيش اللبناني السابق السفير العقيد حون 
عبده للکاتب: 

بشار لديه عقد كبيرة» والاستخبارات السورية تنظم له التظاهرات في 
الشوارع السورية علاجا له كلما هبطت معنوياته وكلما كان عليه أن يخر ج للناس 
ليحطب» وهو يخاف ذلك فينظمون له تظاهرة وكل التظاهرات كانت خحلال 
الثورة دون الخطابات عدا واحدة يتيمة. 

وكان بشار يستمتع مع شلة الانس حوله بتلقي النكات منهم» ويطلب امريد 
حى تلك ال تتحدث عن والده» ويروي أحد كبار السياسيين اللبنانيين للكاتب ان 
حافظ الأسد روى له نكتة نقلها له ابنه بشار من أصدقائه صيف 1993ء تقول النكتة: 

ان رب العالمين أرسل عزرائيل لقبض روح حافظ الأسد» لكن الاستخبارات 
السورية اعتقلته وسألته عن سبب وحوده حول قصر الرئاسة فقال انه حاء لققبض 
نفس الأسد فتم تعذيبه ثم إطلاقه تقديرا لمكانة مرسله أي الله فجاء إلى حل 
لاله ليروي له ما حدث فقال له الله ررب غفرانك) اُوعی تکون قلت هم من 
الذي بعثك؟ 

ا اا ا على هذه النكتةء قائلا للسياسي اللبناني الكبير: 
١‏ بشار بيحب يسمع النكات» والظاهر هذه أقرب طريقة لقلبو". 


لماذا قبل كبار الضباط العلويين بشار رئيسا؟ 
انقسم الضباط العلويون الكبار حول صعود رفعت الأسد السياسي استنادا 
إلى سرايا الدفاع الي كان يقودها (55 ألف ضابط وجندي) والنخبة الموازية لحزب 
البعث (جمعية خحريجي الدراسات العليا) وكونه شقيق الرئيس المقرب.. وهذه كلها 
عناصر قوة لم تكن متوافرة لأي واحد منهم. 
وإلى حانب الانقسام فإن بعضهم بدل مواقفه من رفعت بين مؤيد كان 
هن أنصارة م اتقلب عليه وتصامن مح الاحرين ضده.. إل علي صاخ وعلي 
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اصلان اللذين أيداه شكلا وكانا ينتظران قرار حافظ الأسد لتحديد موقفيهما 
النهائيين. 

أما مع بشار الأسد فقد اجمع الضباط الكبار على تأييده لقناعة منهم بأنه 
سيكون ألعوبة بين العلويون فلم يكن بينهم من يقارن بينه وبين والده القائد 
الحاکې وهم يجدون فی بشار أداة کن تحریکها كما يشاؤون» ورأی كبار 
الضباط في بشار فرصة لتحقيق أمر آحر فهم سيضمنون بوحود ابن الأسد ان يظل 
العلويون متحدين. 

وهذا الأمر - وحدة العلويين - هو كلمة السر قي احتضان العسكريين الكبار 
لبشار» فقد كان تخيل خلافهم مع بعضهم ولو جرد تصور» يقض مضاحعهم من 
قلات الخال ليفتح الطريق أمام غير العلويين لتسلم السلطة مکامم» فقد تملکھم 
aS‏ السنية في سوريا السلطة» لأن حافظ الأسد بضباطه 
هؤلاء ارتكب من الجازر والخطايا وعمليات النهب والظلم وزج الآلاف في 
المعتقلات» وبالتالي فإن انقلاب الحال سيفتح الطريق أمام حساب عسرر يتوقعه 
هؤلاء الضباط.. لانم يدر كون أكثر من غيرهم ما ارتكبت أيديهم من جرائم 

كان الضباط العلويون مطمعنين إلى ان المسيحيين سيقفون إلى E‏ ورعا 
ا الدروز.. لكن الاسماعيليين الذين عاشوا عبر عصور افا حادا مغ 
العلويين» وهم أي الاسماعيليون يعتبرون ان العلويين سرقوا السلطة منهم» رعا 
سيقفون مع أي جهة تخلع العلويين من السلطة. 

أبقى حافظ الأسد رحاله حوله لعدة عقود رغم انتهاء صلاحيتهم العسكرية 
حكما.. لقد تحولوا إلى رجال سلطة ومكاتب وقراءة تقارير» وجمع انصار حوهم» 
وبناء قصور وإنشاء مزار ع» وحوهم ججموعات من رحال الأمن الذين كانوا 
يبالغون في إظهار الولاء وتشديد القبضة على الناس وإحصاء أنفاسهم لمنع إزعاج 
اأسيادهم بمقال أو احتماع أو نقد أو منشور سري» دون طموح تظاهرة طلابية أو 
عمالية. 

كان حافظ الأسد يخشى صعود ضباط آحرين لم يعرفهم إلا ق الصور أو تي 
التقارير عنهم وكان رغم المناعة الي تمتع بها الجيش والاحهزة الأمنية بغلبة كاسحة 
للعلوين» سخشى ان يأ بعد رجاله كبار السن أصحاب الكروش ضباط صخار 
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أرشق حركة وأكثر طموحا لا يدينون بولاء شخحصي له» بل للطائفة» أو لمراحىع 
أحرى أقرب منهم يستطيعون ان يروها ويقابلوهاء وريا تفتح ضحم الطريق إلى الأمام 
في مواحهة رجال الأسد كبار السن والرتب والمغانم الذين يسدون الطريق على 
طموح الشباب. 

معظم الضباط العلويين البارزين الذين كانوا مع حافظ الأسد ظلوا ق 
مراكزهم الرئيسية في القوات المسلحة والأمن والاستخبارات طيلة ربع قرن 
وبعضهم طيلة 30 سنة واستمر بعده إلى ان أحال معظمهم إلى التقاعد. 

م يكن حافظ يطلب منهم أكثر من الولاء المطلق له وعندما توافر له هذا 
منهم» فإنه م يشعر انه بحاجة أن يغير أحداأً منهيي إلا ما ندر رفي حالة ناجي جميلء 
وعلي جور وشغ رف 

ونموذج مصطفى طلاس وزيرا للدفاع طيلة أكثر من 30 سنة صارخ وغريب 
تي بلد ما زال تي حالة عداء وحروب مع كيان صهيون يحتل أرضه وقد مر علسى 
وزارة الدفاع ثي هذا الكيان عشرات الوزراء بحفظ العرب أسماء الكثيرين منهم 
(موشي دیان» معون بیریس» اسحق رابین» ارییل شارون» يهود باراك» عازر 
وايزمن» موشي ارینز» اسحق موردخاي رافائیل ایتان» شاوول موفاز» دایفید 
اليعازرء امنون شاحاك..). 

وهذه إشارة مباشرة إلى ان التفوق الاستراتيحي الأساسي هذا الكيان 
الصهيون الذي ظلت تسميته معتمدة لعشرات السنين بأنه دولة العصابات 
الصهيونية» كان أساسه اعتماد الكفاءة المتوافرة لدى أفراده وجماعاته ولإدارة 
مۇسساته» ولم يكن في أي مرحلة من المراحل حاجة» للبحث عن الولاء كما كان 
يبحث حافظ الأسد» وکٹیراً ما کان يستدعي a‏ مواقع 
0 قليل الثقة بالضباط الصغار الذين يقلون عنهم رتبا 

لذا 

ظل رحجال الأسد المعروفون في الجيش ولدى الناس والاعلام هم أنفسهم: 

من الستة: حكمت الشهابي (رئيس الا ركان» مصطفى طلاس (وزير 
دفاع)» مصطفى طيارة (قائد القوى البحرية)» حسن الت ركماني (نائب رئيس 
ار کان م رئیس ارکان کی عھد بسار من المسیحیین یوسف شکور (رقیس ار کان 
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م و ي باريس صبحي حداد قائدا للقوات الحوية قبل إحالته للتقاعد)» وقي 
غه شار عن اة لى حلفا للضابط اة 

من العلويين: علي دوبا (رئيس الاستخبارات العسكرية)» اللواء ابراهيم صاقي 
(عين فيما بعد قائدا للفرقة الثالثة ثم القوات المسلحة المسيطرة على لبنان). 

اللواء شفيق فياض قائد الفرقة الأول في الجيش» اللواء عدنان بدر حسن قائد 
الفرقة التاسعة قبل نقله إلى إدارة الأمن السياسي وتسلم بعده غازي كنعان في عهد 
تان الاك 

نائب رئيس هيئة الا ركان الجوي علي الصالح» ثم محمد الحولي عام 1994 
الذي تسلم الاستخبارات الحوية أقوى أجحهزة الأمن وأكثرها ثقة لدى حافظ 
وبشار» اللواء علي حيدر قائد القوات الخاصة (عزل عام 1994). 

اللواء فؤاد عبسي رئيس الاستخبارات العامة (توفي). 

اللواء علي ملاحفجي (أحيل للتقاعد عام 1994 وهو قائد قوات الدفاع 
الجوي والقوى الحوية). 

قائد الجیش الشعبي اللواء محمد ابراهيم العلي. 

فضلا عن اللواء محمد ناصيف الذي ظل مع الأسد طيلة 40 سة ثم ورثه 
بشار حي تاريخه 2012 (رئيسا للاستخبارات المدنية ثم مسؤول أمن دمشق). 

اللواء عدنان مخلوف (قريب زوج الأسد» قائدا للحرس الجمهوري)» مدير 
إدارة شؤون الضباط اللواء حكمت ابراهيم. 


هكذا تخلص من علي حيدر 
0 اللواء علي حيدر أحد أبطال حرب تشرين» وهو قائد القوات الخاصة 
ال أبلت بلاء حسنا في مع ركة تحرير جبل الشيخ في اليوم الأول من الححرب في 
6 . 
وعلي حيدر من الضباط الكبار الموالين له» وقد ترك ابن عشيرته صلاح 
حديد في الصراع معه عام 1970 وانحاز إلى حافظ الأسد. 
لكن علي حيدر الرجل الشجاع م يسكت عن مسعى حافظ لتوريث بحله 


بشار بعد مقتل باسل> قفي آبإأخسطس 1994 وعد سبعة أشهر س مقعل بامسل» 
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وأنناء تفقده إحدى قطعات القوات الخاصةت وبعد تناول طعام الغداء مع ضبباطه 
ومع احتسائه كأس الشاي سأله أحد الضباط عما يتردد عن توريث الرئيس لبشار 
فقال حیدر بتهکم: الرئيس حافظ عم يغلط. يعي لما جيب ابنه رئيس بعده فهو 
يرتكب خحطيئة كبيرة» لماذا يريد تر كيب هذا الولد.. وقي الحزب أشخاص كبار 
وقفوا معه وساندوه مثل أبو جمال (عبد الحليم خدام). 
طبعا وصل الأمر إلى حافظ» فطلب من قائد الاستخبارات العسكرية اللواء 

ر اعتقال زميله علي حيدر» فتم ذلك وأدحل علي حيدر السجن لمدة ستة 
أشهر» ولم يستطع أو o‏ الدفاع عن اللواء المعتقل قائد 
القوات الخاصة الرجحل القوي والشجاع E SO‏ هناك من 
انزعج أو قلق لكن مشاعره ظلت داخله e‏ الموضوع علنا. 

بعد ستة أشهر أحر ج الأسد اللواء حيدر من السجن واستدعاه إلى القصر 
الجمهوري ليتناول الطعام معهء ثم قال له: يا ابو ياسر.. أنا عارف انك مريض» 
وأنا أرى انك تروح أمي ركا تتعالح.. الطب عندهم متقدم كثير.. 

أمر حافظ الأسد بسفر اللواء علي حيدر إلى أمير كا للعلاج» وأمر بصرف 
مبلغ كبير له لينفقه على علاجه والاقامة واصطحاب من يشاء في رحلته. 

وهكذا طويت صفحة واحد من أشجع رحال حافظ الأسد لأنه سخر ممن 
تعیین بشار. 

وکم کان علي حيدر صادقا حين قال مرة لصديق لبناني زاره في في قريته وهو 
يتجول في مزرعته: شوف يا أبو فلان. . كل هذا الذي تراه أمامك يمكن أن ينتهي 
a‏ يقولله 
اذهب وتسلم اله لقطعة العسكرية هناء أو الارض هناك أو المزرعة أو القصر» يذهب 
وينفذ ما يريده الرئيس.. المهم ان يقول كلمته» والجميع يضرب له تعظيم سلام 
وينفذ. 

عندما انتقد اللواء علي حيدر سياسة حافظ الأسد في الصلح مع إسرائيل عام 
4ء لم بحرك الأسد ساكتنا رغم ان کلام حیدر کان أمام عشرات الضباط 
العلويين» حين قال للعماد حكمت الشهابي» الذي كان أجری مفاو ضات ي 
امیر کا مع ح رئيس أ ركان اخيش الصهيون أمتون شاحاك وخحدت مع کبار الضباط 
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عن إمكانية وضع سيناريو للأمن الاقليمي» فرد حيدر: نحن يجب أن يكون لنا رأي 
قي عملية السلام نفسهاء وليس بعد ان تتم الاتفاقيات مع العدو الصهيون . 

سكت الأسد على موقف علي حيدر السياسي الاشتراتيجى لكنن يسدر 
عندما انتقد سلوك الرئيس بتعيين بحله بشار خليفة له» تعرض للاعتقال والسجن 
والخروج من الحيش فمائياً. [ 

وواقع الأمر ان أحدا لم يفكر بأي عمل ضد حافظ» فمن يكون مستفيدا إلى 
هذا القدر من وحوده مع حافظ الاسد الذي سمح لكل ضابط من الجيش أو ممن 
أحهزة الأمن أن يفعل ما يريد» أن يسرق وأن يشتري المزار ع وأن يبي القصور 
وأن يقتي السيارات وأن ينعم برغد العيش» وأن يقتل وأن يسجن» لن ينظر إليه 
اداع عو ا ا ا ف ا 
السلطة أو أحذها. 

كان حافظ الأسد يسمح لضباطه أن يفعلوا ما يشاؤون والويل كل الويل لمن 
يضبطه يفكر جرد التفكير في القفز على السلطة.. غير ان هذا لم يحدث. 

وإذا بحرأ أحدهم لیسأل حافظ عما يتردد من سعيه لتوريث جله. وک ت 
هناك حزب وهناك دستور» وهو عملیا یهیء باسل لیره. 

ک0 لن دا اعات ن نور الاه واو بات و 
مفاتیح کل رحاله من مدنیون وعسکریږن» حزبیین وسياسیین ويعطيه الاذن للتدحل 
في شؤون الدولة ليصل إلى تشكيل الحكومة. كان رئيس الوزراء حمود الزعبي 
(الذي انتحر بعد ذلك) یزور باسل في مکتبه فقد کان ابو مفلح مقتنعا ان باسل 
هو الرئيس القاد» را ا ال ا و ا م ا ن رات 
ر . (سل المؤلف مرة أمين سر حزب البعث في لبنان عاصم قانصوه: ما سر 
مسك الأسة بالزعبي رئیسا بالرغم ما يقال بأنه موظف سيٰ» فرد ابو جاسم 
بمضامته المشهورة (الرئيس الأسد بحث عمن هو أسواً من الزعبي.. فلم يجد لذا 
ر که 

كان لدى باسل حق التدحل في التشكيلات العسكرية الي ترسل إلى والده 
من لحنة عينها الأسد بنفسه» فكان باسل ينقل هذا ويبعد ذاك» يرقي هذا ويجمد 
داك. 
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اتتشر قي كل أوساط الحزب والجيش وأجحهزة الأمن وبعدها في الشارع 
السوري» ان حافظ سيورث ابنه» فتراكض الانتهازيون قي كل موقع وحهة 
ومسؤولية نحو باسل» حن بات يعرف الحميع.. كانوا يرون ان رئيس الوزراء يأتيه 
E‏ وکٹیرا ما کان الزعتي يذهب إل باسل ليوسطه في الطلب 
من والده ۳ ماليا أو خدماتا EE‏ اقتصادياً. . وکان باسل يناقش أبر 
فلاح فإذا اقتنع هو يصبح الأمر قابلا للتنفيذ حيث كان تأثير باسل على والده فعالا 
کال: 

كان الضابط د. بهحت سليمان من أنصار رفعت الأسد» فلما برز باسل ترك 
بمجحت الأسد الشقيق وتوحه إلى الأسد الابن» فلما مات باسل وره شقيقه بشارء 
حن إذا تسلم بشار كانت أول حكومة قي عهده برئاسة محمد مصطفى ميرو وهي 

وبالمناسبة كان احتيار ميرو محط سخرية أبناء حلب حين كان محافظهاء وزار 
بشار المدينة التاريخية» فاستقبله الحلبيون بمتاف طريف هو "يا أبو حافظ خحلصنا من 
عاط جاه ار دا اهز وغ كاف ريس رور لخا 
الناس منه!! رغم انه كان طرد من القيادة القطرية.. و كله بتأثير بمجت. 

قیل ان وفدا طاتا زار حلب واهتم به حافظها ميرو کثیرا فنقل أعضاء 
الوفد إعجايمم بامحافظ إلى بشار فجاء به رئيسا للوزراء. 


الزواج 

مص مدينة الثورة.. كان مرا ها قبل ذلك اها مدينة النكتة» 
تزوج بشار من فتاة حمصية من آل الاحرس» قيل ان الحماصنة سارعوا إل ققص 
الستتهم. 

وحلال الثورة عمدت هذه الفتاة الحمصية م ال أصبحت السيدة الأولى 
إلى تبادل النكات عن أهل مدينتها فقالت: وفق ما نقلته حريدة "الغارديان" 
البريطانية عن وثائق الموقع الالكترون لبشار وعقيلته» انها كثيرأ ما حرصت على 
الاستماع للنكات عن أهل مص لترويها لبعلها الذي كان يقهقه بطريقة هستيرية 
لدی ماح تکات زو جه. 
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الزواج 

توحه بشار إلى لندن للدراسة» عام 1992 و كانت هناك أوامر للسفارة 
السورية في بريطانيا ان تمتم بشؤون ابن الرئيس من يع النواحي الجحامعية والادارية 
ونح رکاته وعلاقاته وسهراته واجتماعیاته. 

كانت سحر العطري زو ج الطبيب فواز الاحرس تعمل كمستشارة قي سفارة 
سوريا في لندن» وتم توكيلها .عتابعة أمور ابن الرئيس الذي حاء يعد رسالة دكتوراه 
في طب العيون قي إحدى جامعات لندن. 

كانت عائلة الاحرس (الأب والأم والبنت أسماء) أدمنت الحياة البريطانيية 
وتقافتها وسلو كياتما وعاداما وتقاليدهاء ودحلت أسماء أرقى مدارس لندن الثانوية 
وكانت تحمل فيها اسم إعي» ولولا انما كانت تصرح بويتها السورية - العربية - 
اللأسلامية هما كان أحد من زملاثها (فتيات وشباب) عرف اها ليست انكليزية. 

وضعت سحر العطري ابنتها في طريق بشار الذي كان يدين لسحر وابنتتها 
أسماء بالتعرف على طرق وأساليب حياة لم يكن ليعيشها في وطنه» وبدا ان أسمماء 
الذكية سيطرت على الشاب ابن الرئيس الذي دفعته الظروف المأساوية .عقتل أخحيه 
باسل» لأن يختاره والده ليخلفه في حكم سوريا بعد عدة سنوات (2000). 

م تتح وفاة حافظ الأسد لبشار ان يرث والده في السلطة فحسب» بل 
اا ا يتزو ج من أسماء التي كان ا لابنسه 
الوريث» رغم اعتراض السيدة أنيسة على ذلك. 

كانت أنيسة ترى ان زواج بشار من فتاة علوية تختارها له سيتيح ها ان 
تحتفظ بلقبها سيدة الأولى» أما بجيء هذه الفتاة الانكليزية إلى قصر تشرين 
وا ن أسماء ستصبح هي سيدة سوريا E‏ 
زواج بشار من آسماء ا سيدة سوريا الأولى ستصبح فتقاة سنية 
ذات تربية بريطانية. 


بشار وأسماء في بيروت 


ظل بشار وأسماء E‏ في بيروت في منزل أحد أصدقاء الدكتور 
القریں بجا ع عن ال راقیں والح رین ربط ررق لطر حلی بال اد طیلة 
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سنوات هي الفترة الطويلة الفاصلة بين تعرفه على اس ماء ي لندن عام 1993 إلى 
حین زواحه منها عام 2002 بعد وفاة والده بسنتین» فلم یکن مکنا ان يلتقيه ا ف 
SO‏ کک 
ھی دی ا ور ا و ار ن دی چ ف ر ل آهل أ اء ل 
sS‏ 
من کان یری سیاراته عند مدحل عمارة الصدیق کان یظن انه یزوره. 
زواج بشار من أمماء كان له قي الداحل السوري دلالات كثيرة» فهو وجه 
رسائل عديدة من حلاله: 
كان يريد القول للمجتمع السوري انه انسان منفتح على الطوائف الأحرى 
وعلمان لا تمه الطائفية وانه يسعى لتوحيد الجتمع السوري. 
أظهر هذا التحدي حساسية لأبناء طائفته من هذا الزواج» لأمهم كسانوا 
یریدون له ان يتزوج فتاة علوية» لتكريس الصبغة العلوية على النظام. 
نححت رسالة بشار ف البداية واستمر نحاحها طويلا حاصة مع شخصية أماء. 
ظل موضوع زواحه من أماء فترة طويلة بين أخحذ ورد في عهد الأب وبعسد 
رحیله. 
کان بشار أبدى رغبته بالزواج منها.. ثم عندما تم صده من قبل الأب والأم» 
صرف النظر عنها لفترة.. وتوجه نحو حلب» حيث التقى فتاة حلبية هي هيماء 
الازهري و كان بصدد الاقتران منها.. 
في الحالتين كانت المصاهرة سياسية.. مص أو حلب وهو كان يركز كيرا 
e‏ بتوجیه من والده. 
لحساباته الخاصة لديه م يتزوج بشار من ابنة الازهري في حلب» واختار ابنة 
الطبيب البريطاني من أصل سوري طاح لالإفادة من شبكة علاقات في الغرب كان 
بشار يريد أن يطل من خلاها على الخارج ليفتح نافذة كانت ET‏ 
حانب والده كما من جحانب ساسة الغرب» والاحرس هو طريقها وكان هذا سببا 
مرجححا هذا الاحتيار ليساعد الرئيس القادم بعد ذلك لو أراد. 
قدم بشار نفسه بزواحه من ابنة مص (أسماء) انه یرید عمل توازن داحل 
السلطة بين العلوين وبين السّة وهم أغلبية الشعب السوري. 
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وأسماء ساعد ته عظهر ها وتقافتهاء ورئاستها لجمعيات حيرية و إنسانية» تلمع 
صورته أمام الناس. کال ورو او طف اارر ا ا 


ا ی ایا ج هر و ت إليهم ويزور 


رغم علاقته بأمماء تي عهد والده فإنه لم يتزوجها إلى ان رحل 
ا 

کان ان ین کی اما ا کی رک شراسته مع السوريين وکل من 
تعامل معه.. ) 

ولعل صدمة حافظ برحیل باسل» حعلته یر كز على بشار فتساهل مع مطالب 
او 


تر دد كتيرا ان عائلة PE N a‏ 
ذلك» بأن عائلة الأسد لا تريدها.. فحصل شد وحذب حي استقر الأمر بالزواج. 
نقل عن عائلة الاحرس افا رفضت بشار في البداية» خحاصة الأب الذي نقل عنه انه 
لا يريد أن تنغمس ابنته في هذا المناخ السياسي. 

وحاول إبعاد ابنته.. ورا يؤكد ذلك المدة الطويلة الي استغرقتها قصة 
الزواج بين مد وحزر» ولو كان الأمر عند اي عائلة أحرى وهي مقدمة على 
الزواج من ابن ن ج ا فاق ار ال ااا م کال 
الثمن. 

aS‏ وما بمكن ان يحصل مع بشار هو الذي دفع الأب 
الطبيب البريطان للتحفظ والتردد. 

اما ان يكون حافظ هو الرافض» فهذا مفهوم أول الأمر» لأنه يريد أن يحافظ 
على تماسك الطائفة معه ولا يريد أن يدحل في صدام معها» كان يريد علاقة 
مستمرة ونيقة معها. 

كان يرى ان المصاهرة العلوية تجعل السلطة قوية بالطائفة والعكس 
e‏ ت 

کان الاك لفو الاتضال بالطافة مقا غا عکیں ار الاي ا ی 
مشايخ الطاتفة من اهاله مء وقد تحلم مشايخ مع النائب عماد عغليوت» انة كان 
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لا بعارس طقوسا معينة و كان لا يجتمع معهم» بينما كان حافظ (وباسل) يجتمع مع 
اللشايخ وععارس طقوس الطائفة الدينية والخاصة. 

بعد زواحه كان توجه بشار الانفتاحي أكثر وضوحا وهذا ما ساهم قي 

لذا کان مفاحتا خلال الثورة انه داس بوحشیته کل هذه القيم.. ورا ما زال 
بعض السوريين يراهنون على بشار وانه سيتجاوز هذه الأزمة وسيقيم إصلاحات 
وسينقل سوريا إلى بر الأمان؟! 

سقطت كل هذه الاوهام بعد إيغاله قي الهمجية والتوحش بإرتكابه مجحازر 

انما الصورة نفسها الي كان ليبيون كثر يحفظوها عن سيف الاسلام القذاقي 
من انه مصلح ودوقراطي و سيعدل» وقد خا نفسه .کن صدقه ذه الصورة» ا 
سيجر ي إصلاحات حقيقية» وسيخلص ليبيا من الظلم والعبودية والاذلال والقهر 
الزائفة.. عندما حرج عليهم بعد عدة أيام من انتفاضة الشوار يهمددهم بالقتل 
والسبي» وانخرط في صراع مسلح كشف مجيته وانه ابن أبيه. 

هکذا 


الكنة والحماة 

ويشرى السلفة 
منذ ججيء أسماء الاحرس إلى منزل او اد وچا تسات رة ق 
بيت حافظ الأسد طالت أرملته أنيسة خلوف وابنته الکبری بشری» صحیح ان 
أنيسة مخلوف كانت نسيا منسيا قي عهد حافظ» ولم تكن حن لتجرؤ على 
الاقتراب من مکتبه حین کان يعمل داحله» لكنها على الاقل کا ا 
الرؤوم لحميع أبنائها الذين كانوا يحترمونما ويقدرونما وكم استفزها ان تسرق 
متها زوج ابتها لقب الشيدة الأول مثلما خسرت ابنتها بشرئ لقب الس اطة 
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ولعل أهم حدمة قدمتها أنيسة خلوف لعائلتهاء هي نصرة آل خلوف 
(أشقاؤها وأولادهم) على آل الأسد من رفعت إلى جيل (شقيقا حافظ عما بشار 
وأولادهم وجماعاتمم) في مصال الال والصفقات والتعيينات وال وكالات التجارية. 
وآحر مهمة لأنيسة قبل أن يطوي ا مها النسيان هي انها ضغطت على بشار كي 
عتنع عن فرض عقوبة على ابن أحتها عاطف نحيب بعد اجحزرة الي ارتكبها قي 
درعا والاساءات الي ألحقها برحاهها و کان کثيرون حوله يرون ان يضحي به لکن 
أنيسة منعته. 

بشرى الثانية 

كانت بشرى هي البنت الكيرى لحافظ» ولدت في اكتوبر/ت1 1960 
وجحاءت بعد رحيل شقيقة ها حملت قبلها اسم بشرى» وقد توفيت هذه 
عندما كان والدها منقولا إلى الاقليم الجنوبي في الجمهورية العربية المتحدة 
ر( 

وبشرى الثانية كانت ذات دالة كبيرة على والدها حافظ. م ينافسها فيها 
سوى ابنه الاكبر باسل قبل مصرعه قي ك2/ینایر 1994ء حێ ان بشری صارت 
تعين وزراء ومسؤولين في مواقع متقدمة في السلطة التنفيذية ومنهم وزير التربية 
والتعليم في آخحر سنوات حافظ. 

اروت غلقوا غل يار ابشرى هذا فقالوا: كانت التربية والتعليم ف أدن 
حالاتما قبل هذا الوزير» فأصبحت بعد توزيره في الحضيض. 

كانت بشرى متسلطة ولديها رغبة في التحكم» وهي مثل أبيها م تكن تلتقي 
بالناس. ومع بحاحات بشار في مطلع عهده» من حيث الانفتاح على الناس خحاصة 
من الطبقات الغنية في دمشق وحلب وبعض حمص» وتوحهه (شكلاً) نحو الحريات 
وإطلاق سراح بعض المعتقلين» وتخفيض لبعض الاحراءات الأمنية» أملت منها 
الناس ان تكون بداية للحلاص من الحكم الأميْ» مع أمل بانتقال سوريا إلى محتمع 
ديعوقراطي حقيقي» كما أمل منقفون قي مطلع عهده عندما أطلق ما سمي بربيسع 
دمشق الذي م يستمر سوى عدة أشهر (فصل حاص عن ربع دمشق ضمن 
الکتابح فان بشرۍ كانت أصبحت حار ج الصورة فائيا. 
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لم يعرف الكثير عن أسماء الاحرس الأسد لأن الحديث عنها من الحرمات 
فالاعلام السوري لا يقترب منها والاعلام العربي يلحق الغرب في توصيفهاء وما 
قدمه الاعلام الغربي عنهاء انما فتاة بريطانية من أصل سوري» وأَمُا كانت تحمل 
اا اا عندما كانت طالبة قي لندن ا واا أنقة ذات وحه بشوش وجسد 
و 

تعاقدت مع مبحلات موضة أحنبية كي تظهر فيها صورة الفتاة العربية الحديثة» 
في دعاية واضحة لنظام بلدهاء بل لبعلها الشاب دفعت مقابلها ممات آلاف 
الدولارات (وفق إحدى وثائق ویکیلیکس). 

أراد بشار من ظهورها توفير حانب من الدعاية الكبيرة له ف الغرب الذي 
حرص بشار على استمرار صورته المقدمة عنه فيه کمصلح اقتصادي وذي حضور 
مجن موي ومنو اصع 

حرص بشار على اصطحاما في كل رحلاته إلى الخارج ولقاءاته مع رؤساء 
وملوك العام. 

صحيح انه م يعرف عنها الادلاء بأحاديث سياسية» إلا ان ما تسرب من 
نادر الكلام السياسي كان يؤشر إلى انها كانت تشجع بعلها على الانفتاح. 

يقول الكاتب الفرنسي حون بول ماري قي جحلة "لونوفيل اوبسرفاتور' 
11 واد لدیک اوو بغار ومو ات 

روی ملك اسبانیا حوان کارلوس ثي لقاء حاص» خلال رحلته إل وریا 
كيف أصبح ويا بعد انقلاب فاشل قاده أنصار الجنرال فرانكو المتشددون» و كيف 
استغل الملك الاسباني الفرصة للتخحلص من التطرف واعتماد الانفتاح الحقيققي ي 
البلاد. 

كان بشار يصغي بإهتمام لكلام الملك الاسبان وإلى جانبه أسماء تقول له 
بحماس» هذا ما عليك ان تفعله. 

کات اران ار رف اطا و امان ر م پرا ول ار 
صغيرة» بحييان الزبائن وهما داحلان» و كثيرا ما رافقته إلى المسارح والمتاحف. 

وكتبت بحلة "نيوزوياك" الاميركية فى عدد 2000/6/15 نقلا عن البروفيسور 
اوموتدشوا رڅ اندي اشرف على خصص بسار خلال عامین ي مشفی بادنيفتون 
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ان بشار الطالب السوري بخلاف عشرات من أولاد السؤولين الاحانب الوافدين 
للدراسة في لندن فضل الاهتمام بالفنون والمتاحف على إضاعة وقته قي 
الكازينوهات. 

لكن دخحول أسماء حياة الأسرة قلب مقاييسها وعلاقاتاء فبشرى م تعد ذات 
تأثير بوجود أسماء ال بجحت ف السيطرة على بشار ليكون نها كلمة حاسممة قي 
النزل الأسدي» وهذا ما انعكس على حالة أنيسة الي انكفأت عن أي مكانة ها 
حي كأم» ومع مرور الزمن اصاما الوهن وانتقلت إلى القرداحة لتسكن قريتها الي 
احتمعت فیها ذکریاما مع راحلها. 

وعانت أنيسة مثلما عانت بشرى بوحود أسماء» فبشرى الي كانت دلوعسة 
خافظ ۷ال سه ا اد م ا وزوجه أسماء» حي افا اط ت ومح 
تراحع دور بعلها آصف شو کت الذي أصبح قي السنوات الأخحيرة ناتا وير 
الدفاع حي حكن ترفيعه لرتبة عماد ثم عماد أول كما هي اكذوبة حافظ الأسد 
ليحتفظ برجاله في مناصبهم أطول وقت ممكن» للسفر احتجاحا على اهماها وإمال 
بعلها إلى دبي لتكون في ضيافة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستة اشر م 
تعود دون أي دور لا في القصر الجمهوري ولا قي الحكومة ولا قي خحدمة بعلها 
آصف الذي قتل في تفجير مكتب الأمن القومي يوم 2012/7/18. (وفيما بعد 
كشفت جحلة "الشراع" ان بشرى ت ركت سوريا وهي تعيش بي دولة الامارات 
مسجلة أولادها في مدارس فرنسية في أبو ظبسي) 

ولم يكن حال أنيسة بأفضل حال فهي حرمت من لقاء ابنها وأحفادها مسن 
أسماء الاحرس» حن انه م يعد يراها أو يزورها قي منزها الذي لا يفصله عن مقر 
إقامة بشار سوى حديقة مشتر كة إلا مرة قي الاسبوع لتناول طعام الغداء معهاء 
هذا إذا كان بشار قي سوريا أيام الجمع» وقي أحيان كثيرة كانت أسماء تعتذر بحجة 
الاصابة بوعكة أو لانشغاها فلا تزور حاها. 

لقد بدا ان بشار ينتقم من والدته لأا كانت ترى ان ماهر أكثر أهلية منه 
للقيادة. وحاءت أسماء لتحتل آحر مساحة كان بشار أبقاها قي صدره وعقله 
لوالدته بعد ان التقت مصلحة الزوحين قي قهر الماضي وطمسه. 

بشار يكره القرداحة؟ 
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يقول أحد أصدقاء بشار المقربين ي. ح لمصدر التقاه المؤلف في الققاهرةء ان 
بشار لم يكن يحب منطقة العلويين» وكان يتمى في أحاديثه لو ان هناك حدارا 
يفصلها عن سوريا حن إذا مر فيها لا يرى أحدا منها. 

ويضيف هود للمصدر نفسه» ان بشار لم يزر القرداحة خلال 12 سنة من 
حکمه إلا نادراء وکان رافضاً لکثیر من تقالیدهاء حي ان مشایخ کٹیرین مسن 
العلویین کانوا يشکون انه لا يأبه هم» ولا يلتقيهم كما كان يفعل والده وشقيقه 
باشل 

ول رواو بغار کان اا بحق» بينما كان أولاد خاله حاصة راممي 
وحافظ مخلوف متحفظين كثيرأء وكان رامي ممسكا بالقرآن الكرم طوال الوقتء 
ولم يسمح رامي وحافظ لأي من زوجيهما أن يرتادا البحر بلباسه الغربي 
(مايوه) بل ان الزوجين كانا يجلسان عندالشاطىء بلباس محتشم بينما شقيقاما ایاد 
وایهاب کانا مثل بشار منفتحين دون أي تحفظ. 

يقول همود ان بشار كان ينوي زيارة درعا بعد ان أبلغه الأمن ان مشكلة 
حصلت فيها وقتل فيها عدد من الاطفال وان مسؤول الأمن السياسي هناك ابن 
خالته عاطف نحیب هو من ارتکب ابجزرة والاهانات بحق الاطفال وأهاليهم» لكن 
أحهزة الأمن كلها نصححته بعدم القيام بهذه الزيارة بل وحذرته من نتائجها على 
آمنه وهيبة النظام» وانه بعكن حل المشكلة بلجنة تحقيق ترسل إلى درعا وتلتقي 
الأهالي لاستيعاب غضبهم» وإظهار ان السيد الرئيس لا يوافق على ما جرى فيها.. 

رضخ بشار لنصائح أحهزة الأمن» وكلف قاضيين أرسلا على عجل إلى درعا 
وقابلا مواطنين حدد الأمن أسماءهم ولقنهم ما يحب قوله» ثم كتب القاضيين 
تقرير*ما الإيجابي إلى بشار فقرر صرف النظر عن أي تحرك» وخرج إلى مجلس 
الشعب بعد نحو اسبوعين (2011/3/30) ليتحدث عن مؤامرة تستهدف الوطن» 
وانه كان ملتزما قرارات امير القطري عام 2005 لإحراء إصلاحات لكن 
الظرو ف العربية والدولية نم تسمح له بتحقيق هذه الاصلاحات. 

يقول الناشط السياسي عضو اليئة العامة للثورة الكاتب محمد خليفة: ان 
مشايخ من مص قابلوا بشار في الاسابيع الأولى ضمن سلسلة لققاءات عقدها 
الاسد مح فعالیات من تلف أخاءِ سوریا و معو ا مه آله کان ر جا كيرا عدما 
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علم ان ابن حالته عاطف نحيب» هو المسؤول عما حصل قي درعاء ونه كان 
مستعداً لاتخاذ إحراء ضده» بعد ان استدعاه من درعا لقابلته» لكن خالته فاطمة 
شقيقة والدته أنيسة تدحلت لديه لترحوه ألا يكسر شوكة ابن خالته القوي 
وللر هرب المحانب» لذا اكتف بنقله من ذرعا له عرز مكانته ي الأمن السياسى:: 
وما زال. 

في لقاء مع الفنان السوري زهير عبد الكرم تي الرياض قي نيسان/ابريل 2011 
بعد شهر واحد من الثورة قال الفنان للكاتب: "لو ان الرئيس بشار كان حاسب 
عاطف نحيب باكرا لما تطورت الأمور إلى استمرار التظطاهرات الاسبوعية من 
الملساجحد بعد صلاة كل جمعة'. 


خوف على قبر حافظ 
بعد حطف المعارض اليساري عبد العزيز الخير على طريق مطار دمشق الدولي 
اثر عودته ضمن وفد هيئة التنسيق من زيارة للصين» حصل غليان في بعض مناطق 
العلويين ضد سياسة بشار» لأن الخير هو ان ابن إحدى أكبر وأهم العائلات العلوية 
الق تفوق عائلة الأسد مكانة احتماعية حاصة في القرداحة» انفجر في بلدة الأسد 
الي لا يكن هما الود الكبير وأدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة وقتلى وجحرحى 
منهم محمد الأسد الملقب بشيخ احبل وهو أحد شبيحة النظام (راحع فصلا خاصا 
عن الشبيحة في الكتاب) وشمل التوتر استنفارا حول قبر حافظ الأسد حوفا من 
لبشه ورمي عطلامه. 
بشار الأسد 
وربيع دمشق الاسود 
ربيع دمشق هي تسمية مستمدة. . من اسم ربيع براغ الذي أطلقه أمين عام 
الحزب الشيوعي التشيكو سلوفاكي ألكسندر دوبتشيك في ربيع 1968 قبل ان 
u‏ دبابات الاتحاد السوفيان» الذي كان يقود منظومة الدول الاشتراكية ومنها 
ه البلاد» ال فضت بعد الحرب العالية الثانية» في شرق أوروبا بسيطرة 
الاحزاب الشيوعية على الساطات فيها بدعم من دولة الاحاد السوفيات (أي حالس 
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العمال) وعاصمتها موسكو في أهم دوله روسيا الاتحادية. 

ومثلما داست دبابات موسكو ربيع براغ كما وصفه الاعلام الغربي 
بقرارات دوبتشيك الاصلاحية .مقاييس ذلك الزمان وأحهضته إلى ان عاد إل 
الازدهار تي كل أوروبا بسقوط الاتحاد السوفيات نفسه مطلع تسعينيات الققرن 
الماضي» کل دات هره امن بار ا سد ربيع دمشق الذي ةق 
مطلع عهده بعد ان تسلم السلطة في سوريا حلفا لوالده حافظ الأسد اميت في 
2000/6/11. 

تحدث كثيرون عن ربيع دمشق الذي بدأ مع حكم بشار الأسد لكن وقائعه لم 
تزهر كما في أي ربيع بل تساقطت أوراقه.. قبل سقوط أوراق شجر كل خريف. 

البداية دائما من فم نشار ففي خحطاب تو ليته قي 2000/7/10 دعا الرئيس 
الشاب للاإصلاح الاقتصادي الجحدي و ندا مضاعفة دور القطاع الخاص (وهذا ما 
أوصاه به والده لیظل محتفظا بولاء البورحوازية السنية ق E Ey‏ 
والدئ استتهرة کثیرا خلال الثورة الشعبية الي اندلعت ضده ق 2011/3/15). 

تحدث بشار عن الاصلاح الاقتصادي والاداري ا الديعوقراطية الغربيية 
لأا لا تناسب سوريا للتطور السياسي» متعهدا بالتزامه باسترداد سلمي لمرتفعات 
الجولان احتلة. ۰ 

وهكذا ولا كلمة واحدة عن ربيع دمشق.. إلا إشارات من أجهزة الأمن 
تتسلمها النخبة الثقافية - السياسية الي طال الحجر عليهاء حي خحرج رياض الترك 
وهو أبرز وأشجع وأكفاً معارض سياسي في ل حكم آل الأسد (1970 - 
85 :غد 16 پرا من حطاب التولي في مقالة نشرت خارج البلاد: ان 
را ل چک ان بق ملك الصمت مه ترركت هار ادي الو و اة يى 
سوریا. 

تتوالى المنتديات السياسية - التقافية الناقدة قي منازل النشطاء» ودائما بحضور 
مخبرين يرسلهم الأمن لإحصاء الانفاس من صدور الكهول والشيّب وقليل مسن 
الشباب. 

وينشر مفكرون سوريون بيان ال 99 في جريدة "الحياة" السعودية» الي 
تصدر ق عدن ي 200077777» مطابين فيه بإهاء حالة الطوارىء والعفو عن 
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السجناء السياسيين» وحكم القانون وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وإخجاد حو 
اک تحررا للحياة العامة والانفتاح فى مشار كة النساسة و بخةك 5 أيام يقول 
المعارض السوري د. عارف دليلة الذي قيل ان بشار أعاد له حقه بي موقعه 
الجامعي» حن قيل ان بشار كان يستشيره في مسألة الاصلاح الاقتصادي» ان 
التطور الاقتصادي والاجتماعي في سوريا قد تحمد طيلة 20 عاما. 

في 2001/1/7 ينشر ألف مفكر وسياسي واعلامي وناشط وحقوقي وفنان 
وري انا أطلق عله انم اد لأف كر كرون أ كر جذرة عن بيان 
ال 99» ويتم إنشاء لجان إحياء الحتمع المد كهيئة تنسيقية للمنتديات السياسية 
المجديدة في كل ناء البلاد. 

وقال الناشط اليساري السوري ميشال كيلو: ان الأسد الصغير (بشار) هو 
حطوة صغيرة على طريق التحول الكبير ثم يبدا العد العكسي لربيع دمشق في شتاء 
1 حیث يتهم وزير الاعلام السو ري غدنان عذران الذي اض نرات 
عديدة امنا عاما مساعدا لمجامعة الدول العربية» لجان اجحتمع المدني في سوريا بتلقي 


اا 
كثيرون اتمموا نائب الرئيس عبد الحليم خدام انه هو الذي أجهض التحول 
نحو ربیع دمشق» وانه تولى تحريض بشار بإقفال المنتديات لأن استمرارها سيؤدي 
إلى انفتاح إلزامي لا يستطيع النظام تحمله. 
خدام یرد 


يرد خحدام في حواره مع المؤلف في باريس نافيا ويقول: ان بشار لم يرد ان 
يسمى ربيع دمشق في أي لحظة» صحيح انه أعطى ا بالانفتاح السياسي 
والاقتصادي والمصالحة مع الشعب السوري» وظن بعض أطراف المعارضة السورية 
ان الفرصة مؤاتية للحراك السياسي والثقافي في نسمة من حرية الرأي» فتشكلت 
المنتديات الثقافية والسياسية» لكن كل هذه المنتديات كانت تحت رقابة أجهزة 
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كان عناصر الأمن المرسلة من أجهزتا القابضة على عنق الوطن والمواطن 
واقتصاده ومتقفيه وانتاحهم.. يسبقون جميع حضور تلك المنتديات إلى المقاعد 
القليلة ال كانت في منازل المنتدين» يكتبون كل كلمة» بل ويزيدون ق تقاريرهم 
ما م يقل في المنتديات» ويعمد قادقم إلى زيادة ما يناسب أمزحتهم وتقافقهم 
الامنية» وما يناسب دغدغة عواطف ونقافة بشار ابن مؤسس الدولة البوليسية 
الستاليتة ق سور با اة 

م يطرح في هذه المنتديات أكثر من دعوات للإصلاح» وكان هذا يعن ممن 
حهة المعارضين الذين تكلست عظامهم من طول أمد السجون الي رماهم فيها 
حافظ الأسد.. أو من طول الاقامة في المنازل أو المقاهي دون حراك من أي نوع» 
اق بطح شار نظا آي جريا راء نظام ديد فد دة شيا و م خد ة 
وحريات تي كل الجالات ني الكتابة والرأي والتظاهر 

وكان كثيرون بمنون النفس ان ينفذ بشار وعوده.. حي قيل ان عبد الحليم 
حدام عبر عن ذلك قي ندوة عقدت في مدرج جامعة دمشق عام 2000 قال فيها: 

"ان الانسان لا ينهض دون حرية» نحن بحاحة للحرية" كان الكلام عاما دون 
تحديد» ودارت الاسئلة بعد الندوة حول مسائل عديدة» وأهمها حول المنتشديات 
ال أشرنا إليهاء فإذا بخدام يجيب: 

لقد أخطاً أصحاب النتديات» لأَمُم يطالبون ان يجري بشار انقلابا على نظام أبيه 
الذي ورثه» لقد أتى بشار بثوب والده» وهذا الطلب خاطىءء لذا فعلى أصحاب 
لمنتديات بدل أن يطالبوا بشار بالانقلاب على أبيه بالاصلاح» أن ا بالحوار. 

يقول حدام: انقلبت ١‏ الدنيا علي. اوك أن أكون قد وضعت ET‏ 
للتصحيح في سوريا من خلال الحوار تلقيت التحريض علي من حانب جماعة بشار 
وعلى رأسهم بمحت سليمان الذي جاء به بشار ليكون "زلته" فعمد هذا إلى استدعاء 
جماعة الاستخبارات العسكرية ق الحزب والاعلام أمثال علي جالو وكان زلمة آصف 
ش وكت» وأمثال ابراهيم حهميدي مراسل جريدة "الحياة" اللندنية ق دمشق. 

مع يمحت اعلاميين تابعين لأحهزة الأمن أمثال جمالو وحميدي وغيرمها 
ليقول مم ان أبا جمال أجرى محاضرة متازةء انه يطالب بالحرية ولكنه قي الوققت 
نفسه ينتقد المعارضة لأا تطالب بالإصلاح. 
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كتب المخبرون عند أصف وهجحت ضد خحدام» وقرأً المعارضون في المنتديات 

في كلام الاعلام هذا تحريضا ضدهم من أبي جال فراحوا قي حلة قي منتتسدياقم 
وفي حافلهم وجلساتم ضد خحدام» وانه أعطى الأوامر بوقف هذه المنتديات» وأنا 
أعلم ان الذي أعطى الأمر بوقف الحراك السياسي - الثقافي في سوريا هو بشار 
نفسه نتيجة تقارير أحهزة الامن وقادها. 

فالأمن كتب لبشار ان المنتديات تحولت إلى حفلات شتائم وهجمات ضده» 
OR‏ 

يقول حدام ان بعض المثقفين المستنيرين فهم من كلامي ان بشار خارج ثوب 
والده لا يساوي فرنکین.. 

ومع هذا 

يقول حدام ان كلامه ترك أثرا في البعثيين الذين اكتظ يمم مدرج جامعة 
دمشق كما طلاب الجامعة المستقلين التواقين إلى كلام سياسي حارج إطار التعليب 
الذي تعيشه مؤسسات وعناصر الحزب منذ عشرات السنين. 

تفاعل الحزب مع خدام» ما يظهر تعطشا داحل الحزب لمل هذا الحوار 
والكلام» وبدا ان كنت أقول کلاما م يسمعوه من قبل.. ولكنهم أحبوا سماععه 
عن الحرية ودورها في التقدم معتمدا شعارات الحزب في الحرية» ودوره في حراك 
الخمسينيات الذي حول الحياة السياسية مع غيره من القوى إلى ميدان حهاد ونقاش 
وتفاعل أغن سوريا كلها. 

نسأل حدام 

وهل كنت أنت مقتنعاً بالإصلاح؟ وهل كان لك برنامج لالإصلاح؟ 

یرد حدام: بعد حطاب القسم الذي آدلى به بشار بأسبوع قدمت له مد كرة 
بالإصلاح السياسي يعتمد قيمة الحرية أساسا للتقدم وقي بنود الممذكرة اعتماد 
للديموقراطية والتعددية السياسية» واعلام حر» وطرح للفكر العلمي في مواحهمة 
الفكر المتحلف (سواء من الجماعات الدينية أو الاحزاب المتكلسة) کذلك طرح 
موقف من الدين بالمصالحة معه دون تزلف. 

قرأ بشار المذكرة» وقال و e EE‏ 
بدأنا النقاش داحل الفيادة بعد يومين من تسليمها وقرايها. 


307 


في احتماع القيادة بداً بشار المماطلة حيث قال ان مذكرة آنه هال عظيمة 
ولکنيٰ اعتقد انه قبل الاصلاح السياسي يجب أن يكون هناك إصلاح إداريء لأن 
المذكرة تتحدث عن تعددية ودوقراطية وحرية تشكيل أحزاب وهذايعي ان 
هناك قوى حديدة ستدخحل حياتنا السياسية» وقد تكون معارضة» وإذا حاءعت هذه 
وحن في حالة الترهل الاداري والمؤسسات الى تروفاء فإننا نعطيها فرصة لمهاجمة 
النظام والدولة بسبب الفساد الذي ترونه.. إذن دعونا ا بالإإاصلاح ا دار 
دعونا نصلح الادارة» ثم نعطيهم إصلاحا سياسيا. 


تابح خحدام: 

قلنا فلنذهب إلى الاصلاح الاداري» ذهبت إلى فرنسا وقابلت الرئيس حاك 
شيراك الذي سألي لماذا لم تفعلوا شيا حي الآن» أحبته ان إدارتنا حربة تاج إلى 
حبراء من فرنسا في الادارة لوضع أسس إصلاحهاء فخبراؤنا كلهم دارسون قي 
الدول الاشتراكية» وال كان حراب إدارتما صورة عن حراها أو جمودها السياسي 
الذي انعکس على الاقتصاد الذي کان فاشلا ال حك کین 

أرسل لا شيراك راء فر سين ف الأدارة على ساب الدرلة الف ية وبعت 
ستة أشهر كتبوا تقريرا موضوعيا عن كيفية إصلاح الادارة» نام ق أدراج بشار 
وعندما سألته قال نحتاج إلى إصلاح اقتصادي. 

شكلنا بحنة من راء الاقتصاد كنت أعرفهم منذ كنت وزير للاقتصاد مطلع 
السبعينيات» و كنت أشرف على حلساتمم ونقاشاتمم» قي كل الحالات قي الزراععة 
والصناعة والتجارة» وني جال المال والمصارف» كنت صاحب الانفتاح الاقتصادي 
والمصرقي وكنت أدرك ان احتياحات البلاد والدولة للنمو ليست متوافرة» والنمو 
متوقف والناس تزداد» ومقدرات الدولة تتراحع. 

يتابع حدام كنت كتبت ان يساهم الناس في التنمية لأا حب أن تشارك يي 
إعادة بناء الاقتصاد السوري .عزيد من الحرية قي جميع اججحالات. 

استغرق اعداد التقرير الاقتصادي شهرا.. وناقشناه ق القيادة في شهر ونصف 
ج مە 
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سألت رئيس الوزراء لي يومها وكان محمد مصطفى ميرو قي القيادة أيسن 
التقرير الاقتصادي فرد بشار انه عندي» وأنا حتار كيف نبد بالإصلاح السياسي 
أو الاصلاح الاداري أو الاصلاح الاقتصادي؟ 

ظل بشار محتارا ولم يبدأ أي نوع من أنواع الاصلاحات بل انقض علسى 
المنتديات ليجهض ما يسمى بربيع دمشق الذي تحول إلى ربيع أسود. 


ماذا فعل الحزب يا آبو جمال؟ 

يقول حدام لكاب كانت الامور تراد E‏ محال لا 
حريات فقررت الخروج من المسؤولية ناية 2002ء م اراحع أحداء لم أناقش الأمر 
مع أي من أفراد أسرت أو اصدقائي أو رفاقي» ولا حي حكمت الشهاببي ولا 
رفن الريري قاتا لا ارياد أن أحرح أجدا واا ارف ان رين كاو 
سيرفضون قرار الخروج. 

دون ان ننسی حسابات حدام بأن تسریب خير استقالته قبل أُوانه كان 
سيحمل له المشاكل وهو وحده الأقدر على معرفة طبيعتهاء تم افا إذا شاعت 
ا ق ا ارت اا ا 

أيها البعثيون إذا أردتم أن تغيروا» فيجب أن تتغيروا» و كنت قدمت مطالعة في 
التغيير جحابمة تقرير القيادة القطرية الذي طرح على التصويت فلم يحصل سوى على 
ر و ا 00 رت و ر 0 وى ن 
والعسكريين من جماعة آصف شو كت. 

طلب الور من القيادة اعداد تقرير حديد» وهذا م يحصل أبدا. 

كان الحزبيون المخحلصون يد ركون ان هناك حطرا قادما على النظام نتيجة 
جموده» بل وتراحعه» وقد بدأ هذا الادراك بعد افميار المعسكر الاشتراكي منذ 
مرن ا 

كنت أدخحل - يقول خدام - مقر القيادة قبل الاحتماع لأرى الرفاق 
يجلسون في غرف المقر جماعات من 4 أو 5 أفراد يناقشون ويعترفون بالتراجع 
والجمود وضرورة التغيير لكن ما ان يدخلوا إلى الاحتماع برئاسة بشار حي 
یتحولوا إل ببعاعات يرددول ها يقوله بشار. - 
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کان بشار جحاوز تي غروره غرور والده» فقد کان هناك وک م ر انه 
ER E‏ عيم الملهم والقائد الشاب الذي 
يستقطب قلوب للملايين. 

يقول حدام 

ان حسين العدوات ونظمي فلوح وما بعثيان تحولا إلى اليسار فصلا من 
الحزب بسبب ذلك وكتب فيهما عضو القيادة القطرية محمد حابر بجبوج تقريرا 
حارجما فيه وظل حخلفهما حى فصلا من الحزب. 

الاثنان حاءا الي عام 2002» طالبين مئ ان أحاطب الرئيس بأن الأمور غير 
ماشية وانه بحب أن يغير فقلت هما والكلام لخدام: 

هذا نظام صنعه حافظ الأسد وله خحارطة طريق لتغييره وضعها حافظ فى 
صندوق اقفله ورمى مفتاحه ق البحر. 

هکذا انتهی ربیع دمشق. 

ويلحص الكاتب الأمير كي ديفيد ليش رؤية وحالة بشار حول هذه المسألة 
بالكتابة: 

يعتقد بشار انه إذا ما تحولت سوريا إلى كوريا شالية أحرى ل 10 
سنوات.. فلا ضير في ذلك. 

ويروي ليش للکاتب في "الواشنطن بوست" مارك فيشر انه تلقى دعوة من 
بشار لإجراء حوار معه» ولدى وصوله إلى مطار دمشق اعتقل واستجوب لمدة 
ثلاث ساعات» من قبل ضابط کان یضع مسدسه حول اصبعه! 

وانه عندما التقى ليش بالأسد وأبلغه عا حصل معه» عبر الرئيس عن فزعه!! 
رر ا عا کی ف کی و ر ا ا و ا 
على أحهزة الأمن.. فهو بحاجة إليها لإنجاز مهمات أخحرى في سورياء وان هذا ما 
يجب ان تکون عليه الاوضاع قي سوريا. 

سأل المؤلف أحد المقربين السابقين من بشار حول قضية اعتقال ليش فى مطار 
دمشق» فرد ساحرا: 

"كبر عقلك يا أبو علي" بشار بيكون هو اللي أوعز للأمن هذا التدبير ضد 
لیش» لأنه مع انو كاتب مشاغب وشرس بالحوار» وأراد أن يروضه قبل أن يقابله 
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اما حكاية ان بشار فزع من إيقاف ليش قي المطار فهذه كذبة كبيرةء لأنه 
عرف بالتوقيف منذ اللحظة الأولى» و كان .عقدوره أن ر حهاز أمن المطارء أو 
جهاز الأمن الذي أوقف الكاتب الأميركي ان يتر كه فورا. 

يتابع الصديق الذي كان مقربا من بشار قوله: هذه الواقعة تدل على حجم 
الكذب الذي يعيش فيه بشار ويتعامل فيه كالاء والمواء والأكل والشرب فهو 
بس کباب وهو يصدق كذبه ويعتقد ان على الآحرين أن رة وإ دنه 
الآحرون انتابته حالة عصبية فيظهر نزقه ويزداد غضبه. 

وذروة الاسقاط 
دائماً من طلاس 

في 2001/4/11 يقول وزير الدفاع مصطفى طلاس لقناة أبو ظبي الفضا 
ان لديه الدليل الذي يثبت ان المفكرين الذين وقعوا بيان الألف هم عملاء 
للاستخبارات الأمي ركية» وان عدم ذكر الصراع العربي - الصهيون في بيان 
الألف يثبت ان العدو قد دفع مؤلاء الموقعين. 

وقي 2001/8/9 يتم اعتقال النائب المستقل قي جحلس الشعب السوري مأمون 
الحمصي بتهمة تحدي أوامر الدولة وإهانة الحكومة والتهرب من الضرائب وكلهاقم 
سخيفة لا تنطبق على المعارض الوطئ» الذي كان دحل في إضراب عن الطعام 
ف ا ی ا ا خرية التعبير 
السياسي والاحتكارات الاقتصادية من حانب أصحاب النفوذ قي النظام وأولادهم. 

وبعد عدة أسابيع أي في 2001/9/2 يعتقل رياض الترك بسبب مداخلة في فضائية 
الجريرة وصف فيها حافظ الأسد بأنه ديكتاتور. . وكان الترك أمضى قي سجون حافظ 
7 سنة دون أية همة. لك افا ا يطالب با لحريات ق سوريا. 


يقول الرئيس على ناصر محمد للمؤلف انه عام 2001 سأل نائب الأسد الأب 


والابن e‏ حدام» اذا وقف ضد ربيع e‏ ا رك 
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ان معارضي النظام م يتحدثوا في كل منتدياتمم كلمة واحدة عن إسرائيل» 
والحجولان احتل بينما كانت كل أحاديثهم عن الاصلاح في سورياء وعن حرية 
تكوين الاحزاب وإطلاق الحريات والاعلام. 

قال خدام لعلي ناصر» لقد كنت شريكا لحافظ في السلطة طيلة 30 سنة 
فكيف أسمح بالهجوم الذي طال الرئيس من هذه المنتديات» ان هذا يعن انين أأنا 
متهم ي نظرهم أيضا. 

قال الرئيس اليمي السابق للمؤلف» سألت حدام ولاذا لم تقف مع بشار 
مثلما وقفت مع والده» فرد: كيف تريدي أن اقف مع هذا الولد الذي كنت أضعه 
على رکب عندما کان صغيرا» وهو ما كان يستحق أن يحكم أبدا. 


بشار سينشىء دولة علوية 

وبعد مرور أكثر من ستة عشر شهرا على اندلاع ثورة الشعب السوري ضد 
حكم آل الأسد قال الشهابسي لصديقه النائب اللبناني: 

بشار هذا واحد جحنون» ذاهب إلى التقسيم» مشروعه مشروع دولة علوية» 
فهو بعد ان يدمر الحيش واجحتمع وكل بى الوطن الي ذرف عليها السوريون الدم 
والدموع والعرق وهم يبنوناء سيعلن هذا دولة علوية. 

والخطورة - يتابع الشهابي وفق رؤية النائب اللبنان للكاتب: ان إسرائيل 
لا تمانع في قيام هذه الدولة لاما ستستدرج قيام دويلات أخحرى في كل من سوريا 
وقي لبنان» وسيشجع على قيام الوطن البديل الفلسطيي في الاردن» حلم إسرائيل 
الدائم» وسيتمدد التقسيم والتفتيت إلى العراق الذي زرع الاحتلال العراقي له عام 
3 بذورا تينع یوما بعد یوم. 

ويقول الشهابي ان أميركا غير مبالية ما بحصل في سوريا لا الآن ولا ف 


اللستقبل» أما الروس فهم لن بانعوا في التقسيم. 


خدام لا يوافق الشهابي 
نسأل نائب الرئيس عبد الجليم خدام عن اعتقاد العماد حكمت الشهابىء 
شار لن يتمكن من إقامة دولة علرية ق منطقة الساحل لأن العلوين 


ل 
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سيرفضون قيام هذه الدولة أولاء ثم ان الثوار السوريين لن يبقوا على بشار بعد 
هرو به من دمشق ال منطقته» وهم سيلاحقونه كما لوحق معمر القذافي قي ليبيا من 

نسل خدام.. لكنك كنت أول من تحدث عن نقل بشار الاسلحة الثقيلة 
والنوعية إلى منطقة الساحل في الاشهر الأولى من الثورةء تمهيدا للتمر كز والتحصن 
فيها» فیجیب نائب الر نیس السابق: نعم.. ليس معن نقل الأسلحة ان بشار 
سيتمكن من إقامة دولة علوية. 
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الحريري ويشار 
أحد معام الايادي البيضاء لرفيق الحريري على عائالة الأسد وبشار 
تحديدا.. انه أرسل طائرة خاصة يملكها على وجه السرعة إلى لندن يوم الجمعمة 
في 1994/1/21 لحمل الابن الثاي خافظ الأسد من العاصمة البريطانية.. بشار 
ليشارك في تشييع جثمان أخيه باسل الذي كان قتل في فجر الوم نفسه في 
حادث سير عند دوار المطارء أثناء توجهه مع ابن خاله حافظ مخلوف لركوب 
طائرة كانت ستقله إلى فيينا 


الحريري ويشار 
كراهية متبادلة 
قلت للحريري صباح الاثنين الذي تلا انتهاء الزيارة التاريخية للبابا بولس السادس 
إلى لبنان يومى السبت والأحد في 10 - 11 أيار/مايو 1996 ظهر الائنين وكان تبلغ 
نباً دعوته إلى ا الغداء على مائدة غازي كنعان بحضور بشار الأسد. 
دولة الرئيس.. كيف يان بشار الأسد إلى لبنان للقاء الياس الهراوي» ويتناول 
الغداء غك لمان فر عة و يتل طلاال ارادا ورور هة ري ول يكلف 
نفسه الاتصال بك أو زيارتك؟ 
نظر الحريري إلي وفي عينيه حسرة ورحاء بوقف طرح التساؤلات وأنا أتابع 
دون اعبار لمشاعره امكو ة: 
دولة الرئيس لقد كنت أنت الحدث خلال الزيارة التاريخية للبابا إلى لبنان.. 
كان كأنه يزورك وكأنه يلإبي دعوتك وحدك رغم حاولات كثيرين قبلك إقناعه 
بالزيارة دون أن يلبيها. 
كنت يا دولة الرئيس العريس الحقيقي قي هذا الحفل الذي شاهده العام طيلة 
يومي السبت والأحد واليوم يطلبون منك التوحه إلى عنجر لتناول طعام الغداء مع 
بان الس راجا عله أن يان هسك لا أن يستدعيك إل لخدا ھک 
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تنهد الحريري وهو يسرح بنظره نحو حديقة قصره المنيف.. صار في مشكلة 
مع بشار.. ومن يومها بيكرهي.. وقبل أن أسأله شرحها نظر إلي بحسم.. مش راح 
قوضا لحدا! 


دور خدام 

حاء رفيق الحريري إلى عبد الحليم حدام ليقول له ان هناك في بيروت من 
بتسليمه الملف اللبناني» فقال له حدام: ما شأنك ببشار أنا لم أره حن الآن 
ولست على استعداد لأن أراه» فبدا ان الحريري اقتنع ولم يكرر أمر طلب زيارة 
بشار. 

بعد فترة زار الحريري حدام ليقول له انه قادم الآن من عند بشار» فاستغرب 
حدام ذلك» وسأل الحريري و كيف وجدته» رد الحريري ليتي لم أزره.. فققد 
"'كبسي" وأهانيٰ.. وكان الأمر كريها لأنه تم بحضور سليمان فرنحية لكأن بشار 
اراد إهاني أمام فرنحية» أو كأن النائب اللبناني كان يبخ على أمام بشار (إهانة 
الحريري أمام الآحرين كررها بشار حين التقاه بحضور غازي كنعان» رستم غرالة» 
محمد مخلوف قبل أسابيع من اغتياله). 


غارسونييرة بشار 

كان الحريري زار بشار في "غارسونييرة" في حبل قاسيون أي شقة مفروشة 
فیها مکتب خاص به یستقبل فيه من یرید من زواره الخاصین» کما یستقبل فیها 
لیا الفتيات اللواني أقام معهن بشار علاقات قبل زواجه من أسماء الاخحرس. 

يقول محسن دلول ان حافظ الأسد كان طلب من رفيق الحريري أن يهتم 
ببشار» وان الحريري سأل أبا جمال وأبا حازم في هذا الأمر فنصحه الاثنان بعدم 
ا 

يقول المستشار السياسي الأبرز للحريري فاد المشنوق ان الأسد طلب من 
الحريري مرتين أن يلتقي بشار مرة بطريقة مباشرة وأحرى بطريقة غير مباشرة لكن 

ابو مال يقول انه هو الذي تصح اخريري بعدم لقان 
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قول اشرق :لكاتب ا کے ری ا ی ل اعات ف 
له: اذا تقحم نفسك في ترتيب الأسد توريث السلطة لابنه بشار؟ هل تدخحل أحد 
معك حين سلمت "الاو جيه" لابنك سعد؟ 

ويبرر حدام للكاتب رفضه لقاء الحريري لبشار فيقول انه حاف ان يزور 
الحريري بشار فيطلب هذا الأحير من رئيس وزراء لبنان أن يوزر ميشال ”ماحة» 
وهو يراه مخبرا صغیرا لدی رستم غزالة ولیس لدی غازي کنعان» أو ان یوزر 
طلال ارسلان رغم إرادة وليد جنبلاط فيخلق أزمة معه» أو ان ينفذ طلبات 
سليمان فرنحية الولد المدلل عند آل الأسد فيساعده على امتطاء ظهر الحكومة وأي 
وزارة يتسلمها ليحقق طموحاته الشخصية. 

لذا كانت المفاحأة بريارة الحريري لبشار» لكن النتيجة إن الحريري تلققى 
ا و 

ف الال :وزی کائت رة عمد اضف الي يكن عاي هيا 
للحريري هو مرجع بجموعة من السياسيون والحزبيين اللبنانيين الذين حاولوا أن 
يعتاشوا من كراهية الحريري رغم ان الحريري e E‏ 

کان بو وائل (حمد ناصیف) یستمع في مکتبه في دمشق ق إلى هؤلاء ييخون 
أحبارا ملفقة عن الحريري ليثيروا عصبيته العلوية المذهبية» من منطلق تأثير الحريري 
في إثارة العصبية السنية في لبنان وسوريا ضد النظام العلوي يي سوريا. 

قال القيادي الوطيْ» مسؤول الشؤون العربية لسنوات طويلة قي الحزب 
التقدمي الاشتراكي (مع كمال ووليد حنبلاط) توفيق سلطان» انه نصح رفيق 
الكريري بإقامة غلافة وطيدة مع يشار الأسك ا فرة الحريري قائلا: 

لدينا أصدقاء ي بنا و لديا أعذاع د ولديا ق ورتا أصدقاء ولدينا 


آعداء. 


نهاد المشنوق يختصر القول 
عندما استقال حكمت الشهابي عام 1998 قلق رفيق الحريري» حيث كان 


بو جمال ينقل لأبى هاء اننا حسرنا داحل سوريا بقرار حافظ تسليم بشار 
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الت ایر انلوانت ما دلت اذا تنزعج إذا أراد حافظ تسليم 
ابنه. (كلام فاد المشنوق لرفيق الحريري). 

عدا سات ات ره رلت کل کار ل ا ا ےی 
إلى الاوجيه'» وسمير الحسر بحلس الانماء والاعمار.. ولم يتدحل أحد معك. 

ن ن لا نستطيع أن نحتمل ان تكون جزءا من هذا الصراع. 

e N E 
بشار.‎ 

شعرت بتوتر شديد خضو ع الحريري لضغوط خدام بعدم اللقاء مع بشار 
رغم ان الأسد طلب ذلك مرتين تلميحا ومباشرة للقاء بشار. 

يقول النائب اللبنان الحالي فاد المشنوق (هو محلل وكاتب سياسي مرموق 
ر لسمنوات للرئيس رفيق الحريري) ان رئيس الوزراء الراحل أدحل 
أولاد كبار المسؤولين السوريين السنّة في حصص شر كي الخلوي في لبنان كي 
ببعدهم عن أي محاولة لمد أيديهم إلى مشاريع الدولة اللبنانية في عهده. ۰ 

وان ولدي أحد المسؤولين ١إ‏ لكبار الستة في سوريا حصلا على نسبة الثلث فى 

شر كة ' سيليس' نما حصل ولدا مسوول س ک بير ار على الثلسث ف 
ا و 

e‏ باع الأولان باكرا حصتهما ني إحدى شر كي الخلوي .عبلغ يعتبر 
10 مليون دولار» فإن الآحرين حصلا على معات ملايين الدولارات» بعد ان 
وصلت أسعار حصصهم إلى رقم ضخم. 

وينسب المشنوق إلى بحل الرئيس الحريري سعد الحريري قوله: لققد أثرعم 
حساسية داحل سوريا ضدكم» فطالا أنتم اشتريتم أولاد هؤلاء المسؤولين الستة 


فلماذا م تشتروا ذمم ومواقف مسؤولي علويين کبار و کان یقصد بشار وماهر 
الأسد ورامى وحافظ تخلوف وأولاد شالیش» أي أو لاد الرئيس وأقارب رو حه من 
الذكور ومن الإناث. 


يقول المشنوق للكاتب انه كان دائما مع انفتاح الرئي ن الحريري على ابن 
الأشد بشارء بعك أن تا كدت نة وره الساطة وبعد ان استمع الحريري لنصائح 
حدام والشهابي صد احتماعة مع بشار. 
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هنا يتهم المشنوق عبد الحليم حدام انه وغازي كنعان كانا حلف إبعاده 
وترتيب تممة اللقاء مع صهاينة قي باريس له. 

يقول المشنوق ان حدام أراد استخدام الحريري في صراعه الداحلي 
السوري. 

ورغم ان الأسد قسم سوريا إلى قسمين في التعامل مع رفيق الحريري حين 
حاء به رئيساً للحكومة عام 1992 الاغلبية تعاونت مع الحريري (حدام» 
الشهابي.» دوباء كنعان) والاقلية ضده (ناصیف» E‏ 

فان الأسد لم يكن ليثق بالحريري أبدأء ولم يأخحذ أي نقاش بينهما يوما طابع 
الحميمية» وهنا ينسب المشنوق إلى رفيق الحريري قوله: ان حافظ الأسد كان 
يرسل له عبد الحلیم حدام إذا کان ما يحمله له خدام قابلا للنقاش» اما ما کان 
يحمله الشهابي للحريري فلم يكن قابلا للنقاش. 

وبالقابل كان الحريري وبحسن نية يرسل إلى سوريا النائب ١‏ ا 
باسم السبع (صحاني مرموق ولل سياسي ميز) كمندوب شيعي للحديث أحيانا 
بإ مه» و کان هذا يفتح بابا واسعا للتعليق عند القيادات العلوية الأمنية المعادية 
للحريري» ليقولوا بين بعضهم أو يتهكموا تي حديثهم مع خدام: انظروا رفيق 
ای پتشاطر علینا ویرسل لنا شیعیاً نې کتلته وهو یظن انه یستطیع أن 
يقلدنا او هو يظن نفسه يوازینا أو ان قي لبنان دولة بحجم دولة سورياء رفيسق 
الحريري يريد أن ببيع الماء قي حارة السبيل (المياه). 


هل قتل بشار الحريري؟ 

لا يزم حدام بالأمر لأنه بين أيدي القضاء الدولي وهو ينتظر حكمه» لكنه 
يتساءل هل يعكن هذه الحملة الي شنتها جماعة بشار ضد الحريري قي لبنان ان 
تنطلق بهذا الشكل المتناغم المضبوط بالتوقيت دون علم أو إذن بشار؟ 

من حكاية توزيع الزيت على الفقراء واعتقال الشباب الذين قاموا بالأمر» 
إلى الذي اتمم الحريري من حامع المنصوري في طرابلس (الرئيس عمر كرامسي) 
بأنه عميل صهيون - أميركي» إلى الذي وصف الحريري بأنه "بر كيل قريطم 
(طلا ل ار سان 
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هؤلاء لا ينطقون حرفا إذا لم تمم التعليمات من بشار عن طريق زلمته ي 
لبنان رستم غزالة» E‏ 

وقبل أن نتحدث عن التمديد جود والقرار 1559ء نقول ان بشار ايل 
الحريري يوم 2004/9/21 أي بعد 19 يوما ري و18 يومامن 
ور و اله لط ف ر ج ل و ل ا ع 
كثيراء قبل الحريري وبداً مشاوراته ليكتشف ان لود يعرقل له التشكيل ليعتذر. 
وقد حصل. 

لقد أبلغ بشار من جماعته في لبنان وبينهم ميشال سماحة وجميل السيد إن 
رفيق الحريري ومروان ماده وغسان سلامة كانوا وراء القرار الدولي الرقم 
9 الذي أعلن بشار الأسد يوم السبت في 2005/3/5 الانسحاب من لبنان 
عقتضاه. 

حرت ححاولة لاغتيال مروان ماده يوم 2004/10/1 اغتيل رفيق الحريري ف 
4 


التمديد للحود 

يروي عبد الحليم خدام انه قبل سفره إلى باريس في 2004/8/18 
التى :شار الا سك وسالة ق التمديد رة بار بان ا مدن للخ أن 
هذا التوحه يواحه معارضة شديدة قي الداحل وقي الخارج لا اللبنانيين 
بأكثريتهم يريدونه» ولا العرب ولا أوروباء ولا امیر كا.. وحتم انه غير موافق 
على التمديد. 

سافر حدام» وبعد ثمانية أيام بالضبط استقبل بشار الأسد رفيق الحريري لمدة 
12 دقف كانت عاصهة بده من قزل بشار في تحد وتكبر للحريري وعليه: "انت 

معي أو مع إسرائيل» أنا مع لحود وأنت مع من؟ لم يرد بشار ان يسمع وهو لو 
يلاحظ المشاهدون أي لقاء اعلامي سياسي لبشار مع أي من زواره يحتل مساحة 
الحديث كله حى الذي يكون تحت عدسات التصوير. 

بعد عودته يلتقي خحدام بشار ليقول له: كانت سوريا ق دائرة الخطرء نت 


دفعتها إل قلب الخطر نفسه مادا فعلت؟ هل يستحق حود کل هذا 2 م 
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رد بشار ان هناك مؤامرة أميركية - إسرائيلية - فرنسية ضد سوريا وان 
الحريري ينفذها وانه تقاضى 300 مليون دولار لينفذ هذه المؤامرة. 

يضحك حدام: "عال والله كانت الناس تتهم الحريري بأنه يشتري السياسيين 
والاعلاميين الحليين والعرب وحى الدوليين.. أصبح الآن يحتاج مالا يتقاضی رشوة 

من أمي ركا لينفذ مؤامرة ضدك؟'. 

يا دکتور يتابع خدام.. في أميركا CI TT‏ دولار يحتاج 
إلى قرار من الكونغرس الأميركي» وهذا يعي أن يصبح هذا الأمر مكشوفا 
ل 500 عضو كونغرس وكل وسائل اعلام أميركا والعالم.. ما هذا الذي 
ق 

م أتوقف عند هذا الكلام غير المعقول» یتابع حدام» لكنيٰ تقدمت 
باقتراح يقضي بأن يستقيل إميل لحود بعد ان مدد له» وان تسمح دمشق 
للبنانيين باحتيار رئيس جديد للجمهورية انتخاباء وان ننسق الأمر مع الرئيس 
نبيه بري لاختیار رئيس جديد» لن يكون قي أي حال من الاحوال إلا مقربا 
ھن ورم [ 

قال حدام لبشار حن رفیق الحريري سیختار مسیحیا ترضی عنه انت وترضى 
a‏ 

هنا نسترجع واقعة لقاء عقده الحريري مع أحد أصدقاء الرئيس نبيه بري 
في داره في قريطم مساء الخميس ف 2005/2/10 أي قبل أربعة أيام من 
اغتياله. 

كانت العلاقة بين الحريري وبري تمر بمرحلة حفاء وأراد الحريري طمأنة 
بري ومن ورائه بشار» فقال لصديق بري قل لأبي مصطفى يبلغ بشارء لو اني 
حصلت قي الانتخابات النيابية المقبلة (ربيع 2005) على مئة مقعد نياببي فانيي 
e‏ لم يرض عنها الرئيس بشار» وصلت الرسالة إلى 
بشار» فجن جنونه وراح یہ يشتم الحريري لاعنا إياه: من هو هذا ال.. حي 
BS CES‏ 
الحكومة» من يظن نفسه هذا ال.. حي يضمن من الآن انه سيحصل على أغلبية 
ي لس التواب.. 
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الآن 

ما الذي حصل بین 18 آب عندما سا فر حدام إلى باريس مطمنا إلى عدم 
حصول التمديد وبين 26 من الشهر نفسه حين استفز بشار الحريري قائلا: جود 
أنا وأنا لحود» انت معي أو مع إسرائيل وأميركا؟ 

يقول الرئيس سعد الحريري للمؤلف مساء السبت 19 آب 2010 ال بشار 
أبلة بعدما التقاه عدة مرات قبل وبعد تشکیل حکومته الي اخحتاره نواب الاغلبية 
لتأليفها اثر انتخابات حزيران/يونيو 2009 انه أكد للرئيس رفيق الحريري انه لسن 
مدد للحود» وان عليكم أن تتفقوا مع الرئيس نبيه بري لانتخحاب رئيس حديد» 
وان الحريري جاء إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله ليبلغه الأمر مما دفع نصرالله 
ليتوجه إلى دمشق لإاقناع بشار بالتمديد للحود الذي يقف مع المقاومة كلياء ولسن 

رويت هذه الواقعة لخدام فلم يستبعدها وهو يعرف شخصية بشار اللستمع 
الجيد لآحر من يحدثه في أمر ما ثم روى الرواية السورية شبه الرمية كما يعرفها 
فیقول: 

ا الأسد بعد لقائه ر 2010/8/18 استدعی ٠‏ 
اسبانيا الملكلف ,عحتابعة الشأن a‏ الاتحاد ا ا 
موراتینوس لیبلغه ان سو ریا ستطلب م ا ی که ری ا ا تابات 
Toy‏ 

موراتینوس آبلغ رئيس وزرائه لويس رودریغیز ثاباتيرو بالأمر فطلب الرئيس 
الاسان ان يكلمه بهار الاك بالا احص 
على وقف التمديد للحود. 

تاباتیرو التزم بالعمل على وقف صدور القرار المد كور وراح يخاطب رۇ ساء 
ار کا ریو قرا شرا ك) بريطانيا (بلير) ألمانيا (ميركل) لعدم عقد جلسة 
ا ی ی ا ی چ 
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نفذ الاسبان وعدهم» وتحدث موراتينوس إلى الشرح ليطلب من الرئيس بري 
وقف عقد حلسة بحلس النواب للتمديد للحود» فرد الشرع على موراتينوس بقول 
هو الاعجحب: لبنان دولة ذات سيادة وهي الي تقرر ما الذي يجب أن تفعله» وإذا 
أردتم التدحل في هذا الأمر فعليكم التحدث مع نبيه بري. 

ا دولة مستقلة؟ الآن تريدونيئ أن 
أتحدث مع بري ومعلمك تحدث مع الرئيس ثاباتيرو بأنه سيطلب من بري تأحيل 
حلسة مجلس النواب لحين الاتفاق على رئيس جحديد غير لحود؟ 

ومع هذا اتصل موراتينوس ببري ليطلب تأجيل عقد جلسة التمديد 
للحود فرد رئيس بجحلس النواب اللبناني: نحن دولة مستقلة ولا أحد يتدخل في 
شۇ و ها!! 

يقول حدام: ال ار مل الح ونظامه كله مب على كذبة كبيرة 
انه يمتثل الشعب السوري. 

مدد لحود لبشار وصدر القرار الدولي 9 الذي قال عنه فاروق الشرع 
حظة صدوره انه قرار تافة» وتابع انه لا يعن سوریا لا من قريب ولا من بعید» 
لكنه بعد عدة أشهر مع معلمه يقول اني أعلن سحب الجيش السوري من لبنان 
عقتضى القرار الدولي 1559. 

ال عدا جل کان بار برت عاط هاا رار وة جا ار 
کان يعرف هذا الأمر لباع 0 إميل لحود» لكن فاروق الشرع أقنعه بأن 
القرار لن يصدر لأنه لن يحصل على أكثرية الثلئين في محلس الأمن (أي 10 
من أصل 15 وكان يقول انه لن يمحصل على أكثر من 7 أو 8 أصوات وانه لن 
یمر). ) 

'الشرع حدع بشار» وبشار خحدع نفسه والائنان يتمتعال بعبقرية 
مشهودة : 

يقول حدام انه سأل الشرع بعد قوله ان لا علاقة لسوريا به عن هذا الققول 
العجيب فرد الشرع: ابو جمال انت تعرف ان هذا ما كان الرئيس يحب سماعه؟ 


يقو ل حدام: لقد شكل هذا القرار حجرا على سوريا.. 
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خدام والحريري 

نسأل خدام.. عندما صدر كل هذا كنت في فرنساء ألم يطلب منك الحريري 
العودة إلى سوريا لتخحفيف العبء» وهو الذي كان أخبرك بتهديد بشار له بأنه 
سیکسر لبنان کله فوق رأسه وراس وليد حنبلاط ورأس شيراك.. رد حدام» بل 
سألن رهه الله ما هي نصيحتك ابو جمال؟ 

رد خحدام سألت الحريري ماذا قال لك ولید جنبلاط فرد قائلاً: نصحن يا ابو 
اء انت ركب طار تك و نط إل قرسا أها آنا و القول لول قاف نة 
التمديد.. ومع هذا بقي الحريري وأيد التمديد وقتلوه کان يقول انه يكسر يده ولا 
يوقع للتمدید للحود» کسرت يده ووقع!! 

کا کان کیا ل و وع ی ال ا کان کا لے د 
والقول لخدام - معلوماتنا امم يريدون قتلك سافر يا أحي» فرد أمامي انتخابات 
لن أتركها» ويمكن ان أسافر بعد ان أحوضها وأكسبها. 

قبل اغتياله بعدة أيام كان خدام أرسل للحريري رسالة مع والد صهره بحسن 
دلول يطلب فيها منه الخروج من لبنان لأن هناك قرارا بقتله» فلم بمتثل. 

حاء حدام إلى بيروت» لإحراء فحوصات ومر على الحريري وتناول الغداء 
معه» فساليٰ عن رسالي مع دلول فقلت له: في اجتماع القيادة معت من بشار 
كلاما عنيفاً ضدك ا ا ا ن ا کا دم E‏ 
طائفتك يي لبنان ضد سورياء وهذا ما لا نتحمله» وانك حطر على سوریا ونظامها 
ودورها وهذا يعي بلغة النظام انك يجب أن تزاح من الدرب. رد الحريري على 
حدام بالقول: 

كان عون الكعكي (صاحب ورئيس تحرير حريدة "الشرق" البيروتية) عندي» 
ونقل لي ان ماهر الأسد يحبك ويودك ويريد متابعة التعاون معحسك» قلت له - 
والكلام لخدام - هذه رسالة لطمأنتك حى تبقى.. ليقتلوك.. امع حاحياتسك 
واحرج من البلد. 

م يقتنع الحريري» قال لي بعد الانتخحابات فرد خدام الله يلعن أبو الانتحابات 
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کان حافظ الأسد يطمئن من يريد قتله» هكذا فعل مع كمال جحنبلاط» 
وحورج حاوي وما بينهما ما فعله غازي كنعان مع نسيب الخطيب وهكذا فل 
بشار مع رفيق الحريري. 


عندما وصف الحريري 
سلوك بشار في لبنان كقوة احتلال 


آخر مقابلة للحريري في صحيفة ايرلندية 

نشرت صحيفة "ذي ایرش تاز" (ومصذآ طءذ٣آ‏ مط1) الايرلندية مقابلة 
أحرتما مراسلتها في باريس لارا مارلوي رعا تكون الأحيرة مع الرئيس رفيق 
الحريري» باح حلاها بكل مكنوناته وما يعتمل في نفسه من رؤية خطه السياسي 
ومستقبل لبتان. لكنه اشترط عدم نشرها.. لكن النشر تم طبعا بعد قتل الرجل. 

"قال لي الرئيس رفيق الحريري: أنا أثق بك لاراء لا تغدري بي. التقيته 
حلال زياراته الدورية للعاصمة الفرنسية قي المنزل القائم عند المرتفع المطل على 
برج إيفل. المنزل الذي بناه غوستاف ايفل (مهندس برج ايفل) واشتراه الحريري 
لنفسه. كانت تلك المرة الأحيرة الي رأيته فيها قبل ستة أسابيع» وهناك أيضا 
تقبلت أرملته نازك التعازي من صديق الحريري الحميم الرئيس جحأك شيراك. 

عا القت رر بال ما تخامة فة الؤرين الذين ابرا ق 
ورطة كبيرة في لبنان ومنذ أحداث 11 أيلول 2001 أصبحت دمشق تحت ضغط 
واشنطن الي تتهمها بالإرهاب. يعتقد بعض اللبنانيين ان الحريري كان وراء 
قرار محلس الأمن 1559 المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا والذي يدعو إلى 
اا و ل ا د کان ار فی ره ارا ورك اموز 
للرعيم وليد جنبلاط لإعلان المواقف المعارضة للسياسة السورية في لبنان» وبعد 
استقالته من رئاسة الوزراء بدأ يسير مع تيار "المستقبل" المؤيد له في اتجاه 
معارضة سوريا. 

قال لي: "لدى المعارضة ما يقارب ثلث البرلان وإذا تمكنا فقط من الفوز 
ب 16 ل اة من المقاعد ن الانابات الياية> فأنا متأكد ان أربحة ف الحة على 
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الأقل سينضمون إلى جانبنا وسنحظى بالأكثرية» ولن يتمكن السوريون من تزوير 
النتائح ج والاعلام الاي سيمارس رقابة دقيقة . 

ل يعلن أبدا انه سينضم إلى المعارضة لكنه قال لي: "سأكون قي المعارضة من 
دون أدن شك وأنا ألعبها على الطريقة اللبنانية ولدينا نائبان من كتليَ ينحضران 
احتماعات اللقاء الديموقراطي (يقصد البريستول) ووسائل الاعلام الي أملكها تفرد 
حیزا واسعا للمعارضين والأرض تتزحزح والقوة السورية تتزعزع. أريد أن أعطي 
السوريين فرصة أخيرة» لقد أبلغ الأميركيون السوريين انم يتحملون مسؤولية أي 
عنف يحصل قي لبنان وأعلن السفير الأمير كي ان على السوريين المغادرة بكهدوء 
وبطريقة منظمة» انه حلم ولكنه سيتحقق'. 

وأضاف: "سوريا تتصرف أكثر فأكثر كقوة احتلال لانم يشعرون بالتهديد 
ويشددون قبضتهم على بلادنا» والرئيس السوري الال بشار الأسد ليس ماهرا 
مثل والده. قبل عام قال لي بشار: انا الوحيد الذي أملك الحق قي احتيار رئيس 
لان واس ای ج ٠‏ س ها ا ورا کان اَم لبنانيا". 

سالت اللحريري: هل كان الستوزيون وراء تقر اسارة روان خادي؟ 
أحابي: "على أدن تقدير سمحوا بحدوثها وعلى أقصى تقدير أعطوا الأوامر بتنفيذها 
(..) ان اللوبي اللبناني ثي وانشطن يزداد قوة وأفراده يستطيعون الوصول إلى 
الرئيس حورج بوش. لقد حلم الفرنسيون والأميركيون بقرار مثل 1559 وبشار 
السك وفر هم القضية والذريعة. هذه هي لمرة الاولى. منذ 30 عاما أ م دول 
السوريين لبنان» يقرر فيها اجحتمع الدولي ان عليهم الرحيل. لقد حذر ارد 


والفرنسيون من إعادة تعيين خود وانا حذرقم ولكن إذا ارادوا الانتحار فدعهم : 


مروان حماده والقرار 1559 
يؤ كد النائب هاده ان صدامه مع الاجهزة السورية الحاكمة قي لبنان بدا 
باکرا دا وقیل غو 8 نوات من خارلة اغتاله ی 2004/10/1: 
عام 1996 أخبره وليد جنبلاط ان السوريبن وضعوا على امه فيتو لمنع إدخاله 
راوه الحريري» بسبب حديث له عن ضرورة إعادة التموضع العسكري السوري 
ف لبان فين لاتفاقية العلائفے ال : السوري ن 
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لبنان ليصل إلى البقاع بعد مرور سنتين على انتخحاب رئيس للبنان واستكمال بناء 
الو سسات الدستورية. 

قال حنبلاط لروان.. لقد طلبوا مني شطب اممك من لائحة الشوف في 
الانتخحابات ال حرت صيف العام نفسه لكني م أرد عليهم» وقد أعطتك الناس 
اع الاصوات رعا لشعورها انك لست على علاقة حيدة بالسوريين. ولكني م 
أستطع فرضك وزيرا مع صديقنا أبي جاء. 

والطريف إن مروان ماده قال للحريري قي باريس بحضور المؤلف في شهر 
آب/أغسطس 1990 انه كان التقى ابو جمال (حدام) في دمشق وقال له يا ابو مال 
بدأ العد العكسي لإعادة انتشار الجيش السوري قي البقاع بناء على اتفاقية الطا 
فسأل حدام حماده وکم تبقی شنا حى یعید انتشاره إلى البقاع؟ فقال حماده: باقي 
0 يوم» فرد ابو جال اک عال غدا یتبقی لنا 101 وبعده 102 وبعده 

1.. لينفجر الاثنان ضحكا وكذلك فعل الحريري وهو يستمع إلى رواية حماده. 

ويؤ كد ماده انه لم يكن له أي علاقة بالقرار الدولي 1559 الذي اقم 
بالمشار كة بوضعه واتخذ قرار بقتله ا إلى هذا الاهام» وانه کان مشا رکا ف 
مؤتمر في الاونيسكو بحضور 36 شخصية من العام حين صدر القرار. 

لكن ماده يروي الاهم وهو انه في شباط/فبراير 2004 علم بعقدمات هذا 
قزار كيف؟ 

كنت في رحلة مع إميل خود إل البرازيل» وكتت وزير للحارجية بال وكالة 
(الأصيل كان جان عبيد) وقد طلب من صديقي وزميلي عبيد ان أحضر مكانه 
الاحتماع الوزاري اللبناني - الأوروبي في بروكسل مشا ركة 15 دولة وهو 
الاحتماع اللحصص للبحث السياسي مع لبنان» وكنت حضرت الاحتماع 
الحصص للبحث الاقتصادي قبل ذلك بنحو شهرين في برو كسل الي توحهت 
إليها بعد تر كي لحود قي البرازيل» دافعت عن حق لبنان بأن يتمسك بدستوره وألا 
يكون الدستور اللبنان عرضة للتلاعب» وشرحت مواققف كانت دول الاتحاد 
الأوروبي تأحذها على لبنان ق مسألة حقوق الانسان» وأحكام الاعدام» فقلت 
صحيح ان لدینا قانون عقوبات يسمح بالإعدام.. لكتنا لا ننفذ هذه الالحكايم 
وحن نسعى لتحسين أوضاع السحول.. 


329 


بعد ان انتهيت انتهى الاحتماع وعند حروحنا أمسك رئيس المؤتمر (هولندي) 
يدي ليشكرن على مرافعت وعلى الاسلوب الرشيق كما قال قي طرح الملفات 
اللبنانية الصعبة» ثم ليقول لي ما فاحأن: 

سيدي الوزير: إذا كنت ستظل معنا هنا ي العام المقبل» فهناك نقطة واحدة 
على حدول الاعمال اللبناني - الأوروبي المشترك وهي إحراج القوات السورية 
ان 

لقد معت - یتابع ماده - ي بر وکسل وف غیرها ان بشار الأسد لن جدد 
و ا ا سيأ إلى الحكم بعده عام 2004ء ولضمان 
إحراء انتخابات نيابية حرة عام 2005 فيجحب أن يخر ج السوري من لبنان. 

انت هذه هي مقدمات القرار 1559 وقد توصلوا إلى هذه القناعة كاملة في 
حزيران/يونيو عام 2004 أثناء مؤتمر نورماندي بمناسبة مرور 60 عاما على 
الانزال الأمير كي البحري في أوروبا الذي كان بداية ماية الحرب العالمية الثانية 
وتحرير أوروبا من نازية هتلر ومايته. 

ومع هذا 

فإن مقدمات القرار الموضوعية بدأت في لبنان نفسه» بعد ان قرر بشار الاسد 
ان يلغي عن اللبنانيون سياسيين وأمنيين» عسكرين وقضاة» رحال أعمال وعلم من 
الحسو بين عليه صفة الصداقة» ليتعامل مع الجميع کعملاء. 

کر هذا المفهوم عجيء إميل لحود للرئاسة وجميل السيد للأمن العاي 
وعرقلة بجيء رفيق الحريري ريسا للحكومة واختراع ايلي الفرزلي بطلب من 
غازي كنعان بدعة الاستشارات النيابية غير الملزمة» وتفسير المادة 53 من الدستور 
وفق حهبذة فرزلي اللحودية. 

حلال فترة السنتين الأوليين من حكم لحود 1998 - 2000 زرع هذا أضخم 
شجرة وارفة لرفيق الحريري قي لبنان تظلل أبو اء بها كي يان على حصان أبيض 
في انتخابات 2000 في بيروت الي أسقطت حليفه السياسي لاون ي ان ور 
حكومته امفضل سايم الحص ي درس كان فيه الحريري طريفا وليم حين جل 
سيدة من أل حلول منافسة لرئيس الحكومة» لتسقطه بأصوات البيارتة الناقمين على 
الاين معا رد واخص. اتام من الكيدية الي اعتمدها حكومة احص بذعم من 
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لحود ضد نخبة من رحال الحريري» الذين لم يستطع القضاء اللبناني رغم خحضوعه 
لأوامر جهاز الأمن السوري وتابعه اللبناني ان يثبت أية تممة ضد أي منهم (مهيب 
عيتاي» عبد المنعم يوسف» نقولا سابا وفؤاد السنيورة). 

في شهر تموز/يوليو 1999 أعلن مرشح حزب العمل الصهيون يهود باراك ي 
برناحه الانتخابي انه سيسحب قواته من حنوبي لبنان والبقاع الغربي خلال 
عام واحد إذا حاء رئيساً للحكومة وف 24 أيار/مايو 2000 أي بعد عشرة أأشهر 
نفذ باراك وعده وسحب قواته من الاراضي اللبنانية احتلة. 

لسخرية القدر ان وزير حارحية بشار الأسد فاروق الشرع هاحم هذا 
الانسحاب واصفا إياه بالمناورة والمؤامرة كما أعلن بعد ذلك ان القرار الدولي 
9 هو أمر تافه لا يستحق الرد. 

کوت انتتحابات 2000 النيابية في كل لبنان الغلبة لدعاة الاستقلال والسيادة 
في لبنان رغم إرادة بشار وأحهزته الحاكمة في لبنان وأتباعها اللبنانيين. 

عام 2001 حصلت تفجيرات نيويورك الي تبنتها القاعدة وهللت ها جماعات 
الاسلام السياسي والاصولية من مقراقا المتعددة.. ومنها دمشق نفسها. 

عام 2003 غزت القوات الأميركية العراق يوم 3/20 واصفر وجه بشار ومن 
معه حوفا على مصير مشابه لما حصل للجزء العراقي من البعث. 

أرسل رئيس جمهورية إيران السيد محمد خاتمي رسالة إلى الأمي ركان ليعققد 
تسوية معهم تمهد لصداقة تستفيد منها الشعوب الايرانية والاميركية. 

حاء وزير حارحية أميركا كولن باول إلى دمشق ليبلغ بشار ان عليه ان 
يوقف دعمه للإرهاب في العراق وان يوقف تدحله السافر في الشؤون اللبنانيةء وان 
يترك اللبنانيين يقرروا مصيرهم بأنفسهم. 

بدأت سحب الاو كسجين باهواء النظيف تطل على لبنان» طاردة غاز 
الكاربونيك السوري وطبعا لم يستسلم بشار فاللصاح في لبنان أعظم من تخيسل 
تر كها للحظة.. فبدأً الهمجحوم المضاد ضد لبنان وشعبه من جحديد. 

مدد بشار للحود لاحسا كل وعوده بعكس ذلك» حاول النظام المي 
السوري وتابعه اللبناني وأدوات الائنين من أحزاب ومبرين وقتلة اغتيال مروان 
.200HTOIT J 5t‏ 
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يقول مروان للمؤلف: اني استهدفت قي الوقت الذي فقد فيه وزير الاقتصاد 
والمال السوري د. غسان الرفاعي منصبه و حارج بلاده» و کان جيءِ به من 
البنك الدولي في وقت ظن فيه کثيرون وما ان بشار يريد اصلاحاً. 

كان مروان وغسان من الساعين لإدحال سوريا ولبنان الاتحاد الأوروبي 

والشراكة الأوروبية. 

ويي حین ان نظام بشار حاول اغتيال مروان في بيروت فإن النظام نفسه أبلغ 
غسان إقالته حين كان قي نيويورك بحضر احتماعا لصندوق النقد الدولي.. انه يوم 
1 

وا 

منع بشار الأسد إدحال لبنان منظمة التجارة الدولية رغم ان دولة مشل 
السودان دحلت وكذلك الصين»ء فهذا الرحل كان ينفذ قرار أبيه» بإبعاد لبنان عن 
أي حضور دولي اقتصادي ليظل تي منطقة نفوذه الاقتصادي حن إذا دحلت سوريا 
المنظمة أدحلت لبنان كذيل ها كما في كل الحافل العربية والدولية. 

كان وزير خارحية لبنان حمود حود أو أي من الذين حاء يمم السوري إلى 
الخارحية» يجلس تي مقعده قي أي احتماع عربي أو دولي وعيناه على الوزير 
السوري (فاروق الشرع قي أغلب الاحيان) ليسأله بالنظرات أو بالاشارات عن 
القرار الذي يب أن رافق عله أو ر فض ر فة مان واا عا ار 
ودی ق أي حالة كانت. 


الحريري وعون 


حاول الرئيس رفيق الحريري إعادة قائد الجيش اللبناني السابق المنفي إلى 
باريس ميشال عون إلى لبنان» كطريق لا بد من السير فيه لتحقيق مصالحة بين 
اللبنانيين. 
صحیح ان الحريري لم ججرؤ على التفكير في طلب إخحراج قائد القترات 
ay e‏ وصحيح انه كان عقد احتماعا يتيما للمصالحة 
بين ”مير حعجع وإيلي حبيقة في داره في قريطم بعد نشكيله أول حكومة له ق 


العام 993 
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إلا ان الحملة الي شنت على الحريري من عملاء من الاستخبارات السورية 
حاو لته إعادة عون إلى لبنان ألزمته الصمت وعدم الحاولة ثانية. 

وفيما بعد وعندما احتاج نظام الأسد الابن إلى عون أرسل ابن الرئيس يومها 
إميل إميل خود وكرم بقرادون إلى باريس لإعادة قائد الحيش السابق إلى بيروت» 
رغم ان وزير العدل - مدعي عام التمييز يومها عدنان عضوم كان صرح ان على 
عون إذا عاد إلى لبنان أن بمثل أمام الحاكم محاكمته بتهمة الاستيلاء على أموال 
الدولة.. لكن عون كان تبلغ من بقرادون وإميل لحود الصغير ان كل القضايا ضده 
ستسحب إذا عاد إلى لبنان على الحصان السوري. 

عاد عون لاستخدامه ضد ثورة الأرز الي بلغت ذرو ها في التظاهرة المليونية 
الحاشدة يوم 2005/3/14 بعد مرور شهر واحد على اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 

ورغم ان ابن إميل لحود البكر هو الذي عقد صفقة إعادة عون إلى لبنان إلا 
ان هذا الأحير رفض زيارة العماد إميل لحود في القصر الجمهوري» كما رفض ضم 
إميل الصغير صاحب الصفقة قي لائحته الانتخابية ق معقل لحود قي المتن الشماليء 
وكذلك رفض ضم أبرز المروحين لنظام الأسد الأب والاإبن ق لبنان ميشال 
سماحة. 

ولم يعد غريباً بعد ذلك ان تكافاً قضية اغتيال الحريري من عون بهذا القدر 
من الجحود ونكران الجميل. 

خاتمة الفصل 

كان للحريري أصدقاؤه في سوريا (عبد الحليم خحدام» حكمت الشهابي»› 
غازي کنعان الذي كان له ضربة على الحافر وضربة على المسمار في علاقته ممع 
الحريري). 

وهؤلاء کان بشار یکرههې فقد نقل غازي من لبنان حیث کان حاکمه 
الفعلي» وله من هذا الحكم نفوذ واسع لدى عدد كبير من ضباط الجيش السوري» 
يرسل هم مساعدات مالية بحزية كي يتحدثوا عنه إيجابا أمام حافظ وابنه - ثم شن 
حملة شعواء على حكمت الشهابي وأولاده ا إياهم بالفساد» وم ينج خحدام 
وأولاده من لةه صده سواء داحل خرب أو حر الاعلام.. وا زا كرون 
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يذ كرون حديث سليمان فربحية ضد خدام» وقد تداولته وسائل الاعلام اللبنانية 
کثیرا. 

وإذا أقام الحريري علاقات مع بشار فإنه فضلاً عن ان بشار لن يصدقه وهو 
رکه گرا ی اسف له کون سا قرا ا لان بات له محبون کشر ي 
سوريا حاصة لدى أهل السنةء فإن الحريري يغامر بصداقة أصدقائه السوريين. 

قال امحامي اللبناي فاد شبقلو لعبد الحليم خحدام: يا أبو جمال علاققك 
بالحريري تضرك.. وتضره. 
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الفصل العاشر 
الآب والابن 


ثناثي الخبيث - ثنائي الطيب 


4 


مقدمة 

جنبلاط وصف بشار بآنه مولدن 
محاولة اغتيال مروان 

جنبلاط واغتيال الحريري 

الحريري وعمر كرامي 

حزب الله يأخذ جنبلاط إلى بشار 
جنبلاط بعد ثورة السوريين 

لماذا وصف جنبلاط بشار بالقرد؟ 


335 


الأب والابن ثنائي الخبيث ثنائي الطيب 

بشار الأسد هو ابن الرجل الذي قتل والد وليد جنبلاط» وهو شقيق 
الضابط الذي ظل يلاحق جنبلاط الابن لقتله معتبرا إیاه رجلا میتا .Dead man‏ 

ووليد جنبلاط هو ابن الرجل الذي احتضن جيل خود والد الرجل الذي 
کان جنبلاط واثقا بکراهیته له حقی الموت. 

يتراجع كمال جنبلاط ونجله عن مصريهما في التصدي لإرهاب 
آل الأسد الأب والابن» حى لو اختلفا في التعاممل مع آل لحود الأب 
والابن. 

جنبلاط وصف بشار بآنه مولدن 

في اول انطباع حرج به وليد حنبلاط بعد احتماعه ببشار الأسد للمرة الأولى 
قال الزعيم اللبنان لمرافقيه: 

انه ولد» متولدن» وهناك فرق کبیر بینه وبين والده. 

م تحمع الكيمياء اشا بين جنبلاط وبشار الأسد» والزعيم اللبناني كان يعرف 
تماما ان هناك قي لبنان من يوغر صدر هذا الولد الحاكم قي سوريا ضد حنبلاط 
وغيره» ومن هؤلاء اميل لحود» سليمان فرجية» ميشال سماحة وميل السيد 
واخحرون. 

م يستمع بشار الأسد إلى أحقاد هؤلاء ضد جنبلاط فقط» بل كان هناك تي 
سوريا فريق توغر الكراهية صدور أعضائه ضد الفريق اللبنان الذي ثل حنبلاط 
أحد أضلعه.. أما ضلعاه الآخحران فهما نبيه بري ورفيق الحريري» بسبب صاتته 
السياسية الاساسية مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خحدام» ورئيس الاركان 
السوري حكمت الشهابي ومثل الرئيس السوري لي لبنان غازي كنعان. 

كانت كراهية ا ال تدير بشار الأسد وتصنع عقله للفريق اللبنان 
عير عن صراع داحلي ي کلب الاطة السورية تفسها 
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ففي مواحهة خدام - الشهابي - كنعان» كان هناك محمد ناصيف - 
يمحت سليمان وآخرون لا يكنون أي ود للمجموعة الأول المتهمة بأها تحضسن 
السنة في لبنان وعلى رأسهم رفيق الحريري. 

م يحاول حنبلاط أبداً (ولا حاول الحريري وبري) الانخراط قي هذا الصراع» 
وكثيرأ ما حاول الثلاثة الاقتراب من المحموعة الكارهة هي لكن الكراهية كانت 
تملك قوة دفع ضد أي مصالحة أقوى بكثير من محاولات التقارب الخجحولة أو 
المعمولة لرفع العتب. 

كان جنبلاط يزور محمد ناصيف قي دمشق وكان الأحير ودودا حداف 
الشكل مع الزعيم الاشتراكي اللبناني وعندما كان نبلاط يسأل عن علاقته ممع 
أبي وائل كان يرد بأن سفرته طيبة أي ان طعامه فقط كر وسخي» أما غير 
ذلك فإن أبا وائل كان حاضنا لكل حصوم المثلث بري» الحريري» حنبلاط ومن 
اوا ء َ‫ 

كان بو وائل بصفته مسؤول الملف الشيعي مكلفا من حافظ الأسد» صديقا 
لكل خحصوم بري السياسيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب السابق السيد 
حسين الحسييٰ» والبعثي السابق الاشتراكي اللاحق» المرشح النيابي غير الناجحح 
ریاض رعد. 

وا ر غر ا ی ری د کا 
آمل" ا ون أطرها العروفة مثل: حسن هاشم» محمود أبو حمدان» ومد 
غك وق سا 3 خمد بصو ل: E‏ 
جحالات متلفة كانوا يتولون البخ اليومي والاسبوعي ضد بري وسياسته. 

ولم ينج حنبلاط من احتضان أبي وائل لخصومه من الدروز تحديدا وقد بدا 
لفترة ان أبا وائل مكلف من حافظ الأسد بأن يحضن حكومات الظل الى نشأت 
في لبنان ضد حكومات رفيق الحريري الخمس خلال الفترة من 1992 حي 2004 
(حكومة واحدة برئاسة صديق أبو وائل واميل لحود السن سليم الحص 1998 - 
2000. 

ومن وزراء حكومات الظل كان طلال ارسلان وريث الزعامة الارسلانية 
الي تشحل تائيه الدروز تي التاريخ السياسي الحديث (حنبلاطية - ارسلانية). 
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كان أبو وائل حريصا على اصطحاب نحل حافظ الأسد ووريثه الذي لم يرث 
باسل إلى حفل زفاف طلال في داره قي خلدة» في رسالة تكريس لدعم الجخساح 
اللآحر في هذه الثنائية المنافسة لحنبلاط. 

وکم حاول ناصیف فرض ارسلان وزیرا ي حکومات الحريري نكاية 
بجنبلاط» و كم حاول فرضه في لوائح جنبلاط الانتخابية في عالیه» وکثیرا ما كان 
حنبلاط يرفض ذلك» حن إذا اضطر تحت إلحاح حافظ الأسد» كان يترك کا 
درزيا شاغرا ني لائحة عاليه» ثم يعلق بعد بجاح ارسلان بسبب انعدام المنافسة ضده 
انه ترك المقعد شاغرا في عاليه يجيء طلال نائبا لكن المقعد يظل فارغا وقد كرس 
جنبلاط الأمر نفسه مع أحد يتامى أبي وائل قي لبنان زاهر الخطيب في اقليم 
الخروب» فكان يعاند في قبول الخطيب قي لائحته الانتخابية» حى يطلب منه حافظ 
EE EN A E a‏ 
مائيا قى آحر أيام حافظ الاش و 

وعندما ذهب جنبلاط للتعزية بوفاة حافظ الأسد كان اللقاء مع بشار افا 
وکان وجه بشار على ما يقال ناشفا واستمرت العلاقات فاترة بين الانين إلى ان 
كان موضو ع التمديد لإميل لحود عام 2004. 

كان جنبلاط رافضاً علنا اي تمديد للرحل الذي لم يجمع الود بينهما طيلة 
سنوات» فجنبلاط كان ضد التمديد لإميل لحود في قيادة الجيش» e‏ 
ع اتات ل ل درا وا ر و مجه وط ايكرت ابا د اتا 
له لفترة ثانية. 

من اللافت للنظر ان والد جنبلاط كمال نبلاط كان صديقاً شخصياً بل 

ا امت ا إميل لحود جميل لحور صاحب التاري يخ الناصع عسكريا 
ا و وکان یط ای درا لتاريخ اوو 2 
يقترب من إميل حود. 

حنبلاط كان ضد تول العسكر أية مسؤولية سياسية في لبنان» وقد قامها 
لحافظ الأسد عندما حاول الأحير إقناعه ميشال عون» و و اکا 
إميل لحود رغم ان حافظ الأسد طلب منه ذلك شخصياء لكنه حضر جلسة 
الاتتحاب مكرها وتلبية لطلب الاسد لكته م بقتر ع للحود. 
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یکن موقف جنبلاط خافیا على بشار» وكان الأخير يراو غ ويكذب على 
كل المتضلين به ليا وعريياً ودوليا إلى ان حمم الأمر وأرسل وزير الخارجية يومها 
فاروق الشرع يزف الخبر المشؤوم للبنانيين. 

ولإحراج الأمر كأنه طلب لبنان» استدعى بشار عددا من السياسيين اللبنانيين 
ليستصر حوا تأييدا للتمديد للحود» سعى السوريون بداية لترتيب الأمر بين إميل 
لحود ووليد جنبلاطء بدعوة الأخير إلى عشاء على مائدة الأول ف القصر 
الجمهوري» فوافق جنبلاط على تلبية الدعوة. 

وحاء رستم غزالة إلى وليد حنبلاط ليرتب له موعد الزيارة إلى دمشق لقابلة 
الإاسد. 

طلب رستم من جنبلاط ان يعرف ما الذي سيقوله لبشار» فرد جنبلاط هذا 
أمر سأقوله مباشرة للرئيس. 

ار و افر وا الى اق اوی هی ا 
وألغى رستم دعوة حنبلاط للقاء بشار الذي أصر على أن علاقته بالسياسيين 
اللبتانيين تمر من خلال رستم غزالة فكان حواب جنبلاط اعلاميا رفضه ان قر 
علاقته بسوريا عن طريق ضابط أمن. 

كانت علاقة نبلاط مع سوريا سياسية» و م يكن ليلتقي أيا من ضباط الأمن إلا 
مصادفة أو على دعوة غداء أو عشاء عند أبي وائل» أما الاستخبارات الجوية الي 
اتهم أحد قادقّا ابراهيم حويجي بقتل والده» فلم يفكر للحظة ان يلتقي أحدا منها. 

ورغم التهديد الذي نقله رفيق الحريري من بشار الأسد ضده وضد وليد 
حنبلاط قي الاحتماع الأخحير بينهما الذي تم يوم 2004/8/26ء والذي قال فيه 
الاسكانه سيكس لان فرق راه وراس ولد جحنبلاط فإن الزعيم الاشتراكي 
قال للحريري: 

ابو ياء نت اذهب واقتر ع للتمديد للحود» لأنك أنت لا تستطيع تحمل 
بحاهة بشار» فهو يكرهك» وأنت لك بعد سي يخيف الأسد وجاعته ويؤذيهم. 

وكان جنبلاط مع من المبعوث الدولي لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن 
انه مع کلاما قاسیا حدا مر ن السوريين ضده والحريري قائلا له: حذل حذرك 


٠‏ قهم إما سيقتلونك أو يمتلون آخريري. 
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ولم ينس حنبلاط حوارا ارتدى عباءة القدر مع الحريري» فالرحل مع ممن 
رئيس حكومة لبنان بأن السوريين سيقتلون واحدا منا إما أنت وإما أناء ولم يغرب 
عن أذهان المقربين من جنبلاط قول الرحل الذي كان كثير السخرية من لحود» 
وهو ل ينتخبه فكيف يدد له؟ للحريري دع السوريين "فأنا معتاد على الكباش 
معهم' اذهب وصوت للتمديد. 


محاولة اغتيال مروان حماده 


ف 2004/10/1 بدأت سلسلة الاغتيالات ومحاولتها ضد الوزير والنائشب 

ا حهاده» الذي كان الاعلى وا في نقد النظا م المي السوري وتابعسه 
اللبناني» واتممه مخبرو الأسد في لبنان بأنه ورفيق الحريري وغسان سلامة كانوا 
وراء القرار 1559 (رواية كاملة عن الموضوع على لسان ماده في مكان آخحر من 
هذا الكتاب). 

فشلت محاولة الاغتيال ونقل حاده إلى مستشفى الجامعة الأمي ركية للعلاج 
وجحاءه نائب الأسد عبد الحليم الذي استقبل على باب المستشفى بمتافات معادية 
تتهم نظام الأسد محاولة قتل هاده (کان خحدام اتل هانفبا من دمشق ا ره 
شهيب للاطمئنان على حالة مروان). 

لاقاه حنبلاط ليدخله للقاء مع متفقدي حالة ماده من النواب والوزراء» وما 
ان شاهد النائبان أكرم شهيب وباسم السبع حن بادرما حدام بالقول وهو ينظطظر 
جنبلاط.. كنا نتوقع أن يكون باسم أو أكرم المستهدفين.. 

حدام قال أمام الملا في المستشفى انه مكلف من بشار الأسد للإطمئنان عن 
صحة مروان» وي لقاء حاص مع حنبلاط ونوابه یعترف آبو جمال انه زار بیروت 
عبادرة منه دون إذن من بشار ودون علمه. 

يقول أكرم شهيب للكاتب في لقاء معه ي عاليه ان أمين عام حزب الله حسن 
ال کو اعتقاد حدام قي لقاء مع "اللقاء الديعوقراطيٍ برئاسة جنبلاط حيث 
نظر إلى شهيب والسبع ليرحوهما ان غفا فا م جر افا الناقدة للنظام الأمن 
السوري وتابعه اللبنا. 
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جنبلاط واغتيال الحريري 

نقل كثيرون انطباعات عن قدرية حنبلاط ال حعلت البعض يجزم ان الرحل 
مؤمن بأنه لن يعيش أكثر من 60 سنة فجده مات في الستين ووالده قتل فى الستين 
من عمره.. وهو سيلقى المصير نفسه حين يبلغ الستين (2009) أما رفيق الحريري 
فعندما حذره أصدقاء مقربون من رؤساء دول ومسؤولين عرب وعليين من حطة 
يدبرها بشار لقتله رد شبه متهکم: إذا حاولوا ذلك سيكونوا ججانين.. ومع هذا 
کان ا خدا. 

إلى ان جاء القدر الذي لا يعترف بالحذر يوم 2005/2/14 كان يوماً طافحاً 
بالأمل لرفيق الحريري» فقد دحل جحلس النواب أثناء مناقشة بعض انه قانون 
الانتحابات النيابية» وحلس إلى جانب النائب باسم السبع في مقعده وراح بمازحه.. 
م حرج إلى مقهى ومطعم !هام1" في مب مقابل مجلس النواب» E‏ 
صحافیین کانوا داحله ومع بینهم رغم ا او اا ا ج 
حوله» وما ان غادر المقهى وقبل أن يستقل سيارته المصفحة الي يقودها بنفسه حي 
جحاءه ضابط الحراسة ليعطيه كلمة السر في أي طريق يسلك قي العودة إلى منزله» 
فسمع الحارس كلمة واحدة: بحري أي الطريق البحري. 

هنا يؤ كد كثيرون ان ثلاث سيارات مفخحخحة أعدت لتفجير م وكب 
الحريري.. وكلها على طريق إلزامي يؤدي إلى داره. 

يروي النائب أكرم شهيب للكاتب انه کان داحل بلس النواب يتابع نقاشا 
للجنة اعداد قانون الانتخحاب بحضور ميشال المر» سليمان فرنحية وكان وزيرا 
للداحلية» وعدنان عضوم وكان و 

حصل الانفجار فسار ع عضوم للقول: انها حرق لجحدار الصوت قاممت به 
إسرائيل» فرد شهيب دون أن يعلم ما الذي جرى: يبدو اها من المتفجرات الي 
تر سلوا فغضب عضوم قائلا: ما بسمح لك تتولدن معي» فرد شهيب بتهذيب: 
أنا مش عم بتولدن معك. 

وقف سليمان فرجحية وقد ابيض وجهه وظهر عليه الارتباك الشديد» حي انه 
حرج من اجتماع اللجنة عدة مرات ليعود بعدها دائما دون أي كلمة سوى انه م 


342 


وحده نائب المستقبل عن إقليم الخروب وني كتلة جنبلاط محمد الحجار أظهر 
را وق دیدن بح ا6 جن اول عة مراف الانضال ارا وا صل 
على رد فراح يبكي بصوت مرتفع خحاصة بعد ان نح بالاتصال مزل الحريسري 
سائلا عنه فقيل له انه م یصل. 

وا ل مب ااا من اب ووز رئ ال بض ا 
عن الخريري فر شهيت لقدغاذر الس سند نصف ساغة .م سال غازي وايسن 
أنت فرد العريضي أنا قي منزل وليد بيك فاطمأن شهيب على جنبلاط. 

توجحه شهیب الى منزل جنبلاط فوجده یغیر ملابسه ليتوحه إلى مستشفى 
الحامعة الأميركية.. وهناك أد ركوا ان الرحل الكبير رحل.. بعد أن أبلغهم مروان 
ادوا 

حاء الابن الأكبر للحريري بماء وهو يبکي ويصرخ أين أبي» أريد أن أراه» 
حضن جنبلاط ياء ثم اصطحبه حاولا تمدثته إلى سيارته ليجلس معه قي | اقول 
الأمامي في سيارة يقودها الزعيم الاشتراكي وخلفه حلس الثلاثة أكرم شهيب» 
غازي العريضي ومروان حهاده. 

في الطريق إلى منزل الحريري قال حنبلاط لبهاء وباللغة الانكليزرية 
la E YO A TREN HENS:‏ جحيدة.. لقد شربت يا مماء من 
الكأس المرة نفسها ثم انخرط الحميع في بكاء.. وكانت الدموع تملا مقليّ نبلاط 
وهو يقول يا صديقي بحب أن تکون على قدر المسؤولية الكبيرة الى تركها أبو ياء 
لنا جميعا. 

في الطريق الطويل الطويل إلى منزل رفيق الحريري يقول بماء نبلاط بعد 
أن اسك فلبلا لد أوصانا والدتا بان إذا أصضابة مكروه فليس الكم إلا ولد م 
ف جنبلاط قائلا: "فأنت الاخ والأب والصديق.." بكى جنبلاط ثانية وهو 
ریک وو ا عل کف ها اا ر 

في دار الحريري حاء سليم دياب ومعه حاتم الرحل الكبير» ثم جحاء عدنان 
البابا بربطة عنقه الي اخحتارها له صباح اليوم قبل حروحه إلى اججلس. 

وسط البكاء والنحيب والوحوم طلب حنبلاط من ياء أن يخاطب الرئيس 
الفرنسي حاك شيراك ليعلمه با خبر ويساله النصيحة. 
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م هاتف جنبلاط البطريرك المارون مار نصرالله بطرس صفير لينقل له لخر 
الحزين قائلا له: يا سيدنا السوري قتل الحريري ثم يرسل له “مير فرنحية وفارس 
سعيد» وقي المساء يرسل له البطريرك مطران بيروت بولس مطر. 

اتل او ور ر ق رر ت کد ن رار هه شو طا هه 
سرعة التحرك وتحمل المسؤولية. 

کا ا حالة ارتباك وغضب سواء كان منهم السياسيون أو الجمهور 
المندفع كالشلال حو حو دار الحريري. 

وعندما وصل مفيٍ الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبا إلى مدحل منزل 
الحريري لينضم إلى امحتمعين “مع هتافات معادية له أظهرت انه غير مرحب به أبدا 
فانسحب والغضب يلاحقه والبعض يذكره صارخا: نسيت انك سرت في 
تظاهرات مبايعة بشار (وكثير من الكلام القاسي). 

حده جنبلاط وقف شاا كالطود يقول بحسم يجب إصدار بيان يتهم النظام 
الأمي السوري وتابعه اللبناني بالجريمة» وكلف مروان اده وباسم السبع اعداده. 

ثم التفت إلى الأهم حين دعا حنبلاط للزحف الشعبي إلى قصر بعبدا لخلع 
ساكنه (إميل لحود) لأنه رأى ان التمديد له حمل تداعيات على البلد أدت إلى 
جريمة اغتيال الحريري. 

وني حين اعترض النائبان أمين الحميل وبطرس حرب والراحل الزميل جبران 
تويني حي لا تكسر رمزية رئاسة الجمهورية» واقترح الجميل الاتصال بالبطريرك 

صفير الذي لم يوافق على هذه الفكرة. 

فإن الجحميع وافق E‏ يتم دفن الرئيس الحريري في مأتم شعبي» 
رافضاً أي حضور رمي وتحديدا أي مندوب لإميل لحود. 

کا و ع ا ی 

وكان الاجتماع الذي تم في القصر الجمهوري بحضور عدد من الوزراء ومدير 
عام الأمن العام يومها جميل السيد قد شهد ما هو أنكى من ذلك حين قال السيد 
للحضور وبعضه خائف: آخر جنازة شعبية كبيرة حصلت في بيروت كانت لحمال 
عبد الناصر.. ولم يشهد لبنان مثلها بعد ذلك ثم راهن البعض واثقا ان الملسلمين 
سيحدون على اخحريري لاه ايام م يعود کل شيءَ إل حاله. 
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أما ما جحرى على الأرض بعد ذلك فيبدأً بزلزال الغضب الشعبي الذي 
تفجر قي ساحة الشهداء أمام ضريح أقيم على عجل لدفن الحريري فيه حين هتفت 
معات الألوف: أي ويلا بشار يطلع بره. 

قاد أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي والجماعة الاسلامية هذه المتافسات» 
وشارك فيها رعا لآحر مرة مؤيدو ميشال عون الذين نافسوا الحميع بحجم الاعلام 
الي حلوها بإسم "التيار الوطي الحر'. 

وتحلت الوحدة الوطنية العفوية في تلك المرحلة في أعظم صورها حين قالست 
امرأة مسيحية: كان صوت الأذان يزعجن لكني صرت بعد دفن الحريري أتوق 
إلى سماعه حزينة متأثرة. 


الحريري وعمر كرامي 

يروي النائب أكرم شهيب آخر حوار بينه وبين رفيق الحريري داحل بجحلس 
النواب قبل مغادرته إلى مصيره للكاتب: ما ان شاهدت الرئيس الحريري منشرحا 
داف اليوم حي سألته بصوت منخفض وما هى حكاية الهمبرغر والنبيذ دولة 
الرئيس» فوحم الحريري قائلا أنا لا أشرب النبيذ اسأل وليد بيك. 

يقل شهيب انه سال وليد لاط عن حكاية افشرغر والبيية فرواهشا 
حنبلاط ضاحكا: كنت في زيارة تعزية والتقيت رئيس الحكومة يومهاعمر 
كرامي» وسألته هل يجوز هذا الذي جحرى في مسألة توزيع الزيت التي قام مها 
أنصار الحريري ثم اعتقاهم» فرد كرامي: ما معي حبر ثم سأل جنبلاط وأنتم ماذا 
تفعلون الآن يقصد الحريري وحنبلاط» فرد الأخحير نحن نأكل الميرغر ونشرب 
النننك: 
رمزية القرار الدولي 9 الذي عملت باريس وواشنطن على اصداره كان 
الرئيسان جاك شيراك وحورج بوش اتفقا عليه في احتفالات نزول الحلفاء ي 
نورماندي 1944. 

فلا سال جحنبلاط كرامي ونت ماذا تفعل رد رئيس الوزرأء يومها: عم 
تید مك بحر طر ابلس ی الیو م لتا تلقی_ ك رايس بلاط وار يري 
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عشرين قطعة همبرغر» وزجاحي نبيذ فرنسي وتنكة زيت من تلك الي صادرقا 
اس ارات امد من أنصار الحريري. 


جنبلاط الأكثر عنفاً في النقد 
كانت جماهير الاستقلال في لبنان وهي تحتشد للاحتفال بذ كرى مظلومية 
رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير أو اندلاع ثورة الأرز في 14 E‏ 
عام فر ا و ا بفار غ الصبر» فهي الاقسى نقدا والاكثر تعبير 
في صدور الملايين كارهاً وصاية آل الأسد على وطنهم. 
وبلغ جنبلاط الذروة في وصف بشار في أحد خطاباته بالقرد د ومذا الخطاب 
الأ كر عفا لياط صك شار فة روا 


حزب الله يأخذ جنبلاط إلى بشار 

رغم كل ما حدث وانعدام المودة بين حنبلاط وبشار فإن حزب الله بثقافته 
الايرانية قي الدهاء والذبح بالقطنة حرص على سحب حنبلاط من فريق 14 
ارا 

كان هناك شبه قرار داحل ججلس شورى الحزب المذكور على اللععب 
السياسي العلي لإيصال حنبلاط إلى دمشق وبعد موقف الأحير ف 2009/8/2 
الذي أعلن فيه الانسحاب من فريق 14 آذارإمارس» أصبح الباب مفتوحاً لتوحه 
جتبلاط للقاء بخان الأست: 

کات رة جاو او جه راد ووا آل لا کی ج ی ا 
أقحم الاعتبارات الأمنية قي هذه الزيارة ليقحم نفسة جزءا منها: 

كان اللقاء ودود من انب بقار عام 2009 بعكان لاء ال غ 
الأسد عام 2005 وكان جنبلاط محتاجا إلى فسحة من التقاط الانففاس وتخفيف 
التوتر لأنه كان محشورا جدا بعد اغتيال الحريري. 

م يتحدث حنبلاط كيرا في هذه الحلسة كان مستمعا أكشر ما هو 


متحدث وهو کان يعر ف ماما إن بشار شبق ای الكلام ق أي لققاء وى ي 
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ا و عا سے 


جنبلاط بعد ثورة السوريين 

سمح مد حط للقاء بين بشار وجنبلاط ان يذهب الأخير إلى سوريا بعد 
اندلا ثورة الشعب السوري ضد بشار ناصحاء فإذا به يرى الباب موصدا. 

تحدث حنبلاط مع بشار عن ضرورة الاصلاحات الجحدية والاسراع فيهاء 
وتحدث عن ضرورة عاسبة عاطف نحيب الذي كان سلو كه العنيف ضد أبناء درعا 
ا ا ار ا الشات اة ار ا شا ررد غريا 
راا ل ا وف کو مو اجا رعا وا د بصراحة معه ولم يطلب أحد 

زعم بشار انه استقبل عائلة الطفل حزة الخطيب الذي قتله أمن بشار ومشل 
في حثته وهو ET‏ وانمم مؤيدون له» وقد أكرمهم وعادوا من عنده 
مسرورین!! 

حرج جنبلاط من لقاء بشار مصدوما أرسل بعد عودته غازي العريضي للقاء 
محمد ناصيف ليستمع منه إلى كلام معقول بأنه لا بد من إصلاح ومعاقصة 
الحطئين.. لكن محمد ناصيف غير رأيه بعد عدة أسابيع ليقراً ان ما يبحصل لي 
سوريا هو مؤامرة حارحية تستهدفها ولا بد من مواجحهتها.. فأدرك حنبلاط ان 
هناك لخبطة أمنية في البدايةء ثم اتفاق على ان أحهزة الأمن حسمت أمرها E‏ 
ن الالء ا هدن هه رة اة ي سرريا داعبا إل تاها 
للحلاص من النظام الإرهابي المتوحش» وقي إحدى مقالاته ني جريدة 'الانباء 
الاسبوعية دعا جنبلاط الدروز إلى المشاركة في الثورة ورفض أي مشاركة في 
فا م و مراف واد ا لر رة و ا عار ال ی 


سلطان باشا الاطرش. 
حذرا من اي فتنة سنية - درزية بعد أحداث مؤسفة حصلت في درعا 
والسويداء. 


انه موقف حخاتمة المطاف ليثبت الابن الطيب للأب الطيب ولاءه ووفاءه» بينما 
يثىت الاين الخبيث مو اقف وجحرائم والده الخبیٹث» وي اعتماده أله الدوأء لشفائه 
مر أمراض التردد واججى والعباء والفاهة. 
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لماذا وصف جنبلاط بشار الأسد بالقرد؟ 

اذا تحدث وليد نبلاط بقساوة بالغة في حطاب 14 شباط 2007 واصفاً 
اا ا بالقر د؟ 

قبل عدة أيام من إلقاء هذه الكلمة .مناسبة الذكرى الثانية لاغتيال صديقه 
رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري يوم 2005/2/14 تبلغ جنبلاط من السفير 
الروسي تي لبنان» ات وکر الي قامت بوساطة مع سوريا لترتيب العلاقات ممع 
حنبلاط الي تدهورت بعد فرض التمديد لإميل لحود ثم صدور القرار الدولي 1559 
القاضي بسحب القوات السورية من لبنان ثم اغتيال رفيق ا لحريري» أبلغ جن بلاط 
ان وزير الخارحية الروسي سيرغي لافروف سمع من بشار کلاما خحطیرا ي 
ان يتخحذ جنبلاط أقصى درحات الحيطة والحذر. 

ماذا قال الأسد لوزير الخارحية الروسي ردأ على وساطة موسكو لترتيب 
العلاقة مع جنبلاط. 

قال الأسد: يحتاج هذا الأمر إلى مرور بعض الوقت» وعندما بحين أوانه ففإن 
سوریا ستتعامل بشکل جید مع تیمور جنبلاط (ابن ولید جتبلاط). 

اعتبر الزعيم الاشتراكي ان سوريا ترفض الوساطة الروسية وان قرار قتله لا 
رحو ع عنه» وان دمشق ستتعامل مع تیمور نحله افتراضاً ان جنبلاط يجب أن يزيح 
من درب أي عمل سياسي أو من الحياة نفسها. 

ماذا قال جنبلاط في ذكرى اغتيال المظلوم الرئيس الحريري. 

ألقى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط كلمة قي احتفال ساحة 
الشهداء قال فيها: 

'اشتقنالك يا دولة الرئيس» اشتقنا لك يا ابو اء طولت علينا الغياب. جعنا 
إليك اليوم على الموعد» جنا لنقول لك وللشهداء الاحياء منهم والأموات اننا 
سنبقى على الموعد. إليك يا غازي أبو كروم» إليك يا مروان حاده» إليك يا أبو 
طارق جى العرب» إليك يا طلال ناصر»ء إليك يا عمر المصري» إليك يازياد 
طراف إليك يا محمد درويش» إليك يا مازن الذهبي» اليك يا محمد غالایي 


“ص 
إليك يا حوزف 


¢ 


ا و ا 


الخلف» إليك يا زاهى أبو رحيلى» إليك يا عبده فرح» إليك يا محمد الأحمد» إليك 
يا عبد الحميد غلايين» إليك يا باسل فليحان» إليك يا “مير قصير» إليك يا أبو 


أنيس يا حورج حاوي» إليك يا الياس المرء إليك يا مي شدياق إليك يا جحبران 


توين إلى "مار" الاحرارء إليك يا نقولا فلوطيء» إليك يا اندريه مرادء إلى الابرياء 
من اللبنانيين وأحانب» إليك يا بيار الجميل» إليك يا مير الشرتون» إلى شهداء 
وحرحى الأمس في المتن قي عين علق» وتحية إلى شهداء الععمدوان الإسرائيلي ي 
الجنوب وغير الجنوب . 

أضاف: "جنا لنقول لك يا أشرف الرحال يا رفيق الحريري» جنا لنقول انه 
يخيفنا لا هدید ولا وعید» ولن ترهبنا الصواريخ أو المدافع من "فج" و"نجحم 
و"زلزال" و"برق" و"رعد" وشتاء وغيوم وسحاب. جفنا لنقول مع الرحال 
الرحال» اننا لن نستسلم لللإرهاب» للعبوات القاتلة» للأحزاب الشمولية» سورية أم 
غير سورية» أفضل بكثير يا سيد ان تعطي الصواريخ والمدافع إلى الجيش اللبناف» 
أفضل بكثيں» أما التبن والشعير فأعطهما لحلفائك". 

وتابع: "جغنا إليك لنجدد العهد» عهد الوفاءء عهد احبة» عهد الاحلاص» 
عهد السلام» عهد التلاقي» عهد المصالحة» عهد الحوار» عهد البناء» عهد الاعمار» 
عهد التنوع» عهد الديعوقراطية والتوافقيةء عهد الطائف» عهد الإمام الشيخ حمد 
مهدي مس الدين» عهد السيد علي الأمين وآخرين» عهد الحوار» عهمد سلطة 
الدولة وفقط الدولة» ولا سلاح إلا بإمرة الدولة» عهد القرارات الدولية» كل 
القرارات الدولية» عهد النقاط السبع» عهد فؤاد السنيورة» عهد القمة الإاسلامية» 
عهد البطريرك مار نصرالله بطرس صفير» عهد لبنان» كل لبنان". 

"جنا إلى ساحة 2 ك يا طاغية د 1 
و حوش لراري e‏ من أنصاف ارال E‏ ربا على اشلاءِ 
8 

وقال: "جنا لنقول ان صح فيك قول الشاعر نزار قبان» ف کل عشرین 
ن رحل مسلح ليذبح الو حدة ي سریرسا رجض الاعلام ی کل عشرین 
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سنة يأ إلينا حاكم بأمره ليحبس السماء في قارورة ويأحذ الشمس إلى منصة 
الاعدام. تي كل عشرين سنة يأق إلينا نرحسي عاشق لذاته ليدعي بأنه المههمدي 
والمنقذ والتقي والنقي والقوي والواحد والخالد والحكيم والعليم والقديس والإمام. 
في كل عشرين سنة يأ رحل مقامرء ليرهن البلاد والعباد والتراث» والشروق 
والغروب والاشجار والثمار» والذكور والاناث» والامواج والبحار على منبر 
الاحزان. في كل عشرين سنة يأني إلينا رحل معقد يحمل في جيوبه أصابع الالغفام 
لکن في هذه السنة والقول لناء ل 14 آذار" وكل اللبنانيين» قي هذه السنة ستأن 
المحكمة ومعها القصاص والعدل وحكم الاعدام". 
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ا پیک اسب می مد 


الفصل الحادي عشر 


أصل الكلمة 

م علاء نموذجاً 

دائماً آل الأسد 

أمير الأُسد ابن شقيق حافظ 

سليخ الجبل محمد الاسد 

الشبيحة العائلية 

مضر رفعت الأسد شبيح البر والبحر 

رستم غزالة شبيح لبنان الأول 

عرس اسطوري بالنفاق اللبناني 

مطعم نصر - صندوق المهجرين - بنك المدينة 
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الشبيحه 
أصل الكلمة 

كان هناك قران لعي كلمة القبحة: 

الأول سياسي وقد طلقته قوى معارضة في حلساتما المغلقة المغرقة 2 اة 
فل خو ت ارا جك وان هناك اقا أو شبيحة يبحكمون 
ا وان بشار هو خياها المتعدد الاشكالء لأنه يتب رأي كل واحد منهم حول 
أي قضية تعرض أمامه في الحال ثم يغيره بعد ان يستمع إلى رأي آخر معارض. 

جن كان لغار شون تالزن هلو ية ق الس رهي دون حف 
شخحصية بشار الأسد» كانت شقيقته بشرى الي يقول كثيرون اکا ١‏ کر 
و و ای اص کو کت جا اک اهتماما بالسياسة» وهي نجحهد 
دائما لمستقبل واعد لبعلها تردد: ان شققها يشار مقر دده و معدل على دل ا 
تعتقده تخبطاً ني سياسته بعد اغتيال رفيق الحريري تي لبنان ي 2005/2/14 واتام 
بشار بمذه الحريمة» ثم قراره سحب قواته من لبنان الذي شكل للنظام كارئة على 
حد وصف آصف شو کت. 

شولا عك ارين الان ن أسرة الأسد للكاتب ان بشرى سامت في 
I E E‏ 
لبنان» فقد تر كته قي إحدى الليالي مصمما على البقاء في لبنان مهما كلفه الثمن» 
لكنه فجأة حرج يوم 2005/3/5 ليعلن سحب الحيش السوري منه عقتضى القرار 
الدولي 1559. 

التفسير الثان لكلمة شبيحة هو التفسير الواقعي» حيث انطلق ا ر 
القرداحة بلدة حافظ» من أولاد آل الأسد رفعت وجميل وهارون وشيخ الجبل 
محمد من أمثال فواز وعلي ومضر وفراس وحافظ منذر وكمال وحسن وحسين 
ولدي توفيق وأحمد وأسامة وعتاب (وعصابتها) وغيرهم من الاصهار (رامي 


N a 
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هؤلاء بدأوا الشهرة ب ركوبمم سيارات مرسيدس كان الناس يطلقون عليها 
اسم الشبح لسرعتهاء وكثير منها كان يسرق من لبنانء أو يأ أولاد الأسد هدايا 
منها من المنافقين وأصحاب المصال الذين يريدون الحافظة عليها أو زيادتما ف لبنان» 
سواء من رحال أعمال أو سياسيين أو قادة أحزاب وأثرياء حرب وحدثي نعمة.. 
أو مرشحي انتخابات على تلف درجاتهما. 

ومن لم يسرق الشبح كان يركبها من مال هول المصدر» فبات هؤلاء 
يحملون اسم الشبيحة نسبة للشبح» N O‏ 
التسمية ليطلقوها على اللصوص الذين يشبّحون على الناس أي يحتالون عليهم 
ويبتزون منهم المال أو الطعام أو الملابس.. أو الهدايا بغير إرادة أصحاماء فيقال ان 
فلانا شبح على فلان» أو انه أحذ ما لا علكه تشبيحاء وهو يحمل صفة واحدة هي 

تطور الأمر تي سوريا مع آل الأسد من اقتناء سيارات المرسيدس الشبح» الى 
كشفت ثراء عاحلا نتيجة تمريب كل البضائع والسلع المفقودة في سوريا نتيجحة 
عدم الاستيراد لعجز في العملات الاحنبية» من لبنان وقبرص وتر كيا والعراق 
والاردن.. وتحت حاية الاحهزة الأمنية الي يسيطر عليها آل الأسد أنفسهم» إلى 
الاستعانة بأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ومن اصحاب السوابق» واللصوص 
والماربين من أحكام قضائية أو خحدمة عسكرية أو مرتكبي جرائم ليشكل هؤلاء 

فرقا تکبر یوما بعد یوم حن تصبح جيشاً حقيقياً. . لقد بات کل واحد من أولاد 

الأسد طاعحا بالتباهي عا ملك من قوة أمام أسدي آحرء ولإحافة الناس للسيطرة 
عليها.. فكان الشبيحة يتكاثرون. 

أصبح المهربون وأصحاب السوابق هم الشبيحة بعد ان حملوا السلاح» 
ور كب اسيادهم المرسيدس» ومع حمل السلاح باتت هم مهمات وسلوكيات 
تحدث عنها أول الأمر أهل الساحل السوري را غو اللاذقية» حيسث 
الاغلبية السنية وأقلية كبيرة مسيحية» ومعظم الشبيحة من العلويين ومن ابناء القرى 
من القرداحة إلى كل قرى الحبل العلوي. 

كان الشبيح بملك السلاح ويقود السيارة ويقتن المال» وينزل المدينة بوم 
ي الاسواق وحول مدارس البتات التاتوية» يلاحق الفتيات ويتمادى قي مصايقتهن 
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ر پک ھتاھ کک یر 


وعرفت اللاذقية ظاهرة حطف فتيات من أمام مدارسهن» حن امتنعت عائلات 
كثيرة عن إرسال بناتما إلى الثانويات روبد هذا في عهد حافظ الأسد واستفحل ي 
عهد بشار). 

كان أسيادهم يحتاحون إليهم» لذا كان من المستحيل محاسبتهم على أعماهم 
وأخلاقهم أقسى منهاء وهم يتمتعون .عساحة كاملة من السماح نتيجة الأموال الي 
بجنيها أسيادهم من ورائهم» ومن القوة والرهبة الي يوفروها فممم.. وهي عدة 
السيطرة والوجاهة والثراء. 

رددت وسائل اعلام النظام في سوريا وأتباعه في لبنان ان مواجهات حصلت 
بين القوى الر“مية» وهؤلاء الشبيحة» لكن الناس تعرف ان هذه المواحهات كانت 
صورية وغير حقيقية» فلم يقتل أحد» م يعتقل أحد» وکل ما سرب عن اقفال مرفاً 
غير شرعي فتح قبالته مرفأین غير شرعیین» وان کانوا يتنافسون بالقتال من أجل 
مصلحة أو مال أو سيارة أو هريبة. 

أراد النظام تصوير الأمر انه استجابة لاستغاثات الناس من حرائم الشبيحة» 
وهى أحيانا ضبط الأمور من الفلتان المؤذي. وأحيانا كان إقفال مراقء غير شرعية 
رسالة سياسية من بشار إلى عمه رفعت وأولاده حاصة حين يدلي رفعت بتصريح 

كبرت مۇ سسة شبيحة آل الاسد» وآل الأسد ما عادوا مهتمين بعد ان 
أصبحت أموالهم بالمليارات» فت ر كوا هذه المهمة لضباط آخرين يشغلون هؤلاء 
الشبيحة معهم» وتسلمتهم الاستخبارات الجوية وشكلت هم إدارة حاصة لتشغيلهم 
في التهريب خلال السلم» أما حين انطلقت الثورة الشعبية» ففزل هؤلاء إلى مهمة 
قتل المواطنين السوريين في الشوارع.. 

أما كيف انتقل الأمر من التشبيح بالسيارات ثم بالمسروقات والتهريب إلى 
مستوى القتل في الشار ع السوري ضد المواطنين الابرياء فإن هذا حصل مع انفجار 
الثورة الشعبية ضد بشار الأسد. وبعد ان اصبحت الشبيحة مؤسسة أمنية كبيرة» 
على وزن "بلاك ووتر" بحصوها على احدث الاسلحة والتنظيم والادارة وتققوم 
بالتهريب والتتبيح من الدول اجاورة برا وجرا ران اعراق فرص). 
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دا يداف الثورة ظهر هذا الجيش الرديف لآل الأسد الذين يعتمدون کتیرا 
على الاستخبارات الحوية وهذه المؤسسة الشبيحة حزء من هذه الاستخبارات بل 
وها الضاربة بلا عقل» بلا أحلاق بل مجية ووحشية وارتزاق. 

يقول المفتش الأول ف وزارة الدفاع السورية حمود سليمان الحج محمد الذي 
اوی نظام بشار خلال الثورة ضده للمؤلف في لقاء معه في القاهرة ان | اداد 
الشبيحة لا يقل عن مسين ألفا من أصحاب السوابق والمهربين. واعتمدوابعد 
الثورة على أبناء القرى العلوية لاستنهاضهم بحجة الدفاع عن الطائفة» وهي ف 
حطر» وكانوا يدفعون هم المال» حي إذا قتل أي شبيح كان أهله بمنعون من إقامة 
أي جنازة لأي منهم ثي قريته» كما حصل ي قرية الصفصافة» في طرطوس» في 
صافيتا» حيث تظاهر أهالي بعض الشبيحة يسألون عن أولادهم الذين أحذوا وم 
يعودوا.. وهذا ما رواه أحد المتطوعين في الجيش السوري.. حيث قتل شبيحة 
ومع أهاليهم عنهم وراحوا يسألون عن مصير أولادهم ان كانوا قتلى أو ما زالوا 
يقتلون e‏ 
# هل هذا يعني ان الاهالي يعلمون ان أولادهم شبيحة وكذلك أهل القرية 

O TT 
E TG از‎ 

العلوية المهددة.. كل الامور باتت الآن واضحة E‏ 

ا 


ام علاء 
E‏ (أم علاءِ) هي ا شبیحات نظام الأشد الاب والابن.. 
ولم ترد اا الحاحات. أو تخيب ظنه» فطالما دفع المال المعلوم مقابل 
الخدمة ال يطلبهاء a BR‏ 
لمال أو الله ار اجار عن غار او فع و اة أفخم. 
أم علاء كانت توحي لطالبي الخدمة أو الواسطة اهما تتحدث مباشرة 


1 2 


مع بشار الأسد فهي تمون عليه لأا ابنة عم والده حافظ» و کان حافظ الأسد 


اغ ا چچ ن و ا ا و و و و 
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e 


طالما ان أصحاب هذه السلو كيات الوضيعة يدينون بالولاء له» وكلهم يسبح 

مده فهذا يقيم تمالا لباسل وآخحر لحافظ وثالث يطبع مائة الف صورة 

بالألوان له ولباسل وللثلاثي حافظ وباسل وبشار ويوزعها في كل أرحاء 

سوریا ولبنان. 

القرداحة» مسقط رأسها ورأس ابن عمها حافظ» وأحاطت نفسها بحرس حاص مم 
عندما قتل ابنها علاء أحد زملائه المهربين لخلاف بينهما على صفقة» لحأت 

أم علاء إلى بشار طالبة منه أن يأمر باعتقال ابنها لحمايته من عملية ثأر قررمًا عائلة 


دائماً آل الأسد 

ينسب إلى جيل الأسد انه أول من شكل جحموعات للشبيحة في سورياء 
ودائما من منطقة الساحل» واختار عناصرها من علويي القرى الحيطة .عدينة اللاذقية 
ذات الاغلبية السنية مع أقلية وة نة ۾ أفلية علو ية الشات مسك ارون 
اللاحئين إليها بحثا عن العمل خلال عقود القرن العشرين. 

صعدت بحموعات الشبيحة ذات الطابع شبه المدين بقيادة شقيق حافظ 
الأسد» مع تصعيد سرايا الدفاع الموازية للجيش السوري بقيادة الشقيق الاصغر 
حافظ» رفعت الأسد. 

فيما بعد حاول جيل إعطاء طابع حزبي - مذهبي احتماعي جماعته 
هؤلاء» فوسع دائرة عمله ليشكل ما يسمى بجمعية المرتضى (إحدى صفات الإمام 
على عند الشيعة) وأشهرها قانونيا» وحعل مقرها قي شارع 8 آذارامارس قرب 
مركز البريد في اللاذقيةء قبل أن يحلها شقيقه حافظ مقابل إطلاق أيادي انحال ميل 
حاصة فواز ومنذر للسيطرة على أحد المرافء غير الشرعية في اللاذقية» قي منطققة 
TOL A EE N ad‏ 
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أمير ابن شقيق حافظ الأسد 

أمير الأسد هو ابن شقيقق حافظ الأسد الكبير» كان يتزعم عصابة في اللاذقية 
لسرقة السيارات من لبنان» كان مقرها شارع 8 آذارإمارس في هذه المدينة 
الساحلية السورية المعروفة» حيث كان يجلس قي مقهى البستان يستقبل السيارات 
المسروقة الي ترسلها إليه قيادات جماعة الفرسان الحمر قي لبنان بقيادة النائسب 
العلوي السابق قي لبنان علي عيد» وهو من أبرز جماعات رفعت الأسد في مال 
لبنان» ویترأس نحله رفعت عيد جماعته في عحلة بعل محسن ف طرابلس لبنان. 

إلى حانب الفر سان الحمر» الذين عرفوا بهذا الاسم بسبب لون بدهم 
العسكرية المرقطة بالأحمر» وهم القوة العسكرية للحزب العربي الديوقراطي 
الذي ضم عددا من أتباع الاستخبارات الخاصة برفعت وسرايا الدفاع حاصة» 
N‏ 
قرب مخفر حبيش» وتحت أرض سينما ستراند» وتي برج المر فضلا عن بعض القرى 
البقاعية الي دوت شهرقًا قي الاأفاق بمذه الاعمال غير الشرعية كقرية بريتال في 
بعلبك» كانت كلها تتولى توريد المسروق من أفخم السيارات إلى أمير الأسد» 
والبعض من المسروقات كان بحتفظ به سارقو بعض المسروقات لقايضة أصحاما بها 


ع 
x1‏ 


aT تحت‎ 

کان آمر بيع هذه المبارات لاط سررين دال ادع تعدا رة 
عمه حافظ الأسد - القرداحة م ركزأ للبيع وكذلك بلدة البودي الي تبعد عن بلدة 
الأا شد دة كلك ات 


شيخ الجبل 

محمد الأسد 
واكان شريك الشقيقين فواز ومنذر هو محمد الأسد الملقب ب بشيخ الجبل مهن 
ار آل الأسد في التشبيح والتعديات» وق إحدى وقائع شراسته حاو لته حطف 
فتاة قي وضح النهار في منطقة مارتقلا قي اللاذقية» وهي منطقة راقية تضم سكانا 


ك 


e o 5 
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اراھ پور سس د ریه 


تصدت الفتاة محمد وشتمته وصفعته فما كان منه إلا أن أطلق عليها النار 
فقتلهاء ثار أهلها العلويون ونظموا تظاهرة في منطقة الرمل العالي الشمالي تطالب 


معاقه .فلحا إل حافظ الأسد الذي نقاه إلى باريس > ليعيش يها عدة أشضهر» إلى ان 


رتب وضعه بدفع دية لآل لاف م ل سان ت ال اة سحن بدا 
منه ليعود شيخ الحبل إلى مهماته القذرة.. خلال الشورة السورية» وفي بلدته 
القرداحة» احتلف عدد من عائلة الخير وعثمان وديوب مع آل الأسد بسبب 
احتطاف استخبارات الأسد» لأحد أبناء البلدة من الشخحصيات اليسارية عبد العزيز 
الخير» بعد عودته مباشرة من الصين ضمن وفد هيئة التنسيق الوطي (المعارضة 
المستأنسة)» ودار نقاش ساحن في أحد مقاهي البلدة» حمل فيه أبناء العائلات 
الكبيرة آل الأسد وتحديدا بشار مسؤولية الجرائم الي تحصل في سورياء داععنن إلى 
رحيله لإنماء الحرب قي البلدء فتصدى هم محمد الأسد (شيخ الجبل) وقيل انه رمى 
قا دة ارت بن الضرر فاصاتب غددا منه لكه تلقن رصاضات اصابة 
إصابات بليغة أقعدته في وضع حرج. 
الشبيحة العائلية 

أوقح الاشتباكات بين الشبيحة هي تلك الي جرت في فاية نمانينيات القرلن 
لاض تن کان حخافظ السك بکامل قوته وکان ابنه باسل یتهیاً 0 بعديوم 
لتولي السلطة خلفاً لوالده. 

وقعت هذه الاشتباکات بين أولاد جيل ا وأبناء محمد مخلوف» أي بين 
أبناء شقيق الرئيس وأبناء شقيق زوج الرئيس. _ٍ 

وقعت الاشتباكات على خلفية السيطرة على مراقء تريب التبغ الي كانت 
تحن أرباحا طائلة وبدات ق متطفة مار تقلا قرت القمتر الللدئ للاذيتة 
واستمرت ثلائة أيام أحليت حلاهما المدينة الساحلية» بعد ان انتشر شبيحة أولاد 
شقيق الرئيس وأولاد شقيق أنيسة مخلوف واستخدموا حلال المواحهات كل أنواع 
الاسلحة النفيفة والمتوسطةء حي جاء حافظ الأسد بنفسه إلى اللاذقية وأنذر 
السلحين بالإنسحاب من الشوارع إلا فإنه سيلجاً إلى استخدام القوات الخاصة 
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توقفت الاشتباكات وعقدت اجتماعات بين الاقرباء تحت رقابة أجحهزة الأمن 
ا ت رد ج کو ن ا ا ن د رت چ 
هذه الحدود ديد على راء الساحل السوري حاصة مرفاً ا 
الشرعي طبعاء وتول أبناء جميل منذر وفواز الحدود البرية مع لبنان حاصة. 


مضر رفعت الأسد 


شبيح البر والبحر 
مضر الأسد.. البعض أطلق عليه صفة مض الأسدء لكثرة الاساءات والأذى 
حافظ . 


والبعض قال ان مضر يسلك طريق السوء» انتقاما من والده الذي قرب أحوته 
غير الاشقاء منه (درید» سومر» رئبال ..) من زيجات أخحرى لمؤسس سرايا الدفاع 
إحدى العصابات الكبيرة es E E E EES‏ 

يعر اهتماما مضرء لا في التربية ولا في الغنائم ولا في الرعاية.. 

مضر الأسد الذي استوطن بيروت الغربية ق أهم شوارعها (رشيد كرامي 
الذي ما زال يحمل اسمه القدم فردان) أحاط نفسه بحفنة من الاشقياء مشل مهند 
مو سی بعل أبنة اللواء عزت زیدان» والمدعو حيى الدين شتوت (ابو وائل).. 
وغير غم فكان :رائدا ف التشبيي خاصة ف ال السبارات الندية والندراجات 
الاحدث وصرعاما في شوارع بیروت.. 

فكات برشل عن خرله راء السجارة ار الدراحة باج لأسا ار ج 
سيارة تمر أمامه فيرسل من يسرقهاء أو يتوحه إلى معرض سيارات فيشتري السيارة 
بالسعر الذي يناسبه ويدفع قسطا أو اثنين من نمنها كما حال الدراحات ثم يطنش 
وویل لحن يطالب. 

وقد أتقن مضر ومن معه تحارة السيارات.. إا على طريقتهيم» أي ان يشترها 
سياره من أي معر ضس ا الشرقية لبیروت»› بسعر ښحددو نه ھم تم یبیعوشا 


مع رض حر الغ بیت ر دالا بسر جحد دونه هم. 
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ر 
ا 


أما السيارات الي كانوا يشبحون عليها من البيروتين الشرقية والغربية فكانت 
تحمل وبسرعة لوحات الحيش السوري.. فمن يجرؤ عندها على الكلام.. 

من البر انتقل مضر إلى البحر فسرق زوارق.. وا)ء ا٥[‏ حت سكي» وكانت 
كلها ترسل إلى اللاذقية.. للتباهي والتجارة والجحاملة والمبادلة.. ۰ 

كان مضر كرعاً مع القربين منه» خحاصة إذا كان صاحب مزاج كجورج 
وسوف (مغن) مدمن مخدرات عمل مضر جهده لتوفيرها له ساعة يشاء وني أي 
e‏ ۰ 

ولم يكن مضر ليدفع قرشأ من جيبه فكله من أموال الاصدقاء والمتبرعين مسن 
أمثال طه قليلات وس. أبو درويش وسليم الدادا. 

كان معظم هؤلاء وغيرهم هم رفاق سهرات مضر العامرة في ملهى 
ال Options‏ ب المعاملتين.. وكل سهراته بجحانية حي دفع صاحب املهى إلى 
اعلان إفلاسه رسميا. 

لم يكتف حافظ الأسد بإحاطة نفسه بعصبية علوية عسكرية قوامها حوالى 
مائة ضابط. ينبثق منهم 12 ضابطاً من أحلص الناس حوله (رفعت الأسد» عدنان 
خلوف» علي دوباء محمد الخولي» محمد ناصيف» علي حيدر» شفيق فياض» 
ابراهیم الصاق» علي أصلان والضباط السنة حكمت الشهابي» مصطفى 
طلاس..). 

بل انه جعل فؤلاء عصبية مالية - اقتصادية أدت دورها في توفير الحياة المترفة 
هم بتأمین کل ما يحتاحونه مالا وعقارات وأرصدة ومزار ع» وبإعطائهم الققدرة 
غل عات آلاف العلويين أولا في مصاح أنشئت نشعت للسيطرة على قطاعات 
أساسية في المجال الاقتصادي والخدماتي على اا و ی 
كان فرعها العسكري هو الأهم والأرسخ والأغن وال سقطت من أيدي علوية 
ا احق امت د وله حالته آل شاليش.. وكان من إنحازاقا المكلففة 
إنشاء مطار دمشق الدولي» وفندق 'میریدیان " ومكتبة الأسد وغعشرات المؤسسات 
الضخمة يتولى العمل فيها أكثر من 70 ألفا والبعض يقول بضعفي هذا الرقم. 

وشیا فشیتا تحول اقتصاد الحرب الذي آنخاة بخ افط السك إل اققض باد 
عسكري» آي أن ضباط اجيس هولاء وعبر مۆسسة الاسكان العسكري وغر ها 
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انخرطوا في كل مشاريع البناء وشراء المعدات والتجهيزات الي تحتاجهاء فأصبحوا 
هم المستوردين وهم الوكلاء. 
رستم غزالة شبيح لبنان الأول 

(هذه المعلومات كلها وردت على لسان يونس اليوسف في حديث مع 
الكاتب في القاهرة) 

عندما كان رستم غزالة ي منطقة الرملة البيضاء كان حوله شلة من الاتباع 
منهم علي مظلوم» محمد صال» عباس طليس» ابراهيم شرارة» يولس الو سق 
وعيرهم. 

كان يطلب من يونس اليوسف أن يجري دراسة عن متمول لديه ثروة ليرتبوا 
a TS‏ 
ا فیبداً إذا أردت أن Am‏ تدفع 50 E‏ 
دولار. . ويره يونس بعد عده ايام ال الولد الخطوف في عنجر (بينما کون 
A E‏ 

راذا أرذت أن تستلمة فعلياك أن تدفع 200 ألف دولار قبل إرساله إلى 
سوریا» فيرضخ الثري ويدفع المبلغ المطلوب» يضع الخحاطفون الولد قي سيارة 
معمضص العينين بعصبة سوداء وتدور به قي مناطق محتلفة في الجبل والساحل» حي 
يبدو انه يي مکان بعيد حارج بيروت» إلى ان تمر ساعة أو أكثر ثم يعودون به إل 
بيروت ويتم تسليمه إلى والده بعد ان يحصل رستم على المبلغ المطلوب. 

کر ارات كانت هناك غرفة حاصة لسرقة ١‏ لسیارآت الفخحمة مكونة 
من خبرين لدی رستم (علي الشبح» بلال عساف» عبدالته العفي..). 

ياق السارقون بسياراتمم إلى شلة رستي ليبلغوها ان السيارات الي نحوزقم 
هي بين مرسيدس 500 600» وبي أم» ورانج روفر وسعر السيارة المسروقة لا 
يزيد عن N‏ . فهل هم مصلحة فيهاء فينتظر السارقون رد الشلة الي 
ا ر ستم ا اك کان ديه هناك ضباط یرید ول سياره مر سیدس شبح" 


او سی ام ار رانچ یتو خسان (سوری) رکال مح رستم م مع علی دیاب 
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فإذا أبلغهم رستم بأن هناك ضباطا في دمشق يريدون سيارات لوحاقا جاهزة) 
ويكون سعر اللوحة عادة آلف دولار تدفع لغسان» ويحضرها من مكحتب رستم 
a‏ لوحات أمنية سورية» يتم تزويدها .حهمة أمنية عبر رسالة رسمية» لترسل إلى 
سوريا ويتم هناك تسليمها لاضابط بسعر يراوح بين 6000 أو 7000 دولار.. 
إضافة إلى 1000 دولار ثمن اللوحة ال يحتفظ رستم بأعداد كبيرة منها في مكتبه. 

کازینو لبنان: کانت شلة رستم تتوحه إلى کازینو لبنان ومعها كاتب عدل 
من منطقة الغبيري عند مستشفى الساحل» ويتوزع أفرادها حول لاعبي القمار» 
وقبل مُاية السهرة وعند خحسارة لاعبي القمار يبحث هؤلاء عمن يشتري كل ما 
بعلكون من ساعات ذهب (رولكس) وسلاسل» وقداحات ثينة وأقلام ذهب» أو 
سيارة» كان عنصر شلة رستم يعرض شراء الساعات أو سلاسل اللذهب أو 
عند استر دادها سعرها الحقيقى . 

كانت الشلة تحصل على القسم الأعظم من المال» ولأن الشاة تحتاج إلى 
تدحل رستم لإعادة السيارة إلى صاحبها فإن صاحب السيارة يدفع إلى رستم المال 

في اليوم التالي يتصل صاحب السيارة بأحد أفراد الشلة ليسأله إعادة سيارته 
ال رهنها مقابل مبلغ من المال يدي استعداده لدفعه» فيقال له ان السيارة ليست 
ملكه واا نقلت ملكيتها إلى اسم آخرء وهنا يتم الاستعانة برستم كي يوعز إلى 
عل اا اللي مها سر لماعي لار ة الاس لى أو لرن 
ويتراوح سعر البيع عادة وفق حالتها ونوعها وحداثتها بين 10 و15 ألف دولار. 

الواسطات: كان مندوب الوساطة مع رستم رجحل أمن سورياء يرتبط بعلاقة 
مباشرة مع النواب والوزراء والضباط والقضاة والطاحين للقفز إلى بحلس النواب 
والوزراء والترقية في وظائفهم. 

كانت الانتخابات النيابية ق لبنان فرصة لشلة رستم كي يلتقطوا الاغبياء 


1 


٠‏ أي متهم ملك من المؤهلات إل امال والطموح. 
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كان اسامة المساعد ضابط الصف السوري وناصر قنديل الذي ركبه غازي 
کا کن رورت م ر ثالث مکلفين من رستم بالبحث عمن يريد أن 
هع لاه اال رتور نک ده مالا ودا ا کے می 
(اسامة» ناصر) من ذلك. 

کان رستم زير نساء يلاحقهن ويستغلهن ني مكتبه» ومن الفتيات المعروفات 
(مروى قرانوح) أصبحت مثلة ني مصر ومغنية» وهو اشترى ها أول سسيارة 
مرسیدس سوداء 320 وأنتج ها شریطا غنائیاً حمل عنوان "احترس 

ت ركت مروى بعلها الذي كان يعمل في الكويت وحصلت منه على الطلاق 
وت ركت أولادها منه لتتفر غ للفن بعد احتضان رستم ها. 

كان و. ك يدبر النساء لرستم من ملهاه الليلي الذي كان بعلكه قي منطقة 
ا 

وكان طه قليلات وشقيقه وسليم الدادا يشكلون واحدة من الشلل المحيطة 
برستم» وكانوا يوفرون له المال.. وفضائح رستم غزالة وأشقائه قي بنك المدينة 
وصلت أنوف العام كله. 


عرس اسطوري بالنفاق اللبناني 

وتدليلا على فساد رستم غزالة.. فإن أهل ن ر 
الاسطوري الذي أقامه لابنته فيهاء والتكلفة المائلة الي دفعها ماديا و 
فيه الطعام والشراب والاقامة لعدد من المدعوين المميسزين عنده ضمن آلاف 
اللبنانيين الذين تسابقوا لحمل المدايا المختلفة ء لابنة المعلم عل هدية كل واحد مسن 
الآلاف تفتح الطريق أمامه كي يحقق آماله قي لبنان» E TENT‏ 
لتجارة مخدرات» أو عقد العمر.. 

يقول أحد السياسيين اللبنانيين» انه وزملاءه أحهدوا أنفسهم طيلة أيام» لتقدير 
نمن الهدايا الي وصلت إلى رستم في تلك الليلةء فتوصلوا إلى رقم مالي حده الأدن 
هو مئة مليون دولار. 

وعندما كانت والدة رستم تنزل إلى بيروت لتتبضع كان يكلف أحد 
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مم تھ ری یعدم بی + مور 


کان قي كل بيات له في قريته السورية يحمل من بيروت سبائك الذهب الي بول 
أمواله إليهاء والكثير منه يرسله إلى دبي حيث يعمل عدد من أشقائه فيها. 

وكانت رن قليلات وسيطرقا على بنك المدينة الذي أحضع لسلطة مصرف 
لبنان» بعد فب أکثر من 2 مليار دولار منه» هي أحد مصادر تعزیز تروة رستم» 
وأمام القضاء اللبناني ملف كامل يظهر بعض الصكوك الي تسلمها رستم من البنك 
بأماء أشقائه. 

كانت رن قليلات تحمل لرستم أفخم وأحدث السيارات من دبي عر 
طائرات شر كة الامارات» ليبيعها قي أسواق بيروت عند معارض سيارات معروفة» 
كافاً أصحابما فيما بعد بمناصب رمية.. كل على قدر حجمه وطموحه» وكان 
ابراهيم شرارة أحد وسطائه المعروفين قي هذه المهمة. 

مطعم نصر 

وكثير من اللبنانيين يعرفون ان مطعم نصر لصاحبه نصر خنيصر أفلس من 
ضغوطات وأطماع ومآدب الضباط السوريين الذين هاهم أن يكون هذا الملطعم 
اللبنانء ا بكل المقاييس فنهبوه اا e‏ كان ابو الياس يرسل الطعام 
والشراب إلى عنجر وإلى مطار بيروت الدولي» ومن الروشة إلى الرملة البيضاء 
حیث مقر رستم لسنوات. 

كان شرارة هذا بجول على الطاعين .عناصب محتلفة يي كل المؤسسات 
البنانيةء ليذكرهم بعيد ميلاد العلم (رستم) لتنهال دايا من هؤلاء مالا وسيارات 
وبحوهرات وساعات» وبعض هذه الجحوهرات والساعات كان جد طريقه للبيع في 
حل ابن اخحت ابراهیم» قاسم علوش. 

ولم يقتصر سماسرة رستم على المدنيين» فبعض الضباط كانوا بجححوا ق دور 
السماسرة» حن ان أحدهم وكان عميدا في الشرطة القضائية. تلقى مسين ألف 
دولار هدية مقابل حدمة أداها لأحد المتمولين.. فأرسل عشرة آلاف دولار منها 
إلى رستم» بزعم ان المدية هي 20 ألفا أرسل نصفها إلى رستم لكن هذا الأخحير 
کان خر بالمبلغ» فاستدعى الضابط ليحضر ا ان الف ر ها 
ويسلمها إل رستم. 


365 


صندوق المهجرين 
نبع المال الذي غرف منه رستم عشرات ملاین الدولارات تخصص مرافققه 
الكردي عثمان وشقيقه قي تقسم أوراق مزورة ليحصل منها على تعويضات 
بجحزية.. و كان رستم فرض تعيرن ابراهيم شرارة في الصندوق ليتمكن هذا بعد ذلك 
من بناء قصر منيف في قريته قي اللويزة - قضاء جزين. 


السيد %5 
عملاء الاستخبارات ورامي مخلوف 
2 مقالة ميشال كيلو عن رامي مخلوف 


رامي مخلوف: السيد 5 في المئة 

لمم تكن الاحتجاحات الشعبية الى شهدا العديد من المدن السورية منذ آذار 
1 اللماضي سوى محطة من محطات وضع اليد على الجر ح الاقتصادي السوري 
ونتيجة واضحة لوثيقة زواج بين الأمن والثروة. رامي محمد خلوف» اتن جال 
رالسور بار الاد رحل الاعمال المعروف بأنه ظل النظام المالي» 
وصورته الاقتصادية الى لا بحر اي مشرو ع قي البلاد إلا من خلالما وبعد موافقتها 
أو مشا ركتها. هو الشاب الأربعييْ الذي أعلن بعد انفجار الثورة انه سيترك العمل 
ني التجارة ليشارك في الاعمال الخيرية» بعد استفحال المواحهات بين النظام 
والشعب على خلفية صدور لائحة مطالب سياسية واقتصادية واحتماعية أصبحت 
حاكمة تخلوف على رأسها. 

أول الغيث کان بقرار خحارحي حین أدر حت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي خلوف على قائمة العقوبات الي تشمل تحميد الأصول والمنع ممن 
ال 

وأصبح مخلوف المتهم الأول بعد النظام بإفقار السوريين وفشب ثرواتم 
والسبب يي كجرة العديد هن المستقمرين الذي ضاقوا ذرعا بتدحلاته ومحاولاته 
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الشاركة أو وضع اليد على أي وكالة لماركة عالمية أو مشرو ع اقتصادي يدخحل إلى 
سوريا» لكن الاقتصادي الشاب رد بعصبية على مطالبات الشعب بعحاسبته على 


أعماله محذرا إسرائيل والغرب بقوله (لن يكون هناك استقرار قي إسرائيل إذا م 


يكن هناك استقرار ي سوريا). 

لكن تطور المواحهات وسقوط المزيد من الضحايا على مذبح انتهاكاته 
اکر ك غ ق ع وه ا اع اا اي 
ارتدت سلبا عليه بتصرجه السابق» فأعلن انه لن يدخحل في أي مشاريع جديدة تدر 
عليه ربجا شخصیاء وا یط و اک فن اسهم في شر كة الاتصالات 
السورية قريبا لذوي الدحل الحدود للاكتتاب العام. وقي ما يبدو انه استجابة لنقد 
ق یکر هة إل الریین شار ا ندد فال کلوف ران سے بان اکر عا 
على سوريا ولا على شعبها ورئيسها بعد اليوم). 

ولي تقرير عن رامي مخلوف أعدته صحيفة "نيويورك تايعز" في الأيام الأحيرة 
تحت عنوان (رحل الاعمال السوري يصبح مغناطيسا للغاضبين والنشقين)» وصف 
مخلوف بأنه مصرق أسرة الأسد والسيد 5 قي المئةء قي إشارة إلى العمولات الي 
بحصل عليها من كل مشرو ع يدخل البلاد. 

امفارقة ان الرجل في أعين مؤيديه هو حل مديح وثناء مايقوم به من 
اتتا E‏ و بر و 
المغني حورج وسوف راکعا على رجليه ليقبل حذاء رامي مخلوف کما دافعست 
الممثلة سلاف فواخحرحي عن رامي واصفة إیاه ای الاقتصاد السوري» أما الممثلة 
EG E O GT E‏ 
رامي خلوف» لكنه بنظر معارضيه هو لص ناهب لثروات سوريا وحتكر لقطاعاقا 
الاقتصادية. لذلك كان من الطبيعي أن يرفع المواطنون قي درعا وغيرها من ادن 
'رامي مخلوف يسرقنا 

م تتوان "نيويورك تاز" عن وصفه بأنه النسخة السورية عن أحمد عز في 
مصر أو ليلى طرابلسي في تونس. لقد أصبح امه مرتبطا بالطالب الاصلاحية 


بعدما "حول الاقتصاد السوري من الاشتراكية إل الرأسماليةء ما حعل الفقراء أكثر 


ففرا والاغتياء أكثر راء وبنحو باي" على حد وصف الصحيقة الأمير كي 


367 


وققل. وور ا عن محلل سياسي سوري لم تذكر اسممه قوله ان 
رامي مخلوف "هو رمز للنظام في الجانب الاقتصادي.. الهم يكرهون رام 
عخلوف '. 

عملاء الإستخبارات ورامي مخلوف 

ويبدو ان مخلوف لم يتوقف عمله على الشأن الاقتصادي» فقد استخدم نفوذه 
المتولد من قرابته لآل الأسد ومن قوته الاقتصادية الى لا تقدر» من أحل "التلاعب 
بالنظام القضائى» واستخدام الاستخبارات السورية لترهيب منافسيه'» بحسب ما 
حاء في مسو غ قرار للعقوبات بحقه صدر عن الحكومة الأميركية عام 2008. وذلك 
سنوات جرد انه بحرا وسأل عن مخالفات شركة "سيرياتيل" الي بمتلك مخلوف 
0 من اسهمها. 

نفوذ ابن حال بشار الأسد» الذي أعلنت وزارة الخرانة الأميركية إدراج عدد 
من شر کاته على لائحة الإإرهاب» هو نتيجة علاقة عميقة وتاريخية بين والده محمد 
خلوف والرئيس الراحل حافطل الأسد» الذي فسح مام و رامي" المحال 
ل "الاستفادة" بدعم من الأسد شخصيا» حيسث تسلم خلوف الأب إدارة 
'الريجي" ثم المصرف العقاري. 

لكن مخلوف الابن كان "محظوظا" أكثرء إذ تولى حصريا تحارة السجائر» من 
لبنان إلى سورياء عبر معبر الحديدة» وأنشاً لاحقا شر كة "غوتا" الي تولت التفاوض 
مع شركات السجائر والمشروبات الكحولية الاجنبية لترتيب ال وكالات مهاف 
السوق الحرة الي سيطر عليها بدعم من النظام. 

وتي سنة 1998 طرحت وزارة المواصلات السورية مناقصة "صورية" لتشغيل 
قطاع الماتف الخلوي» ظهر فيها رامي مخلوف شريكا لش ركة "أوراسكوم" المصرية 
لأصاحبها املو ت ي ساویروس»› لکن عار ف ا لبف ال احتلف مع ساویروس 
فصوذرت! اأموال الجر كة المصرية في سوريا» ووضع عليها حارسان قضائيان مما 
إيهاب مخلوف (شقيق رامي)» ونادر قلعي (مدير أعمال رامي). لكن التهديد 


باللجو إل العحكيم الدولي دفح إلى الاعلان حن "حل ودي" لحلاف ي موز 
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ر نے ا عمف ییدا مه موده ر 


3, بحیث باتت شر کة 'سیریاتل' ال بعتلكها خلوف» إحدى شر كتين تشغلان 
الهاتف امحمول قي سوريا. 

وتسيطر "سبرياتل" حاليا على 55 في اة من السوق الحلية ولديها مليون 
ونصف مليون مشترك بينما تركت الحصة الباقية لشركة "أريبا" وملك مخلوف 
أيضا شر راا ال تعمل في ابحال العقاري» وتلتزم مشاریع کبر ی ۔مناقصات 
وهمية» و أسس في سوريا شر كة "شام القابضة". بالشراكة مع عماد غريواتي»› 
وهي شر كة تعمل في الاستشمار السياحي لكن غريوات هذا هرب بعد عدة أشهر 
من الثورة وهو الآن في دبي ويقول مقربون من رامي ان غريواتي يدعم الفوار 
ضد الأسد. ولمخحلوف استشمارات في قطاع الإسمنت والغاز والنفط. وله أكثر من 
نصف أسهم مصرف المشرق الاستشماري» وشركة 'الكورنيش السياحية لإقامة 
المشاريع التجارية والخدمية. 

حاول مخلوف السيطرة على قطاع تحارة السيارات» لكنه اصطدم بشركة 
أبناء عمر سنقر» الو كيل الحصري لسيارات مرسيدس الألمانية» وقد وقفست 
"مرسيدس" إلى حانب سنقر» ما دفع الحكومة السورية إلى إلغاء الوكالات 
ا لحصرية» وفرض عقوبات على 'مرسيدس '. كذلك استولى مخلوف على وكالة 
B۷‏ وصارت وزارة الدفاع "ملزمة" بشراء السيارات للضباط امسر حين 
والمتقاعدين برتبة لواء وعميد منه. وأسس سمخلوف شر كة خحاصة لمراقبة تطابق 
السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية» بالشراكة مع جحل الرئيس اللبنان 
السابق» إميل إميل لحود. 

كانت أغمالة المشبوهة مل تبييضن الأمؤال» في منعه من الاستنمار في 
أو كرانيا. لكنه استطاع الفوز باستشمار كبير في جال الاتصالات في اليمن» وقد 
يكون الاستثمار الخارحي الأهم لمخلوف قد بدأ مع اغتيال رئيس الحكومة اللبنان 
رفيق الحريري» حيث حول الأول قسما من أمواله إلى دبي» واشترى بسرجين» 
سل أحدهما بإسم زوجه والآخر بإسم أولاده. 

ويقال إن مالك صحيفة "الوطن" ضالع بفضيحة بنك االمدينة اللبنان 
الشهيرة. وقيل عنه انه وضع يوان انار شور ادر وو کور لا در یر عر 


عليها إل حانب باب توما ي دمشق» حيت أسس رآمي سلسلة مطاعم وفادقِ 
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ذات طابع قلنم وبيعت في الخار ج .عبالغ طائلة. ويكشف العارفون بشؤون البييت 
السوري ان من لا يشارك مخلوف بأعماله التجارية الكيرى يصب عليه سيل من 
الامامات وتسلط عليه جميع أنواع الابتزاز من وزارة تموين وجمارك ومفتشين 
وغيره حى يضطر إلى مشار كته أو تصفية أعماله والمروب حارج سوريا. 

لعل آحر ألعاب مخلوف الخطيرةء الي تبين حجم قوته المؤثرة في صنع الققرار 
قي دمشق» ما فعله في شهر نيسان/ابريل الماضي قي رد فعل على الاحتجاحات الي 
شهدهما سوريا. فقد كشف مصدر مصريف لبناني عن 'لعبة" أقدم عليها مخلوف قي 
0/)/؛+)/,؛ حين عمد إلى سحب عشرات الملايين من الدولارات من السوق 
السورية دفعة واحدة وخلال بضع ساعات فقط» من حلال شرائها بالليرة 
السورية وتحويلها إلى لبنان ودبي. لكنه عاد لضخ كمية أكبر من الدولارات 
اللسحوبة عصر اليوم نفسه» في السوق السورية مرة أحرى. وهو ما أدى إلى 
إصابة سوق الصرف السوري خلال اليوم المذ كور بحالة ذعر لا سابق ها منذ 
عقود» وإلى حسارة الليرة نحو 13 في المحة من قيمتها خلال بضع ساعات. 

الشاب القري الذي :لا بظهر حرجا ف التعبير عن رغبته فق بء الأصلاح رغم 
انه المدف ١‏ الأول هذه العملية م جد في صفحاته الكثيرة أي نقطة سوداء ينتقد من 
حلاها وؤ بعضا من تمارساته فف ديت صحان عن هدف الولايات المتحدة 
من وضعه على لائحة العقوبات عام 2008ء اكتفى مخلوف بالإجابة "لأن الرئيس 
هو ابن عميٍّ» أو لأني ابن حال الرئيس". 

وعندما سثل بشار الأسد من "نيويورك تاعز" نفسها عام 2008 عن دور ابن 
حاله رامي المسيطر على الاقتصاد السوري وعن فساده وإحضاعه كل المشاريع 
ا ل غل ما روا د ما ان رامي مخلوف هو رجحل 
أعمال سوري وتدين له الجر كة الاقتصادية في سوريا بنشاطه الكبير! 

ا کک والمشرف على تشغيله لمصلحة الشقيقين 
بشار و ماهر ا أموال ق الي سرقها والده محمد ساهم قي ريب ارال 
العائلة إا ل مصارف رومانة اتاد لی جیه رواد زوم وای داد السفيز 
الشرر ىياق بو تخار ست ها ال مصارف غد ق رة اة اتا اه كاتا 
روسيا البيضاء.. دبي..). 
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مھ بک نہ وای کی جک میں سمت و 


شكل رامي لوف شبكة اقتصادية واسعة في سوريا شملت المصارف» 
الاتصالات» الاسواق الحرة» الاسمنت» العقارات» السياحة» الانتاج الفيْ.. 

ووفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تاعز" في حوارها مع بشار الأسد عام 
8 ان رامي کان شريك كل مستمر عربي أو أجنبي حاء إلى سوريا.. 
وقد دافع بشار قي هذا الحوار عن ابن حاله قائلد ان نشاطه الاقتصادي هو العامل 
الأول قي الح ر كة الاقتصادية في سوريا! حن ان أرقام سيطرته على النشاط 
الاقتصادي السوري يتجاوز ال %60 في القطاع الخاص خلال نورة الشعب 
السوري على ابن عمته بشار. 

بات أهل الساحل السوري يعرفون نشاط رامي الاجتماعي من خلال جمعية 
"البستان الخيرية" ال أنشأها ستارأ ليجند عبرها شبيحة النطقة لممارسة القع 
والارهاب ضد التظاهرات الي اندلعت ضد نظام الأسد. 

واسم الحمعية احتاره رامي نسبة لإسم قرية والده بستان الباشا مسقط رأس 
والكة فان نة 

كتب المعارض السوري ميشال كيلو مقالاً عن انجازات رامي مخلوف ووالده 
محمد قى أرملة حافظ الأسد أنيسة. انشرة ق جريدة'الشرق الأوسط الائن ق 
5 

يستحق اعتماده كأحد مصادر المعلومات المهمة بكيفية مب ثروات السوريين 
ودور آل مخلوف في توظيف المسروقات هذه لمصلحة آل الأسد أولاد عمة رامي. 

المقالة 

أعلن الاستاذ رامي مخلوف انه قرر تكريس ثروته للفقراء والتخلي عما جمعه 
کرجل أعمال من مال وعقارات. 

وكان السوريون قد ضحكوا كثيرا عندما معوا نكتة ماثلة أطلقها الاستاذ 
رامي» عندما قال انه سيبيع حصته من سهم شركة "سيرياتل الي تبلغ 40 ني المائة 
منهاء فتبين مم ان الاسهم ليست ملكه» وانه ملزم بردها إلى الدولة أوائل عام 
O AE‏ أو تعويض» فقرر إذن بيع ما ليس ملكه» و الاحتيال على 


Eg a e E RS المواطنين ببيعهم‎ 
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تشلیح الناس مبالغ هائلة من أموالهي» وزحهم في مشكلات مع الدولة الي 
باه ن اف اشتروا نمتلكات تخصها وعليهم بالتالي اعادها إليها. 

و كان السيد مخلوف قد استولى على أموال الدولة طيلة ما يزيد على مسة 
عشر عاماء عندما امتنع عن تنفيذ العقد الذي وقعه معهاء وينص على تحويل أرباح 
شر كة ‏ سيرياتل" الصافية إلى خزينتهاء فإذا بحسن الكبير يقدم موازنات تبين ان 
الشركة لم تربح غير خمسة ملايين ليرة سورية» أي مائة لف دولار أميركي سنوي 
أو تؤ كد افا حاسرة» وان على الدولة تقدم الدعم اء أي يبه الخاص. 

وكان الدكتور عارف دليلة قد عقد مقارنة بين شركي المحوال السورية 
واللبنانية» وقال ان لدى الاولى نمانية ملايين مشترك ولدى الثانية مليونان» وان 
اا ا کو ا غ تر کر که ری ماه ال در ر 
فط لاغ بط بات اة مره ير كا لا غاسيرن مالر ن و لفن غك 
e‏ ان السيد مخلوف بلك في مقره الرئيسي في حي المزة سجنا 

حت ارک يديره عميد متقاعد امه علي حابر» يتولى إدارة "الحوارات" المالليية 
والاقتصادية الدعوقراطية مع من يريد رامي مخلوف ابتزازهم أو تشليحهم أمواهم 
ومتلكاقم. 

لا عجب ان أي سوري يستطيع حكاية عشرات قصص الاحتيال على الناس 
وابتزاز الدولة» ال قام هما رامي E e a‏ 
عنهما تقول احداها: "الانسان في سوريا إما خلوف أو الف ".. ععى ان من ليس 
من أسرة خلوف فهو مالف ويلاحق من قبل أحهزة مخلوف القمعية المتداحلة ممع 
أحهزة الدولة تداحله هو مع أولاد ا الذين يقال انه ليس غير حادم 
عندهم يدير أعمالمم وأموالهم مقابل عمولة» وانه ليس غير السطح الخارحي لجبسل 
الحليد اللصوصي الذي يخفي تحته بالا من الاموالء يهر يما إلى حارج البلاد ان 
اراد هؤلاء ويعيدها وينقلها من مكان لآحر ان أمروه» ويوظفها بأسماء سرية أو 
وهمية ني مصارف متخحصصة في تبييض الأموال» تتر كز غالبا تي ما يسمونه الجنات 
الضريبية قي حزر المحيطين اهادي والاطلسي. 

وكا اين فك امس جه رة ماعا الان لع ديرا کر ف 
جحنيد الشبيحة حلال الازمة الأخيره» وابعكرت طريقة انسانية جحدا لتقدم العون 


372 


الا مدت ا سا وراد غل احا هب هه 
عندمااوقعت امهم "عقردا و ی ی ا 
العمل لديها في اي وقت من أوقات الليل والنهار» وفي أي منطققة يختارها 
المحسن» والالتزام بتنفيذ أي أمر يصدره إليهم لیھم. هکذا سقط شباب کثیرون قتلی 
a SE‏ ي 
وا غالا جو ما و لست لدی کت أو حلاقات عه غلا 
بأن المعونة كانت تنقطع عن الأهل .عجرد موت أولادهم الذين استغل الحسن 
حوعهم وفقرهم واشترى حياتمم بأخس تمن» وأرسلهم إلى الموت بدم بارد 
دفاعاً عن نظام لم يرحمهم يوما أو يعمل على حل أي مشكلة من مشكلاتم» 
لكنه أفاد من بؤسهم الذي يتحمل هو مسؤوليته الرئيسية كي يبرهم على 
التضحية بأنفسهم» من أجل حايتهم! 

قبل عشرین عاماً م یکن يوحد بین رجال الأعهال ا ي ا ا د 
خلوف» والد السيد رامي مخلوف» الذي كان مدير شركة حصر التبغ والتنباك» 
صانعة السجائر السورية وبائعتها داحل سوريا وخارجحها» كيف صار محمد مخلوف 
يرير كانت سخا االحمراء المورية باع ى الأسواق البربية بتمنف ليره 
سورية للعلبة الواحدة» لكنه م يكن يصدر السجائر المزعومة» بل كان يزور 
سجلات تثبت انه صدرهاء بينما كان ببقيها ق السوق السوريةء ونحقق كل علبة 
رحا صافيا يذهب إلى جيب المدير النشيط قدره أربع ليرات ونصف الليرة» أو مما 
يعادل تسعة أضعاف سعرها في السوق الخارحية. 

هذه الطريقة» حول الأب مؤسسة حكومية إلى ملكية حاصة» وسخر مشات 
آلاف الفلاحين للعمل في حدمته» فكان يحصل على تبوغهم بأبخس الانمان ويبيعها 
ف السوق الاوروبية بأضعاف تنها الداحلي» ويضع عوائد السجائر الي يصنعها 
منها في جيبه وجيوب آل الأسد. 

ما ان ورث رامي مواهب أبيه وتلقى تكليف أسرة حاله (حافظ الأسد) بأن 
يصير "رجحل أعمال"» حي انقض على الاقتصاد الوطيٰ ا و ولعل أفظضع 
الفضائح الى ن بإسمه تتجلی قي قيام بشار الأسد بالموافقة على بيعه 569 


ارما مما ہن رة درا ورمطار مش الحول بسع 19 رة سورب للم 
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الواحد. بعد شهر واحد من الاعلان عن العقدء باع "رحل الاعمال" المر 
المنظم ب 2900 ليرة سورية. وكان قد حاول قبل ذلك شراء جزيرة "ارواد" 
لتحويلها إلى مكان 'للراحة والاستجمام" وحين قيل له انما محمية ثقافية دولية 
طلب من محافظ طرطوس» الذي نقل إليها مكافأة له على اطلاق النار لي 
القامشلي عام 2004 وقتل أربعة مواطنين كرد سوريين» إحبار سكانها على 
احلائهاء كي يشتريها منهم مباشرة» ويقوم يمدمها وإعادة بنائهاء ضاربا عرض 
الحائط بطابعها التاريخي المميز: هذا على صعيد الخدمات الاقتصادية الى ققدمها 
رامي لوطنه. 

أما حدماته السياسية فأبرزها اعترافه في مقابلة مع جريدة "نيويورك تايز" 
رتبها له القصر الجمهوري الممانع» بعد أربعة أشهر من نشوب الثورة السورية» بأن 
"من النظام من أمن إسرائيلء وأمن إسرائيل من أمن النظام"» فكان اعترافه اقرارا 
را غا كانت المعارضة تردده بأن النظام كلف نفسه بحماية أممن إسرائيل فى 
مقابل همايته ومساعدته على البقاء في الحكہ! 

أعلن رامي مخلوف انه قرر التبر ع .ماله للشعب» أيها السوريون» ضعوا أيديكم 
على جيوبکم وداخلها» کي لا يشملها رامي خلوف بإلحسانه ويسلبكم القليل 
الذي بقي لكم ولم يتمكن في الماضي من سلبكم إياه! 

جماعة رستم غزالة 
علي الحاج نموذجاً من المنافقين 

عندما كان رستم غزالة يتقبل التهايي من اللبنانيين بمناسبة تعيينه قائداً 
جهاز الأمن والاستطلاع لقوات الأسد في لبنان خلفا للواء غازي کنعان في مقر 
قیادته في عنجر (سهل البقاع) كان قائد منطقة البقاع في قوی الأمن الداخلي 
اللبناي العميد علي الحاج (قبل أن برقى إلى رتبة لواء) يتولى تقد الضيافة 
هني رستم من وزراء ونواب وفعاليات لبنانية مختلفة. 

أثار منظر ابن برجا الضابط الكبير وهو يقوم با بمكن لنادل في مقهى أن 
يولاه ازاز أبناء بلدته المعروفة بالشهامة والكبرياء خاصة أبناء عائلته الكبيرة 


وتندروا فیما بینهې هذا العدۍ في ستو ۍ الفاق 
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د کو کر و ےر 


وعندما عين رستم على الحاج قائدا لقوى الأمن الداحلي قادت زوج الأخير 
سمر شلق الحاج تظاهرة في شتورة هتفت فيها بإسم بشار الأسد قائدنا إلى الأبد 
وشربت نخبه أمام الجميع وخب رستم غزالة. 

كان رستم يجمع علي الحاج وحلقة الوصل مع رئيس الحكومة يومها عمسر 
كرامي طارق فخرالدين لوضع تشكيلات قوى الأمن الداخلي» لفرضها على ججلس 
القيادة الب غو آي مشار کا آی ,رآي: 

وطارق فخرالدين هذا هو صاحب مشرو ع با لما السياحي عند مداخل 
طرابلس البحرية» وهو مليء بالمخالفات ال تمت تغطيتها بحماية من رستم غرالة 
نفسه. 

ومن مآثر رستم على علي الحاج وعائلته إلزام بجلس الوزراء اللبناني في عهد 
عمر کرامي كرئيس للحكومة وعبد الرحيم مراد وزير للدفاع نقل الطالب لي 
المدرسة الحربية كمتطوع في الجيش إلى ملاك قوى الأمن الداحلي بشكل مخالفة 
صريحة للقانون. 

عرض الأمر على جحلس الوزراء وراح الوزراء السذج يلتفتون إلى بعضهم 
يتساءلون ويتغامزون إلى ان أوضح أحدهم ان الأمر هو من رستم غزالة فوافق 
الوزراء بالإجماع كرمى لعيون أبي عبدو. 

م يخاصم علي الحاج ضابطا في سلكه قدر حصومته العلنية والمؤذية مع وسام 
الحسن. 

تسلم الحسن مديرية التشريفات في رئاسة الوزراء تي عهد الرئيس رفيسق 
الحريري الذي قربه كثيرا ووق به حي أصبح مستشاره للأمن القومي» وباتست 
مسؤوليات الحسن أعلى من مسؤوليات الحاج رغم ان الأخير أرفع رتبة» وتوقسف 
الحسن عن تأدية التحية للحاج فإذا رستم غزالة يتصل بالحسن فاا وا لأنه 
يتحداه ولا بحترم زلته علي الحاج ا إياه إلى الالتزام ما يقوله الحاج له. 

أما لماذا أبعد الحريري علي الحاج الشهير بشاربيه من حوله فهو وفق أقوال 
كثيرين إيصاله كل ما كان يستمع إليه في بحلس الحريري إلى معلمه رستم غزالة. 

كان الحريري يتحدث على سجيته في أي أمر» بحضور علي الحاج 
وامحرين.. وما ان يتفض انحلس ويصبح الحريري و حيدا ي مكبه أو ي مسرل 
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أو قي سيارته حن يأتيه اتصال من رستم معاتبا ناقلاً كل كلمة وردت على لسان 
الحريري. 

أحضع الحريري علي الحاج لعدة احتبارات بعد شكه فيه فإذا اللخبر هو 
المرافق المعروف بشاربيه الشهيرين فطلب نقله إل مديرية قوى الأمن عقابا.. لكن 
رستم عاقب الحريري فيما بعد بمذا النقل ليعينه لواء وقائدا لقوى الأمن ن الداخحلي 
و ا . ورعا رئيسا للحكومة.. لو 

کان غزالة يتصل بالحريري مهكد جانا وغافا اعا افا اله ا رأ ووقائع 
بحري بحضور الحريري ودائما علي الحاج 

وعندما اغتيل الحريري يوم 4,ء,ء سارع علي الحاج إلى إزالة اتار 
الجريمة في مخالفة للقانون» رتت واھ یک ان توصل ال کف ارهن 

عندما حضع الحاج للتحقيق حول دوره في التغطية على الجرعة اقم قائد 
الحرس الحمهوري العميد مصطفى حدان بأنه هو الذي أعطاه أوامر إزالة أحساام 
الجرعة.. ليعترف حمدان في التحقيق نفسه انه تلقى أمرا من رئيسه إميل لخحود. 
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ت ی ریسا مم 


الفصل الثاني عشر 


السوريون الفوميون 
يرتون البعث 


مقدمة 

بأمر من آل مخلوف 

البديل 

حافظ - أنيسة انتصار الحب على الحزب 
مخلوف: العائلة القومية 
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السوريون القوميون يرثون البعث 
وعندما خاطب بشار الأسد الأمين العام القومي والقطري لحزب البعمث 
العربي الاشتراكي جيشه في الذكرى ال 67 لتأسيسه (1 - 8 - 2012) فإنه 
استخدم العبارة نفسها التي يعتنقها القوميون السوريون ويتنادون يما وهي الأمة 
السورية. 

۱ وثقافة بشار الجحديدة هي التزام ثقافي سياسي بقراره اجتناث حزب البعث 
في سوريا.. بل قل عروبة سوريا وهو يحفر قبرها بمعول الالتحاق بالنظام الفاشي 
الشعوبي المعادي للعروبة في طهران» ويدفنه برفش القومية السورية التي كان 
أتباعها في لبنان أدوات القعل والتفجيرات عودة إلى الاسلوب الذي رعا كان 
بدأ بقتل رمز البعث العروبي النظيف قبل السلطة العقيد عدنان المالكي على 
مدرج النادي الرياضي عام 1955. 


الأمر من آل مخلوف 

کان كثيرون داحل وخارج سوريا يتحدثون عن ان أحد المطالب الرئيسية 
هو الحزب القائد للدولة والجحتمع» حاصة ان رئيس الجمهورية هو أمينه القطري» 
وان قيادته القطرية هي الي ترشح رئيس الوزراء وقد يكون عضوا فيهاء وترشح 
احافظين والوزراء والنواب والسفراء ورؤساء تحرير الصحف ورؤساء حالس إدارة 
شر كات القطاع العام» والسلطة القضائية.. 
الجارج (رؤساء دول» ملوك أمراءء رؤساء وزراء) من بشار الأسد الاستجابة 
و تدمير مدهم وقراهم واعتقال عشرات الاقف منهم بو صح دستور جحدید 


ي للا الغ فیها هذه مادق ومن يظن ان بشار قدم تتازلا ما الإلغاء غابت 
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عنه طبيعة وحقيقة وضع حزب البعث تي سوريا سواء في عههمد حافظ أو 
تار 

فلم يكن لحزب البعث كحزب ومؤسسات وأعضاء أي دور في أي قرار 
داحل سورياء لأن القرارات كلها تصدر من الرئيس وتنفذها الاجهزة الأمنية» 
وليس للحزب إلا الموافقة ومن مفارقات الأمور ان هذه الموافقات تأت من أصحاب 
القرار أنفسهم» أي ان يكون قادة الاجهزة الأمنية هم أعضاء في قيادات الحزب» 
بل ان يكون كل أعضاء القيادة القطرية معينين من أحهزة الأمن وهم تابعون ها 

ولم يعد لأمناء فرو ع الحزب في الحافظات الذين هم عمليا حكام المحافظضات 
الحزبيون أي دور بوجود محافظ تابع هاز أمي» والحميع أمناء الفروع واعضاؤها 
والحافظون معينون من قادة الاجهزة الأمنية. 

كان من صلاحيات أمناء سر الفروع ترشيح وتعيين مدراء المؤسسات لت وكيد 
الولاء للحزب» وعندما جاء الحافظون بتعليمات من بشار رفض هؤلاء الرد على 
قرارات أمناء الفرو ع. 

ولوقت طويل حافظ النظام على الشكل في ان يتبع المحافظ أمين الحزب ني 
حافظته» شم ينفذ ما يريد لأن القرار يأ من حهاز أميْ لفر ع الحزب باك دآ 
امحافظ فيصدروا قراراتم الحزبية وفق هوى الحافظ بناء على أوامر الاحهزة الأمنية. 

بات حافظ دمشق ينفذ قراراته دون العودة إلى أمين فرع دمشق» وبات محافظ 
مص أقوى من رئيس الوزراء ومن أمين سر القيادة القطرية محمد سعيد يتان 
فاححافظ محمد اياد غزال اعتمد تنفيذ مشرو ع حلم حمص يمدم وسطها التحاري 
لمصلحة شركة 'الديار" القطرية رغم ثورة التجار والاهالي وججيء جخيتان إلى مص. 

قال هم غزال أنتم قولوا ما تريدون وأنا سأفعل ما أريد وعندما طلب بخيتان 
البدء بالمشرو ع قي مكان آخحر من المدينة رفض غزال ونفذ ما أراد. (فصل حاص 
عن هذا المحافظ في مكان آخحر من هذا الحتاب). 

الوزراء ق وزارام يتلقون التعليمات من الاحهزة الأمنية وينفذوهاء لن 
الوزير يعلم انه أتى ويبقى في وزارته برضا الاحهزة الأمنية عنه» كذلك النواب 
والقضاة ورؤساء الجامعات والاعلاميون ورؤساء الاتحادات والنقاببات ونقباء 
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حي هذا الشكل قضى عليه بشار» فبات مثا كل محافظ قي محافظته مرتبطا 
مباشرة به أو بجهاز أمي يعينه له ولا يتبع لفر ع حزب البعث في الحافظة. 

م يعد للبعثيين أي دور قي الحياة السياسية والحزبية في سوريا غير الحضور إلى 
مكاتبهم وشرب القهوة أو الشاي وقراءة الصحف تم العودة إلى منازهم للأاكل 
والنوم والخروح بعد الظهر إلى المقهى أو أي سهرة خارجية أو منسزلية. 

۳ ع 

على الجميع أن يكتب تقريرا عن كل شيء يراه يسمعه» يقرأه حي عن امه 
وأبيه وأخيه ورفيقه وحاره» وهذه هي صلته الاساسية بالحزب. 

حلال المواحهات بين النظام وجماعة الاحوان المسلمين طيلة أعوام 79 - 
0 - 81 - 1982ء شهد حزب البعث رواجا باعتماد النظام على شباب البعمث 
لحمل السلاح وتشكيل الكتائب والميليشيات ومواحهة الاخوان. 

كانت المواحهة في حانب منها يومها بين السنة والسنة بقيادة الاحهزة الأمنية 
والجيش العلويين كلهم. ۰ 

أما حلال الثورة السورية ضد بشار فإن حزب البعث اكتفى بإصدار عدة 
بيانات حزبية بطلب من أجهزة الامن دون أن يكون للحزب دور آخر رغم مضي 
أكثر من سنة على الانتفاضة الشعبية الشاملة» اضمحل دور الححزب إلى الحد 
الاذن: ثم صار الحزب خلال الثورة عبغا.. بل قي الطرف الآحر في الصراع من 
أحل البقاء. . الحياة أو الموت. 

كان البعثيون الشباب في كثير من مواقع الثورة السورية هم في المقدمة» 
حاضوا المواحهات ضد أحهزة بشار وحيشه وعصاباته نظموا تظاهرات» تواصلوا 
عبر الوسائل التقنية المتقدمة للاتصالات» كتبوا لافتات» نظموا تنسيقيات» قتشل 
منهم المئات» اعتقل الآلاف ومات كثيرون منهم تحت التعذيب. 

كيف يثق النظام بحزبه بعد ان ظهر ان حزب البعث بقواعده في كل مدن 
وقرى البلاد بات ج من الثورة؟ 

لذا 

حاء قرار إلغاء المادة الثامنة من الدستور لمصلحة نظام عائلة الأسد على 
حساب حزب البعت. 
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کان النظام قبل الثورة يدفع نوابا قي جحلس الشعب ممن يطلقون على أنفسهم 
صفة مستقلين للهجوم على حزب البعث» مطالبين بإلغاء سيطرته على الحياة 
السياسية» و كان الجحميع يعرف صلة هؤلاء النواب بأجهزة الأمن الحاكمة (حمد 
حبش نائب اسلامي عن دمشق» أحمد منير فهد عن ريف حلب» عبد الكرع 
السيد - حلب وغيرهم). 

كانت هذه المطالبة تلقى هوى في نفوس قادة أجهزة الأمن العلويين 


تععظمهم.. ان اکن اسا جرع من وهام هلام الرات: 


وترافق مع هذا کله ان الأمين العام القطري بشار الأسد م يعد يدعو إلى 
احتماع للقيادة القطرية» ثم توقفت التحضيرات لعقد مؤتمر قطري رغم مرور 
سنتين على الموعد المفترض» أي ان مؤتمر الحزب لم يعقد قبل الثورة بسنة كاملة 

(کان يجب أن يعقد عام 2010). 
وليس قي الأمر غرابةء فقرارات المؤتمر القطري العاشر 2005 قضت بعدم 

تدحل الحزب في عمل السلطة التنفيذية.. 
لذا 
قبل صدور قرار الإلغاء كان كثير من البعثيين يرددون في محالسهم الخاصة 

حن ذاهبون.. وهناك قادم جحدید. 
غير ان إلغاء المادة التامنة من الدستور وفق دستور بشار جاء لمصلحة النظام» 

وق الوقت نفسه لمصلحة الناس! كيف؟ 

1- بعد نصف قرن من تسلمه السلطة في سورياء ارتبطت بالحزب كل موبققات 
العقود الخمسة السابقة: الظلم» والرشوة والحسوبية والفساد» والافقار.. وغى 
طبقات وفئات» تييز مذهبي» رعب وإرعاب ومعتقلات وسجون 
واغتيالات» وكذب ومزايدات» سقوط حزء من الوطن تحت الاحتلالء 
حروب النظام ضد العرب في لبنان وفلسطين والعراق.. 

2- سقط حزب البعث في العراق» فإرتبط قي أذهان الناس ان بعت سوريا حاء 
إلى السلطة في البلد» بعد شهر واحد من بجيء بعث العراق إلى الساطة ق 
بلده (1963/3/8 - 1963/2/8) شعر بعثیو سوریا ان دورهم قادم بعد سقوط 
مث صدا حاصة ان دحاب حك البعت ي العراق به انر اجات - 
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البعث» وهو مؤشر إلى طبيعة التعامل مع البعث السوري بعد سقوط نظام 
الأسد. 

3- شعر البعثيون تسه إن حزم بات ا ا بعد إلغاء القيادة القومية 
للحزب الي كانت شكلية تي عهد حافظ» لكنه أبقى عليها ليحتفظ هر 
بلقب الأمين العام القومي» بینما کان بشار محتفظا بصفة الأمين العام القطري 
اثر إلغاء الصفة القوميةء ترافق ذلك مع غياب أي موتر قومي للبعث الباقي 
في سوریا» وبات کل م حارج سوريا وهم في الأصل شلل تحكمها النفعية 
والولاء لاستخبارات دمشق وتنفيذ أوامرها بالإرهاب واللصوصية» يعمل 
بصفة مستقلة عن الآخر تحت اسم البعث أو غيره. 
وكان من المضحك ان يظل عبدالله الاحهمر اا اا e‏ ا 
لن وان کون شار آذن مته رتبة آي أا قفرا اة ك عه 
بخيتان (الاحمر وبخيتان ستّة) والمضحك أيضاً ان مؤتمرات فروع الححزب 
في كل سوريا كانت توقفت عن الانعقاد ودحل الحزب مرحلة الانحلال 
الذان.. 

4- (كما أوردنا) مشا ركة بعثيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة في الثورة ضد 
بشار وهم من الذين مروا .عؤسسات الفتوة وطلائع البعث» وشبيبة الفورة 
والاتحاد الوطي لطلبة سوريا. 
وبلغ انعدام الثقة من السلطة بحزب البعث» ان قطع السلاح الي وزعتها 
أحهزة الأمن على البعثيين م تكن لأسباب حزبية» بل حاءت لاعتبارات 
مذهبية (العلويون من البعث دون السنّة والمسيحيون دون السئة) أو الولاء 
الصلحي لبعثيين ستّة» ارتبطت مصالحهم بتجارات تخضع لقادة أجهزة أمنية 
أو مصالح مادية مباشرة.. 
وف البداية والنهاية فإن الميليشيات الي حملت السلاح هي ميليشيات علوية» 
والشبيحة هم شبيحة علويون من قرى ومدن الساحل رفي الكتاب فصلل 
جاص عن اليح 

5- حجرت مراحعة شاملة للمنطلقات النظرية للحزب في الوحدة والحرية 
والاشتراكية وأعدت دراسات تلغى السات التلات أو عل الاقل تعدا 
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وفق المفاهيم الانفتاحية لبشار بعد بيع القطاع العام لمصلحة ثروات العائالة 
وأقارها. 
وحي هذه المنطلقات الحديدة م يتح هما الظهور بسبب تغيب انعقاد مؤقر 


ا وا ف ا 


البديل 


إذن 

بعد ميش حزب البعث وإبعاده عن الحياة السياسية والسلطة التنفيذية 
الحقيقية» و كل قرار سياسي من هو البديل؟ 

اله الخراب. السسوزرئ الققومي الاحتماعي لمؤسسه اللبناي انطون 
سعادة. 

يقول بعثيون متحسرون على مصير حزم اننا راحلون بأسواً سمعة وأح_ط 
مكانة امم يدفنوننا وسط كراهية الناس لناء ونحن مظلومون» والمستفيدون منا هم 

عام 2006 ضم بشار الأسد الحزب السوري القومي للجبهة الوطنية التقدميةء 
رغم تعارض مبادئه الفلسفية والعقائدية مع عقيدة حزب البعث. 

البعث يعتبر ان سوريا هي حزء من الأمة العربية» والقوميون السوريون يرون 
ان سوريا هي حزء من الأمة السورية.. بل هى الأمة السورية. 

وفر بشار الغطاء الشرعي للحزب السوري القومي» وباتت حر كتهم علنية 
في المنابر والساحات والاحتفالات بذ كرى انطون سعادة وهتافاتمم تحيا سوريا 
الدائم عن العلمانية.. وضد الطائفية. 

واللافت للنظر ان غالبية البعثيين كانت من السنّة بحكم التركيبة السكانية 
والعلويرن مع نسبة قليلة من السنة» هم أحفاد وأولاد القوميين السابقين في بعض 
الول السورية السنية (من أل فرحات» سحلو ل» ومن آل الزهراوي» الذين اتسيا 


ارتيا لسرب السوري تومي - 
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ي فرية 'مرمريتا المسيحية نظم القوميون | ا ی 


ك 


کہ ۾ داخل ک e‏ البلدة ف عخالفة لقوانين البلاد الي تنص على العلمانبية. tN‏ 


استخحدام الأماكن ٠‏ الدينية ق نشاطات اة 

بل ان النظام ا ما تباهی بهذا الابتعاد عن إظهار الموية الدينية (الاسلامية 
تحديدا) لأي عمل سياسي وكثيرا ما كان يقصف أي مسجد يتم فيه نشاط 
سیاسی یعتبره معادیا له» حدث هذا اعوام 1964 1979. 80ء 81. 82 2011 
و2012 بل انه حاول إلصاق همة استغلال المساحد لون جرد حروجھم 
بتظاهرات بعد صلاة الجمعة ق طول سور يا وعرضها حن اي ركان وه 
امار کن فیها من المستجين أو من العلويين» 8 کما و صفهم شی النظام عمد 
سعيد البوطي بأمُم لا يصلون ولا يعرفون الصلاة!! 

حافظ - أنيسة 
انتصار الحب على الحزب؟ 

عندما كان د. نور الدين الاتاسي وز يضرا للداخلبة قل خر كة 23 
شباط /فبرایر 1966»› فتح الباب لإعادهة ضباط الحزب الور القومي الاين 
كانوا لوحقوا بعد اغتياهم العقيد عدنان المالكي عام 1955ء إلى الحجيش بتبرير 

ê : «e n 5‏ . أ ئ 
مکاشم» خحاصة قي محال العمل ق e‏ ا نالتا س 
ضغط على شر كة نفط العراق ( ) للاستغناء ء عن المرشدين الأجاتن؛ يحل 
TTT‏ 

أما الأكثر إثارة فهو ان أمين الحافظ بصفته رئيسا مجلس قيادة الشورة 
زره اررق د ا ری اام ادات ا الا اون 
قي اللجنة العسكرية» فأصدر قرارا بالعفو عن المدانين بقتل عدنان المالكي» وهم 
حافظ الأسد و أحب منها أولاده الخمسة ومنهم بشار الذي ورث السلطة عن 


E SG TEI SB ORO ETT 


ر 
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وحافظ ونضال وايهاب.. يسيطرون على السلطة والثروة والسلاح مشاركة 
ولدي عمتهم بشار وماهر. 

كانت الخطوة الأهم في "شرعية" الحزب هي السماح له بالنشاط وضمه إلى 
أحزاب الحبهة الوطنية التقدمية في نيسان/ابريل 2005 أي بعد شهرين من اغتيال 
رفيق الحريري في 2005/2/14 وبعد حو 100 يوم على حاولة اغتيال الوزير مروان 
هاده قي 2004/10/1 الذي اتمم البعض فيها ضمنا رئيس الحزب السوري في لبنان 
اسك حردان» فهل حاء تصريح الشرعية مكافأة من آل الأسد للحزب السوري 
القومي؟ 

ويحق لكثير من البعثيين ضمن كثير من السياسيين التساؤل هل كان زواج 
حافظ الأسد من أنيسة مخلوف من قرية بستان الباشا معقل القوميين السوريين» 
وهي کانت کأشقائها وأبناء عمومتها ضمن عناصر الحزب السوري القومي.. 
مصادفة؟ ولاذا رفض عم أنيسة الذي رباها وشقيقها محمد وشقيقتها فاطمة 
بعد موت والدهم زواج ابنة أحيه من حافظ الأسد» ثم عاد ووافق على تزويجها 
منه؟ هل سيطرت هنا مصلحة الحزب السوري القومى على مصلحة العائلة 
الطبقية؟ وإذا وافقنا انتصار الحب على الحزب في قضية زواج حافظ وأنيسة» 
فهل نوافق يي سرية انتماء عشرات الضباط قي كل فرق الجيش السوري إلى 
الحزب القومي السوري» تحت ”مع وبصر أحهزة حافظ الأسك الامتة ال تفلي 
النملة؟ 

وأخيرا وليس آخرا 

هل حسد زواج حافظ البعثي من أنيسة القومية السورية الحلف الذي نشا 
بعد ذلك بين البعثيين الذين تلهم حافظ الأسد والسوريين القوميين الذين عثلهم 
آل مخلوف؟ لاذا وافق عم أنيسة الذي تولى تربيتها مع شقيقها الوحيد محمد 
وشقيقتها فاطمة على زواحها من حافظ بعد ان كان رفض هذا الزواج بسبب 
الفوارق الاجتماعية بين العائلتين؟ 

وهل يؤدي السوريون القوميون واجباهم في هذا الحلف» من خلال حوض 
معارك آل الأسد ضد الشعب السوري كما حاضها السوريون القوميون في لبنان 
جد قیادا ت الشعب الابان ال ادها کل الس 


386 


مخلوف 
العائلة القومية 

يردد بعثيون سابقون طلبوا عدم نشر اسمائهم للمؤلف» ان استعادة الحزب 
السوري لمكانته ني الحياة الحزبية السورية هو قرار تم ي منزل آل الأسد» 
وشريكته أنيسة مخلوف. 

فهذه السيدة الى تنتمي إلى اسرة التزم أفرادها بالحزب السوري القومي» 
حاصة شقيقها محمد» كانت وراء إعادة الاعتبار للحزب الذي تم حظره قي سوريا 
سابقا وألغيت شرعيته وتمت ملاحقته بعد جرعة قتل نفذها عزت حديد ضد العقيد 
البعثي عدنان المالكي عام 1955 بتكليف من خليفة سعادة حورج عبد المسيح. 

يوكد البعثيون ان أنيسة نفسها كانت قومية سورية فقريتها بستان الباشا في 
الحبل العلوي كانت معقلا للقوميين السوريين.. وقد تزوجحها حافظ وقبلت به رغم 
ان وضعها الاحتماعي ا أرقى كثيرا من وضع عائلة الأسد الفقيرة. 

صحيح ان أخاها محمد "5 تبعثن" كما كثيرون فيما بعد قي عهد حافظ الأسده 
cs O‏ و 
وا رجن ولوق ق مورا مسیون وک ودرو و الاد من 
حيث الاغلبية ودائما مع قلة من السّة)» مع الاشارة إلى ان السنة الذين التحقوا به 
کان معظمهم يرى الالتحاق بحزب قومي من رؤية وحدوية شاملة ليست و وقفا 
على سورياء بل ان سوريا الكبرى الواحدة في نظرهم كانت حزءا من أمة ا 
واحدة» وليست سوريا الي تحدث عنها سعادق E E ET‏ 
القرسن:الورين المة لوا عن الفزرب عندما طرخ جال عبد الناصسر شال 
القومية العربية ال اكتسحت الوطن العربي» وباتت دمشق في عهمده قلسب 
العروبة النابض» وهي عاصمة سوريا (في لبنان زكي النقاش» ومعروف سعد..). 

حاء الدعم من العائلة» وبات ابن محمد رامي المتمول الأكبر وأمين مال العائلة 
الحاكمة هو الممول الأكبر للحزب السوري القومي. 

كان الناس في سوريا وحن البعثيون يلاحظون حجم المصروفات الي ينفقها 
القوميون تي متاسباهم من تاحية تكاليف الاعلام الصحمة» وعلى أعلى السواري 
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المكلفة» وعبر الملصقات الضخمة» وحلب للمؤيدين والحزبيين من مختلف لمنساطق 
(من لبنان وحافظات حلب والساحل إلى دمشق) بأغلى الحافلات والتقدعات من 
وحبات الطعام والمشروبات وبقية التسهيلات.. 

تول رامي مخلوف الصرف على القوميين» كما يتولى مغتربون مسيحيون من 
غات ا ی کک ر اھر کا اة الے ف ابع وال عة 
وعندما افتتحت النائبة القومية السابقة بشرى مسوح مكتبتها القومية.. تلققت 4 
ملایین ل. سورية حلال 24 ساعة من متمول سوري قومي قي الارجحنتين. 

وبشرى هي مسؤولة منفذية الحزب في منطقة الحصن» وهي تضم مناطق من 
لبنان وفق تقسيمات سوريا الطبيعية وليست سوريا الدولة الحالية. 

ومنفذية الحصن هي أكبر من منفذية حمص نفسها كمدينة رغم ان مدينة 
الحصن هي منطقة صغيرة في حافظة مص لكن لأن أغلبية سكان وأهالي مص 
هم من السنة» وأغلبية منطقة الحصن هم من المسيحيين باتت منفذية الحصن هي 
اا کر چون س خر ال د روا خت عاد اكان اه 

هکذا 

تتحالف الاقليات خاصة المسيحية والعلوية في إطار الحزب السوري الققومي 
ليكون حزب العائلة.. حزب الدولة بعد ان تم إسقاط حزب البعث العربي 
الاكثري» تماما كما أسقط الحضور الأكثري العروبي 
وأسقطت آخحر أشكاله النظرية حزب البعث العرتس لار 


خاتمة الفصل 
ألقى حرس الحدود السورية القبض على امرأة تمرب دولارات على ظهر مار 
قرب الحدود السورية - اللبنانية فاتصلوا بالأسد ليتصرفواء فقال ممم الرئيس سلموا 
امال اللبدك. الم ركري الفار غ بوذا كانت المرأة حلوة:سلموها اهر الأسحت ونا 
سألوه وماذا يفعلون بالحمار قال هم ان عليهم تسليم الحمار لرفاقه قي القيادة 
القطرية لحزب البعث الحاكم!! 
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الفصل الثالث عر 


مجلس الشعب 


۰ه محمد فائق ينصح بشار 

ه٠‏ مجلس الشعب أضحوكة الأسد 
٠‏ سميرة مسالمة نموذجاً 

٠‏ واقعة محمد حبش 


ه المحافظ زلمة الرئيس 
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محمد فائق ينصح بشار 

ان فا ر اة معدا لاال ادات مت عة فة دات 
تاريخ ناصع وأكف نظيفة وعقل مستنير» وحه دعوة لوزير إعلام عبد الناصر محمد 
فائق للقائه. 

محمد فائق انصرف بعد خحروحه من سحن أنور السادات الذي افترى على 
رحال عبد الناصر ولفق طحم اسقاطات مضحكة قي قضية ساخرة اما مراكز 
القوى» للعمل الحقوقي الانسان» فكان من أبرز مؤسسي للمنظمة لجحققوق 
الانسان الي كانت من بواكير المنظمات العربية في هذا ابجال» وانتشرت بعد ذلك 
في معظم البلاد العربية. 

لذا 

كان اهتمام فائق قي لقائه مع الأسدء منصبا حول هذه السألة» قي وقت بدا 
فيه له ان الأسد الابن يمكن أن يستمع لمن يصارحه بإيلاء حقوق الانسان المهدورة 
قي سوريا منذ عهد والده بل ومنذ جاء البعث إلى السلطة عام 1963 بعض الرعاية» 
بعد ان ساد الرعب كل أواصر الجتمع السوري» المثقفين كما الموظفين» الناصريين 
كما اليساريين والاسلاميين» طلاب الجامعات كما الاساتذة والاطباء والمهندسين 
لانت ر فال رعا الاح لذبن فر ان علي العام مه جاا ن 
تقارير إلزامية يومية مثلما فرض على بوابي العمارات وبائعي الكعك والخضار في 
عرباتمم» وانتشر الأمن في كل سوريا في الشارع والجامعة والسينما والملسرح 
والحقل والمصنع والادارة والسفارة وش ر كات الطيران ومواقف السيارات وعاملي 
المصاعد. 

م ضع بحتمع لعدد أحهزة الأمن المتصارعة حول كل شيء المتفقة على أمر 
واحد هو حاية النظام بل العائلة الي تحكمه» كما حضع ابجحتمع السوري.. 


“sli. Mt wel;‏ ت ا ازا کا 
قال فائق للاأسد ان هناك تقارير دولية وعربية وحلية تتحدث عن اها ات 


لا حدود ها حقوق الانسان قي سوريا قي كل اغالات فالواطن السوري خروم 
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ن أبسط حقوقه قي حرية الرأي والتعبير والتظاهر والكتابة والقراءة كمامن حق 
إنشاء أحزاب أو اعلام حر أو حمعيات أو أندية أو نقابات إلا إذا كانت هذه كلها 
و ا المختلفة الى ي تخضعها لرقابة حارحية حية واختراق داحلي» 
وويل لمن يخالف أمرا ذه الاحهزة فمصيره وعائلته السجن والتعذيب القاتل» وق 
أبسط الحالات التهجير القسري والحرمان من الوظيفة أو الدراسة. 

نفى بشار الأسد أي تعرض لأي مواطن قي سورياء لأي إهانة أو انتتهاك 
حقوق أو حرمان حریات. Ba‏ ان بعض التجاوزات 
ال تحصل من أحهزة الأمن سببها الاحطار الي مدد الأ من القومي ثي سوريا. 

اس قات مو انط يشان فأعطاه درس ق ارط الأمن القومي 
العري الوط عسألة حقوق الانسان قائلاً له: 

سيادة الرئيس: نم تعد الانتهاكات الجحسيمة لحقوق EO‏ وا لأن 

مة العصر الحالي هي سيادة الحريات ق كل جحتمعات العالي E‏ 
ر سیاساته السابقة يضع نفسه تحت أنظار اججتمع الدوليء الذي يظهر ب 
متزایدا ومتصاعدا على حاية حقوق الانسان» وهو يو سع اهتماماته لتشمل العقاب 
على كل انتهاك. مستحدثا له القوانين» منشعا هما امحاكم لتطبيقها تحت عناوين 
حرائم الحرب» والحرائم ضد الانسانية» التعذيب الشديد والمستمر» الاحتفاءات. 

هناك انتقائية قي النظام الدولي» e‏ 
في حال أبناء فلسطين تحت الاحتلال الصهيون وكما ني العدوان على العراق الذي 
شنت عليه الولايات المتحدة ما اعتبرته ا استباقية» كما العدوان e‏ 
لبنان.. 

لكن هذا لا بعنع» بل يحفز نزع الذرائع الي تخلقها انتتهاكات حققوق 
الانسان» قي أي جحتمع لاما تبعد الاهتمام بالقضايا القومية والوطنية الحقة» حاصة 

ا نين لمصلحة قضايا حديثة تثير اهتمام الناس 
E‏ وسط ورة الاتصالات الي حعلت العام كله كأن أبناءء في حي 
واحد أ سی" شارع واحد. 

اد سوريا ي وضع تسهل فيه الضغوط السياسية عليها بسبب أهميتها جغرافيا 


راسا حدر د لسن رالاحال الصهیرن ها وات حاجة أل مساندة 
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شعبية لك تبدأً بالمشار كة السياسية الحقيقية» كمجالس نواب منتخبة تساندك وتبرر 
ل اراتك 

وأعطى فائق لبشا اودع در کا فا ارات ام ا ا دا 
قاعدة انحرليك الأميركية الحوية الضخمة على أراضيهاء لشن هجمات ضد العراق 
قي عهد الرئيس صدام حسين وقد عرض رئيس الحكومة التر كية رحب طيسب 
أردوغان الأمر على بحلس النواب الذي رفض السماح لأمي ركا بهذا الاستخدام 
و اهي اوفرع ى و ادت اا لر ف 
للسياسة الأمي ركية. 

م تستطع الولايات المتحدة الضغط على أردوغان لأن مشكلتها أصبحت مع 
مثلي الأمة التركية قي بحلس نواب منتخحب بمثل الشعب الت ركسي بحرية كاملة 
فراحت إلى الكويت لإطلاق العملية البرية ال بدأت يوم 2003/3/20 وانتتهت 
بسقوط النظام العراقي» ووقو ع العراق تحت احتلالين مباشرين أمي ركي وإيراف. 

يقول فائق لمؤلف الكتاب انه سأل بشار الأسد هل هناك دولة عربية يعكن أن 
قول ا یر کا او غرها موف جا ال خاس اواب او اا ا ا 
أرادت هي أو غيرها قرارا لمصلحتها؟ فرد الأسد: لاء لا يوحد.. لأن أحدأ لن 
يصدقه (وضحك الأسد كثيرا على رده). 

يتابع فائق درسه لبشار فیقول: 

ان احترام حقوق الانسان في جحتمع عربي هو الذي بحفظ الوحدة الوطية» 
أولاً بوجحود حق المواطنة وحق وشعور كل مواطن يتمتع اء حهاية للمجتمع من 
SR aT‏ 
کل شی ھا جل غا وخرماا مولا مع کرد ضغط الاقلية لحماية مصالحها 
وأمنهاء اتفجارات غير محسوبة وان كانت تظل متوقعةء لذا فالأهم ان تكون 
حقوق الانسان ي هذه البلدان واججتمعات عنوانا ااا لحفظ وحدة الاوطالن 
واججحتمعات وهي العنصر الحاسم في حهاية الأمن القومي الوطيٰ والعربي. 

انتهى لقاء ونصائح فائق لبشار بأن أظهر الرئيس السوري اقتناعا كاملا ها 
قاله السياسي الحقوقي للصري.. ولم تمض عدة أيام على عودة فائق إلى الققاهرة 
را و جا ل ا ن وان ق الاح ال د 
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توالت البيانات عن اعتقالات حديدة قي سوريا على يد أحهزة بشار» والحديث عن 
لحك الرس الفاند الد كور 


مجلس الشعب 
أضحوكة آل الأسد 

السلطة التشريعية» لكن لم يكن أحد يسمعنا حي لو كان لمصلحة السلطة الجاكمة. 

في الخفاء (كواليس) كنا نجتمع بحموعات أو ثنائيات لنتحدث عما حجري قي 
البلاد وضرورة الاصلاح.. کان الحميع يتا م» و حى الوزراء کانوا لرن من 
الوضع.. كانوا يعترضون على كل شيء» كان بعضهم يطالب بأن تسر البلاد 

يقة أافضل عن طريق الاصلاح والتطوير والسير حو الديموقراطية.. حن الأطر 
الحزبية البعثية على مستوى عال كانت تتألم وتشكو لكن بصمت. 

کان بعٿيو ل شون من تدحل الاجهزة الأمنية» ويقول غليون اف 
مين فرع حزب سابق و کان لدیه رة من القيادة القطرية تو رة واتناء 
عقدها اجتماعا داحلا حر ج عضو من الاحتماع بناء على اتصال من عنصر أمن 
لانه یرید رؤيته. 

اللسؤول الحزبي أي أمين الفر ع كان منزعجا حدا لأنه يعرف ان العنصر 
الأمي الذي استدعى عضو قيادة الفر ع لم يكن يريد منه أمرا مهماء بل رعا كسان 
يريد دعوته إلى الغداء. 

حلال الثورة م تخف قيادات حزبية قلقها وغضبها من ممارسات أحهزة الأمن 
ضد الناس» لكن هذا كله كان يجري ق السر.. أما قي العلن فإن بعضهم لا يكتفى 
بالصمت بل انه يروح يناقض كل كلامه ويدافع عن الاحهزة ويتهم الشعب الثائر 
انه عبارة عن جماعات إرهابية متبنيا إسقاطات النظام. 

انه الرعب والانتهازية.. بل الفجور والتسابق لتسجيل مواقف انتهازية علسى 


394 


ع ا جا ا 
نحن خلال 4 سنوات استطعنا تغيير كلمة واحدة» وهذه الكلمة وردت قي قانون 
العمل "على رب العمل أن يؤمن العمال على نفقته . 

ف القانون كان النص على أن يكون التأمين ذهابا.. والتعديل الجديد الذي 
اعتبر إنحازا تحقق خلال دورة انتخابية خلس الشعب أي 4 سنوات هي إضاافة 
TE‏ 

وا ا حلال 4 سنوات جحاوزت 2 مليار ليرة سورية من أجل 
كلمة إيابا صرفا 40 مليون دولار. . ألم يكن من الأولى a‏ 
ذهابا وإيابا دون نقاش» ودون إضاعة 4 سنوات من أحل كلمة.. ورا كنا وفرنا 
نحو مليار ليرة من تكلفة انعقاد الجلس نفسه! 

معظم النواب كان يائساً من أي تغيبر فكان لامباليا عا يجري في الجلس» 
فكانوا يتغيبون ورعا لا بحضر أحدهم إلا حلستين أو ثلائة طيلة السنة» وكثيرون 
منهم كانوا ينامون قي القاعة أو حارجها. 

كان القرار يأ من فوق» و كان علينا أن نوافق» وإذا طلب منا أن نوافق على 


الشيء و نقيضه.. کنا نفعل. 


E‏ ة التالبة تدليلا على ما أورده أعلاه: 

O E‏ کد کر اوی ان لر ال ب 
شطب بجرة قلم تشابكات مالية بقيمة 1» 500 مليار ليرة سورية ديون جهات 
رسمية على بعضهاء كجهات خاسرة. 

صدق القانون وأقر بلمح البصر» وحسرت الدولة ضعفي الموازنة السورية الي 
لا تتجاوز ال 650 مليار ليرة سورية. 

انزعج رئيس الجحلس محمود الابرش» وأوعز لأحد أعضاء المجلس بالكلام - 
وهذه طريقة معروفة حيث تأتي تعليمات الأمن لرئيس الجلس ان يثير قضية ما لي 


القاعة - واعترض على ما نشر ټ "تشرين"» فهناك من يهاحم مجلس ال 


799ر ي ي ي ا ي ا ر 
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شكل بحلس الشعب لحنة استدعت رئيسة التحرير يومها سمميرة مسالة 
للمساءلة أمام اللجنة. 

قالت ا : إذا كتتم تعتبرون هذا المقال انتقاصا من بلس الشعب فنحن 
نقدم اعتذارا عنه. فرعتا اللخة ريرا بذلك لمج : لكن الابرش رفض التقرير 
والاعتذار وأصر أن يطلب الحلس من الحكومة إقالة ميرة مسالمة لأا تجاوزت على 
جحلس الشعب.. فضج الجلس بالتصفيق وأقر اقتراح الابرش بالأغلبية الكاسحة.. 

والتفت ابحلس لناقشة بنود حدول أعماله.. وفجأة وصلت رسالة إلى رئيس 
الجلس من الخار ج أدخلها الحاجحب. 

قرأ الأبرش فإذا بوحهه يتغير وراح صوته يتهدج وهو يقول: لقد اتخذ 
بجحلسكم الكريم قرارا بحق السيدة سميرة مسالمة» ويبدو اننا تسرعنا وكان يب 
التمهل وجب إعادة درس المسألة من حديد.. وطلب التصويت على إلغاء الققرار 
السابق. . في الحلسة نفسها فتم له ما اراد ومن الاعضاء أنفسهم الذين صوتوا معه. 

أنخك اترات الذي كان فا فن اتن مد فر عاب اله خد عاد اة 

e a 
"الوطن"» ومنها هو الذي نقلها إلى "تشر ين ثم عندما طردت بسب تأثرها مها‎ 
جرى قي درعا مع بداية الثورة ضد بشار كان ف‎ 
قي بداية الثورة من درعا بعد ان تبلغت ان 7 من اسرقا كانوا بين القتلى الذين‎ 
ودی بهم النظام الذي تخدمه‎ 

كانت الشعبة الحزبية قي مجلس بحتمع وتعطي التعليمات لأعضاء مجلس 
الشعب من البعثيين» وكذلك كان نواب الحبهة يتلقون التعليمات من جحهاز أمن 
يرتبط به هؤلاء طبعاً في الحالات الي تكون فيها الأمور واضحة وتحتاج إلى قرار 
يلتزم به الحميع. 

كان رئيس الجلس يقول قي الجلسة انه من الأفضل أن نعتمد هذا الاتححاه أو 
ذاك» فيفهم البعثيون ان عليهم أن يلتزموا ما يريده الأبرش» حن لو كان هناك 
معترضون فإِهم يفهمون الشيفرة. 

الأبرش يأ بالتعليمات من حهاز خاص بأمن امحلس يرأسه ضابط كبر 
بر تبط بالرئاسة. 


396 


و كانت حلسات امحلس تبث مباشرة إلى القصر» كان حافظ وبشار يشاهدان 
الجحلسات.. و كانا يوجحهان رئيس بحلس الشعب يا يكن امه ليصوت قي الابججاه 
الذي يريده الرتيس. 

ف حلسة أحرى كان الحديث حول مشار كة ا س 
الشعا ق الرطات العريي ي الذي کان سيعقد قي العراق» وتحديدا ق اربيل عاصمة 
اقلیم کردستان العراق. 

كان للقيادة رغبة فى المشا ر كة فأحالت الأمر إلى مجلس الشعب ليشارك» ورا 
SS‏ 

به ابحلسة نخدت رئيسه الابرش ٠و‏ كان واشتحا انه غاينا المشاركة لان هذا 
8 وهذا أفضل لناء رغم وجود عوائق.. أعطى الشيفرة. 

وافتتح الجحلسة» وسأل من كان مع المشاركة.. اعترض البعض بسبب ما قيل 
عن علم کردي» ووحود إسرائيلي» كان غليون مع المشا ركة.. وأيده عضوان. 

بعد ذلك اعترض على المشا ركة جميع من في اجلس لكن رئيس امحلس أيد 
مشا ركة.. ومع هذا فإن البعثيين رفضوا المشا ر كة. 

السيناريو نفسه تكرر في هذه الجلسة.. حيث طرح التصويت ثلاث مرات 
ولم يصدر القرار.. رفعت الحلسة لليوم التالي» وفي حلسة الغد اقترع النواب الذين 
كانوا ضد المشا ر كة مع الذهاب إلى اربيل.. لقد أتت التعليمات من الشعبة الحزبية 


ومن أحهزة الأمن. 


واقعة عن محمد حبش 

حلال الثورة تقدم أحد قدامى أعضاء مجلس الشعب عبادرة لمناقشة ما يحصل 
في البلاد وتقدم حلول للأزمة. ا و ی کان ودای هه 
صاحب البيان الذي ألقي في بداية الثورة (8 آذار 1963) والبعض ينعش له ذاكرته 
بل بیان 23 شباط 1966. 

کان حداد ا لوزير الخارجية» ا اش وأطلق الابرش على 
مبادرته اسم مبادرة سليمان حداد.. وشكل نة لمناقشتها وصياغتها وفق البنود 
التالية: 
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[- وقف جميع التظاهرات. 

2- إطلاق سراح جميع المعتقلين تمن نم تك گن يداه ملطختین بالدماء. 

3- إطلاق الحوار مع كافة الاطراف .ما فيها المعارضة. 
كانت مبادرة تجاوزها الزمن وغير ا النقاش يتم حينها لي 
مجلس فالتقط الدور النائب ا ف و ا 
الثورة الشعبية وأا عبارة عن مؤامرة خحارحية» فشرح ان الاسباب الخارحية 
لست سوی. %20 تما ال %80 لأسباب الثورة هي داخلية وتعود لانتهاك 
حقوق الانسان» مطالبا بتشكيل جحلس أعلى لحقوق الانسان وفق ما ورد ف 
إحدى توصيات اللقاء التشاوري الذي عقد في بداية الثورة برئاسة نائب 
بشار فاروق الشرع. 
كان توصيف حبش لتظاهرات الشعب السوري اها ثورة» صاعق تفجير ضده 
في الجلس لأن توصيفه يناقض ما جاء على لسان بشار بأما جاعات إرهابية 
فثار النواب البعثيون والتابعون معهم لأحهزة الأمن ضد النائب المسكين الذي 
ظل لسنوات أحد الصور الاسلامية الي يهتم النظام بالحافظة عليها لإظهار 
مرونته واحتضانه للاسلاميين قي وحه التيارات الاسلامية السنية الي تعارضه. 
راح النواب يشتمونه» ويهددونه» ويرفضون كل كلمة عن حقوق الانسان 
وان ما يجري في سوريا هو عمل عصابات مسلحة. 
أصی خش لوطل صا فقا ون ا که ورئيس الجلس 
يتفر ج على هذه المهزلة.. 
متم حبش بكلمات قليلة ثم حرج من الجلسة.. كان يريد الرد على نتقاط 
نظام» و م يعطه الابرش هذا الحق. (يعيش حبش الآن في دولة الامارات 6 
سوريا بعد ان حشي على نفسه من انتقام الاحهزة الصديقة. ا 
نائب آخر ني اججحلس هو عبد العزيز المعقالي (من النبك) قال ان قي بنود 
مبادرة حداد ما يدعو إلى الحوار مع المعارضة» فهل نحن اعترفنا بالمعارضة حي 


كلمة واحدة فقط أثارت النواب ضده.. قائلا يحب أن نعترف بالمعارضة 
——— حئتتعحارر مهاف الطامة الکو لی عقا قإقالت الشتاتم على 
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الملسكين في إرهاب فكري معروف في سلوك النظام وأجحهزته ومنها حزب 
البعث. 

کان مسموحا ف الحلس ان یقول ا اا عا - أو أحدهم - ان هناك 
ی في موضوع المياه أو الغاز أو انقطاع الكهرباء أو زفت الطرقات.. 
و 

لكن كل كلمة في السياسة كانت من المحرمات إلا إذا كانت مزايدة على 
موقن لظام ربعا املا على اتر جا رت عقر د و جات تاتب 
الا ادا 

يقول غليون» انه حين ناقش رئيس الوزراء ناحي العطري» في إحدى المرات 
النادرة الي كان فيها رئيس الحكومة يزور مجلس الشعب» حول لماذا لا تناقش 
الخطة الخمسية العاشرة» ورد وقبل الثورة بشهرء وأجبته حول بيانه عن الخطة 
وان بحلس الشعب لا يتحدث مع الحكومة ويطلب منها أن تفعل هذا أو 
ك 

اة قافا ن لا تراك ساسا حن فشك كان مب رغجا جتن 
کلامي» وحين تحدث عن تقييم كنت طلبته عن الخطة الخمسية العاشرة» 
قائلا لماذا لا تناقشونا حول هذه الخطةء قاطعته أيضا وقلت له أنا الذي 
طلقا رل هدو اال ورطريلا طالت ن لةه ةو 
يقدم لنا. 

قال رئيس الحكومة العطري ان عماد غليون قال له في مص ان حكومة 
ناتنياهو في إسرائيل أفضل من E a a‏ 
هو زار حمص ولا أنا قلت هذا الكلام.. كان الهدف هو التحريض ضدي 
ذهبت إلى الابرش أشكو له الاف فتراء ضدي فرد علي عيفو (أي اتر که) فهو لن 
و 0 لكني لم أنتظر ففي 
5 هطلبت استجواب رئيس الوزراء لأن عضو مجلس الشعب لا 
حاسب غلل آقراله اا أو E‏ حدئت عن هديده لي باعتباره اعتداء 
على وطالبت بإقالته من الحكومة قبل شهر من بدء الثورة بسبب اخفاقاته 
IEE GL‏ واستجوآبه قبل ڏلك. 
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المحافظ محمد اياد غزال نموذجا للفساد الأسدي 

يروي النائب السوري الحر عماد غليون للكاتب حكاية حافظ مص محمد 
ایاد غزال كنموذج للفساد الست ول عندما أتى هذا المحافظ محمد اياد غزال 
1 راد إنشاء ملكة له» كان يتصرف حار ج القانون» كان يقدم التسهيلات المخالففة 
للقانون لرجال أعمال يعرفهم ويتعامل معهم ویشا ركهم مشاريعهم. 

أنشاً ق مبين الحافظة مكتبا خدماتمم» کان يأحذ معاملام ويعتمدها حي لو 
a e‏ تبرعات للمحافظة. 

م تی عشروع حلم حمص» عن طريق شر كة قطرية هي 'الديار" ووقع 
بروتوکولا حاصا بینه وبين سفیر قطر في مخالفة بروتوكولية. 

عندما تحدثنا مع رئيس الوزراء العطري يذه المخحالفة» أ ارتیل کے ری 
الحكومة رسالة بأن هناك مخالفة في هذا البروت و كول ويجب إيقاف العمل به» ولم 
يأبه غزال لذلك» وقد تحدننا مرات مع وزير الادارة الحلية دون حدوى. 

كان غزال يريد إزالة مركز المدينة الذي يعتاش من حانبه ومصالحه آلاف 
الأسر الحمصيةء لإقامة أبراج سكنية ومراكز جارية فخمة (مولات) ومراكز 
سياحية: فنادق»› مطاعم» مقاهي.. 

علما بأن بعض المبان الي يريد إزالتها هى مبان حديثة حدا وبعضها قيد 
الانا ۰ 

أحد لم يتمك کرم کن اقات ف المشروع» وعندما حدث اجتماع لي مقر قيادة 
حزب البعث في المدينة لمناقشة الأمر قال غزال ان أحدا لن يستطيع إيقاف المشرو ع 
RE e N E‏ 

كان يفرض قراراته على الجميع: على رئيس الوزراء والوزير وقيادة الحزب في 
احافظة رغم انه لیس سوی عضو فيها. 
# أكان مسنودا من الرئيس مباشرة» من ماهر» من رامي خلوف؟ 
- رعا من الجميع» الجهات الأمنية ذكرت في اجتماعات حزبية اها لا تملك 

تأثيرا على الحافظ» وهي تتكلم عن مخالفاته. 

محمد اياد غزال هو من الدائرة الضيقة حول بشار الأسد لذا م نستطع تحديد 

هوية ار تاطانه. 
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في إحدى المرات كنت عند رئيس الوزراءء وكان غزال يطرح مشروع طريق 
صغير قي تدمر يكلف 500 مليون ليرة سورية ولم يكن أحذ موافقة الجهمات 
المأخحتصة عليه. 

قال لي رئيس الوزراء: هل معت هذا المشروع قلت له: نعم وقد أعلن عن 
بدئه قي الصحض. فقال العطري: هذا المشروع سيؤدي إلى تخريب الآثار لي 
تدمر» ولا أدري لاذا يصمم عليه الحافظ؟ 

سألته وماذا ستفعل؟ فرد: سأعمل على وقفه.. قلت لكن الاعلان نشر في 
الصحف الرسمية عن مناقصة حول المشروع. 

هناك مشاريع أحرى كان يقدم عليها دون أن يرد على أحد» فالمهرحانات 
الكثيرة فى مص كانت كلها تتم عن طريق التراضي مالفا الققوانين 
والانظمة» كان يأ بالمتعهد الذي يرضى عنه ويشا ركه ويلزمه عقد هذه 
المهر حانات بتكلفة معينة» دون مراعاة الاصول والقوانين. 

قي إحدى الساحات عند جامع عمر بن الخطاب في الملعب البلدي» تقدم تاجر 
لإقامة ساحة تحميلية هذا الدوار على حسابه.. عصام أمبوية شريك رامي مخلوف 
انشاً الدوار» وعندما نزع الستار فو جنا بأن النصب التذ كاري هو نسخة عن 
نصب امول و كو ست الذي أقامه اليهود قي برلين للحديث عن الحرقة اليهودية في 
عهد هتلر» وقد شرح لنا صديق سوري يعيش في ألمانيا هذا النصب قطعة قطعةء 
فهو عبارة عن كتل اسمنتية تشبه القبور الي ها شكال منحنية ومتعرحة تشبه 
المياه وتشبه المتاهة تشبه التيه اليهودي والموجة ها مدلول واضح كانت مفاحأة 
لنا.. فكتبت قي الصحف وبي المواقع وق النت. 

أطلق عليه أهل مص اسم دوار اليهود» وإحدى الصحافيات سعاد جروس 
تندرت وسألت ان کان أصل هتار هو من مص حن يعملوا له هذا النصب. 
حاولنا وقفه أو إزالته مع المسؤولين لكننا م نحصل على حواب من أي 
ف لاوا جار امد اواو را 

كان الرد ان مهندس الساحة من حلب قال ان الأمر لا يعدو توارد حواطرء 
وهي ليست كذلاك لأن النظام الذي يدعي الممانعة يرسل رسالة ود مجحو 
إسراتيل. ولو كان توارد اخواطر يتاقض القيم الرطتبة والقومية فيب إلغاۋها.--- 
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عملنا كثيرا نحاربة هذا الرمز السيىء» إلى ان وصلنا إلى حل وهو وضع دلاتين 
فو ق الكتل الانية كمااقالت رئيسة خلس المدية و قري الاه داخلها. 
قلنا هذا اعتراف بالخطأً فأزيلوه.. 

والاطرف من ذلك عندما تم سحب الحافظ غزال» أزيلت الساحة والنصب 
ولم نعرف كيف لأن الأمر تم ق ليلة ظلماء. 

هذا دليل ان هذا اححافظ هو الذي كان يحمى هذا النصب. 

فى ألمانيا حاهد اليهود طويلا للحصول على هذا النصب وضغطوا وابتزوا حي 
وافقت الحكومة الألمانية على إقامته.. في حمص أمر الحافظ به وأقيم وأزيل 
قبل أن يغادر غزال فرض على الناس دفع أجحور إيقاف سياراتمم أمام البيوت» 
فكل المواقف باتت مأجورة.. ولا يستطيع أي إنسان دفع الإيجار.. فأحرة 
ساعة إيقاف للسيارة 25 ليرة. 

والاطرف انه عندما جاء اححافظ الجديد قال كلمة مختصرة كل قرارات الحافظ 
السابق.. ملغية.. أين هي المؤسسات إذا كان الحكم الاستمرار؟ 

تصور ان غزال كان يفرض خو 60 ألف ليرة على أي شاحنة ذات ححمولة 
زائدة» وإذا عجز صاحبها عن الدفع تحجز الشاحنة لمدة 6 أشهر. 

کان محميا يفعل ما يريد دون حساب أو رقيب. أحد المشاريع الي دفع 
إليها.. هو فندق جاوز فيه القوانين بإقامته على حرم ساقية الري» الي تروي 
الاراضي بين مص رجاو غ عات اء بزيادة آلاف الامتار 
وهذا الرو ع أرقف أبضا غل فيك خد ذهات غرال اا وز ل وع 
عن هذا العدوان لكنه اشتكى لي أن المحافظ لا يرد عليه. 

لاحق الفقراء والفلاحين قي بساتين حهمص» كان يريد مصادرقًا لإنشاء ملعب 
ولف ومنع تربية الابقار علما بأما تحافظ على توازن البيعة» جرد انه اشتم 
رائحة لم تعجبه منها.. وأزال كذلك بساتين حي الوعر في حمص. 
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الأسد وعرفات 
الشيطان وتلميذه 
كتب نائب رئيس جهورية أسبق ثم وزير ثقافة وارشاد أسبق أيضا في إيران 
سيد عطا الله مهاجراي في جريدة "الشرق الأوسط": الاثنين في 2012/3/5: 
كنت في الهند لحضور جنازة راجيف غاندي» حينما التقيت بياسر عرفات» 
وأقمنا في فندق قصر تاج محل» سألني عرفات عن رأبي فيه.. كان هذا سؤالا 
عويصا بالدسبة لي.. وبالرجوع إلى تلك الأيام» نجد ان عرفات كان يدعم 
صدام.. فأجبته كأخ أصغر في رأبي انه أذكى تلميذ للشيطان!.. ضحك عرفات 
ضحكة مجلجلةء خاطبني قائلا "اتريدي أن أعرفك على معلم الشيطان؟ انه 
حافظ الأسد» صديقك". 


الأسد أخرج عرفات من السجن 1965 
وأخرجه من سوريا 1983 

أفضل تو صیف لعلاقة حافظ الأأسد وياسر عرفات هو ان أبا وا ي 
حريصا على استمرار مواجهته مع الأسد» وان e‏ ا 
که انعا ا عن الامساك بای مرف من مر 

کان عرفات ضد ان يعمل أي صلح ee‏ 
نة لآل: السك E a SE EE MEE‏ 
وعربيا» حيث لم يكن نظام الأسد يتمتع بأي عطف عربي خاصة إذا كان 
O SS‏ 
من بعث العراق حصم نظام البعث السوري ومن دول الخليج وكثيرا من اللدعم 
المصري السياسي والاعلامي نكاية بالأسد. 

کان عرفات بطل شعار القرار الوطي الفلسطيي المستقلء وكان حافظ الأسد 
tk e‏ قر لطن ولان والاردن. 
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فش الأسد في التأثير ني الاردن طيلة حياته وحكمه »> بل ان عمان کان ها 
قدرة على التوازن ا . والاهم أمنياء وعندما كان الأسد يرسل 
عناصر فلسطينية للتخحريب قي الاردن كان لملك حسين يفتح معسكراته لتدريب 
مات عناصر الاخحوان المسلمين قي عز الصراع بين الأسد والجحماعة السورية. 

وإذا أرسل أمن الأسد سيارة مفخخة لتنفجر ق قلب سوق تحاري فى عمان 
كان أمن الملك حسين يرسل سيارة أحرى بالمقابل.. فقام توازن الرعب بين الالنين.. 
SS‏ 
نفس الاسد حسابات طالما اشتهى حكام دمشق قبله ان يحققوها.. لكن دعوقراطية 
IENE e‏ 
وسيادة أبناء المدن على الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية والعسكرية 
ان مورا رلاد اتشات ون اللدي عا ا ق 
اللصاهرات الي كثرت قي تلك للمرحلة من الزمان بين العائلات السياسية الكبيرة ف 
البلدين (رياض الصلح» صائب سلام» تقي الدين نلائة رؤساء وزراء لبنانيون 
تزو جوا من سیدات سوریات من کبری عائلات دمشق وحلب وحمص..). 

وعندما حارب حافظ الأسد العائلات السياسية في سورياء أكمل حربه 
بالضرورة ضد العائلات السياسية في لبنان (سنقرأ تفصيلا حول هذا الوضوع في 
مکان آحر من هذا الكتاب). 

أما فلسطين أو تمثيلها السياسي الوطي المحسد في منظمة التحرير الفلسطينية» 
فلم تغب ححظة عن سياسة الأسد طيلة حياته وحكمه. 

عاند عرفات كل تطلع للأسد نحو "فلسطينه" أو منظمته» وعندما أدرك ان 
الأسد يريد دخحول لبنان للإمساك به ورقة إضافية يعوض فيها عجزه عن اسستمرار 
الصراع المسلح ضد إسرائيل» رفع عرفات قي وحهه شعار القرار الوطي الفلسطيي 
الملستقل.. وكان هذا مقتل أي علاقة بين الأسد وعرفات. 

بدأت العلاقة بين الأسد وعرفات قي السجحن ا عام 1965 وانشهت 
العلاقة بين الرحلين و كل منهما لا يطيق للآحر ذكرا. 

اعتقلت قوات TS‏ ياسر عرفات ئي دمشق عام 


لإ عكمة عسكرية رخ ر جه 


من السب ن إلا حافظ الأسد وكان يومها وزيراللدفاع في سورياء ويروي عبد 
ال ا ا رر وی البعثي الفلسطيي E RT‏ 
و کان ا حر كة فتح. 1 

وعام 1983 احرج حافظ الأسد ياسر عرفات من سوریا متهما ایاه بانه 
ذهب إلى شقيقه رفعت ليؤلبه ضد أحيه حافظ» وكان رفعت يجهز نفسه لخلافة 
أحيه عبر تعزيز قواته سرايا الدفاع» لمواحهة قوات ضباط أخيه: علي حيدر» علي 
دوباء علي اصلان» شفيق فياض» ابراهيم الصافٰ.. وهو الأمر الذي حصل عكسه 
ماما.. وانتهى بترحيل رفعت وضباط حافظ. ليظل رفعت في موسكو ولفترة قبا 
ان ادرا اورا ج مال ب ج و ا فاد فا الاس دال 
مواقعهم يومها. 

كان عرفات يسر لمن حوله ان حافظ الأسد سمح لنفسه ان يشق ح ركة فتح 
وي سس ما يسمى فتح الانتفاضة برئاسة العقيد أبو مو سی وأبو صالح في أيار/مايو 
1983« وأنا من حقي ال اش النظام السوري نفسه» وم يكتف عرفات بلقاء 
رفعت»› بل حر ج ج ليدلي بتصريح لإذاعة هوت کارلو العربية منتقدا فيه الوضع في 
سوريا شامتا بالصراع الداحلي فيها 

لكن حافظ الأسد بجح في شق فتح فعلا.. كما ججح عرفات في شق معظم 
التنظيمات الفلسطينية المسلحة» وحاول أن يشجع رفعت على الانشقاق على 
اجه حن جاءه ضابط سوري من الأمن العسكرف برتبة را ا ان عة ات 
کر کی کرو ن ك ج غو راع الاه اه ار إل مار 
دمشق الدول ليغادرها مطرو دا بعد ان حلته قبلها باحرة يونانية حارج لبنان ټ 
َ و N | 1 0 i‏ 
الأسد طلب منه e‏ اسر i‏ ا من إمداد شقيقه رفعت بالمال لان 

فا TT‏ ان دولة قي الخليح ال لعربي (السعودية) الت 
لرفعت مبلغ 10 مالاین as‏ وان هذا مناه سعى دول الخلي> 


العربي وتحديدا الرياض لفتنة داحلية في سوريا. 
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اتصل علي ناصر بعرفات ليساله هل صحيح انه يريد مساعدة رفعت ضد 
أحيه حافظ» فضحك أبو عمار قائلا لعلى ناصر: الله أنا لسه ما ابتدتش أنا لسه 
في أول الطريق. 

ويتابع علي ناصر قائلا للمؤلف ان أبا عمار عاد إلى الجدية الكاملة ف حديثه 
لیقول له: امال امح حافظ انو يلعب معایا داحل فتح» (یشیر عرفات إلى انقلاب 
جماعة أبو موسى وابو صالح وخالد العملة في حركة فتح ضد رئيسها عرفات في 
ا NE‏ ت 2 1 ۹ ر | 
ايار /مايو 1983 في البقاع اللبنا بتدبير من استخبارات الأسد.. ثم قتل القائد 
الفلسطيي المؤيد للشرعية سعد صايل أبو الوليد قي البقاع أيضا). 


تحريض طائفي 

يروي أبو أياد انه بعد طول حصام بين عرفات والأسد» وهو ماتكرر 
كثيرا - وجه حافظ الدعوة إلى ياسر لحضور عرض عسكري حوي في إحدى 
القواعد العسكرية السورية. ) 

وتي حين حلس عرفات إلى حانب الأسد» حلس أبو أياد إلى حانب رفست 
شقيقه.. وحلال اماك الرئيسين في متابعة العرض الجحوي» من بعيد» سأل رفت 
الرحل الثاني في ح ركة فتح: ألا ترى ان أوضاعنا متشابمة في لبنان: انظر كيف يكرهنا 
اللبنانيون ويتعاملون مع العلويين قي طرابلس والشمال تعامل السيد مع العبد.. 
واللبنانيون هؤلاء تعاملوا ويتعاملون مع الفلسطينيين بالطريقة نفسها.. ليختم رفت 
قوله لأبي أياد.. هذا الوضع يستدعي منا أن نتعاون نحن الاثنين لمواجهة اللبنانيين.. 

وعندما أخبر أبو ایاد عرفات بإقتراح رفعت» لمعت عينا عرفات وهو يقول 
لزمیله.. لقد کنت طوال الفترة بين تلقينا الدعوة لحضور العرض العسكري الجوي 
وجلوسي مع حافظ أسأل نفسي.. ترى ماذا وراء هذه الدعوة.. الآن أجبتن على 
ما دار ٿي ڏهيٰ. 

کان عرفات يرى ان حافظ الأسد لا يرضى في العلاقة مع أي من مسؤولي 
لبنان وفلسطين (والاردن قبل توازن الرعب بينهما) ان يكون في منزلة بين 
المنزلتين» فهو إما تابع له منفذ لأوامره» أو هو عدو وقي أحسن الحالات حصم 


408 


كانت تممة الانتماء إلى حر كة فتح تعادل نمة التعامل مع إسرائيل» وكذلك 
قممة الانتماء أو التعاون مع العراق أو مع البعث العراقي 

لذا 

اشحتار عرفات ان یکو E E‏ وهذا أكسب له من جميع النواحي» 
و گرا ما بغرت الار عار كاد الا سك با ديت ها وهي 
ان فلسطين هي حنوب سوريا و کان عرفات یردد ان فلس طن هي عاصمة 
العرب. 

وعندما تحدث الأسد عن منطقة الحمّة انها سورية رد عرفات ولرة واحدة ان 
اة فة كا فعا اة والائتان اختكهطا إسرائا م ت القبضة 
لمرو رق عهة افق اة عدا كانور بر لداع تال عدران 5 


حزیرا/یونیو 1967. 


تدحل کثیرون اراب ا د وياسر دول جخدوی حى رفيسق 
الحريري حاول قبل E ar‏ ق ار جحلین» 
وقصد عرفات إلى فندق "الكريّون" في باريس في الزيارة التاريخية ال قام بها أبو 
عمار إلى فرنسا. 

عرف عرفات .عوضو ع و ساطة الحريري و كان الاسر ايت ب افا 
وهو متمول فلسطييْ معروف وصديق لأبي عمار ويلتقي حافظ الأسد. 

حاول الصباغ تسهيل مهمة الحريري» لكن عرفات تعمد ان يبقى الحريري 
في صالون الفندق التاريخي لفترة طويلة بحجة انه مشغول باستقبال وفود دولية 
وتلقى مكالمات مهمة. 

4 يكن عرفات كذلاك لكنه أراد إيصال رسالة إلى الحريري انه صديق 
الأسد.. أو انه مكلف مهمة حاصة من الأسد وانه يريد أن يبيض وحهه معه.. 
وهو لن يكون حسر عبور لأحد. 


ادا ەز ا 8 E‏ أ Mi‏ أ شر أ 


f :‏ کی 
حارل لهاء اخحریر ي و عرفاتب م صل E‏ اهي 
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ارا ف ات که وو ا فر را ت 
دون قصده تم یعتذر منه. 

حاول حسيب الصباغ ثانية مع عرفات.. إنما هذه المرة مع صديقيه باسل 
عقل وسعيد حوري وتوحجه الثلائة إلى تونس حيث مقر عرفات بعد إحراحه من 
لبنان مرتين 1982 على يد إسرائيل» 1983 على يد حافظ الأسد. 

قال الثلاثة لعرفات ان هناك مؤشرات إيجابية على استعداد الأسد لتسوية 
الأمور معه» ووافقهم على هذا الرأي عضو اللجنة التنفيذية لمنظطمة التحرير 
الفلسطينية الشاعر محمود درويش» وكان من حضور اللقاء مندوب المنظطمة في 
تونس الحكم بلعاوي. 

كان رأي الاكثرية ان يوافق عرفات على فتح صفحة جديدة مع حافظ 
الأسد» قالوا له قل انك موافق ونحن سنأت بالصلح من دمشق. 

رد عرفات بطریقته: انا اعرف ان حافظ لن يعطيكم شيئا.. ومع هذا اذهبوا 
وحربوا وأنا ق انتظا ر كم. 

ذهب الثلائي الفلسطيي إلى دمشق وقابلوا حافظ الأسد» وعادوا بعد اسبوع 
وهم يحملون رسالة من القيادة السورية كما قالوا.. تحمل 15 سؤالاً على عرفات 
ان ها 

كلمة سؤال استفزت عرفات وكاد بمزق الاوراق ال تحمل هذه اللاسغلة 
لكنه تحت إلحاح ورجاء الجتمعين قبل ان يستمع إلى الاسئلة.. وقد تول محمود 
درويش قراءتما وكان أوها: 

- ما هو رأي القيادة الفلسطينية والأخ ياسر عرفات بالاتصال بالعمدو 
الصهيون» علما بأن القانون السوري يعاقب بالاعدام كل من يشت تعامله مع 
العدو الصهيون..؟ 

کف قفر وة إل ادات ,ار رة اة عله ان رر ف جال 
حط النار مع إسرائيل» بينما م تعد منظمة التحرير على حبهة الحرب المباشرة ممع 
اسرائیل؟ 

NTT 


- ما هو موقفكم من المنظمات الفلسطينية الي تلتزم الموقف المبدئي لسوريا 
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وقبل أن يكمل درويش قراءة الرسالة قاطعه عرفات وهو يصرخ: أنامش 
قلتلكم.. ده مش عايز مصالحة ده عاملي حاكمة وكمان شوي يقول تعال سلم 
نفسك علشان حاعدمك. 

انفعل عرفات ووقف وهم مغادرة القاعة المقامة تحت الارض واليّ كان عرفات 
يعقد فيها احتماعاته عندما يكون في تونس.. لولا مسارعة الجميع لثنيه عن ذلك 
ورغم انقسام انجتمعين حول القبول بدا الرسالة والرد عليهاء وبين إهمالما وعدم الرد 
أبدا استجحاب عرفات أحيرا لإلحاح الثلاثي الذي كان يشكل صندوق الدعم الدائم 
للمنظمة ماليا» وهو في الوقت نفسه رسول دائم له في كثير من الحافل العربية حاصة 
الخليجية والدولية (أميركا وأوروبا) ورضخ للرد برسالة توضح الموقف الفلسطيي. 

م يكن عرفات بحنكته وحبرته ليرفض الرد على رسالة حافظ الأسد حن لو 
كانت ملأى بالإهانات وبالتخوين وبالتهديد المباشر (وفق القانون السوري) 
وكلف لحنة لإعداد وكتابة الرسالة - الرد. 

وبعد ان أكمل محمود درويش كتابة الرسالة الي أعدهّا لحنة مشكلة من 
الحضور.. بدأ قراءتما.. وكانت البداية بحد ذاتهما مدحلا لكشف موقف عرفات 

قرأ حمود درويش مطلع الرسالة وهو يقول: 

سيادة الرئيس حافظ الأسد رئيس الحمهورية العربية السورية 

يسعدنا. . 

وما ان نطق محمود درويش كلمة يسعدناء حي انفعل الختيار اا ا 
ایه.. يسعدنا.. بتقول ايه يسعدنا.. اسمعوا يا جماعة دا بيقول يسعدنا.. اح بط 
الشاعر محمود درويش واحمرّت أذناه ووقف لا يلوي على أمر.. لا موقف.. لا 
رد» بل صدمة صراخ عرفات وه بكرر بعد أا که عر رة من 
أمهات الأدب لتصحيح العلاقة مع حافظ.. والأخ محمود بيقول لي يسعدنا. 

وبعد ان تماسك محمود درويش رد بسخرية كانت كفيلة بإضحاك الجميع وقلب 
يقول يا أخ آبو عمار سأبداً رسال لحافظ الأسد بالقول: يۇسفنا.. 

م ايع كا :ر كان أغلب الضحات مره ان مرلن يتغير بين 
E‏ 
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عرفات - الأسد 


۰. 


بین 
يوري اندروبوف ویوري افنیري 

وبعد ججيء رئيس استرات ارفا الي جي جني ) ي 
موسكو يوري اندروبوف أمينا عاما للحزب الشيوعي a‏ حاکما اول 
في هذه الدولة السابقة.. استقبل حافظ الأسد ياسر عرفات بي دمشق لبحث 
الاوضاع في المنطقة على ضوء المتغيرات الي فرضها الاحتلال الصهيون للبنان 
عام 1982. 

فال الاس مرچ ا لعرفات.. في موسكو يا أبو عمار أمين عام للحزب 
الشيوعي يهودي ويكره الصهيونية» ويعتبر ان الصهاينة يعملون على تدمير الاتحاد 
السوفياتي من الداحل.. وأنت ما زلت تستقبل صهاينة ني لبنان وتي تونس وترسل 
هم مبعوثين إلى أوروبا.. 

استمع عرفات إلى كلام الاسد إلى نمايته وهو يتمزق من الغيظ ليقول له 
متباهيا.. أنا يا سيادة الرئيس احترقت ابحتمع الصهيون كله» وعندي يوري افنيري 
مشکلا طابورا حامسا داحل إسرائيل.. 

كتم الأسد غيظه كالعادة» وهو يدرك الا أمل في أي تسوية أو مصالحة ممع 
ماس دو خر كه عغصية كال رقن ن الماك 

ومع نفي قيادات سورية حول حافظ الأسد (عبد الحليم حدام مثلا) إن 
تكون خلفية أو الانتماء القليم لياسر عرفات إلى جماعة الاحوان المسلمين ف مصرء 
اك اسباتب الصراع بين الرئيسين السوري والفلسطيي» إلا ان الوقائع الي توالت 
منذ التقى الرجحلان عام 1965 تؤ كد ان هذا الانتماء كان حاضرا في الصراع بين 
حافظ وعرفات حي غاب الاثنان عن الحياة. 

ينفي خدام وقائع عديدة معروفة ومتداولة عن علاقات الائنين: 
e‏ 


وينفي خدام ما أورده باتريك سيل كاتب سيرة حافظ الأسد في كتابه: 
"حافظ الأسد - الصراع على الشرق الأو سط" من أن حافظ الأسد امتنع كوزير 
للدفاع عن تأمين الغطاء المجوي للدبابات السورية الي اندفعت داحل الأراضي 
الاردنية للدفا ع عن المنظمات الفلسطينية الي كانت تخوض حرب حياة أو موت 
ق الاردن في مواحهة الجيش الأردن بلغت ذروتًا في أيلول/سبتمير 1970. 

يقول حدام ان حافظ الأسد كان اتخذ مقر القيادة كوزير للدفاع قي مدينة 
درعا على الحدود الأردنية - الفلسطينية الحتلة حين كانت الدبابات السورية تدحل 
او (اربد) لتوفير هاية للمنظمات الفلسطينية بالضغط على املك حسين 
لوقف قصف دبابات الجيش الاردن لمواقع المنظمات الفلسطينية الي كانت 
انتشرت قي أحزاء كبيرة في عمان داحل وخارج المخيمات الفلسطينية. 

يقول حدام ان قرار الدحول إلى الاردن اتخذته القيادة القطرية لحزب البعسث 
الحاكمة ي دمشق.. وكذلك قرار الخروج من الاردن. 

هنا يكشف حدام ان حافظ الأسد كان ضد إنشاء منظمة الصاعقة - قوات 
طلائع الحرب الشعبية كمنظمة بعثية فلسطينية تشارك في العمل الفدائي ضد 
إسرائيل بعد 67 وكان يرى ان الجيش هو الذي يجب ان يحارب إسرائيل ولسيس 
ا رت ا طا جر ان 
قد سيطر على أفكار جماعة صلاح حديد حين وقف رئيس الحكومة يوسف 
زعيّن وقال اننا سنزرع سوريا بالاشجار لنحوها إلى غابات لممارسة حرب 
التحرير الشعبية ضد إسرائيل مثلما كان ثوار فييتنام يحاربون القوات الأميركية قي 
الأدغال. 

ويبرر حدام في حديث مطول مع الكاتب قرار الخروج من الاردن عا يلي: 
1- اتصال من جمال عبد الناصر برئيس الجمهورية السورية نور الدين الأتاسي 

ل له هان الاس قان اناا با عدة رات ددرن اه داب تحت 

القوات السورية من الاردن فإن إسرائيل ستضرب داحل سوريا.. وال 

عبد الناصر ۾ يشف بعد من حراح العدوان الصهيون على البلاد العربية عام 
7ء حين حشد جمال جيشه في سيناء لرفع الضغط عن الحدود السورية 
بعد ورود أباء عن حشرد صهيرية ليها 
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2- ان القادة السوفيات اتصلوا نحو 10 مرات بالقيادة السورية تطلب منهم 
الانسحاب فورا من الاردن وإلا فإن إسرائيل ستتدخل وحن - الكلام 
لموسكو - لن نستطيع أن نفعل شيئا. 
وينفي خحدام ما تردد ان حافظ الأسد استخدم فشل القيادة القطرية بقيادة 

نورالدين الاتاسي وصلاح حديد ويوسف زعين تي أيلول/سبتمبر 1970 للقيام 

بإنقلابه في ت2/نوفمبر من العام نفسه» ويؤ كد ألا علاقة بين الأمرين» بل ان 
انقلاب الأسد قي 1970/11/16 جاء لأسباب داخلية بحتة (يرد ذكرها فى 

الكتاب): 
رغم نفي خدام لكل هذه الوقائع ليدلي برؤيته الي تكتسب صدقية من مکانته 

وموقعه وشخحصيته» إلا ان الصراع الذي دار بين النظام والاحوان اللسلمين في 

سوريا طيلة الفترة من 1978 حى 1982» م يغب عنه يوما ذكر دور جماعات في 
حركة فتح تعاطفت مع الاحوان حاصة حين راح نظام الأسد يرتكب امحازر 
الواحدة تلو الأحرى» حي كانت أضخمها حين دبر ججزرة ماه عام 1982 الي 
راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين السوريين بينهم المئات من جماعة 

الاحوان أنفسهم. 
كان حافظ الأسد أصدر عام 1971 بعد ان أصبح رئيسا للجمهورية قرارا 

وزعه على كل القطاعات العسكرية على الحبهة» بأن أي فدائي يحاول التسلل عبر 

الحولان إلى إسرائيل يطلق عليه النار فورأء أو إذا اعتقل يحول إلى احكمة بتهمة 

الجاسوسية. 
قال أبو عمار للعقيد السوري بحاهد السمعان ان آخر مع ركة حصلت فى 

حرش في الاردن» وسقط فيها حرحى كثيرون من الفدائيين الفلسطينيين» وكان 

هؤلاء بحاحة إلى أسلحة وذحائر ونقل الجرحى. 
اف عات ا ی ی ا ت رمال مارات اتود 

الأسد: بيصير حير . 
ثم أرسل الأسد رئيس الاستخبارات العسكرية يومها العقيد حكمت 


الشهابي إلى الحدود لنع إدحال أي سيارة إسعاف من الاردن إلى سوريا الي 
= الت ےم جر جی المعارك مع > خیش الاردن: e‏ 
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وعندما تسلل المحات من الفدائيين الفلسطينيين هاربين من المواحهات مع 
الجيش الأردن أوقفتهم استخبارات الأسد واعتقلتهم وجمعتهم قي شاحنات 
ملتهم مباشرة إلى الحدود اللبنانية وت ركتهم داحل لبنان.. رغما عن أي موقف 

قال مم الأسد: ابقوا ف لبنان وحن ستسلحک! 

طرد كل المنظمات الفلسطينية» والوحيدون ا أمد 
حبريل وقد فتح هم معسكرات ثي الغوطة واعتبرهم زا من القوات السورية. 

ولن ینسی عرفات أيضاء بالرغم من کل أقوال عبد الحلیم حدام» ان صلاح 
جديد غامر بسلطته في سوريا لإرسال قوات مدرعة عبرت الحدود إلى الأردن 
لنجدة المنظمات الفلسطينية في حرجا الشرسة مع الجيش الأردي. 

وعندما تعرضت الدبابات والمدرعات السورية لضربات عسكرية من الجيش 
الأردن» ورفض حافظ الأسد توفير غطاء جوي ضما مما أدى إلى انسحاب القوات 
السورية» فإن عرفات ر ق ق 
سوریا (1971) بعد انقلابه على صلاح حدید (1970/11/16) وهو ما سیری 
E‏ ن ب م ا 976 ا ارال 
حربما ضد منظمة التحرير الفلسطينية الي سترغم على الخروج من لبنان بعد 
الاجتياح الصهيون له صيف 1982. 

(فصل حاص في الكتاب عن صراع حافظ الأسد مع كمال جنبلاط تحت 
عنوان القرار اللبناني الوطي المستقل ومشاركة نبلاط بالثورة الفلسطينية الي 
قاتلا الاشداق لات 

من يصدق 
الأسد يستلطف عرفات 

ت کو ا و ا 
فى حلسات الصفاء بطرائف كان الرئيس السوري يطلب ”ماعها من الزعيم 
الفلسطيي ليلقيها عرفات بطريقته الى تثير إعجاب وضحك مستمعيه.. حي لو 
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E ٠ 
المقالب تثير الدهشة لطرافتها فتها. وقد رواها حدام لالدسد» فإنتهر الأحير فرصة‎ 
ا‎ 

كان الطالب ياسر عرفات ثي كلية هندسة القاهرة ریسا لإتعحاد الطلبة 
الفلسطينيرن» وقد تحتل ضده طلبة كثيرون لإسقاطه في الانتخابات المقبلة» مما دفع 
ياسر عرفات للتفكير بطريقة يحل فيها هذه الانتخحابات» فتوحه إلى ضابط ف 
اح افق ا الخرى رفا على ار كات الطاية لطب م ا حا 
الانتخابات بناء على طلب الطلاب فرد عليه الضابط المصري بأن هذا الأمر لا 
تتدحل فيه الاستخبارات المصرية» وعليه أن يدبر أموره بنفسه. 

ا ا ا الملطات المارت م ت جا رااان ر 
الاتحاد حيث كتب على الآلة ا ا ريا اخحتلقه ا بتأحيل 
الانتحابات الطلابية ورفع عملة معدنية من قرش صاع واحد وملأها بالحبر ثم 
حتم ها الأمرء حي بدت رسمية لأن العملة المصرية المعدنية كانت تحمل علامة 
انسر 

عقد عرفات اجتماعا عاحلا للطلاب في مقر اتحاد طلبة فلسطين» ليقراً عليهم 
أمر المباحث المصرية المزعوم» ليتهد ج صو ته وهو يظهر حزنا على الأمر لري 
فيندفع الطلاب إلى ا التأجا ا 

بعد انصراف الطلبة استدعى عرفات زميله صلاح خلف (ابو ایاد) ليروي له 
ما حصل وهو يقهقه.. مثلما الأسد حينما رواها عرفات. 


لكن الكراهية كانت طاغية 
قول عبد : عبد الحليم خحدام ال كراهية حافظ الأسد لياسر عرفات ات ف 
عام 1973 حین کانت دمشق تحضر حیشها خرب رین ا تور ۹61973 کان 
الأسد ووفد سياسي وعسكري كبير معه تي زيارة سرية لموسكو للبحث في شراء 


اة حديدة حتاحها سو ریا ف ي حرجا ضد إسرائيل لاسترحاع الحولار ن الحتj)‏ 
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والوفد السوري ق موسكو» تبلغ الاسد ان هناك أزمة ناتك کی اش 
اللبنانن في عهد قائده اسكندر غانم ورئيس الجمهورية يومها سليمان فرجحية» وبين 
المنظمات الفلسطينية» وان الطيران الحربي اللبناني قصف المخيمات الفلسطينية ي 
بيروت (كان القصف يستهدف التلال الرملية حول مخيم برج البراحنة) بعد ان 
حرحت عناصر من هذه المنظمات عدة مرات لقطع طريق مطار بيروت الدول 
يومها. 

عاد الأسد من موسكو وكلف خدام التوحه إلى بيروت للاجتماع بعرفات 
وفرجية لوقف النزاع» فجاء أبو مال إلى لبنان ليبلغ الزعيمين ان يوقفا حرهما 
لأن الحرب قادمة لا حالة بين سوريا (ومصر) وبين إسرائيل وكل صراع داحلسي 
اليوم يصب في خحدمة إسرائيل. 

ارت رر ا ا ين الحمراء للبنان الرسمي حين أقفلت الحدود بين 
البلدين» واستمر الاقفال من أيار امايو حي آب/أغسطس من ذلك العام ولم ترفسع 
الخشبة الي استخحدمها حالد العظم كرئيس لوزراء سوريا من قبل عام 1951ء إلا 
بعد ان حصل الأسد على محموعة امتيازات كان أهمها تسوية أوضاع 400 لف 
عامل ري بشخفارن ى نان توح سلما رة إل مهن مالاع خد 
حافظ الأسد لإزالة أزمة كان من شأها ان تضر كثيرا بالاقتصاد الزراععي 
والسياحي والاحتماعي اللبنان. 

وحين اندلعت حرب تشرين بعد عدة أسابيع» أمر سليمان فرنحية بفتح 
مرفأي بيروت لاستقبال حاحات الجيش السوري الي كانت مرسلة مهن الاتحاد 
السوفيات إلى مرفأي طرطوس واللاذقية وقد تعذر ذلك لتفر غ حمولتها قي مرفأً 
بيروت ليتم هلها في شاحنات ضخمة إلى سوريا. 

کانت دم مشق تحصي على عرفات أنفاسه وكلماته ومواقفه.. حن إذا حرج 
سفير له في الصين بتصريح قال فيه ان النظام ١‏ لسوري يتآمر على افلس طبنيين 
اهتاج الأمن السوري ليرفع الأمر إلى الرئيس الأسد ا را قا مت پت 
عمارء» وتتوال الاجراءات السورية.. ذا من الاتصال بالقيادات الفلسطينية الي 
تقيم في دمشق مثل أبو مازن» أبو ماهر وغيرها.. ليطلبوا منهم اتخاذ موقف من 


هدا الکلام.. فیبدا امونولو ع الفتحاوي» حیت نهال آبو ماز وأبو ماهر على 
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افج عمار بالشتائم والاتمامات تم يتم الاتصال به ليطلبوا منه سرعة إصدار موقف 
ضد هذا السفير بطرده أو تحميده أو استدعائه» والادلاء بتصريح من رئيس المنظمة 
ياسر عرفات يۇ کد متانة العلاقات الاستراتيجية بين دمشق قلب العروبة اللابض 
والشعب الفلسطيي وقيادته. 

شخصیا؟ هل كان تصريحه رسالة من عرفات إلى حافظ الأسد؟ وهل كانت شتائم 
آ مازل وأبو ماهر تحت ضغط الوحود يٿ سوریا؟ ام هو جحزء من سياق اجراءات 
متفق عليها بين القيادات حول یاسر عرفات لقول ما یریدون.. ثم لاستیعاب اثاره 
السياسية في أدهى عملية توزيع أدوار اتقنها وانشأً ها عرفات مدرسة دحل فيها 
كثيرون من السياسيين العرب بعدها؟! 


عرفات عبد الناصر والأسد 


في صنعاء قابلت ياسر عرفات قي شهر رمضان عام 1987 بحضور زميلسي 
الصديق بسام عفيفي وكان يومها مدير العلاقات الخارجية في "الشراع'. 

عند السحور اصطحبيٰ عرفات ممسكا بيدي لنقطع عشرات الامتار في شبه 
دهاليز حي وصلنا إلى قاعة الطعام وقد مدت بها طاولة طويلة مستطيلة عليها 
أصناف الطعام المناسب للسحور. 

أثناء تناو ل الطعام.. كنت آنا و منشغلین بالأکل وکان رحه الله امل 
نشرته في 1986/11/3 في العدد 242. 

أسرٌ لي أبو عمار ان الامام الخمين في طهران شكل لحنة لمعالجحة قضية الرهائن 
الغربيين الذين كانت الاستخبارات الإيرانية - السورية قد حطفتهم قي لبنان 
بواسطة حزب الله وأحفتهم قي أقبية زنازين استحدثها الحزب لإحفاء ضحاياه.. 
وان اللجنة مشكلة من علي خامنئي» وهاشمي رفسنجان وعلي ولايي للتفاوض مع 
الغرب بشأهُم بعد كشف قضية فضيحة إيران غيت. 

قال لي عرفات: "ما هو انت یا ابو على بوظت الدنيا عليهم كانوا معتبرین 


ال الرهائن دول ري فر حة بتبيض هم الذهب وكاتوا حصلوا على أسلحة هة“ 
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من أميركا» صواريخ وقطع غيار طيارات أمير كية.. مقابل إطلاق الرهائن.. لكن 
نشر الحكاية بتاعتك في "الشراع" أوقف الصفقة.. فلفوا عليها بحكاية الرهائن 
والإيرانيين هم اللي عايزين دلوقت يفاوضوا الأمي ركان علشان المزيد من 
الاسلحة'. 

قال لي وهو يرتشف الشاي وشفتاه ترتعشان وعيناه تلمعان شوف يا بو علي 
ا غار اک کک بدالا مر وی و وا هو کان رعا کد 
کان زغم العربت الى اه رة رف هد ا ضر قان ان وت 
لى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد أحمد صادق لما كنت 
حاصرا في عمان سنة 70 وقعد يدور عليْ» وطلب من الملك حسين ان يلتقييٰ فثار 
اللاك غاضبا.. لن نحده نحن نبحث عنه قي کل مکان.. ولا عجز عن إيجادي وجه 
افر یق صادق نداء عير إداعة عمان للقاء.. وحصل اللقاء. 

قال لي صادق: عبد الناصر بيسلم عليك وأوصان ان اهم شيء عندي الآن 
هو ال رج ياسر عرفات حيا من هذا الحصار.. فهو رمز المقاومة الفلسطينية.. 
وانت عارف الحكاية.. ألبسون عقال أحد أعضاء الوفد الكويي الذي رافق اللجنة 
العربية لاصطحابي من عمان إلى القاهرة وكان فيها حعفر بميري وحسين 
الشافعي والباهي الادغم والشيخ سعد العبدالله الصباح.. ثم وضعون قي عربة 
e‏ 

يضحك أبو عمار رحه الله وهو يقول عندما أوصلون إلى السفارة الملصرية 
بعد اللقاء الأول وت ركت مخبقي الذي تعرض للقصف في منطقة اللبييدة» فاحأني 
الفريق صادق قائلا يا أخ ياسر عليك ان حلق ذقنك.. وعندما نظرت إليه معاتا 
معقول.. واسيب اخحوان لين لا مش ممكن.. فوحدت صادق يقول لي بحسم يا أخ 
أبو عمار هذه تعليمات الرئيس جال عبد الناصر وأنا أنفذها. 

و معت صادق يردد أمر عبد الناصر ان أحضرك إلى القاهرة لأنه يعتبر ان 
وحودك حيا حارج عمان هو حفاظ على الثورة الفلسطينية.. وبعد حاولة مي 
لاط حت وم عد الا : 
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رود او غار ا د جال عار قا ا عاان ا رر ار ا 
علي. 

وبينما كنت أحاول أن أشيد بعبد الناصر» قاطعني عرفات وكنا وصلنا إلى 
الكاس الال من الشاي الى قال اع :عبد الاصر كات ريدن سا وضاخبك 
خافظ الأشد. فاا انیا وأنا مرتبك هذا التوصيف.. حى علي حكاية الغفزو 
الصهيوي للبنان سنة 1982. 

كل الدنيا قالت لي يا ابو عمار يا عرفات يا اخ او و و 
يا احتيار.. اسرائيل ستغزو لبنان لإخحراحك.. وكنت اقابل حافظ الأسد ولا 
يقولیش.. کان عایزن أفطس في لبنان» کان عايز بموتئ.. الله يرحمك يا جال الله 
يرمك يا جمال.. 


وسھی عرفات 

کانت س الطريل هن الاس ال عفدا والدها الصحافية رركا 
الطويل للتواصل بينها وبين الرئيس ياسر عرفات» بعد ان اتخذ من تونس مقرا 
نة ارين لملم و مكهه ال ر ي و كانت رر نداي ارهن بح ان 
حرجت من الضفة احتلة بسبب التضييق الصهيون عليهاء ولاها تستطيع ان 
ال كانت تحضر رسالة الماحستير في حامعة السوربون هى أفضل مرسال 

ترددت سھی علی عرفات کثیرا و بعد ان كان بو مار أعلن أكثر ن رة 
واقترك سه يعد ان اشهرت إسلافها وظطل زو اجهها شرا لغدة وات 

سهى كشفت قي حديث مع حريدة "الشرق الأوسط" السعودية في عددها 
الصادر في 2011/11/20 انما تزوحت من عرفات عام 1989 ولم يعلن هذا الزواج 
إلا عام 1992 بعد بحاة أبو عمار من الموت في سقوط طائرته في الصحراء الليبيسة 


1 ٍ _ إا‎ “leat N 1 | "f “1 ا‎ a, oe 
حيبت رارنه مهه له پاننجاد» ولتفول له ال الإ ساعات عن عاافات سريه بینهما‎ 
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حلال هذا الفترة کان مصطفی طلاس يتردد إلى باريس وکان یلتقی عددا 
EO SS NOs‏ 
الفلسطينية ابراهيم الصوص صديق والدة ا 

اعخب فاا هى وخارل کیرا ادد إليهاء ر ها الهدايا 
ا و رغم ان E‏ 
کانت سرا ولک کن يبدو ان الأسد كان على علم بالأمر لكن سهى ل تفسح الا 
أبدا لطلاس» صحیح انما كانت تتقبل هدایاه لکنها رج مع دا بل کات 
ترسل له مع الدبلوماسي ما يفيد انما على علاقة مع صديق واا ستتزوج منه قريبا. 

بعد ما سمعه طلاس من المرسال الدبلوماسي توقف عن إرسال الهدايا.. أو 


السؤال عنها 
ليس لدى الفلسطينيين سر 


فی إحدی مبادرات ياسر عرفات بعد 1982 للوصول إلى تسوية للصراع 
الفلسطيي - الإسرائيلي» طلب أبو عمار من الرئيس اليمي الجنوبي السابق علي 
ناصر محمد ان نجمعه بأمينْ عام الجحبهتين الشعبية والدموقراطية لتحرير فلس طين 
حورج حبش ونايف حواتمة» اللذين كانا رفيقين لعلي ناصر ق حر كة الققوميين 
العرب قبل أن تتم ركس بعد نكسة 1967. 

قال غر قات ارد الاحتماع هما بحضورك كي أعرض ضما ان ناذا ها 
لتحرك أعتزم القيام به نحو كندا وايطاليا والنمسا كي أحصل على تأييد هذه الدول 
لشروع التسوية» وهؤلاء هحم تأثير كبير على دول أوروبا الغربية. 

اشترط عرفات ان يظل اللقاء والحوارات سرية وطلب أبو عمار ان يوقع 
ا غ فر اا ار راف ك ده ا ا مر ار ري ج 
حي لا يشتمه حبش وحواتمة بعد إحرائه هذه المباحثات!! 


ہے | سز م . 7 ا 


at E‏ كز كلمة يقوها فلسصيي 
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يتابع علي ناصر انه اعتقد ان هذا الاحتماع وحضره ظل سرياء إلى ان التقى 
حافظ الأسد في دمشق فسأله الرئيس السوري عن هذا الاحتماع وما حرى فيه. 

اعترف علي ناصر بحصول الاحتماع» لكنه لم يتحدث عما حرى فيه لأنه 
كان حارج الموضوع وانه ظل سرا بين الثلاثة. 

ضحك الأسد و كبس على زر استدعاء لأحد مساعديه» فجاءه هذا ليطلب 
منه امحضر السري» فقرأه المساعد والأسد يبتسم» حي فايته ليقول الرئيس السوري 
هذا الاحتماع الذي فوض عرفات الذهاب إلى کندا فتح له الطريق لو 
اس 

الهم في الأمر ان حافظ كان مخترقا للمنظمات الفلسطينية كلهاء ولم يكن 
أحمد جبريل أحد أدواته المعروفة فحسب.. بل كانت له عيون داحل مكاتب كل 
النظمات الفلسطينية.. تحديدا داحل فتح نفسهاء ومنظمة التحرير ومكاتبها 
وسفرائها.. 

م ينفذ حافظ الأسد وعده لصلاح خلف أبو اياد بإطلاق سراح عدد ممن 
الفلسطينيين» أمام وفد فلسطيي زاره للمشاركة في دفن حثمان خليل الوزير أبو 
جهاد. 

ومثله» وكما الأب كذلك الابن» فإن بشار لم ينفذ وعده بإعادة منزل أهل 
محمود عباس أبو مازن الذي كان الأمن السوري احتله خلال صراع الأسد - 
غرفات وما رال يت اليس الفاسطى علا ق دى 

انه حديث الصراع والاحقاد بين آل الأسد وكل الفلسطينيين. بين الشيطان 
و 


أبو نضال في قبضة الأسد 
انشق أبو نضال فعليا عن حركة فتح أواحر عام 1974 حين كان مندوها ف 
بغداد» منذ ذلك التاريخ بدأت لحموعته علاقة مع سفارة سوريا قي العراق وسفيرها 


تکثفت هذه العلاقة مع السفارة ثم بدأت تنقل رسائل من الحماعة بتكي ة 


أي نضال إل الس ز رون الس ر رون > ركان صاحب السسلة هر عور مدان 
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(الذي أصبح نائبا لأبي نضال وحينما كان و 
O A E‏ 

كان ابو نضال يتصل .من يستطيع من السفارات (سورياء كورياء بولندا). 
بدعم من بغداد حي حصل انشقاقه دون أن یکون لدمشق أي دور فيه فکیف ”مح 
له العراق بالعلاقة مع سوريا؟ 

يكن للعراقيين اعتراض يومها ان يقوم ابو نضال بالاتصال بأي کان» لکن 
اال کان کب اوق رد ب آي ا ا یدوا ن ایا رفت: 

العلاقة بين أبي نضال وسوريا حكمها الحانب العدائي بحكم موقف بغداد 
العدائي من دمشق كما ابو نضال ا 

فأبو نضال والعراق كانا يعتبران ان الأسد عام 1974 كان أقرب إلى بو 
عمار.. وكانت عمليات أبي نضال الأولى توحه ضد السعودية» ضد سوريا 
وضد منظمة التحرير. 

من العام 1974 - حى 79» كل العمليات كانت مركزة ضد سوريا حى 
قبل الاحتلال السوري للبنان» وكان يزعم انه ضرب السوريين لأنمم تدخلوا في 
لبنان. 

کان ابو نضال قد ضرب سفارڻ سوريا في روما وباكستان وأحذ رهائن 
فيهماء واحتجز نزلاء فندق "ميراميس في دمشق (90 نزيلا احتجزول 
وهاجمتهم القوات الخاصة السورية وقتل أحد الخاطفين وأعدم تي اليوم التالي 3 من 
المهاجمين) 

ومعظم هذه العمليات حصلت احتجاجا على الاحتلال السوري للبنان كنوع 
من الانسجام مع العراق» ب لعلاقة أبي عمار مع سوريا. 

كان أبو نضال يعتقد ان أقصر الطرق للعلاقات هي ان تقوم بأشكال من 
الضغط والعنف تم المساومة. 

لكن بغداد أمسكت برقبة أبي نضال فعندما وقعت سوريا والعراق الميثشاق 
القومي 1979 توقفت عملياته ضد سوريا. 

وقي 1980 بدأت الحرب العراقية - الإيرانية» وأصبح العراقيون في موقع 
صعب» هم يريدون دة مع المتطقة احيطة وأشير لأسي نضال ان بلدان الخليج ٠‏ 
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العربي كلها حليفةء لذا شملت التهدئة كل المنطقة فضلا عن ان ما يفعله ابو 
نضال يجب أن يتوقف» والغر فر ب کال يدعم العراة ق ولا يريد العراق خحسارة هذا 
الدعم. 

وضع أبو نضال في الثلاجةء وهو لا يريد ذلك لذا أراد أن يستثمر العلاقة مع 
سوريا عبر السفارة والخارحية. خحاصة ان العراق كان مشغولا مع ر كة كبيرة» وليس 
بحاحة لخدماته ولا ال يشوش س على علاقته مع الاحوة قي الخليج ومع الغرب. 

ثم ان أحمد حسن البكر كان انتھی» وحل صدام مکانه ا 
بابي تضال ومن ارز داعميه مع الاستخبارات العراقية» ولم يكن لأبي نضال 
علاقة لا مع صدام ولا مع طارق عزيز. 

اتتهى البكر وطاقمه الاستخباراق وتممش وضع أبي نضال مع الحرب 
العراقية - الإيرانية» فبدأً يشعر ان ساعته اقتربت ف العراق. لذا حرص بدءا مسن 
و على أن ينسج علاقات اقتصادية مع بولندا وف أو ج الحرب ترك العراق 
مع ا وأقام قي بولند و کان يزور العراق اا 

1 طرق الباب السوري ليلعب على التناقض السوري - العراقي باحتاً عن 
ساحة بديلة ق حال انتهى ف العراق لذا أوحد ساحة بديلة له ولأسرته فى بولندا. 

أرسل إلى السوريين عبر سفارتمم في بغداد هذه الرغبة في إقامة علاقة معهم 
وكانوا على حصومة مع ياسر عرفات بعد 1971 لذا كان السوريون على 
استعداد ان يقبلوا بوحود من بمکن ان ينغص على عرفات عيشه وقد أد ر كوا امم 
إذا استقبلوا أبا نضال عام 1981 فهو سيكون عونا هم استعدادا عندما دبروا ما 
سمي بالانتفاضة عام 1983 الي قام بها أبو موسى وأبو صالح وابو خحالد العملة 
وسابقا كان الأسد يحقن جبهة الرفض الفلسطينية ضد أبي عمار.. هذا أولا. 

2- تم ان العراق كان يدعم جماعة الاحوان المسلمين ضد النظام و كانت 
استخبارات صدام تدرب عناصرهم في معسكر هيت ق الرمادي. 

3 العلاقة مع أبي نضال بعكن ان توفر هم معلومات واسعة عن المعارضة 
السورية ثي العراق. 

4+ كانت ضربات:المعارضة السررية كر مشق و التظام الور اركب 
محارر قي حاه» وآبو تصضال جحخدمهم. SS‏ 
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الخوف الأساسى لحافظ الأسد قي هذه الفترة الي بدأت فيها امكانية اقتراب 
الفلسطينيين من التسوية» ثم مع التقارب الأردن - الفلسطييٰ» حسارة أوراقه الي 
تبت مكانته في الموضو ع الفلسطيي وهو أي الأسد كان ينظر إلى هذه الدول 
کأفا اُوراق بین يديه لیصبح هو الاقوی» وكان يطرحها أمام العرب تحت عنوان 

کان یری ان الاردن وعرفات يتجهان إلى منحى مالف للنهج السوري» وتوجا 
ذلك بعقد المؤتر الوطي الفلسطييي في عمان عام 1984 الذي قاطعته دمشق. 

ا لخطر الرئيسي عند حافظ الأسد كان الاردن.. وهو يرى ان الورقة 
الفلسطينية أضعفت بعد الضربات الي تلقاها عرفات في لبنان بالاجتياح الصهيون 
هذا البلد عام 1982 ثم بالانتفاضة الي دبرتما الاستخبارات السورية في حركة فتح 
عام 1983 تم بإحراج عرفات مرة ثانية من طرابلس قي سمالي لبنان بعد إخحراحه 

کل هذه العوامل مهدت للأسد ان يلعب ورقة أبي ا 
وكان أبو نضال نفسه يشبك هذه العلاقة مع الأسد. 
من عمليات إرهابية» لكنه كان يحتاج أداة أكثر دموية فكان أبو نضال. 
عند ابي نضال» ومنصور مدان کان توول العمل السياسي. 

التقى الوفد في مقر الاستخبارات الحوية مع عبد الحليم خحدام» محمد الحولي» 
وعلى دوباء وتدارس الطرفان امكانية إقامة علاقة وتصفية الماضي بكل ما فيه ممن 

تحدثوا عن الاضى عام 1977 حين أطلقت جماعة أبي نضال النار على عبد 
الحليم حدام ني مطار أبو ظبي فقتل الوزير الاماراتي سيف بن غياش. 

اذا خحدام؟ 

لأنه كان وجه النظام السوري السياسي» وهو متحرك يتنقل بين العواصم 
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كان أبو نضال ورقة في ملف الاستخبارات العراقية و كان قتل خدام يسجل 
على جهة فلسطينية» وسيسجل على انه عقاب على التدحل السوري قي لبنان وهذا 
بحد ذاته يتم لمصلحة العراق الذي كان يريد الانتقام من عمليات استخباراتية 

سورية ضد العراق وجماعته قي لبنان. 
ماذا حرى في هذا اللقاء قي الاستخبارات الحوية السورية؟ بين شهري 2 

و1981/5 تمت مس زيارات هذا الوفد إلى سوريا. 
الوفد الأحير أضيف له علي حسين البطمة» مير درويش ليصبح الجتمعون 5 

وقدمت في هذا الاحتماع ورقة عمل على صفحة ونصف بالخطوط العامة. 

1- سوريا تفتح أبوايها لوحود جماعة أبي نضال. 

2- تتحرك هذه الحماعة تحت غطاء اعلامي سياسي. 

3- تفتح عددا حدودا من المقرات» واشترى أبو نضال مقرأ مسن 5 طوابق في 
منطقة الشعلان» ومقرا فرعيا في درعا القريبة من الاردنء ما يشير إلى إن 
عمان هي المستهدفة. 
كان السوريون يتحدثون تلميحا وليس تصرجا عكس العراقيين المباشرين 

وسقفهم کان دائما عالیاء وان ابو شال بسع ها ريدو الور 
کان العراق فاتحا معسكرات لأبي نضال» واستخباراته تنقل الاسلحة 

با لحقائب الدبلوماسية قي أي بلد فيه سفارة عراقية قي العام. 

ی ا ا اک و 

يظهر ها أي دور ني أي عملية إرهابية. 
كل الفصائل الفلسطينية كانت مربوطة بتعليمات العميد يومها علي دوباء 

ا رر ابی ال ا عد او ی هو عل ق ال رها 

مخ ل ی ال بالانتقال إلى البقاع اللبناني مع أوراق حت 2| 
سيارة» و كان تح ركهم بمويات دون اسم أو صورة» والبطاقة الواحدة كان بك 

ل 100 شخص استخدامها. 
تما کان مفروضا على عناصر المنظمات الفلسطينية الاحرى ان يكون لديهم 

بطاقات بالصورة والاسم الح ر كي أو الصحيح» ويكون لدى الاستخبارات 


السورية الاسم الصحيح واخ ر كي لكل عنصر» ومح لمم ال يو جلو روه 7 
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حسور قي منطقة البقاع» رغم ان السيطرة في تلك الفترة كانت لجماعة فتح 
عرفات» لذا سمح لأبو نضال ان يتحر ك ا دال و اي 
الذي کان يقوده هاشم علي حسن (ابو عدنان) بفرعه اللبناني وظل هذا قائا 
حي عام 1983 تاریخ انتفاضة فتح عند عرفات. 

بعيد هذا التاريخ» أصبح التواحد علنيا ومكثفا كما بقية الفصائل بل زادت 
عن بقية الفصائل» وانتشرت في بقية مناطق لبنان بعد انيار جدار عرفات. 

هذا الاندفاء ع والمكاتب والمراكز في مناطق النفوذ لحور ا اوت دفو 
عبره تو جیه ای نضال ضد الاردن الا س کان يريد مباشرة وبالتورية منع 
النظام الأردن من الانفراد بتسوية مع إسرائيل» أو منع الانفراد الاردني - 
الفلسطيي بعيدا عن إرادته. 

أرادت سوريا الضغط على النظام الاردن .حساعدة اک نضال لیحارب 
الاردن .مزاعم النظام البعثي . 

ومن قواعد أبي نضال في درعا كان يتم تريب الاسلحة إلى الاردن بدعم 
مباشر من محمد الخولي المكلف من حافظ الأسد. 


الأسد يرعب علاقة أبي نضال بإيران 


e‏ ول مرة عام 1983ء أرسل إلى النظام الإيراني كل ما 
غلك . کک عن العراق» حلال حرب هذا البلد مع إيران (1980 - 1988) 
رحل حافظ الأسد عدو E‏ 
المنحاز بشكل شرس إلى حانب نظام إيران قي حربه ضد شقيقه العربي 

كان معن أدهم يسلم السفارة الايرانية في دمشق المعلومات الي كان يرسلها 
إليه أبو نضال» بناء على طلب الخولي نفسه» بعد ان يحصل الخولي على نسخة 

و کان أدهم على صلة با خرس الثوري ليران وهو مقيم حن اعداد هدا 
الكتاب قى بغدادء بعد ان سلم نفسه للاحتلال الأمير كي لبغداد (2003/4/9) الذي 
ركه بعد حقيقات بسيطة معة»> رخ كشف لفسة انه م جاع ة اى فال 
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ويقول ابو فرح ان أدهم يتعاون مع الاستخبارات العراقية» الي حرص على معرفة 


الاسلوب الخسيس لحافظ الأسد 

كان حافظ الأسد يوحه رسائل عبر أبي نضال نحو حصومه وحن نحو 
أصدقائه. ٠‏ 

طلب محمد الخولي من أبي نضال زرع أسلحة ني الاراضي السعودية على 
الحدود مع الاردن ثم اتصل الخولي بالسلطات السعودية ليطلعها على شبكة عدوة 
زرعت أسلحة قي أراضي المملكة قي المكان الفلان» "لتكتشفها" الرياض وتشكر 
حافظ الأسد على جيله. 

تكررت هذه العملية عدة مرات» الزرع والكشف والشكر.. 

كانت الورقة امكتوبة يبن محمد الخولي وأبسي نضال عبارة عن 50 سطرا.. 
کن ساو ا 

کانت شروط الأسد على أبسي ال الام اعد دا ورا اا 
e E EOE‏ 

استدرج حافظ الاسد رئيس أمير كا حيمي كارتر عام 1987 بواسطة أبو 
ضيال: 

قتل 22 امير كيا ني طائرة كراتشی. 

في ترانزيت مطاري روما وفيينا أربعة مسلحين هنا و3 هناك فتحوا النار 
وقتلوا 5 امير كيين في روماء و15 من جنسيات أخرى. 

زعم حافظ الأسد في مؤتمر صحفي مع كارتر ان أبا نضال ليس لديه سوى 
عدة مكاتب للعمل الاعلامي فقط» لكن السفير الأميركي في دمشق قدم لرئيس 
بلده صور المكاتب في كل أنحاء سوريا وهي بالعشرات. 

أحر ج الأسد» و كان المضحك ان السفير الأمي ر كي الذئ دم الور ارتيه 
کان اڈ ها م عر رر فاا غا ف 

كان المقر الأهم اچ نضال يي منطقة الشعلان قي قلب دمشق التحاري» 


کال مبی مر عله طبقات (4 وم یکن حراس لیظھروا عتا لکت کان مسرو“ 
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بآلات تصوير من كل الزواياء والاحطر ان قبوه كان مقرا لغرفة عمليات تزوير 
كل ما يحتاحه أبو نضال من أوراق وحوازات سفر ووثائق وأحتام. 

أل سات هذه الرفة كان هناك مشفة تل عاد ون بريد ابو ال 
قتلهم. و كان داحل القبو أيضا سجن يضرب فيه المعتقلون ومن يقتل يوضع لي 
تابوت ينقل إلى لبنان ليتم تشييعه كشهيد للثورة الفلسطينية الجحلس الثوري» سقط 
في مواجحهة إسرائيل. 

كان أبو نضال ينقلهم إلى بيروت ضمن التوابيت كذخيرة» يساعده على 
ذلك إن البطاقات الي كانت لدى أبو نضال مفتوحة. 

كانت المواجهة مفتوحة بين الأسد والأمي ركان بعد تفجير مقر الارينسز 
الأمير كي قي بيروت قي ت1/اكتوبر 1983ء ثم بعد المعارك بين حاملة الطائرات 
الأمي ركية نيوحيرسي والقوات الوطنية اللبنانية قي سوق الغرب» تم إسقاط الطائرات 
السورية وضرب منصات الصواريخ السورية قي لبنان والرد السوري من حلال 
عملیات أُخحری ف بيروت (6 شباط 1984) إسقاط اتفاق 17 أيار 1983. 

بين 85 و1987 قام أبو نضال بعمليات فاقعة في الخارج» مثل المجوم على 
مطاري روما وفيينا وکان مقررا اهجوم على مطار ثالث في فرانكفورت» لكنه 
أحهض لأن ليبيا كانت تريد أن تترك هذه العملية لحماعة أحمد حبريل كتنويع 
لطلب الخدمات. 

ك2/ديسمير 87 حطف أبو نضال طائرة مصرية من أثينا إلى ليبيا كما كان 
ا ا ا کون ا ااا ا 
بإنز الها ف مطار مالطة والسلاح سلم للحاطفين في مطار أثينا من دبلوماسيين 
لیبیین. 

التلطات المضرية ارسلت فرقا فدائية إلى مطار مالطة اقتحمت الطائرة 
اللصرية الجامة في مطار فاليتا وحررت الرهائن لكن قتل منهم 66 إنسانا عن فيهم 
الخاطفون في بحزرة مشهورة. 

فی 1986/9/5 

كل العمليات بدأت من مطار دمشق» والاحزمة الناسفة رتبت وحهزت لي 


الشعلان والاربعة الذي اعتفلوا بأحزمتهم الناسقة حر حوا من مطار دمشق. 
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كان هناك تنسيق مفترض بين استخبارات الأسد والقذاقي للرد على عدوان 
أمي ركا على طرابلس قي 1986/4/15 أي قبل خمسة أشهر من هذه العمليةء و كانت 
نقطة التنسية ق تبدأ من عند أبي و 

قال الأسد للأمير كان أنا منعت جاعة أبي نضال من التحرك العسسكري» 
وأنا رفضت استقبال ابي نضال» وهو لا جيء إلينا أبدا؟ تم ان أُمرت مؤخرا 
بإحراحهم من سوریا. 

حاءت طائرات عسكرية ليبية برفقة مندوب القذافي العميد يوسف الدبري 
ونقلت جماعة أبي نضال إلى ليبياء ثم سهلت خروج الآحرين إلى البقاع وبيروت 
وتضخم التواحد للجماعة قي لبنان دون أي تقييد. 

قال الأسد للأمي ركان انه أقفل مكاتب أبي نضال بالشمع الأحمر تحت 
أنظار الاعلام.. وقال هذا ما قدمته للغرب لكنه في الوقت نفسه ت ركهم يذهبون 
إلى ليبا ولبنان. 

قي ليبيا أصبح أبو نضال تحت امرة أمن الجماهيرية. ق لبنان أصبح تحت امرة 
غازي کنعان وتواجد جماعته ملاصق لكل تواحد آميْ أو عسكري سوري في 
البلد. 

صاروا يتنقلون يي معظم الحالات بمويات منظمة الصاعقة ومنظمة حزب 
البعث» وأطراف أحرى مرتبطة بالاستخبارات السورية. 

م يتغير شيء بالنسبة لأبي نضال.. کل ما تغیر هو انتقال تبعیتهم من محمد 
ا لخولي إلى غازي كنعان» وصاروا أكثر حرية واحراحهم لسوريا أقل. 

باتوا قادرين على الخطف كما حصل مع سويسريين وبلجيك عامي 
8 - 1989ء للحصول على أموال لأبي نضال جمدت في سويسرا وقدرها 
8 مليون دولار (وبالنسبة إلى بلجيكا سنتعرض هذه المسألة في مكان آحر من 
هذا الحتاب). 

حطف أبو نضال 3 عاملين في الصليب الأحهر الدولي لتحرير أمواله المحجوزة 
و 

ی کا جد ارد اد ورات زاب الت مه د 


القى قبلة على مدر سة أطفال به ردية اغردات إسرائیل ي بلجیك —------- 
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عندما تضرب مدرسة مدنية فيها أطفال وثي أوروباء فأنت تؤوذي أطفالا 
وأوروبيين وليس هدفا عسكريا صهيونيا. 

کل اا ای نضال ضد المدارس أو المطاعم أو الكنس أو أي مدن 
كلها نححت» أما اي عمل ضد أي مؤسسة عسكرية صهيونية أو أمنية سواء تي 
فلسطين أو في الخارج لم تتم. . وإذا تمت لم تنجح. 

وو ر کان ت ي قى والأسد.. بقوا تحت يده قي لبنانء م 
تضرب المنظمة.. كان يح ركهم كما يشاء.. حى انه حعله نقطة التقاطع بين ما 
يريد فعله وما يجمح إليه القذاني فأي عملية نفذها أبو نضال للقذافي م تك 
لتغضب دمشق بسبب التنسيق بين الأسد ومعمر. 

ي 1986/4/5 وضعت قنبلة ي حقيبة نسائية ني ملهى لابيال ني برنين قتلت 
ا وحرحت 160› لأت الله كال مقصدا للجنود الأميركبين. الذي نفذ هذا 
العمل يعمل مع أبي نضال E RN OS‏ 
برلين امه ياسر الشريدي من مخيم برج البراحنة» ودحل إلى برلين الغربية بسيارة 
دبلوماسية ليبية ووضع المتفجرة في حقيبة فتاة بولندية صديقة ياسر تركتها 
وخحرحت لتنفجر مقابل 900 دولار. 

هذا الغباء اللكشوف ان تستخحدم ا ا ل ا 
الليبيةء هو توريط يعرفه الليبيون رميا وأقدموا عليه» وهو أي أبو نضال ورطهم 
وهو عندهم ولم يقدموا على أي موقف ضده. 

کان الاشتباك اللييي - البريطان - الأمي ركي» ثم بعد قل الشرطية أن 
مورف على باب سفارة بلدهم قي لندن» الأمي ركان جمدوا الأموال الليبية في مي ركا 
بسبب هذه الحادنة وتورط ليبيا قي الارهاب. 

القذاقي دعا إلى ضرب القواعد البريطانية وطردها من قبرص» وكان وما زال 
لبريطانيا قاعدة عسكرية مهمة هي اكروتيري. 

ونفذ أبو نضال عملية أحرى بإسم منظمة ناصرية مزعومة بسلاح من زور 
ألقي من البحرء ومن سفينة ليبية بكمية كبيرة من السلاح» وكان هناك إطار 
أساسي من جماعة اف نضال هو ابراهيم العايدة اسمه غا ف ما اران 


AT‏ وهو تاتب مول جار العماات اخارجية كان هناك هجوم س 
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غربي على الليبيين» وهم یستخدمون غیرهم فهم بلا حبرة» ولا یعرفون استخدام 
ناسهم» فكانوا يعملون بالقطعة. 
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الفصل الخامسیں عشر 
صدام 
مقدمة 
انعدام الكيمياء بين صدام وحافظ 
بعثيو سوريا يحرضون صدام على الأسد 
الجذور الأولى 
عفلق يرفض انقلاب بعث العراق 
ضدام في بيروت سرا 
حرب تشرین 
السادات في إسرائيل 
خطة صدام الاستراتيجية للتخلص من الأسد 
في الحرب العراقية - الإيرانية 
صدام ورفعت 
أمين الجميل في العراق 
الملك حسين يجمع الرأسين 
لبنان دائماً 
عفلق يختار دين الاكثرية فيستفز الأسد 
عفلق يقارن بين البكر وصدام 
أما مع حافظ الأسد 
عفلق أحب آمين الحافظ 


ص“ 


عفلق يقدر صدام 
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اسلام میشال عفلق 

الضوء 

حافظ يمهد الطريق أمام بشار 

كيف ترجم بشار سياسة حافظ 

كيف تعامل مع العراق المحتل: بشار يسلم عدي وقصي للقتل 
السر الاخطر عزت الدوري هرب من سوريا إلى لبنان 
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مقدمة 

وني النهاية عندما أعدم صدام حسين ليلة رأس سنة 2007ء م يكن مكنا 
دفنه في بغداد عاصمة البلد الذي حكمه نحو 30 سنة» بل حمل جثمانه إلى 
تكريت ليدفن في مقبرة تحت حاية عشيرته» وكان أمر تسليم الجمان إلى أبناء 
عائلته يحتاج إلى تدخل قوات الاحتلال الأميركي حت لا يصل انتقام عشيرة 
غريته إيران» لتوزيع دمه بين الشعوبيات الحزبية التي انشأها الحرس النوري 
الإيراني المسيطر على العراق. 

وعندما مات حافظ الأسد في حزيران 2000 تنبأت عشيرته» بأن دفنه في 
دمشق عاصمة البلد الذي حكمه ثلاثين سنة وأورثه لابنه 2 سنة› سیکون 
محفوفاً با لمخاطر» فحُمل جفمانه ليدفن ني القرداحة, بناء على وصيته فهناك على 
الأقل لن يكن نبش قبره كما تنبا الذين تجنبوا دفنه في عاصمة الأمويين. 

حكم البعثيان المدن نطق القرية فجرى ترييف المدن ليس بالضواحي البائسة 
فقط بل حى داخل القصور الرئاسية المترفة كرهاً بالمدن وأهلهاء وم ينقا إلا بأل 
القرى» ویبدو ان أعماق کل منھما کانت تحمل قدرا هائلا من اخوف ان أحدا لن 
يتقبل وجودها ميتين في مدينة كانت لعقود عاصمة للعباسيين» وأخحرى عاصمة 
للأمويين» بينما لن يتخلى عنهما أبناء العشيرة التي ينتمي كل منهما إليها. 

غير ان هذا كان» قبل أن تنتقل شرارات الثورة السورية إلى القرداحة 
نفسهاء ويعزز بشار الأسد الحراسة حول قبر والده حافظ» خوفا من أن يسبش 
علويو القرداحة قبره» وينشروا عظامه. 


انعدام الكيمياء 
بين صدام حسين وحافظ الأسد 


۾ جحمع الكيمياء يوما بين الرفيقين اللدودين في قيادة حزب البعث العربي 
الاس اک حافط الأسد ر عام ن E‏ 
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وابحغرافيا أيضا كانت في أساس فرقتهما في بلدين عميقين ي التاريخ» عدوين 
السياسة: 

يقول عارفون للاثنينء ان حافظ الأسد سياسي ماهر بخفي ما يريد 
عساعدة من ثقافة تحمع بين السماء والأرض› فهو طيار يحتاج إلى تر كيز شديد 
قبل وحلال المعر كة» وهو ابن بيئة علوية تحتضن الباطنيةء وتعیيش قي داحله وي 
سلو که» وهذا ما يفرض عليه حذرا يصبح مع الزمن دليل حيطة ومرشداً فا 
وكثيرون يقيسون مستوى النباهة بالحذر والتنبه.. أليس هذا هو الذكاء أو الخبث 

أما صدام حسين الاكثر صدقية فهو الأكثر صراحة وهو إذن الاكثر عرضة 
للأحطاء حي الخطايا. 

لا تفسير لإيغاهما في الاجرام الشخصي والجماعي الوطي أي على عموم 
الوطن والمواطنين ٤‏ إلا بنية النظامين ا أقاماهما ق بلديهماء ال“ يي شدت نسيج 
e‏ أو قف 

نعم 

كان صدام وريث فكرة سياسية» تجحعل سوريا ساحة طبيعية لطموح ساسة 
العراق» يي وقت حرج فيها حافظ بسوريا من منظور الساحة» ليرمي طموحه 
بتحويل البلاد العربية حوله اي سوريا الطبيعية إلى ساحات لعب لجموحه 
وممارساته» فکان الصدام حتميا بين حافظ وصدام. أنه عنوان صراع آحر بن 
الر حلين - النظامين 

عير انه عندما حصل انقلاب 23 شباط /فبرایر 6 ٿ سوريا بقيادة صلاح 
حديد و حافظ الأسد» فر بعثيو القيادة القومية ال كانت في حضن أمين الحافظ إل 
العراق بعد شتات جعه انقلاب البعث العراقي قي 17 - 1968/7/30. 

وي حين ان بعثيي سوريا الماربين أرادوا اعتماد بغداد منطلقا للقفز على 
دمشق» فإن ا فاجاً الجميع قي بعث صدام الذي كان بدأ يأحذ دوره داحل 
القطر العراقى بتصاعد دموي ليس مدهشا لمن يعرف العراق وصدام لكنه مع ذلك 
م يكن ليحفي أو جخجل من الدم الاحمر الذي كان طريقة للضعود الضاروخى. 
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حمل صدام نظرية عرضها على أحمد حسن البكر الذي كان رئيسه تقول ال 
العراق يجب ان يكون موسكو العرب» كما موسكو الاتحاد السوفياتي الاشتراكية 
في عهد ستالين. 

كان صدام يريد 10 سنوات يبي فيها العراق ليصبح جحربة اشتراكية عربية 
موذجحية قوية يطل ها ومنها على العرب من خلال فلسطين» ويجذا النموذج القوي 
المدعوم بالمال والشعب والحزب والقيادة والقضية (فلسطين) جرف أمامه كل من 
يقف في طريقه» أو قد يشكل عقبة أمام طموحه.. ولم يكن يقصد إلا حافظ 
الاسد في الغرب (ألم يكن هذا هو مشرو ع الإمام الخميي الذي يطبقه منذ سنوات 
نظام خامنئي بدا بخصمه في الغرب صدام حسين عام 1980 - 1988). 

غير انه اجه فا را ا 0 حن النهاية وقي حين 
ان الاولى أعطته قيمة قومية عربية في مواحهة الخطر الفارسي الشعوبي - 
الذهبي الذي تدفع أمة العرب كلها نمنأ له» فإن الثانية كانت بداية نمايته ونماية 
الشروع القومي العربي بل والفكر الذي استند له. 

وف الحالتين كان حافظ الأسد ضد صدام» ضد العراق» فدعم إيران في حرجا ضد 
عروبة المنطقة» ودعم أمي ركا في مشرو ع إحراج الجحيش العراقي من الكويت عام 1991. 

قدم حافظ الأأسد نفسه كعنوان للمقاومة والممانعة ليورث هذه الصورة 
الزائفة لابنه بشار» رغم ان قوات الأسد واستخباراته وعملائه من الفلسطينيرن لي 
قاف اة قلف الفط وو اللفان والفورين اضعا ما 
قتلت إسرائيل منهم خلال 64 سنة» ونظامه صاحب أطول هدنة مع العدو ي 
تاريخ الصراع العربي - الصهيون. 

أما صدام حسين» فإن مشروعه الستاليي» منعه من الالتفات العملي للشأن 
الفلسطيي إلا من خلال جبهة التحرير العربية وعلاقات غير مستقيمة مع منظطمة 
التحرير تراو حت بين العداء والاغتيالات» وبين احتضان ياسر عرفات ليستفيد من 
شرعيته وشعبيته واغراء القضية الي يحملها. 

وعندما كان حافظ يتباهى قي نظام أرسل قواته إلى الاردن لحماية النظمات 
الفلسطينية الي راحت في صدام عجيب مع النظام الاردني عام 1970ء فإن بعثيين 
عراقيين (وعر ا كرا حجلوا ويخجلون من ان القرات العراقية الي كانت في ٠‏ 
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الاردن أدارت ظهرها للمنظمات الفلسطينية خلال ذلك الصراع. وعندما أرسل 
بعث العراق حيشه إلى سوريا للقتال معها في حرب 73ء كان الأسد يخضعه لرقابة 
غير مسبوقة خحوفا من أي تحرك ضده وسرعان ما أصبح بقاؤه مستحيلا بعد هدنة 
حافظ مع إسرائيل برعاية كيسنجر عام 1974. نم يكن انعدام الكيميا بين صدام 
وحافظ» السبب الوحيد للدم الذي أريق بسببها وبقراراتما وفكرة العروبة ومحزب 
البعث بل ان تأله كل منهما والتفرد المفرط بالسلطة وانعدام المؤسسات فى حزب 
كانت تحكمه المؤسسات قبل السلطة فحكمها بعدها أوحى لكل منهما ان هذا 
المدار الذي یدوران به» یرید کل منهما أن يدور حوله ویدار به وکل منهما کان 
يقرأ ق نفسه ألوهية» كان يعزز أوهامها كم المنافقين وحجم الخائفين. 


بعثيو سوريا يحرضون صدام على الأسد 

ل ور وفق اشتهاء أي من صدام وحافظ فقد كانت 
استفزازات نظام صلاح جديد - الأسدى ثم الأحير وحده بعد انقلاب 
6 هي الاستدراج الحقيقي لصدام سريع الوقوع قي رد الفعل 
الغاضب. 

بعد تسلم حافظ الأسد السلطة اثر انقلابه على حديد (1970/11/16) وطرح 
شعارات الانفتاح قي كل اجحاه تصور بعثيون عرب ان هناك فرصة لإعادة الحوار 
بين البعثيين بي سوريا والعراق. 

وافق ميشال عفلق على اعتنام هذه الفرصة وتعهد بإقناع القيادة في العمراق 
ادخ یک بار و اة ا لإعادة تحميع البعثيين لي بوتقة 
حزب واحد. 

كلف عفلق كمال ناصر (بعثي من فلسطين - شاعر وأديب قتل ي بيروت 
 )/)/) 0‏ للتوحه إلى دمشق حاورة حافظ الأسد» فحصل على موافقة منه عبر 
وسطاء على ان يبدا لقاءاته مع الاسد بعد عودة الأحير من حولته على الحافظضات 
السورية الي كانت تيأت عفويا لاستقباله بعد تخليص الجماهير السورية من 
التشدد والانغلاق الذي فرضه حكم الاطباء الثلائة نورالدين الاتاسي» يوسف 


۳ س 
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شهد حافظ الأسد في هذه الجولة الطويلة في كل مافظات سوريا 
استقبالات وصفها کنیرون اها کانت أشبه باستقبالات جماهیر سوريا لبطل 
الو دة لار الا جمال عبد الناصر حين كان يأت إلى سوريا حاصة عامي 


1958 - 1959. 
و حافظ ااا وأصابه من يومها غرور سيطر عليه ال ان تعامل مع 
سوريا كمزرعة بملكها ومن عليها من سوريين. 


عاد الأسد من جولته التاريخية» وقد تملكته غريزة حب الذات» والتصرف 
حارج المؤسسات, فقد تيأ له ان هذه المبايعة الي حاءت بععظمها رد فصل على 
سیاسات حدید ومن معه» هی مبايعة دون مقابل» أو هى صك على بياض» ففز ع 
الست إلى وضعه» وأدار ظهره لعفلق وقیادته» فهل هو الغرور و حده» ام ان النفس 
كانت تبيت أمرا احتاج انتفاضة بهذا الحجم معه لتظهر مكنوناما الحقيقية؟ 


الجذور الأولى 

قاد البعثيون ليل السابع عشر من تمو ز/يوليو عام 8 حر كة انقلابية ضد 
القصر الجمهوري الذي أقام فيه "عبد الرحمان عارف" بالتعاون مع "عبد الرزاق 
الات ن مارات ا و ی ر و کا 
عسكرياً مهما في تلك الفترة و"سعدون غيدان" آمر الحرس الجمهوري.. 

ا ق هذا الانقلاب للبعثيين» بادىء الأمر» بالرغم من تسميته أحمد حسن 
البكر رئیسا للجمهورية وأحذ الناصت الوزارية المساسة غير اة ذلك يكف 
بسبب السمعة السيغة والمشبوهة» للانقلابات العسكرية حسب زعمهم. وسارعوا 
ف 0 تموز/يوليو إلى عزل "النايف" الذي عينوه سفيرا ق لندن والداوود الذي أبعد 
إل المملكة العربية السعودية.. وقد صدر قرار طرده أثناء تفقده القوات العراقية ي 
الاردن. قوبل هذا الانقلاب قي سوريا باستنكار وغضب وإدانة واتمت القيادة 
العراقية بالتامر والتواطؤ مع الاحنبي ووصمت قادته باليمينية. 

انتفض البعثيون السوريون الذين عارضوا حر كة 23 شباط افبراير وانضموا 
إل القيادة القومية الماربة إلى بغداد ولحاً معظمهم وكثيرون منهم من العسكريرن 
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وم تمض أيام قليلة حي دعي جميع هؤلاء إلى بغداد» حاملين معهم حب التأر 
من البعث السوري في السلطة» هادفين بكل عزم على تغيير النظام في سوريا لصاح 
القيادة القومية و كان في مقدمة هذه امحموعة الفريق أُمين الحافظ.. و اشبلي 
العيثمي' و 'زيد حيدر" (لبناني) الذين كانوا قد انتخبوا في المؤتر القومي التاسع 
الذي انعقد في عاليه وبيروت في شباط/فبراير عام 1966. 

إضافة إلى عدد من المدنيون والعسكريين السوريين الذين انتشروا قي بقاع 
الأرض وعلى سبيل المثال» قائد البحرية السورية في عهد البعسث» قبل 23 
شباط إفبراير» عبده الديري مسؤول الاستخبارات العسكرية في حلب» أسعد 
الغوثان (أبو علاء) والذي وقف ضدها ورفض التعاون» رغم علاقته الطيية مع 
قائد ساح الطيران» آنذاك الفريق حافظ الأسد. . سجن تم أطلقه تخر وة 
E‏ أو لري سفارة سورياء ى الملكة العريية السعردية وتر ك مضه هذا بعد 
ان تلقى توجيهات القيادة القومية بالالتحاق الفوري برفاقه في بغداد.. 

کما توحه إلى بغداد أحد مؤسسي الحزب ورئيس وزراء ي عهده صلاح 
الدين البيطار وكان قد أعلن انفصاله عن الحزب وقيادته القومية» بعد 23 
شباط /فبراير 1966ء وتحدیدا بعد تداعيات الحاولة الانقلابية الي حطط هاء منيف 
الرزاز الأمين العام للقيادة القومية للحزب» بالتعاون مع مجموعة من الضباط 
العسكريين والأطر لمتقدمة من المدنيين» بقيادة "سليم حاطوم" قائد المغاوير الذي 
ساهم بفعالية يوم 23 شباط/فبراير وتولى المسؤولية المنفردة بالهجوم على منزل 
الرئيس أمين الحافظ. 

انها حاولة الحزب الواحد والمواطنين الذين انتسبوا إلى البلد الواحد.. أتت هذه 
اجزرة والمغامرة غير المدروسة بعد ان شعر سليم حاطوم» بخطفه وندمه لدوره فى 
انقلاب شباط/فبراير 1966 وأراد التعبير عن ذلك بالتحطيط فمذا العمل غير المدروس.. 

فقد استغل حاطوم زيارة قام بها رئيس الجمهورية نورالدين الاتاسي وأمين 

سر القيادة ار صلاح حديد إلى السويداء ليحاصرهما هناك في بداية ما اعتبره 
بسذاجة انقلابا سيعيده إلى السلطة حاكماًء لكنه نسي ي أو عجز عن التحرك لزل 
أو تقیید وزير الدفاع حافظ الأسد ا على الطيران فأرسل الاسد 
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حاف حاطوم على معقل الدروز البشري» وهو يدرك ارث الصراع 
العلوي - الدرزي وفقدان توازن القوى بين القوتين فآثر ترك احاصرين وهرب إلى 
الاردن» حيث كان فيها من ينظر بغضب شديد لما يجري ٿي سوريا. 

فشلت المؤامرة وفر سليم إلى الاردن. وبعد أقل من سنة كان عدوان إسرائيل 
ف 1967/6/5 فأبدى سليم حاطوم وبعض أعوانه وهم من الدروز الاشداء 
وأصحاب البأس والوطنية» استعدادهم للعودة والقتال مع الجيش العربي السوري 
ضد العدوان الصهيون الذي انتهى بإحتلال الجولان (وسيناء والضفة الغربيية 
والقدس وغزة) لقد حذره رفيقه وزميله "بدر جمعة" وهو من الضباط الأكفاء 
والشجعان من خحطورة هذه المبادرة لمعرفته» بالنتائج ونما قال له» سأذهب معك إذا 
قرٴٌرت ولکنيٰ متمسك ا 

دحل حاطوم وجمعة الاراضي السورية مع عدد من المقاتلين عن طريسق 
حوران - جبل العرب» فاعتقلوا جميعهم وعذبوا وعقدت همم حاكمة سريعة» 


اعدموا وشوهت جنتهم. 


عفلق يرفض انقلاب بعث العراق 

ويجدر بالذكر» ان الاستاد ميشال عفلق الذي حكم بالاعدام E‏ 
شباط/فبراير في سورياء هاحر إلى البرازيل وأقام ل اله الد كوو ف 
زيدان. عارض هذه الحاولة بشدة ووقف ضدها الكثير من أعضاء القيادة القومية» 
آنذاك ومنهم الدكتور الياس فرح الذي غادر بيروت إلى بغداد.. 

اما اااي ي اواز لأنه اعتبر ان ما حصل في بغداد وان قام به 
رفاق بعثیول» جلهم من مقدریه وتلامذته» غير ان ذلك مخالف لمقررات الملؤقر 
القومي التاسع في رفض منطق الانقلابات العسكرية وعدم التفرد بالسلطة» بل 
الت ر كيز على العمل البعثي والكفاح المسلح والعمل من خلال جبهة قومية. 

شکل صلاح الیطار تكلا سياسيا وحدويا مع جمع من الان السافي 
الذين غادروا الحزب» تاريخ حله في سوريا 1958 وم يعودوا لوف ولکنهم 
ل يتخلوا عن العمل الوطي والقومي والسياسي وشكلوا مع البيطار كتلة تلتقي مع 
اکرب ہالاسداف ولکھا بست تبط به تمظیمیا- سن هولاء نبیل شویري وهو 
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حزبي من حلب خالد الحكيم رئيس اليئة التنفيذية لحميع نقابات العمال قي 
سوريا مود الشوقي و كان أمين سر القطر لفترة وجيزة عقب 8 آذار/مارس 1963. 
نسيم سفرحلاني بعثي قلنم من دمشق كان من المعترضين والمناوئين للمجموعة الي 
استولت على السلطة في سوريا بعد 23 شباط /فبراير. 

ETS 

ان هؤلاء و كثيرين مثلهم من المنضوين تحت قيادة صلاح الدين البيطارء 
حصلوا على حق الاقامة قي بغداد مع بطاقة اللجوء السياسي. 

يضاف إلى هؤلاء عدد كبير من الملترمين بالقيادة القومية وعارضوا 23 
شباط /فبراير بقوة وشجاعة» أبرزهم "ناصر سابا" وأحوه "جال" وآحرون. هؤلاء 
اعتقلوا وسجنوا وعذبوا وت ركوا إلى لبنان ومنه إلى بغداد» وانسلخوا عن والد 
ووالدة» كبيرين في السن وليس من آخر بمنحهما الرعاية. 

أمضت السلطة الجحديدة فى بغداد» الاشهر المتبقية من السنة الي أعقبت 30 
موز/يوليو عام 1968 يي سباق مع الزمن» لتبيت حكمها والتصدي لناهضيها 
بقوة وقساوة» دون أي تساهل أو رحة. 

اندرج في هذا الباب» موضوع العلاقة مع الحزب المنافس واللدود قي سوريا. 
تشكل مكتب» ألحق بالقيادة القومية» أطلق عليه المكتب السوري» تول المسؤولية 
فيه عضو قيادة قطر العراق.. طه ياسين رمضان وكان نائب ضابط قي الموصل» 
انتدبته القيادة الي هو عضو فيهاء قبل التغيير في 17 - 30 نموز/يوليو ليكون أحد 
معاون ومساعدي الرئيس "أحمد حسن البكر" أمين سر الحرب آنذاك. 

اعتبر من العناصر المغرقة في الحدية والعناد والبعيدة عن المساومة والحوار 
وتفهم الرأي الآأحر. كانت له مشاغل أخحرى عديدة إضافة إل مسؤوليته ف القيادة 
القطرية: فقد كان قائدا للجيش الشعبي» م ا 
الأمنية الي حققت مع الذين قاوموا الحزب وما تماونواء رغم قسوة النظام ودمويته» 
وشرعوا يتحدونه من خلال التخحطيط لقلبه والخلاص منه.. البعثيون السوريون 
المقيمون قي بغداد والعناصر الوطنية والقومية» المعادية للبعث السوري والسلطة في 
دمشق» اعتبرو أ ان تعيين طه الحزراوي لحمل هذا الف يعن ان القيادة في العراق» 
--عير_متحجلة ي مسار التخيير لظام بسوريا هذا كي لا يقال اها غير مهتمة. وعليه 
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فإن هذا الضجيج الاعلامي والنشاط الاستخبارات» ما هو إلا حاولة لإبقاء الأمر 
في نطاق عناوين الدعاية. 

في إطار الصراع بين البعثين السوري والعراقي توحه أمين الحافظ الذي 
كان البعتيون القطريون حلعوه في انقلاب 1966/2/23 إلى العراق بعد انقلاب 
7 - 68/7/30 وسبقت وصول الفريق أمين الحافظ إلى بغداد سمعته الجيدة فهو 
أثناء الصراع الدامي بين القوميين العراقيين وعبد الكرع قاسم والشيوعيين أثناء 
الو حدة (الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر)» شغل منصب قائلد 
ا لمنطقة الشرقية» بالقرب من مدينة دير الزور على الحدود بين سوريا والعراق.. 
وقدم من حلال منصبه هذاء حدمات جلى للبعثيين الذين لجأوا إلى سوريا من 
عداء النظام المعادي للبعث قي بغداد قي عهد الرئيس الراحل عبد السلام عارف. 
أ كسب الحافظ سمعة لتصديه الشجاع لحر كة 23 شباط/فبراير» أثناء الهمجوم على 
منزله ومقاومته ال استمرت ساعات وإصابة عائلته وتصريحاته القوية وما 
رافق ذلك من صلابة» أهلته لكي يكون حط احترام» البعثيين قي العراق لكن 
إلحاحه وتسرعه في طلب التحرك ضد البعث السوري حعلا وضع قيادة العراق 
الجديدة قي موقف حرج وهي الي كانت تراعي في الوقت ذاته الاستاذ ميشال 
عفلق الذي م يعترف بقيادة الحزب القومية والبعثيين السوريين المعادين لح ركة 
3 شباط /فبرایر . 

اعتبر هؤلاء جميعا من دعاة التريث والتهدئة ودرس الوضع» كي لا تتكرر 
احفاقات الحاو لة الانقلابية السابقة 

تحاوب العراقيون البعثيون مع إلحاح الفريق أمين الحافظ (أبو عبده) وأقروا 
مبدأ تشكيل بحموعات من البعثيين السوريين المناهضين للقيادة البعثية في سوريا 
وتدريبهم فی معسکرات داحل العراق ثم إرساهم إلى سوريا للقيام بأعمال 
التخحريب والاعتداء للاستفادة منهم قي دعم أية حر كة انقلابية في سوريا. 

م تنجح هذه الحاولة وبحم عنها فوضى وتعثر ما أثار أعضاء القيادة القومية 
من غير العراقيين وطرحوا الأمر للنقاش داحل القيادة واتخذوا SERENE‏ 
الأعمال و كان أبرز هؤلاء شبلي العيثمي» الياس فرح» زيد حيدر» محمد سليمان 
اخليقة تقولا القررل۔ . - 


443 


دی ذلك إلى استياء وغضب "أمين الحافظ" فكلف أحد مرافقيه من 
السوريرن اللاجئين إلى بغداد بالاعتداء بالضرب على عضو القيادة القومية ف 
E‏ خليفة نما دفع حميع أعضاء القيادة القومية المقيمين في بغداد 
إلى مغادرها احتجاجاء واججيء إل بيروت والاستعانة بالاستاذ عفلق المقيم آنذاك 
فيها وم يكن ذهب إلى العراق بعد 

ارت فة رة e‏ ونائبه صدام حسین 
اللذين اعتذرا إلى محمد سليمان الخليفة وتمت مناقشة الأمر في القيادة ججدداً وتبنت 
موضو ع اقفال المعسكرات والطلب إلى امي ن الحافظ الاعتذار من القيادة القومية 
و وهكذا أسدل TT‏ الأمر. 

ظل الموقف من النظام البعثي في سورياء بعر في دروب شائكة وعسيرة بالنسبة 
لأقرانه ق بغداد. اسر الضجيج الاعلامي وتتابعت فصول العداء بين البعثيين. وزاد 
مسرح الاحداث تعقيدا بإنفجار قنبلة م تترك ضحايا بل حلفت أضراراً مادية فى 
ساحة الخلا القريبة من شار ع الرشيد وقي الوسط التجاري المشهور في بغداد. 
امت ها السلطات السورية ورد الجانب العراقي باغتيال أحد البعشيين العراقيين 
للق دى شق وينضوي ي التنظيم البعثي المؤيد لسوريا وشكل قتل أحمد العزاوي 
ضربة قوية للأمن السوري» لأنه كان من الأطر المميزة حزبيا. 

بقي حور التنافس والحملات الاعلامية ا متزایدا مع تقدم السنين. وم عر 
وقت حي نشبت حرب للمياه بين e‏ السوري مياه مشر 
الفرات عن العراق.. وجاء الرد العراقي عنيفا وسيئا للاقتصاد العربيء» فقطعست 
بغداد أنبوب النفط المتدفق عبر سورياء من خلال الصحراء وبانياس على الساحل 
السوري وصولا إلى طرابلس في شالي لبنان واستعاض العراق عن ذلك يإنشاء حط 
نفط يربط الحقول في الشمال الكردي بأحد الموانء البحرية في تركيا. 

قوبلت هذه الخطوة باستنكار شديد من قبل الرأي العام العربي باعتبار 
تر كيا حارة وسوريا شقيقة.. وم يقتصر الأمر على احتجاج الجمهور العربي 
وما اول دد من العبادات البعثية في لبنان المرتبطة بتنظيم العراق من حلال 
الاد رة ر عقوا على هة اعرف ما و صو ى سا الا س 
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توالت الحملات الاعلامية بين القطرين» متخحذة صورة النقد اللاذع» المبتعد 
عن الاصول الاحلاقية متجسدا في الشتائم وتوزيع النعوت. وأثر ذلك على سلامة 
البعثيين السوريين المر تبطين بالقيادة القومية الذين يعيشون قي بلدهم سوريا 
ومورست عليهم أشد أنواع التعذيب وقضوا حياهم بين دخحول السحن والملاحقة. 
وانطبق الحال ذاته على البعثيين العراقيين والمرتبطين بالقيادة قي سوريا. 


صدام في بیروت سرا 

وكانت المفارقة بالغة الدلالة» بين موقفي البعثين من احداث الاردن» بين 
حيشه والمنظمات الفلسطينية عام 0 حیث أرسل صلاح حدید دبابات الجيش 
السوري لنجدة الاحيرة في مواجهة حيش لملك حسين» بينما تنعت الققوات 
العراقية في الاردن الي بلغ تعدادها 0 ألف عسكري بكامل أسلحتهم عن التحرك 
لنجدة المنظمات الفلسطينية المهددة بالإبادة. 

ترك الموقف العاف آنا سلا جا لدى الرأي العام العربي» وصل صداه 
السيىء إلى صفوف البعثيين العراقيين ومؤيديهم في لبنان» وعلى رأسهم مؤسس 
ات ل ا اى كان مه اك ال يان وقد رج ات اا 
للبعثيين بضرورة المشا ركة ف الدفاع عن الثورة الفلسطينية نما دفع الرئيس أحمد 
حسن البكر إلى إرسال رجل الحزب القوي صدام حسين إلى بيروت في زيارة 
سرية» للقاء عفلق ليشرح له الاسباب الي منعت الحزب من إعطاء الاوامر للجيش 
العراقي لدعم المنظمات الفلسطينية» وليقف على رأيه فيما يحب عمله» بعد ان 
حرحت المنظمات هذه من الاردن» مع الاشارة إلى التطورات الي حصلت قي 
سوريا بين صلاح حديد وحافظ الأسد. 

أن م بون ف ررك ار له الا قال قدا تمر جا 
القياديين البعثيين كما تناو ل العشاء إلى مائدة نقولا الفرزلي» بحضور عدد ضئيل من 
البعثيين وقد نزل ف دارة السفير العراقي في بيروت آنذاك عبد الفتاح محمد أمين 

عرفت السفارات الاحنبية وأحهزة الاستخبارات المتواجدة تي بيروت بوحود 
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وهو يصعد إلى حافلة ركاب شر كة طيران الشرق الأوسط ثم ان سفير العراق 
کان ابلغ عددا من أصدقائه بخبر الزيارة فتوحه عدد منهم إلى المطار لاستقباله 
ولکنه کان قد غادر. 


حرب تشرین 

جاءت حرب تشرين/١كتوبر‏ 1973 بن الحيشين السوري والمصري ضد إسرائيل 
فرصة لالتقاط الانفاس» بين القيادتين العراقية والسوريت فارضة تلايا غير مباشر بينهما 
حيث توقفت الحملات الاعلامية التبادلة وهر ع الجانب اعرا اي ا الاحوة 
القوميةء موجها ا فوش لات وا والطيران إلى الجبهة السورية. 

E E E E e 
طوال الطريق بين بغداد ومشارف الحولان الحتلة وسطرت ملاحم البطولة من قبل‎ 
البعثين العراقي والسوري وسالت يي عرس التفاعل القومي والتلاقي المصيري دماء‎ 
العراقي والسوري كما المغربي الذي أرسل تحريدة من 5000 مقاتل قي اولان‎ 
احتل. لم يكتمل المشوار وانسحب الحجيش العراقي من الحبهة السورية فور اععلان‎ 
وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه سوريا وتحفظ عليه العراق.. وأكد عراقيون‎ 
حياديون للكاتب ان الاستخبارات السورية راحت تضيق على ح ركة الضباط‎ 
العراقيين على الحبهة حشية ان يتصلوا ويحرضوا ويسلحوا معادين لحافظ الأسد‎ 
داحل سوریا وم يرق هذا الانسحاب لكثيرين من العرب الذين كانوا يؤيدون لا‎ 
بل يطالبون ببقاء ا حيش العراقي. غير ان بغداد بادرت فوراً إلى ترك الساحةء مبررة‎ 
ذلك بأن الجيش العراقي لا يعكنه البقاء بعد ان رفض العراق وقف إطلاق النا‎ 
وقبلته دمشق» الأمر الذي يعرض جيشه للخحطر لأنه سيصبح وحده مكشوفاً بعد‎ 
اتفاق الأسد مع إسرائيلء وهذه تغدر وتضرب ولن يصدها جيش الأسد. ولم تطل‎ 
الحيرة كثيرا» فقد انفجرت الحرب الأهلية ق لبنان وهذه الحرب أسرارها الي م‎ 
تكشف بعد إلى ان يكشف من قتل معروف سعد ومن أطلق النار على الحافلة‎ 
الفلسطينية ي عين الرمانة والأسوأً انما انفجرت ولم تقف اثارها داحل حدود‎ 


لبنان» بل امتدت لتحيى حلافا مستعرا | توارى لفترة جمرا تحت الرماد بين البعمثين 
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كان دخحول الجيش السوري إلى لبنان عام 6ء قرارا اتخذه حافظ الأاسد» 
بعد قراره الهدنة بين نظامه والعدو الصهيون لمصلحة استمرار نظامه وانصراف أنور 
السادات .ممصر قارا الد اة بدا عن فک قلطي بعد اف قال ن زب 
اكتوبر/ت1 الي خحاضها معه هي آخر الحروب» وبدء مرحلة إعمار ضخمة داحل 
دول الخليج العربي» وحدت قاعدتما في كم الاموال ال وفرتما زيادة أسعار 
النفط الغزير في أراضيها نتيجة حرب ت1/اكتوبر 1973. 

ا الجا ر کان موجودا بحرب أهلية يدور 
التساؤل كثيرا حول دور استخبارات الأسد في إشعاهاء e‏ 
الفلسطينية ال كان انشأها صلاح حديد لعمل فدائي ضد إسرائيل» واستخدمها 
حافظ الأسد لجحابمة حصومه في الساحة الط ديد ا 

دحل الجيش السوري إلى لبنان» وكانت طائرة رئيس وزراء الاحاد واي 
يومها الكسي کوسیغین تحط في مطار دمشق» وحافظ الأسد يتلقى کا ي 
هنري کیسنجر ان اسرائیل لن تتدحل في مسار حيشه إلا إذا احترق الخطوط 
الحمر. آي اق ات من رالنان ق ريي لان عن بعد 40 كلجر من 
الحدود الدولية مع فلسطين الحتلة. 

رأى بعث العراق ان حافظ الأسد لم يحتف ببسط سيطرته على سوريا 
و بعثها وإضطهاد البعثيين العراقيين (أي البعث السوري المؤيد للعراق داحل المدن 
السورية) بل راح يمد نفوذه إلى لكان الأثير لدى صدام: لبنان» والقضية الأكثنر 
أهمية فلسطين. . فبدا الأمر كأنه استدراج للبعث الآحر للتحرك. . لا بل ان صدام 
وجد ان الأسد قدم له فرصة مهمة ليثبت للبعثيون السوريين اللاجئين في العراق»› انه 
لن يتهاون في مواحهة حافظ الأسد» بل انه قال قي لقاء مع قادة جبهة تحرير سوريا 
الي يرعاها قي بغداد لقد كانت حرب اليمن واستدراج عبد الناصر ها وإرسال 
حيشه إليهاء سبباً أساسيا فى هزعته عام 1967» وسنهزم حافظ الأسد في لبنان بعد 
ان وقع تي المصيدة. 

كان عنوان مواحهة صدام للأسد في لبنانء انه بات ت من المواحهة مهمع 
إسرائيل الي عقد الأسد هدنة معهاء ثم دحل إلى لبنان لتنفيذ خطط كيسسينجر 
بتقسيم النطقة رتصفية متظمة التح ري ر فيها لتم ري الول الا متسلامية. 
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ووحد صدام تي لبنان من يلتقي في المصلحة المبدأ معه فمنظمة التحرير 
الفلسطينية انشأت قيادة مشتر كة مع أحزاب الجر كة الوطنية اللبنانية برئاسة كمال 
حنبلاط» وخحاضت معارك ناححة ضد قوات الجحبهة اللبنانية الي تحالفت مع سوريا 
لواحهة التمدد الفلسطيي - اليساري في مدنا وقراهاء بعد ان قرعت أحراس 
الکائیں :ال الخ طلا اة والحماية. 

دحلت سوریا E‏ ا وله الاق مالا O a,‏ ب 
القوى اللبنانية - الفلسطينية ال- تي يقاتلها جيش الأسد. 

اتشات بداد خو ةا 2 لدعم المقاتلين ضد الأسد ق لبنان» وحولت 
مبالغ مالية مباشرة إلى فصائل عديدة لبنانية وفلسطينية تقاتل اليش السوري 
امحتل. . وعندما كسر جيش الأسد المقاومة اللبنانية والفلسطينية ضده» 
الوضع أمنيا وبالقوة في معركة الحبل الشهيرة ة في 1976/9/29 وعقد مؤتمرا القمة 
العربية من أحل وقف الحرب في لبنانء الأول كان مام وا ا 
ليؤسس للمؤتر الثاني الموسع في القاهرة في ت1 1976 وأنشأً قوات ردع عربية 
سرعان ما حولت إلى قوات سورية دحلت لبنان في ت2/نوفمبر انكفاً العراق نسبيا 
عن لبنان بعد ان كان طلب من المقاومة ان تستمر ضد حيش الأسد.. و كان هذا 
مستحيلا.. حاصة وان زعيم هذه القاومة كمال جنبلاط اغتيل يوم 1977/3/16. 


السادات في إسرائيل 

حاء دوي زيارة الرئيس السادات إلى إسرائيل يوم 1977/11/19 وإلقائه 
حطابه الشهير ني الكنيست الاسرائيليء ليقلب الاوضاع ويخلق معطيات حديدة في 
مسار السياسة العربية فتح ر كت الذكريات ورجحت كفة المشاعر الي دفضها 
الحكام قي دمشق وبغداد وراحوا يراحعون حسابات الربح والخسارة فتوصلت 
دمشق وبغداد إلى ان من مصلحتيهما الآن اللقاء حي لا يصهرهما تحول حديد 
يفاحئهما ق المنطقة.. 

حرت اتصالات بين بغداد ودمشق واتفقت العاصمتان على عقد قمة عربية 
تي بغداد» حدد ها موعد ي تشرين الأول/اكتوبر عام 1978» صدر عنه قرار 
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وأعقب كل ذلك» ES‏ وسور وای ا ان ن 
إعلان الميثاق القومي الذي تدرج ی و هيدا رما للوحدة الي م 
تأت و بو شر بداية ق توحيد السفارات»› وتم الاتفاق على إلغاء السفارات السورية 
قي بعض البلدان الي كانت العلاقات العراقية أقرب منها لتلك البلدان» وعلى سبيل 
الغال ل اللحصن لمت سزريا كل السقارات ق امير كا اللدتينية والغراق ق جيح 
الدول الأسيوية. 
تموز عام 1979» في العراق» اثر استقالة الرئيس أحمد حسن البكر وتسلم صدام 

ما حرى أعاد العلاقات السورية العراقية إلى نقطة الصفر» عقب إعلان العراق 
عن تدحل سوري سافر في شؤون العراق وتشجيع جحموعة من البعثيين العسراقيين» 
للانقلاب على صدام حسين وتسليم السلطة» أي الوحدة إلى رئاسة حافظ الأسد. 

و نحم عن ذلك تعاظم الخلاف بين القطرين وعودة تبادل الرسائل الدموية من 
خلال التفجيرات الي تعرض ها القطران. قنبلة قي ساحة الامويين» قابلتها عبوة 
ناسفة في شار ع السعدون في بغداد. 


شغل تسلم حافظ الأسد السلطة في سوريا بال صدام حسين» وأدرك بحسّه 
الأمي باكرا ان حافظ سيكون عقبة كأداء في طريق طموحه المشرقي والخليجحي. 
السلطة في إيران» بإسقاط الشاه مطلع عام 1979» وكان بدأ يقرأ علاقات الخميي 
و حافظ الأسد المبكرة. 

يقول الرئيس علي ناصر محمد للمؤلف انه التقى الرئيس صدام في بغداد عام 
9 بعد فشل الميثاق القومي بين العراق وسورياء وقيام نظام إسلامي ثي إيراك. 

قال صدام لعلى ناصر حن نريد إقامة علاقة استراتيجية مع اليمن الجنوبي.. 
بل و كل اليمن» لنطل على بحر العرب» لأن العراق والبحرية العراقية حاصرة قي فم 
اخليج العرسي. کک E‏ 
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ان من مصلحة العرب - يتابع صدام لعلي ناصر - ان يكون الخليج العربسي 
كله تحت السيطرة العربية» ولن يكتمل هذا إلا إذا سيطرنا على مضيق هرمز 
والعراة ق جاهز کی ا و کيا 
راقتضادي وميا لقي ذلك. 

هنا - يقول ناصر محمد - اقترح صدام عليه ان يتم تأجير جزيرة سوقطرة 
اليمنية ي بحر العرب» الحيط الهندي الي تبعد عن عدن 500 كلم للعراق لإقاممة 
قاعدة بحرية وقاعدة عسكرية وقاعدة طيران ضخمة» لتتمكن بغداد من السيطرة 
الكاملة على بحر العرب» ومن هناك ومن داحل العراق يتم ا ا و ی 
إلى مضيق هرمز. 

کان gE ES‏ 
لسیطر ته» وبعدها يقيم تحالفا خد كر الاك حه ي ارون هيدا لاقتحام 
سوريا وإسقاط حافظ الأسد» وبعدها يصبح قتال اا ع . ولاهم من 
ذلك ان النصر تي رأي صدام سيصبح ححتميا على إسرائيل لإزالتها وإقامة دولة 
فلسطين العربية على كامل أرضها شرط وصوله إلى دمشة 

يتابع علي ناصر محمد ان صدام قال له ان وجودنا قي سوقطرة سيكون 
لمصلحة وحدة اليمن مستقبلاء وستحول الحزيرة إلى موقع عسكري - أمسي 
و كذلك سياحي فهي ثي حجم جزيرة قبرص ويطلق عليها اسم جزيرة الفردوس 
ا ار و لا قل خر ك ا الا وتف ق ايت 
عشرات مليارات الدولارات. 

يروي علي ناصر انه قال لصدام ان ما تقترحه وما تفکر فيه غير مسموح به 
ابدا. 

قال صدام: شنو (یعي ماذا)؟ 

فرد علي ناصر: لأنك هذا تعرض الممرات الدولية للخحطر وكلها ممرات 
يسيطر عليها الغرب أو له مصالح ضخمة فيهاء فقال صدام: وماذا يريد الغفرب.. 
اليس النفط؟ 

فرد علي ناصر: بل انه النفط والممرات الاستراتيجية والموقع الاستراتيحي. 

قال صدام: ستعطيهم الفط وبالناقصض دولارین عن کل برهیل ٠.‏ 
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كان احتلال صدام للكويت بعد عام واحد قي 1990/8/2 بروفة - جحربة 
للوصول إلى احتلال كل دول الخليج ومضيق هرمز ثم توحيد اليمن.. 

بعد 10 سنوات تقريبا 1989 أقام صدام جحلس التعاون العربي مع اليمن 
(ومصر والاردن) ليطرح الفكرة نفسها مع علي صا الذي بدا متحمسا حدا ها 
قائلا لعلي ناصر أنت رفضت فكرة صدام عام 1979 وأنا سأنفذها عام 1989.. 
(غیر ان هذا حدیث اخحر). 

م يكن صدام حسين يحلم» ولم يكن الخميي ليخيب آمال صدام تي ان العداء 
بينهما يفتح الطريق أمامه ليحلم. 

وإذا كان صدام فشل في تحقيق حلمه حن استحال كابوسا» فإن الخميي 
أررت عاد اده خطة راضخ ة الغا غمارا ها حن شققوها: رذاتعا امشاد 
إلى حكم آل الأسد. 

غطى حافظ الأسد فارسية الحرب الي شنها الخميي على العراق. 

وغطى بشار الأسد شعوبية المشروع الإيراني التوسعي الكاره للعرب. 


في الحرب العراقية - الإيرانية 

كانت الحرب العراقية - الإيرانية الي اندلعت يوم 1980/9/20 سبباً في تقل 
العلاقات السورية - العراقية إلى واقع مأساوي حديد كان لمؤلف الكتاب رأي 
كتبه عدة مرات بأن إيران هي الي بدأت الحرب ضد العراق وان التأريخ للحرب 
لا بعكن ان يبدأ يوم 1980/9/20» بل قبل ذلك وتحديدا حين أعلن الإمام الحميي 
تأسيس جيش القدس الاسلامي للزحف نحو فلسطين. 

كان الخميي يدرك ان عقبة وصول هذا اليش إلى فلس طين جغرافية - 
O O E ES O e‏ 
وما تزال ضمن القوى العسكرية الأهم في حلف الاطلسي حليف إسرائيل الدائم» 
كما ان عبوره العراق يستدعي هدم نظامه.. وهذا ما بدأ الحميي فعله قي شعاره 
تصدير الغو رة الذي أكمله خلفاؤه. 

وليس من قبيل المفارقة أو المصادفة ان يحمل الفيلق الإيران الذي خحتل العراق 
الآ مباشرة أر بواسطة الح حاب الشيعة امساح ة ف العراق اسم فيلق القدس» وان 
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يكون قائده هو قاسم سليمان أحد الذين تعتبرهم طهران من قوى الثورة» وهو 
الل بدا نشاطه المسلح ضمن مكتب حر كات التحرير في الحرس الثوري الإيران» 
وهو المسؤول المباشر عن أمر عمليات حزب الله ف لبنان سواء قي مواحهة إسرائيل 
سابقاء أو تي تحويل لبنان إلى ساحة منازلة إيرانية لمن تريد طهران مساومتها أو 
مقاولتها. 

كثيرون من الحياديين الموضوعيين يرون ان تاريخ الحرب» يعود إلى أشهر 
سابقة لأيلول 0 تبدأً منذ جاح الثورة الاسلامية في إيران ومحاولتها تعميم هذه 
الثورة على البلدان امجحاورة» منذ فاية آذار عام 1979» عندما بدأت أجهزة 
الاستخبارات الايرانية» تزرع الرعب في المدن العراقية الذي جحسد في إلقاء القناببل 
وحاولة قتل نائب رئيس الوزراء طارق عزيز في جامعة المستنصرية وكان المتهم فيها 

لوول لعسكري لنظمة العمل الاسلامي أحمد الكاتب وقد قدمه لولف هذا 
الكتاب الشيخ محمد منتظري رهه الله والسيد حسين مصطفى الخمين وذلك في 
فندق "بارك أوتيل" قي طهران قي شهر حزيران 1981 وقد قدماه للمؤلف باعتباره 
بطل عملية حاولة قتل طارق عزيز. 

وأحمد الكاتا هو اا ولف ك وت فة رة عدن در اة 20 
SS‏ أهم ركائز الفكر السياسي الشيعي قي محموعة 
N A E‏ 


صدام ورفعت 
ولتوسيع حلقة المعادين لغرعه الأسد مد صدام يده لأخحيه الغاضب رفعت. 
كان رفعت الأسد .موقعه داحل السلطة السورية المنافسة ولشراسته ضد 
المعارضات الوطنية السورية وحاصة البعثيين العراقيين السوريين» مط كره 
واستهجان من قبل القيادات العراقية وبصورة خاصة صدام حسين الذي كان نابا 


اھ 1083 ۱ e sh‏ أ 


0 من E‏ ا 
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فاروق حجازي ونوري الويس الذي عمل كسفير للعراق في فرنساء ولكنها م 
تسفر عن نتائج إنجابية لأن الحبهة الي شكلت في بغداد لمقارعة النظام السسوري» 
والمكونة من البعث العراقي في سورياء وشخحصيات مستقلة» والاحوان اللسلمين 
أبرزهم بقيادة عدنان سعدالدين.. رفضت أن تمد يدها لرفعت لأنه كان الأكثر 
دموية قي مواحهة معارضي النظام بعثيين عراقيين واخحوان مسلمين. 

جعل التحالف السوري - الإيراف» ال كه ين العراف و سشووبه أ كر راوه 
واشك عنفاً. فحت أبواب النار واعتلت البغضاء صهوة العلاقات وغابت اعتبارات 
ذوي القربى وأهملت اعتبارات قرابة الدم. استنفر التاريخ وطغت على سطحه 
و الملاضي الأليم. وأحذت ادان على عاتقها مر الساحة العراقيية» E‏ 
وتقتيلا (حاولة اغتيال طارق عزيز) وتكفلت سوريا من حلال وجود جيشها في 
لبنان» بساحة هذا البلد الضعيف المهتز التوازن 

ولم يقصر العراق بامقابل فروّع دمشق والمدن السورية الأحرى بالقنابسل 
ا الناسفة وبالرغم من حدودية النظام ي سوريا في نشاطه» داحل اعراق 
ا لفعالية» رحال الأمن والاستخبارات العراقيين. غير انه دفع الثمن غالا 
لبتان البلد المكشزرف امنيا واستطاع تعاون الاجهزة السورية - الإيرانية أن يغتال 
علدا کم ورت اعراق و الى نه رادقا اررض و ا ارات 
الأسد عن النجاح في داحل العراق فتساقطت رموز البعث وأصدقائه ق لبنان 
ومنهم الشاعر موسى شعيب» الدكتور عدنان سنو» امحامي نين الاط رش 
د. كامل فقيه قتل بين ولديه اللذين كان ينقلهما بسيارته إلى المدرسة» طلال 
العتري الذي اغتيل بكل برودة أعصاب» بواسطة كمين محكم استدرج إليه لي 
وضح النهار.. 

ونال السياسيون ورحال الاعلام الوطنيون المقربون من العراق نصيبهم مسن 
الاغتيال. فسقط نقيب الصحافة اللبنانية رياض طه والنائب ناظم الققادري كما 
نسفت مكاتب السفارة العراقية» بالقرب من الجناح واستشهد كثيرون» منهم 
السفير والسيدة بلقيس العزاوي» عقيلة الشاعر الكبير المرحوم نزار قبان. 

أدحلت عداو ة النظامين البعثيين اللدودين» ابتكار أساليب نم تكن موجحودة 


سابقا رغریة عر عااقات الانطمة ن الساتی: 


453 


تحالف العراق اا داه نوريا مع التائ اة" من خلال دعم 


الرئيس الجميل الذي زار بغداد» 9 اتناء و لايته. 


أمين الجميل في العراق 

حاءت زيارة الرئيس أمين الجميل إلى العراق نتيجة تحالف الرئيس اللبناي مع 
القيادة العراقية ضد النظام في سورياء ولم يكن أمين الجحميل وحده من الذين نسجوا 
هذه العلاقة بل شملت أيضا "القوات اللبنانية" (وميشال عون فيما بعد). 

رتبت الاستخبارات العراقية قي المنطقة الشرقية في بيروت (أبو عمر) وكذلك 
مندوبوها وقياديوها الذين كانوا يزورون بيروت بين الوقت والآحر زيارة السرئيس 
أف الجميل إلى بغداد حيث التقى صدام حسين والقيادة العراقية و كانت أهدافها 
التنسيق في العمل ضد النفوذ السوري في لبنان. 

وع عا اون ا الهو د رة اقام اوري و وح 
عنها نتائج عملية أولا لشمول اليمنة السورية على لبنان وثانيا لأن أمين الجميل ۾ 
e‏ على تنفيذ ما اتفق عليه أو لمجره الرضرغي رثاي لان یکن پریل 
الوصول إلى نقطة اللارحوع في علاقته مع سوريا فقلبه كان قي العراق لكن عينه 
کانت علی سوریا. 

طلب صدام صراحة التنسيق بين الاحهزة العراقية ق لبنان وكل الققوى 
المسيحية اللبنانية للعمل على تفشيل المخحططات السورية قي لبنان قبل تسلم الرئيس 
أمين الحميل السلطة قي لبنان قي 1982/9/23 اثر اغتيال شقيقه قائد "الققوات 
اللبنانية ٠‏ بشير الجميل الذي ترشح للرئاسة وانتخحب بعد احتياح إسرائيل للبنان 
صيف ذلك العام» ووقف الحميل مع قواته مع هذا الاحتياح» أقام العراق علاقة 
استراتيجية مع القوى المسيحية المشتبكة مع القوات السورية (والفلسطينية) ودعمها 
با لمال والسلاح والسياسة والاعلام وحن بعد سقوط بشير في 1982/9/14» استمر 
العراق بدعمه لكل قوة مسيحية واحهت الحيش السوري ومن ضمنهم ميشال 
عون. 
تفاق 17 أيار قي لبنان ولكنه نزولا عند رغبة الرئيس أمين 


اميل ودعما له ف غارب سورياء آنذاك ل یصرت ضده بل اکتفی بالطلي إل 
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النائب البعثى عبد البجيد الرافعي التحفظ. هذا الموقف أحرج الكثير من البعثنيين 
الذين ا لكن الرافعي اتخذ هذه الخطوة مسايرة للرئيس صدام حسين الذي 
كان قد وعد الرئيس الجحميل .مساعدته.. 

وينسحب الموقف نفسه الداعم لأعداء سوريا في لبنان» على ميشال عون 
الذي أعطاه العراق الكثير من المال والعتاد والسلاح الذي استخدمه في قصضف 
المنطقة الغربية من بيروت» الي هي معقل القومية العربية والحزام الجماهيري اللدي 
اس اه امن و ع د کا عا ار و ل کل 
ذكريات البعثيين تي مغامراتمم ونشاطهم في كسب المؤيدين والانصار والاعضاء. 

وقف معظم البعثيين والعروبيين والوطنيين» مذهولين أمام هذا الواقع الۇم 
الذين فشلوا قي التصدي له» لأن مى الصراع بين النظامين البعثيين واستعمال كل 
الاسلحة ضد بعضهما البعض» م تكن تسمح إلا باعتماد الغرائز والقفز فوق العقل 
والمبادىء. 

حرت محاولات عديدة من الزعماء العرب ولا سيما الملك الحسين بن طلال 
الذي حهد في محاولاته لرأب الصدع بين القطرين الشقيقين والحارين ولكن باءت 
کلها بالفشل. 


الماك کر روا یو کے هھ 


جمع العاهل الأردن صدام والأسد على الحدود المشتركة بين الاردن وسوريا 
والعراق لكنهما فشلا قي التوصل إلى أي اتفاق بينهما فقد كان لكل منهما طموح 
للسيطرة على البعث وكان غياب الكيمياء بين الحاكمين هو أساس الصراع بينهما 
إلى الأبد. 

ثم ان أمي ركا م جد مصلحة في توافق الاثنين لاما سيشكلان حطرا حقيقيا 
غ ارال وغ افم ارف فم كا شات و اق ج ال ااك 

في اللقاء قال صدام لحافظ: أنا رحل عرب أقاتل دفاعا عن شرف القبيلة› 
عندما تتعرض للضيم (القهر) فأجابه حافظ وأنا فلاح أعد حطوات ولا أحرج من 


ټيي a‏ اک عا اة ما استقر ی الطفس: 
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الحصار الحائر قلوب وعقول العرب» فيما بعد فلم بحرك الجانبان ساكنا وظلا 
متخحاصمين) لتنشط اانا المتفجحرات المتبادلة بين القطرين. 


لبنان دائماً 

نشط العراق بين عامي 1987 و1988 من حلال استخباراته وأصدقائه 
وحلفائه في لبنان» لمنع انتخحاب رئيس جمهورية ان کا للرئيس الجحميل. ومنع 
اال ور ا ار ر هرر اا و و ان 
المال العراقي ونشاط الاستخبارات العراقية» إضافة إلى بعض السياسيين اللبنانيين من 
أصدقاء العراق قد ساهموا بفعالية ف عدم حصول الانتخابات لرئاسة الجمهورية. 
أبرزهم امحامي والصحاقي والسياسي الراحل الياس الفرزلي المقرب من ميشيل عفلق 
وصديق القيادة العراقية وبالأحص الرئيس صدام ونائب رئيس الوزراء طارق عزيز. 

كانت خطة العراق في لبنان» بغض النظر عن أية اعتبارات قومية ان تعرقل 
وتفشل حطط النظام السوري ومن أحل هذا الغرض مم تكن تتوانن عن اتخاذ أي 
حطوة من أجل إزاحة النظام السوري. 

ولا كان النظام السوري يسعى إلى ملء الفراغ الذي خلفه انتتهاء ولاية 
الرئيس أمين الجميل بأي نمن. فإن بغداد حهدت لنع انتخحاب خايل الضاهر نائب 
منطقة عكار مهما كلف ذلك من مواقف أو تمن. 

فشكلت آنذاك خلية قوامها الياس الفرزلي ومسؤول دائرة لبنان ف 
الاستخبارات العراقية للتدسيق وتنفيذ هذه الخطة وبالفعل حح العراق ق ذلك ولم 
تنجح عملية انتخحاب ايل الضاهر. ومن أحل تحقيق هذه الغاية تم التأثير على عدد 
من النواب الذين تعاونوا سرا مع العراق فكان الاتصال يتم جم إما بالذهاب إلى 
بغداد م أو للقاء ي قبرص أو باريس ومن هؤلاء النواب: ناظم القادري» فيصل 
الداوود» بطرس حرب» ادمون رزق» أمين الحافظ وآحرين. 

م يتعب النظام ق العراق» رغم الحصار الشديد على شعبه» ممن ملاحقة 
المعارضين له من العراقيين والعرب الذين نسقوا مع الاستخبارات السورية 


E‏ و 
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ومن بين هؤلاء السياسى العراقى طالب السهيل الذي قتلته الاستخبارات العراقية 
في بيروت» حيث اعتقل الدبلوماسيون العراقيون المنفذون في لبنان واعترفوا .ما فعلوا.. 


اختيار عفلق دين الاكثرية 
يستفز علوية الأسد 

رعا أطلنا الكتابة عن عفلق وإسلامه وعن علاقاته مع قيادات البعث» لكن 
موقفه المبدئي من الاسلام كحضارة وثقافة» يلتقي مع سياسته العملية ني التعاممل 
بين جناحي البعث الذي أنشأه قي سوريا وصار له ي العراق إحدى أقوى الدول 
e‏ يرتكب رئيسه صدام حسين خحطيئة غزو الكويت في 1990/8/2. 

احتار عفلق الوقوف مع الاكثرية» فهو كان يرى ان البعمث هو حزب 
الاكثرية الاسلامية» رغم أنه مسيحي الأصل والنشأة ولم يكن ليرتضي تحت أي 
ظرف ان يكون حزب الاقلية أو الاقليات. 

قد لا تكون المواجهة من حهته مع البعث السوري بعد سيطرة اللجنة 
العسكرية على مقاليد الأمور فيها» قبل أن ينفرد حافظ الأسد بالسلطة ثم يورثها 
لابنه ليحوطما ملكا عضوضاء منطلقة من موقف أو موقع مذهبي» لكن عفلق قرأ 
ys‏ 
على سوريا والمنطقة (تحديدا لبنان والعراق بعد سقوط صدام) بعد ان استحضسر 
ا و اف و دات و ارات وکو کات و کی 
التراث الي سعت لتأريخ المواحهات والصراعات على السلطة منذ صراع علي 
ومعاوية» إلى مع ركة كربلاء وصراع ولدي الامام والداهية (الحسين ويزيد)» مسن 
زاوية ظلم أهل البيت (امحصورة ني التسمية الفقهية الشيعية بذرية الإمام علي من 
زو حه فاطمة ابنة الرسول العربي.. دون كل المولودين من صلب أبي الانبياء 
ابراهيم الذي نزلت آيات أهل البيت لأحلهم) وهذا O zey‏ 
استلامهم السلطة عام 1979 ان يعيدوا كتابة التاريخ الاسلامي وفق رؤيتهم الي 
تعزز إرنها بذرية على الین ر و اا ا ا ا ا کر 
يردحرد الأسير ل او فاد بالكابة الفارسية تارا کامل ی a‏ 

ا رال مستمرا حي اليوم.. و لم يعد تطام الأسد الأب والاتن والتقافة إلا اتا خر 
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شرعي مذه الكتابة وقد ترحم رفعت الأسد هذه التظرية الكار عة وة خا ة 
عندما قال لأحد أصدقائه من المسؤولين العرب رة لق ر كمل لذن لعقود.. 
ولن يجري شيء إذا ر كبناهم لعدة سنوات. 

م يكن لمفكر أو سياسي كميشال عفلق وهو يمن بالإسلام ثقافة وحضارة 
وروحا للعروبةء ان ينزلق للرؤية الفارسية التي وحدت ترجتها الأول في سيطرة 
حافظ الأسد على مقاليد الأمور قي سوريا منذ العام 0 قبل أن يقيم الخمييٰ 
جمهوريته الشيعية قي إيران. 

وم يكن لرحل مثل حافظ الأسد أن يغفر لهذا المسيحي أن ينحاز إلى غربمه 
صدام حسين (العروبي السي في العراق) من المنطلق النظري الذي آمن به 
واعتمده.. وقد انسجم حافظ مع الخمييْ قي حلة التحريض الشيعي بإسم الاسلام 
ضد العراق العروبي بسبب وحود النصراني ميشال عفلق في بغداد. 

ويجخطىء من يظن ان حافظ الأسد كان يود أن يشهر ميشال عفلق إسلامهء 
فإسلام عفلق يؤ كد رؤيته الحضارية للإسلام» ويعزز الموقع السي ف إسلامه 
ويفضح تعصب حافظ الأسد العلوي ويزيد من عزلته. 


عفلق يقارن بين البكر وصدام 


يطلق البعثيون في العراق على الرئيس أحمد حسن البكر صفة "الأب الجيد" 
معن انه كان يعامل كل البعثيين .عحبة وأبوة مثل الاب الجنون» وأحبه ميشال 
عفلق ولکنه كان يراه طائفيا ليس عن خحبث ولكن عن طبيعة وفطرة» لأنه م يكن 
ملك القدرات العقلية الي تؤهله ان يفهم أبعاد فكر البعث. فالبعث كان بالنسبة 
للبكر» عشيرة أحرى يدافع عنها ويفخر بانتمائه إليها. 

أما صدام فكان الأمل والشباب والفتوة والتعلق البعثى» من هنا كانت نظرة 
ميشال لصدام نظرة مميرة» را ان بامکانه أن يقود بحربة العراق وان يحقق ويفعل 
یما مبادیء الحزب. 

5 يحتاج المرء من زوار عفلق أن یری وجهه عندما کان يتكلم عن صدام 
حیث. کان یتحداث عله کانه یتحدت عن ابن له ق حن آن صورة البک لذي 


EE‏ ۴3 2 کد کک کے د 
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OSE E a e aE 
صدام وا ا ليعدد فضائل القياديين والمسؤولين ممن يكون الاستاذ ققد‎ 
مع عن شك صدام هم أو انه بصدد سحب ثقته منهم. و کان يتوقف على مزاج‎ 
صدام ان يقبل بوساطة عفلق مؤلاء وهو يسترسل بإظهار إيجابيامم ومع هدا فإن‎ 
صدام م يكن ينفذ إلا ما يراه مناسبا.‎ 

أما مع حافظ الأسد 

فإن كلمة ميشال عفلق الشهيرة "لا هذا الحزب حزبي ولا هذا البعسث 
بعثي ' أطلقت قي إحدى السات الو عر القومي الثالث الذي حرى قي سوريا حين 
كانت اللجنة العسكرية الحاكمة الي كان حافظ الأسد أبرز قياداتهما ممع صلاح 
حديد ومحمد عمران.. متواطئة مع علي السعدي لإقحام المنطلقات النظرية اليسارية 
على أفكار الحزب وعفلق لم يكن يرى أي تماثل بين مبادىء البعث والما ركسية إلا 
من حلال اعتبار الما ركسية أداة تحليل. 

ولم يتراحع أبدأ عن قوله هذا. كانت علاقة عفلق مع البعشيين في العراق 
طبيعية أكثر من علاقته ببعثيي سوريا» بالرغم من انه سوري فالبعث في العراق هو 
حزب السنة أي الاكثرية العربية بينما قي سوريا هو ثل الاقلية وحيث ان ميشال 
عفلق من الاقلية (المسيحية) فإنه كان يشعر تحاه ذلك بحرج وحساسية نفسية و كان 
يردد انه لا حكن أن تلتقي أقلية مع أقلية. 

مم يمحصل لقاء مباشر بين عفلق والأسد وان كانت جرت وساطة بين الانين 
بعد الحر كة "التصحيحية' الي قادها حافظ الاسد ثي 1970/11/16 ضد رفيقه 
صلاح حديد من حلال "كمال ناصر" الذي قتلعه إسرائيل يي 1973/4/10 في 
عدوان قاد إحدى جموعاته يهود باراك (رئیس وزراء ووزیر دفاع ورئیس حزب 
العمل) لكن وساطة ناصر لم تنجح فالأسد الذي كان وعد باستقبال القائد 
المؤسس للبعث تراجحع بعد استقبال الشمال الستوري له بحماسة منقطعة النظير 
عقب الحر كة التصحيحية إياها عام 1970. وهذا الفتور الذي سبق قرار الاسد 
إعدام عفلق بسبب ما زعمه اماما للاستاذ بأنه يتآمر عليه» منع عفلق من ُي حاو لة 


للتوفيق بين صدام الست وال کال کھ ان حت دلت 
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ويمنن حافظ الأسد ميشال عفلق بأنه قد تغاضى عن مكان إقامته السرية بعد 
التحلص من القيادة القومية في سوریا يوم 23 شباط/فبراير 1966 ال كانت تقف 
بقوة مع الرئيس السابق أمين الحافظ وصرف النظر عن اعتقاله» وسهل بطريقة غير 
مباشرة أمر هروبه عبر طرطوس إلى لبنان.. بعد نجاح الانقلاب الذي قاده اللدودان 
حافظ الأسد وصلاح حديد ضد حكم البعث الأول بقيادة أمين الحافظ» لكن 
مؤيدي عفلق ينفون ذلك مؤكدين ان الذي ساعد ميشال هو المححظ ولا شيء 
ا ۰ 

وأمر آحر حعل العلاقة فاترة تم عدائية بين الأسد وعفلق» وهو ان الاسستاذ 
كان يخشى العسكريين ويرفض الانقلابات العسكرية والبعث العربي الذي 
تأسس عام 1947 قبل أن يندمج مع الریي لد شتراكي ليصبح حزب البععسث 
العربي الاشتراكي م يكن يقيم وزنا E‏ للعمل بين العسكريين. والمفارقة ان 
الذي فج أبواب البعث للعسكريين هو أكرم الحوراني بعد اندماج الحزبين 
خصوصا عندما ساعد البعثيين ولا سيما من کان منهم من الطبقات الفقيرة على 
ا عندما کان وزیرا للدفاع. ومنهم حاافظ الأسد 

نفسه ولكن انقلاب 8 آذار 1963 ومعرفته شخصيا بأعضاء اللحنة العسكرية حعل 
عفلق يعتبر ان حافظ الأسد هو رجحل حكي» > متوازن وهو أقل العسكريين سالبية 
تحاه العمل المدني لذا كان عفاتق يكن احتراما واضحاً حافظ الأسد لأنه وجد في 
دا و ها ولاقو ارا وکان قلما يرفع صوته أمام الاستاذ أو ان يتمادى ف 
انتقاداته شأنه شأن الضباط الآحرين» وعندما حصل انقلاب 23 شباط/فبراير 1966 
وتم اعتقال قادة الدولة السورية ومؤيدي القيادة القومية للحزب في سوريا م 
يقترب أحد من أمين هذه القيادة الأول ميشال عفلق بل حرى تسهيل تمرييه إلى 
لبنان وقد قيل في هذا الموقف رأيان. 

الأول يقول انه لولا الرئيس حافظ الأسد لكان عفلق وضع في السحن 
فصبيحة الانقلاب 23 شباط/فبرایر کان ميشال متواحدا في بيته ومر عليه بعسض 
الحزبیین وشاهدوه كما مر عليه حزبیون آخحرون من جماعة الانقلابيين أيضا. 

ومع زيارة هؤلاء كما قيل انم حاؤوا لتشجيعه على اروب ضمن حطة 


وصعها حاقظ الأسد لقاعة هنه 6 بال حاأعة صلاح جحد ید ریدو ل سجن الاستاد ٠‏ 
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أما جماعة القيادة القومية المناوئة فتقول ان حافظ الأسد ن E ES‏ 
میا ل ¿ لا علاقة له البتة بتهريبه. j‏ موضو ع موافقة حافظ الأسد 
عل و ا ا كن مثبتة وان الاستاذ قد ساعده الحظ إلى امروب 
فعندما وصل إلى طرطوس مقر إقامة أهل زوحه» سهل عليه أن يهرب بالتنسيق مع 
بحموعة من الحزب في طرابلس حيث حاء إلى منزل آمين سر فرع حزب البعث 
في لبنان الدكتور عبد الحيد الرافعي وتولت جحموعة تدبير أمر انتقاله ممن مكان 
لآحر داحل لبنان إلى ان تدحل رئيس الجحمهورية اللبنانية يومها شارل حلو و كلف 
مدير الأمن العام حوزيف سلامة بتأمين حياته وتسفيره بأسرع وقت ممكن إلى 
البرازيل.. وهكذا كان. 


أحب عفلتق الاستاذ مين الحافظ لإبمانه القومي العربي أولا ولش جاعته 
ورجولته وطيبته واستمر يحمل له الحب والاحترام ولكنه لم يكن يوافقه تي رح 
بعض سیاساته وأفکاره ال كانت استفزازيةء ولم يكن عادلاً في أحكامه ضد 
حصومه من البعثيين» بل تحولت المواجحهة بينه وبينهم إلى انتقام مذهبي من كل 
العلويين لذا لم يكن عفلق يلتقي أبدا مع طرح أمين الحافظ حيال هذا الأمر بل 
كان يعتبره أحد المسؤولين عن اندفاع العسكريين للقيام بحر كة 23 شباط إفيراير 
6 الي أطاحت حكم القيادة القومية في سوريا لمصلحة اللجنة العسكرية اي 
حافظ الأسد وصلاح جحديد ومحمد عمران بسبب استفزازاته ضدهم. 

رغم حصومة عفلق للأسد فإنه كان يراه بعتيا أما تقييمه لصلاح حديد الذي 
وصفه بأنه حاد الذكاء دقيق التنظيم قادر على استيعاب الناس» شجاع فإنه تخوف 
من جنوحه خو الما ركسية مبتعدا عن أفكار البعث حي انه قال أمام أحد الرفاق 
ا حلافنا مع حافظ الأسد انه بعثي تمادى في الخطاً ولكنه ظل بعثيا أا 
صلاح جحدید فقد اصبح ا معغة بالمعة . 

ی م الیک و کان ا ان رت .2 


Fo 


يعتمد الانقلابات العسكر ية ودفع الحزب ق المؤ تمر التاسع لرفض الانقلابات 
اک ج جطقا ‏ اعا ان الع اک د ا کا 
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يضعف أمام البعثيين ين العسكريين لأنه اعتبر الهم مخلصون وة تواقون لتنفيذ مبادئهم ولو 
بتهور وعدم ا ا 

عندما كان ضباط البعث يضعون ساعة الصفر لانقلاب 8 آذار/مارس 1963 
(بالمشار كة مع الناصريين والضباط المستقلين) كان ميشال عفلق قي المغرب» وجاءه 
بعض الضباط ليستعجل عودته إلى لبنان لبحث الأمر معه فأظهر تحفظا على التغيير 
بالانقلاب العسكري 

لکنهم نفذوا انقلاب 8 آذار» ثم حاء من يصطحب عفلق من بيروت إلى 
دمشق برا ليفتحوا له الطريق ى دون أي اعتراض من جهاز الأمن العام اللبناني علسى 
الحدود وتوجحه فورا إلى وزارة الدفاع. كان الانقسام حاصلا بين الضباط البعثيين» 
خحاصة حول طريفة التعامل مع الضباط الناصريين شر كاء الانقلاب على الانفصال. 

مر ا ا ا ب غ ا ور 

دعاهم عفلق إلى التعاون معهم.. لكنه م يدر بخلده ام يدبرون اھر ا 
ذلك انه ومنذ فشل المباحثات الثلائية في القاهرة بين وفدي البععمث السوري 
والعراقي مغ جال عبد الناصر.» وقيل اها فشلت: لأن القاهرة تبلغت مسن 
الناصربين السوريين ان البعث وأحهزته الأمنية تفتك هم» وتعتقل الات منهم ما 
دفع الحجماهير السورية للنزول إلى الشوارع متف "لا دراسة ولا تدريس إلا 
بعودة الرئيس (جمال) دبر البعثيون خحطة لاستدراج الضباط السذج من 
الناصريرن بقيادة حاسم علوان العقيد للقيام بإنقلاب عسكري كان موعده يوم 
8,ء› و كان البعثيون يهيئون العدة للانقضاض عليه وهم يعلمون کل شي 
عن الخطة المكشوفة. 

تدحل عفلق الذي لم يكن يدري ان حزبه استدرج الناصريين إلى مذبحة 
وحاول انقاذ ما حكن انقاذه من الضباط واستطاع تخليص 4 منهم أحدهم ضابط 
فلسطيي ناصري من الاعدام وذهب عفلق إلى أمين الحافظ لتخفيف الحكم عنهم 
إلى السجم 

قال عفلق لضباطه في احتماع عقد قي وزارة الدفاع: كنتم تشكون من سلوك 
بعض أحهزة عبد الناصر زمن الوحدة.. وها أنتم تكررون السلوك نفسه مع اخحوان 
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م يصدق عفلق و مقولة ونداء الضباط حوله "استاذء انت القائد وحن 
متتل لأوامرك وحهنا"» ضعف عفلق أمام هذا الالتفاف والنداءات الي ارت 
كالدحان و كان هناك من ينبهه إلى ان الضباط مملكون مقاليد السلطة ولن ينفذ 
أحد منهم أوامر أي مدن حي لو كان الاستاذ نفسه لام متفقون فيما بينهم منذ 
البداية لذا حمل كثيرون عفلق مسؤولية إفلات الحزب من يده بسبب التردد 
والميوعةء ما حعل الأمر في النهاية يفلت من يد المدنيين ليخضع لإرادة العسكر. 

بعثيون كثر يرون انه من الصعب جدا أن يحكم الانسان على هذه اللحظات 
ولعل ار هو الذي يوضح الصورة مستقبلا وإذا کان الصحيح ان عفلق كان 
مترددا فإن اللأصح ان الجیش ما کان لیتنازل e‏ وان الحزب المدي الذي 
أعادت تشكيله اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الخامس للحزب الذي انعقد قي مص کان 
فل الفدد خد ول هد ارب تد يى شرا اا عد أن تمل المرب ن 
العراق التابع للقيادة القومية مقاليد السلطة بواسطة انقلاب 8 شباط /فبراير عام 63 
أي قبل شهر واحد من انقلاب 8 آذار/مارس 1963. 

يروي العقك التقاغد خاهد السمغات ان راغت ق الراق طلب 
مساعدة عسكرية من حزب البعث في سوريا بعد جحاح انقلاب 8 اذارإمارس 
3 قي دمشق» اثر شهر واحد من جاح انقلاب 8 شباط/فبراير من العام نفسه 
في بغداد» وان البعث د السوري شكل فرقة عكري مدرعة مداة میکایکیة عرز 
بقيادة العقيد فهد الشاعر» وتوحهت إلى العراق لتحمي النظام البعثي الحديد تي 
بغداد» ليتفر ع لمواحهة الاكراد في مالي العراق. 

وان هذه الفرقة سرعان ما عادت إلى سوريا بعد امحاولة الفاشلة الي قادها 
العقيد الناصري جاسم علوان في 1963/7/18 لتصحيح مسار 8 اذارامارس 
وإعادتا إلى القوى التاصرية الي فجرهًا. 

ويرو ي السمعان ار کت 
ق حر كة 8 آذار/مارس» ليتمكن من رشوة قائد اللواء السبعير 
العاصمة السورية العقيد حليفة المحسوب على الانفصاليين ليسمح هم بالمرور إلى 
دمشق». وان بغداد سلمت هذا المبلغ لميشال عفلق وهو م یزد عن 150 آلف ليرة 
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عفلق يقدر صدام 

في بداية ١ل‏ لشورة قبل أن يذهب ميشال غفل ال دادو يح ف اا 
كانت العلاقة مع صدام فاترة» ولكن الاستاذ كمسؤول عن ماضي وحاضر 
الحزرب أدرك منذ المؤتمر السادس يي دمشق ن صدام قوي وشجاع وخلصس 
ول روع و مو وی اک ی ر د 
الحزب وان كان أسلوبه غير مستساغ لي بلاد الشام ومرت العلاقة بين الرجلين 
بأزمات خحصوصا عام 1979 حين تحدث صدام عن مؤامرة أعدها عدد من رفاقه 

في قيادة الحزب اثر توقيع الميثاق القومي بين سوريا والعراق 8 متهما 
E‏ بأُنه مول هذه المؤامرة للتخحلص منه» فأعدم عددا من آبرز فدات 
البعث ف العراق. 

كان قائد الحزب ومؤسسه ميشال عفلق يومها في باريس» وهاله إعدام 
البعثيين ورفض أن یعود إلى بغداد بادیء الأمر» فغضب منه صدام ولكنه ظل 
بحترمه وق السنوات الأخيرة وبصورة خحاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية أصبحت 
العلاقة متينة لأن الايرانيين تمادوا ني اتمام صدام بالكفر لأنه يؤوي المسيحي ميشال 

فرد عليهم عفلق آنذاك .حقولته الشهيرة قي أحد حطاباته بذكرى تأسيس 
الحرب (7 نيسان 1947) ان صدام هو هدية الحرب إلى العراقيين وهدية العراقيين 
N‏ 

ومع هذا عندما كان بعثيون كثر بجيئون إلى عفلق طالبين منه التوسط لدى 
صدام في أمور متلفةء ويلتقي الرئيس ليقترح عليه التعامل بإججابية مع مطالب 
الرفاق» فإن صدام كان يوحي انه سينفذ هذه المطالب ويتعامل باحترام وتققدير 
ا د ع اند آنا ا ا پک یت 
ا س ع غا و ن ار و ع ج و کان ن اک کد عت 
TSS‏ 


ج 


۱ la bl 


وحفاظا على الحزب بعد ان خحسر كل شيء في سوريا يضطر للقبول مذعنا بأمور 
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عفلق بين حافظ وصدام 

ل > کاک ماعل العلاقة بين القائد الو سس والرئيس المناضل دو 
امرور على نشأة سلوك كل منهما فالأول ابن بيثة معروفة ميسورة والده تاحر حبوب 
في حي اليدان في دمشق» مثقف منذ صغره والأول في صفه» درس البكالوريا ونالها 
بتفوق عاش تي باريس وحصل على أعلى الشهادات من السوربون» وعاد قل ان 
يسس حزبه و كان له اهتمامات أدبية حيث كتب القصة العاطفية والرواية. 

أما صدام فكان ابن البؤس والبيئة القاسية» وهو اليتيم الذي فقد والده وهو ثي 
بطن امه» وتربى تي البداية ني كنف عم له كان أقسى من والده وبلا رحمة يدعى 
راهيم السن الذي عذبه كيرا وکن ف ا وهر ان 7 وا ول 
الحنطة إلى قرية جحاورة على ظهر البغل ليس بين يده سوى العصا وهي حاجة 
التعبير عن القوة في البيعة الريفية العراقية. 

في بداية التغيير اصطدم عفلق مع صدام بشكل غير مباشر في رسائل عبر 
الاخحرين. 

عندما حصل التغيير في العراق 17 تموز/يوليو 1968 كان ميشال عفلق في 
الرازيل فارسلت زليه قبادة الغراق عبر القباذة القرمية موفدا غراقا عضو جا 
قيادة الثورة آنذاك "صلاح عمر العلي' ا معه عضو قيادة قطر لبنان نعيم 
فهمي طالبين إليه العودة. سعی صلاح لإقناع میشال عفلق قائلا له: "استاذ حزبك 
هو مفجر الثورة والمسؤولون هناك هم أو لاۆك . فلم يأبه الاستاذ قائلا: رکون 
فنا قلت لكم اني لن أؤيد أي الاب غکری ت لر کان ا وفلک لک انا 
يجب ألا ننفرد بالسلطة ويجب إقامة حبهة وطنية لتحكم قي العراق'. 

کان کلام الاشتاة ااب لر ن أعود إلى ل العراق وهذا ما جعل صدام يشمتز 
من عناد عفلق فيقول لأحد الرفاق "ترى بلغ الاستاذ (عفلق) اننا نحترمه ونح 
ولكننا بتنا مشمئزين جدا من تردده في الجيء لأن عدم اعترافه بنا مضعف للشورة 
وميبة الحكم'. 

وتابع صدام: "ترى أنا لا أحب الدم» لكننا قتلنا حى الآن لصالحة الشورة 
0 إنسان!! وأنا م أقتل هؤ لاء O‏ حدمة للفورة وتحقيق 
بادیء اخرب!؟" . 
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شخصية ميشال عفلق 


ينطلق مؤ سس حزب البعث العربي ميشال عفلق دائما في تصرفاته مسع 


رفاقه وتلامذته من حالة لا يفصل فيها بين ذاته وبين الحزب فإذا ما اعترض أحدهم 
على موقف منه فإنه كان يعتبر ان هذا الاعتراض قد يتوسع ليصيب الحزب من هنا 
نشأت حساسيته المفرطة لي معاملة الذين يوحهون إليه الانتقادات» ومع الأسف 
نظرا لكونه المؤسس والمفكر والفيلسوف كان يعامل الذين يعارضونه بطريقة فجة 
ومن جحهة أحرى فإن المرء يستطيع أن يأحذ من عفلق أمورا وتنازلات عديدة حن 
باعتراف منه بالتقصير فيما لو أحسن طريقة معاملته. 

في المؤتمر السادس للحزب ظهرت لدى بعض أعضاء المؤتمر رغبة بتوحيه 
أفكار الحزب خو الما ركسية» حي لو أدى ذلك إلى إلغاء الحزرب. 

كان أحمد أبو صا ينتمي إلى جماعة القيادة القطرية المدعومة من اللجحنة 
العسكرية وآثناء المؤتمر تبرع ابو صا للدفاع عن اللحنةء ونفي كل ما تفعله حيال 
تقوية نزعة التكتل داحل الحزب» ومن أبرز المآحذ الي كان يرددها البعيون 
داحل المؤتمر المناؤون للجنة العسكرية اط ادا للقيادة القطرية التشدحل ق 
الانتخحابات الي سبقت انعقاد المؤتمر ولا اف عفلق ان أحمد تمادی ي دفاعه عن 
عدم وجحود أي شكل من أشكال التكتل سأله "بشرفك الحزبي يا رفيق أحمد هل 
انت دقيق فيما تذهب إلية". فرد أحمد: "نعم استاذ" عندها استفظع عفلق حسارة 
أحمد ابو صالح كي لا نقول وقاحته ورتب أوراقه وغادر المكان. 

وكان السفر هو طريق الاستاذ عند كل أزمة تواجهه. 

فقد اعتقل حسن الزعيم إثر انقلابه عام 1949 الشريكان ميشال عفلق 
وصلاح البيطار ضمن حهلة اعتقالات سملت قيادات البلاد وسياسييها مثل شکر ی 
القوتلي» حالد العظم وجميل مردم بك وآخحرین.. 

م يستطع عفلق حمل السجن» وتقييد الحرية» والطعام الرديء وعدم 
الاستحمام» فكتب رسالة إلى الزعيم يعتذر فيها عن كل نشاط سياسي وحزبي 


E ١‏ ا 2 EAR 2 4 3 ae‏ 1 1 ا 
له» متعهدا باه سینخحلی ڪن حر ب البعت ادا اضلق سر احه. وبالمعل ر ھا ق 


اطا ر رتو چا إل ان ہے اھا نرت م ار إل اا اة ورات ر 
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ان عادا ق عهد أديب الشيشكلي (1951 - 1954) في تلك الفترة اخحتلفا مع أكرم 
الحوران» الذي كان دمج حزبه الاشتراكي العربي مع حزب ال الكی :اس 
ا وحمل اسم حزب البعث العربي الاشتراكي» وحرج الحوران 
موسضا خرب الاشترا كيين العرب. 

وف أزمة أحرى سافر إلى شقيقه في ألانيا وبالرغم من كل ذلك فإن عفلق كان 
شجاعاً بالرغم من هزالة حسمه وبطء مشيته وتمضيته وقتا طويلاً (بالحمام) ففي أحد 
المؤتمرات الحزبية ال حرت في بغداد عام 1963 اصطدم الاستاذ ميشال بعلي صاخ 
السعدي قائد الحزب تي العراق يومها وحاول علي» الشرس زرب اللسان ان بخلق 
للاستاذ جوا من الرهبة بغية إحافته ففاحأه الاستاذ بالتصدي له بعنف أكبر» وعندما 
عاد إلى لبنان وروى لأصدقاء رفاق القصة قيل له بسخرية "يا استاذ كيف كنت 
ستتصرف أمام هذا الو حش" فأجاب: "شعرت ان بإمکان أن آكله بأسنان'. 

كان عفلق ذا حساسية مفرطة مع منتقديه فهو لا بحتمل النقد كان يزعل 
كثيراً ويستمر ذلك طويلا ولكنه كان طيب القلب ويسامح ويغفر. 


إسلام ميشال عفلق 

بالرغم من ان ميشال عفلق ولد من عائلة ارثوذكسية فإنه لم یکن يعتير نفسه 
میا ا ات کان اف فاشو ی س ادان الدمشقي الذي تفوح من أجوائه 
رائحة العروبة وسط أقرانه المسلمين والعروبيون من كل الطوائف والمذاهب» عندما 
کان فی فرنسا طالبا حامعیا مع زمیله صلاح البيطار» اطلع على الفكر الغربي 
وتشبع بشكل حاص من الفكر الما ركسي. لکنه ظل مومنا بالعروبة وان العروبة 
SS‏ الاسلام» فالعربي المسيحي كي يكون قوميا عربيا عليه ان يؤمن 
بالاسلام أولا ولا يعن ذلك ان بمارس الطقوس a‏ 
الاسلام E‏ و حضارة وإعانا دون التوغل يي طقوس احکام لاسا 
العبادية أي الصيام والصلاة. 

e‏ يسس حزبه رس ميا عام 1947 أعلن عفلق قي محاضرة في 

ح حامعة دمشق» ا e‏ 
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حزبه و سیر أفکاره ایک عل در فلاا ای کی ان یکون اا للدين أو 
رجال الدين ولكنه كان يؤمن بعدم تدحل رجال الدين بالسياسة وكان ينفر من 
كلمة العلمانية لأا غير مفهومة في الشارع العربى المؤمن حسب رأيه. واثناء 
ا رو و مرو کی یال ع غا رل ف هاو ر اا 
عندما ذهب إل العراق ونححت الثورة الايرانية بشعارانها الاسلامية الي أرادت 
أسلمة المنطقة وفق الطقس الشيعي ومن ثم اندلاع الحرب العراقية الايرانية الى 
استغلت فيها طهران اسم ميشال عفلق وصلته بالمسيحية لتبث سمومها بأن نظام 
البعث ني العراق يقوده نصراني. وجحد ميشال عفلق نفسه منساقا إلى ضرورة ترجمة 
موقفه إلى إشهار اسلامه ولكنه بعد ان تداول قي الأمر مع صدام حسين» آثر إن 
بحتنع عن ذلك في حياته مخافة أن يفسر بأنه انتهازي ينافق المسلمين ويقول صدام 
حسين انه هو الذي اثى ومنع عفلق من إشهار إسلامه حى لا يتهمه حصوم البعث 
بأنه يساير المسلمين أو ينافقهم. وقد أسرّ صدام لإثنين من المقربين منه شما عزت 
a‏ 
إسلامه وطلب الرئيس العراقي الراحل من نائبيه الدوري ورمضان ألا يكشفا هذه 
الوصية إلا بعد رحيله. ويقول إياد الابن البكر لميشال عفلق ان والده قد أطلعه على 
ورقة تشير إلى عزمه على اعتناق الاسلام عندما كان يقوم برحلة بين باريس 
وبغداد وتعرضت الطائرة للانواء الحوية (مطبات) وانه كتب رسالة قال فيها انه إذا 
أصابت الطائرة كارنة وتو فانة مات مشلما. 

وعندما توفي عفلق في المستشفى العسكري في باريس خرج الأخ غير الشقيق 
للزقيسن دام رات لكر قول آذ يعدا أعلنت ان يشال عفان عات را 
وطلبوا السماح بدفنه على الطريقة الاسلامية وعلى المذهب السي. 

وقال سفير العراق في باريس عبد الرزاق الماتمي في معرض سؤاله من بعثيين 
كبار عن مدى صحة إسلام ميشال عفلق انه سأل عفلق قي إحدى الليالي وكان 
في زيارته ي بغداد 1985 - 1986 عن صحة ما يشاع فقال: "إذا كان ا 

يعن الطقوس والصوم والصلاة فأنا ۾ أمارسها تي حياني» أما إذا كان الاسلام إعانا 
n‏ آساس و فأنا مسلم طبعاء و ركز علسى عبارة 
مشهورة له انه لا بمكتي بان أقرد حر با بمتل الا كثرية العربية وأنا حارج دين 
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الاكثرية" .معن انه مسلم سي لأن أكثرية المسلمين هم سنّة ولا حكن ان أكون من 
وا اترام ل اة . فالبعثيون هم مسلمون 
بالضرورة والابمان والثقافة» ولا يحول عدم ممارستهم الطقوس والعبادات امهم غير 
مسلمین وتابع عفلق قوله: يجب ألا يكون هناك تفرقة مذهبية أو طائفية لدى 
ان و عن ای ا ل ان ا عا رن م 
ويعتقد الذین حوله بأنه ما کان يقصد هنا ان تول اجون ل آذاءالصاة 
والفروض بل إلى الشعور بام مسلمون وان لا عداوة بينهم. 


الضوء 

ظل الظلام الداكن الاښنوة يلف العلاقات السورية - العراقية ل ال ات 
تلوح في الأفق تباشير ضوء ضئيل حافت بدا اا باشتداد هجمة الدول الغربيية 
وعلى ا الولايات المتحدة الأميركية قابلها تزاید ملحو ظ ومأسوي قي النتائج 
المدمرة على مستوى الناس لتداعیات الحصار الظا لم والبغيض.. 

وقبل اللقاء المباشر الذي امتقبل فيه الرئيس الراحل حافظ الأسد نائب رئيس 
E TT‏ من أحل 
إاء حالة الجحفاء بين سوريا والعراق. 

تمحور الطرح حول ضرورة حلق مناخ هدنة بين القطرين العربيين ومن م 
الانتقال ی و بذور الغقة ووقف تبادل التحديات الاعلامية وبعدها العمل على 
مباشره التعاون الاستخباراني. 

يقضى الانصاف في هذا الجال ان نذكر الشخصيات العربية الي تعتبر رائدة 
a‏ للجرائر E‏ 
قادة الثورة الجزائرية عبد الحميد المهري (كلهم رحلوا) ورئيس مر كز دراسات 
الوحدة العربية د حیرالدین حسیب. 

ات هذه الاتصالات و بدا تبادل الزيارات بين وفود من القطرين وأنفتحت 
الراقڈ ار 9 م الراب الكبرة لقا اام السات السررية ر تفحذت سياس 
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المعاملة الفضلى» بالنسبة للعقود النفطية قال صدام حسين لمسؤوليه الاقتصاديين 
خذوا کل شيء من سوريا اشتروا کل بضائعهم حن لو رمیتموها. 

بقي ذلك فترة ق عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ورمها حاوزت الثلاث 
سنوات.. وثابر بعدها بشار الأسد على النهج الذي رسمه والده لأنه یکین تیا 
بأحقاد الماضي وترسباته.. دون أن ننسى تخطيط والده له.. ليضمن له الحكم المانء. 


حافظ يمهد الطريق 
آمام بشار 

اعتبر حافظ الأسد ان أبرز مقومات توريث ابنه بشار السلطة فى سسورياء ان 
يزيل من دربه كل العقبات الي تعترض طريقه تي الداحل وعلى الحدود. 

كان هدوء جبهة الصراع مع إسرائيل قد جاوز ربع قرن» ما يطمئن إسرائيل 
أن النظام القادم مع سوريا هو ابن الراحل ولن يغير حرفا من الاتفاق الذي رعاه 
كيسنجر بين البلدين وكان الاردن في حضم ترتيب البيت الملكي قي مرض طويل 
عاشه الملك حسين» تفرغ حخلاله الأسد والحسين لعلاجيهما وتمهيد الطريق لوراثة 
سلسة من بعدهما لبشار ولعبدالله الثان هناك. 

وكان حافظ الأسد مطمئنا إلى احتيار إميل لحود في لبنان عام 1998 ليتسلم 
السلطة تحت امرة ابنه بشار» ليظل لبنان ساحة سورية خالصة تمد النظام بأوراق 
أمنية واقتصادية وسياسية هائلة الامية و كان اتفق مع تركيا على عقد اذعان وقعه 
رحله ف جهاز الأمن السياسي عدنان بدر حسن (و كان معه غازي كنعان الذي 
كان يشرف على معسكرات حزب العمال الثوري الكردستان بقيادة عبدالله أوج 
الان في البقاع اللبناني) وبذا ضمن حبهات سوريا كلها من كل الجهات ولم يق 
إلا العراق. 

أوصى حافظ ولده بشار بالانفتاح على العراق ليضمن ان تكون علاقته 
حيدة مع جميع من حوله ليتمكن من التفرغ لإحكام قبضته على الداخحل. 

تناسی حافظ ان صدام لمم يعزه عندما قتل حلمه باسل فقد تطلع إلى ا لحي من 
أو لاده بشار لیمکنه من تحقيق حلمه إلى الأبد ظا لقي بالأسى من موقف 
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لم يكن مکنا حافظ ان يزيل عداءه لصدام لكل الاسباب الي أوردناها 
سابقا» لكن ابنه وعائلته وأولاد عمومته واخواله وابناءهم والاقارب واي 
عليهم حصدوا المغانم الاساسية من العلاقات التجارية والاقتصادية ممع نظام 
صدام» وكان ولدا صدام عدي وقصي يسهلان للمقربين من بشار توقيع العقود 
بالملايين» فاستفاد الاقرباء واستفاد فراس طلاس وأصدقاء بشار قي حلب ود 
ابت 

SES ES Sra 
الدفاع عن العراق ضد اهامه .ما يسمى مشر وعات للدمار الشامل.‎ 

استقبل بشار في قصره مبعوثي صدام ومن أقرب الرفاق إلى قلبه: عزت 
ابراهيم الدوري» طارق عزیز» علي حسن اليحيد» وهو أرسل عدة وفود إلى بداد 
وأحدها حمل E‏ ليقول لصدام نحن معكم قي السراء والضراء ولي ؤ كد 
للرئيس العراقي ان روح القبيلة العربية موجودة 8 في سوريا واننا قبيلة نتحرك 
لرفع الضيم عن أشقائنا. 


س 


فکیف ترجم بشار کلامه هذا؟ 
ما ان اغتیل رفيق الخريري ف 2005/2/14 حن انقلبت مقاييس بشار الأسذه 
فأصبح معياره الوحيد هو كيف يحمي نفسه.. نظامه» مصاخه.. فکر بشار وو جحد 
ان الحل هو ان يرمي نفسه في الحضن الإيراي بالکامل. 
کان تخافظ الست انا قي إقامة علاقة متوازنة مع نظام ولاية الفقيه ف 
طهران» يأحذ منهم ويعطيهم أثبت هم أكثر من مرة انه قادر على خنق حزب 
ا ا کک کے ای ور اع ارو ن ول ری 
e‏ وهم مقيدو الايدي ووجوههم إلى الحدران» وترك 
واحدا منهم حريحا حيا ليروي ما حصل عبرة وتخويفا و قي شهر شباط إفبراير 
6 
وفي مرة سابقة» عندما قرأ في تقرير أمئ ان هناك رحال دين إيرانيين يحاولون 
نشر التشيع ي سوريا امر باعتقاهم تم ابلا سفير إيرأن ثي سوريا ان يسفرهم 


ارح البلا خلال 24 ساعة حح مع أي حارلة مشامة في الستقبل. ٠‏ 
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بشار حسر كل قدرات والده وأفكاره وحسمه قي التعامل مع إيران بعد 
مصر ع رفيق الحريري» فهل كانت إيران تمدف من وراء قتل الحريري إلى تحقيق 

هذا الهمدف ضمن الاهداف العديدة الي حققتها بقتل الرحل الأقوى في لبنان.. 

وکثيرون قالوا وقي سوريا أيضا؟ 
وبححت طهران في جعل بشار في عين العاصفة في وحه حورج بوش الذي 

كانت قواته قد غزت العراق اعتبارا من 2003/3/20. فحققت طهران أهدافا عدة 

ثي ضربة وأحده: 

1- أسقطت أقوى وأصلب نظام في العراق حاض ضدها حربا استمرت 8 
سنوات (1980 - 1988) ألزمها المبيت داحل حدودهاء وأحهض مؤقتا - 
مشروعها التوسعي من خلال ما يسمى جيش القدس الذي تحول فيلق القدس 
بعد سقوط بغداد. 

2 الت طمراة ال راق ر افا من وة جاعاے الا 
الحزبية - المسلحة على مقاليد الأمور» ومن حلال فرق الموت الإيرانية الي 
أرسلتها لقتل حيرة أبناء العراق العروبيين (مفكرين» اساتذة حامعات أطباي 
اطا کا طيارین» قياديبن قوميين..) وباتت سياسة دولة الرشيد تدار من 
دهاليز دولة كسرى ق إيران. 

3- وضعت بشار في وجه الأميركي البشع» تلا العراق مقبلا على سورياء لحد 
EAN EE e OE‏ 
صدام.. قي دمشق. 
وسقط بشار ي SB‏ عندما أرسلت له حسن 

نصرالله (أمين عام حزما ي لبنان) ليقنع بشار ان مدد لإميل لحود قي الحكم لأنه 

حاحة أساسية لحماية المقاومة (أي حزب الله) في لبنان!! 
كان بشار قد أبلغ العرب والعا م واللبنانيين انه لن مدد للحود» لثلاث 

سنوات أخرى تنتهي عام 2007ء وأكد الأمر نفسه لرفيق الحريري» ونقل الحريري 

الأمر بسرعة إلى نصرالته ليتفق معه على الرئيس المقبل» في ظن متعجل منه بأن 


ضرالل رافق مغة على :بديل :لود الذي كان سا الريري لر والعداي ذل 


e‏ ست -سنوات عجاف س عهده. 
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هرول نصرالله بعد سماعه قرار الأسد من الحريري إلى دمشق ليقنع حاكم 
سوريا بإبقاء لحود» ففعل وهو على حد قول خدام مستمع جيد لأخحر من نحدئه» 
منقلب دائم على أي كلام يقوله ناقض دائم لكل عهد يقطعه. 

وحن لا نستطرد ونحن سنعود إلى موضوع التمديد بتفصيل آأحر» نقول ان 
التمديد للحود» استدرج القرار الدولي رقم 1559ء وبذا أصبح النظام قي دمشق وججهود 
إيران تحت الوصاية الدولية» وأصبح على بشار أن يخرج من لبنان.. لتدحله إيران من 
الباب الواسع.. حاصة بعد ان أصبح بشار نفسه أداة إيرانية طيعة كحسن نصرالله. 


كيف تعامل مع العراق المحتل؟ 
كان بشار قد استقبل وزير الخارحية الأمي ر كي كولن باول في 2003/5/5» 
أي بعد 46 يوماً على بدء الغزو الأميركي للعراق و25 يوماً على سقوط بغداد لي 

9 
كانت واشنطن بعد إسقاط صدام في موقع المملي وكان على بشار أن يستمع 

لشروط باول وهي: 

1- إغلاق الحدود مع العراق لمنع مرور المقاتلين الذين بدأوا عبور الححدود من 
سوريا للقتال ضد الجيش الأمي ركي قبل سقوط بغداد وقد الترزم بشار بذلك 
على مراحل.. وصلت قي إحداها حد إرسال شقيقه ماهر (قائد الفرقة 
الرايعة - الحرس الجمهوري) للاشراف على إققال الحدود»ء بعد ان تأكد بأن 
الفساد في كل إدارات الدولة ومنها الأمنية والعسكرية يعكن أن يفتح الطريق 
هریب کل شىء سن آل الال: 

2- طرد المنظمات الفلسطينية من دمشق» وقد وعد بشار بأن يحول مكاتب 
هؤلاء إلى أندية ثقافية» وأن يتوقف اعتماد دمشق منبرا إعلاميا هذه المنظمات 
تطلق منها مواقفها. 
استدعى بشار فاروق الشرع (نائبه) وطلب منه إبلاغ المنظمات هذه» وقف 
إصدار البيانات الاعلامية» لكنه فيما بعد أرسلها إلى لبنان لتقيم معسکرات 
حديدة» وتوسع معسكرات قديعة لتقتطع مساحات من لبنان على الحدود مع 


سوريا» وداحل بال (التاعمة الحشرفة على مطار رفي ار ري 


473 


چ وقف تزوید حزب الله بالسلاح.. وهنا تبين حجم التورط السوري مع إيران 
والتبعية ها.. فلم ينفذ حرفا من هذا البند. 
وا گر ی دلت اب بقار ی دی ک0 و اد ته کی ا 
اک ات م يكن يعرف إيران أبدا وأول مرة زارها حاءت بعد 5 ايام من 
بدء الغزو الأميركي للعراق. 
ذهب بشار ليطلب بسذاحة من الإيرانيين مساعدته على تشكيل مقاومة 
عراقية ضد الجحيش الأمير كي الحتل» ضحك منه الإيرانيون ثم ضحكوا عليه» 
مدحه خامني کثیرا کمقاوم وجاهد ثم عاد لیکتشف بعد وقت طویل ان 
طهران سامت ف الاغراء الأميركي لدخول العراق عسكريا لإسقاط صدا 
لتتخحلص من أشرس أعدائها وأشدهم صلابة» قي العراق» تماما كما فعلت مع 
الأمي ركي الغبي حورج بوش في مساعدته لإسقاط نظام طالبان المقاتل في 
افغانستان الذي كان يتحدى ويستفز طهران ويعتقل ويقتل حنودها ولا تجرؤ 
يوما على الرد ولو برصاصة واحدة. 
كانت المنفعة المالية لبشار وعشقه للمال وراء التحرك السابق نحو صدام قبل 
الغزو الاميركي. 
و كان صدام يدرك ذلك ليشتري بشار» قبل الغزو وبعده» حى انه أوصى 
ولديه بعد سقوط بغداد» ان يتوزعا كل قي اتحاه وهو في اتحاه ثالث. 
صدام طلب من ولديه عدي وقصي أن يتوحها إلى دمشق» باكرا هرب ولدا 
صدام إلى سورياء حاءا مع متطوعين سوريين وعرب دخلوا العراق للقتال 
ضد الأمي ركان خلال الغزو. 


بشار يسلم عدي وقصي للقتل 


سكن عدي وقصي قي ماه قي مخىء سري.. علم الأمن السوري بوجحودهما 
ومکافما من مخبرين لديه ضمن المتطوعين الذين ذهبوا إلى العراق» أبلغ رؤساءه 
الذين نقلوا الخبر إلى بشار فأوعز لغازي كنعان ان يحملهما إلى الحدود لتسفيرهما. 
قال بشار لكنعان.. أبلغهما انما إذا أرادا المقاومة ضد الأمي ركان فليقاوموا من 
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التقى كنعان بعدي وقصي وابلغهما ان عليهما الرحيل» فلم يصدقاء حرج 
قصي ورقة من حيبه طالبا من غازي أن يسمح هما بالاتصال برقمي هاتف 
موحودین فيها» و فتساءل كنعان .من تريدان الاتصال» فقال قصي نريد الاتصال 
د ل سليم) الذي كان السكرتير الخاص خافظ الأسد» وقد حصلا 
على هذا الرقم والثاني من جماعات الأسد الذين كانوا يتاحرون مع العراق وكان 
قصي وعدي يسهلان مما معاملاتمما الي قدرت بعمليارات الدولارات ألم يقل 
صدام لحماعته اشتروا کل شيء من سوريا حن لو رميتم بضاعتها؟ 

قال كنعان: ان دعبول هذا موظف صغير في القصر الجمهوري وهو الآن 
متقاعد في منزله. 

أما الرقم الآحر لذو الهمة شاليش» ابن خالة بشار» فهو اسم لا وجود له» 
وقيل يومها ان شاليش هو الذي أعطى ولدي صدام أرقامه في القصر وقي المنزل. 

رحل ولدا صدام عدي وقصي من سوريا إلى الحدود» وصودرت منهما 
ا ار ا ا اھر ت ع غل اا 
ليذهبا إلى الموصل حيث تتلا مع نجل قصي مصطفى لي مع ركة مع الحتل الأمي ركي 
أثناء تواجدها في منزل أرشد صاحبه الأمي ركان إلى مكاهم. 

ولم يقتصر الأمر على ولدي صدام» بل ان بشار أحرج زوج صدام ساجحدة» 
وبناتما رغد ورن من سوريا فتقلبت يمن السبل حن استقر البعض منهن في عمال 
ف ضيافة الملك عبدالله الثاني وبعضهن في الدوحة في ضيافة الشيخ خ حمد بن حليفة 
ان 

اما أخ صدام غير الشقيق السبعاوي الذي كان فى مشق ی لاجا فقد سلمته 
السلطات السورية رسيا ميا إلى الجيش الأمي ركي الحتل» ليصدر بحقه حكم إعدام. 


السر الأخطر 
أما عزت ابراهيم الدوري الذي كان نائب صدام الفعلي» وقائد كتائب 
المقاومة الي تعمل تحت أسماء مختلفة منها الاسلامية ال كان يرعاها الدوري أثناء 
وجحوده ی السلطة ومنها القومية ومنها کتائب بعثية صرفة.. فقد لجأ قي فترة من 


الفر ات إل سو ريا للق العلاج س -إصابته بسر طان في اندم . 
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ظل الدوري في سوريا يتعاج» ويرسل تعليماته للمقاومين في العراق ضد 
الاحتلالين الأمي ر كي والإيراني» ويشرف على حوارات تسعى ها أميركامع 
المقاومين لوقف أعمالهم مع وعد بأها ستنفذ قرارها بالانسحاب من العراق 
وستضغط على حكومة المالكي لتحقيق مصالحة حقيقية داحل البلاد تحت عنوان 
المساحة والمصالحة. ۰ ) 

م تلترزم واشنطن ولم يتوقف عمل اا الأسد وجد نفسه في 
مأزق شديد بعد انطلاق ثورة الشعب السوري ضده بدءا من 2011/3/15. . وکان 
همه الأول ان يطمئن إلى علاقاته مع الولايات دة و ددا إذارة ال تن ااك 
أو باما. 

الاعتقاد السائد عند الذين يعرفون بشار انه حبان جدا أمام الأميركان» وانه 
e‏ لذا عندما حرج رئيس المكتب السياسي حح ركة 
ماس خالد مشعل من سوریا هربا من إمكانية المساومة على رأسه بين بشار 
وإسرائيل لتضمن استمرار نظامه ق ظل تصاعد الثورة الشعبية ضده» وعندما سلم 
قيادات من الاحوازيرن الذين يريدون استعادة عروبة بلادهم الى تحتلها إيران منذ 
العام 1925 أذزك عرزت الدوري انه سيمدت و الور كين أن ية 
للأمیر کان لإعدامه وهو مطلوب أساسي عحاکمته وإعدامه كما حصل مع رفاقه 
الخ بدا من رئيس الدولة العراقية صدام حسين. 


عزت الدوري في لبنان 
e‏ الدوري سوريا ا إلى لبنان تحيتث تيء ق أحد الاما كن اة 
جدا من قوى تتعاون معه في المقاومة ضد الاحتلالين الأميركي والإيران. 
وعندما علم بشار برب الدوري حن حنونه» وأمر ععاقبة رحال الأمن 
السوريين الذين كانوا يحرسونهء قائلا: هؤلاء تم شراؤهم بالدنانير العراقية» يقصد 
ان الدوري رشاهم بالال حي يهرب. 
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الهتافات التي قتلت ابراهيم قاشوش 

وجعل الأمن يقتلع حنجرته بعد قتله 
ا ماقرا ان اع اا كداعب الشواي ما بهاد ‏ ارل 
یا بشار 
ويا بشار طز فيك طز عللي بيحييك والله بخحل طلع فيك يلا ارحل يا بشار 
يا بشار يا حسيس دم الشهداء مانو رخحيص خبيللي غراضك بالکيس ويلا 
ارحل یا بشار 
یا بشار یا ديوس تضرب مع کل جاسوس وعلی راسك بدنا ندوس وتضرب 
بجاح العطار ويللا ارحل يا بشار 
حف الدمع قي المقل وسال الدم مكان القبل» استأجر القتلة المهل قتلوا القتيل 
وقالوا من قتل!! 
نغي ونحن في أسرك.. وترحف وانت في قصرك 

هتافات على نغم مختلف 

لعيونك يا حرحناز لو قل الخبز والكاز بالآحر إلنا المفاز بإذن الواحد الجبار.. 
0 
يا بشار نحنا ادلب عنا اجباري بدك تقلب زمن الصحوة لا تستغرب زمن قوة 
وانتصار.. ساقط ساقط يا بشار 
يا بشار وحوش الغاب لسه ما صفوا الحساب وحاشيتك كلهن كلاب وانت 
بيناتهن لحمار.. ساقط ساقط يا بشار 
يا بشار هاي الرستن عنا أوعى لا تتمسكن من الشهادة رح نتمكن بإذن 
الواحد الجبار.. ساقط ساقط يا بشار 
یا بشار یا ديوس على راسك بدنا ندوس تضرب انت وکل فسفوس 
وتضرب نجاح العطار.. ساقط ساقط يا بشار 
نحن نحنا المهندسين بدنا نعلمك لفظ السين ايامك صارو خحالصين واحر 
أيامك يا حمار.. ساقط ساقط يا بشار 


479 


% 


حنا ما حتاج لفیتو نحنا جيبو من نص بتو يا ریتو بیفهم يا ریتو شو معسی 
هة وار اقط سافظ ا جار 
يا إيراني كلبك ودع تعا شوف وتعا تسمع هو ساقط بس يتدلع ناسي حالو 
انو مار 
قصة عمودية قصيرة حافظ يققول لبشار: يلا تنام يلا تنام لدبحلك طير الحمام. 
بشار يقول لحافظ: يلا تنام يلا تنام واللّه لیحکمونا اعدام 
شعب أعزل وقائد أهبل شعب عظيم وقائد ليم شعب كله ظرافة حاكمه 
طول الزرافة 
يا رب وله طلبي بسیط کتیر.. 
بدي الناس ترجع تنكت على الحماصنة مو تترحم عليهم.. كثير؟؟؟ 
برصاصك ارسلت أطفالنا إلى الجنة وبأحذيتنا سن ر كلك إلى جهنم 
يا أسد قول لمخلوف اللعبة صارت عالمكشوف للمهندسين صفوف صفوف 
بدن ترحل شو ما صار ساقط ساقط يا بشار 
صييْ بيقول أححش واحد فينا بيعمل كومبيوتر. السوري: نحن أححش 
واحد فینا بيعمل رئیس! 
بشار ولاك.. ما بدنا ياك 
بلا بشار ولا ماهر وهالعصابة الدموية وسورية حرية 
الفرق بين حافظ وبشار 
حافظ كان يقتل القتيل وبحشي بجنازته 

E 


ا ری ای 


من هتافات عبد الباسط الساروق (همص) ق البياضة 


% 


% 


* 


جايينك جايينك يلعن روحك حايينك 

يا ما انا طالع احلع توب العار البس ثوب الشهادة والجيش الاحرار 
بشار مثل الطابع كل ما تبصق عليه يلصق أكثر 

يا بشار ويا مندس تضرب انت وحزب البعث 

يا بشار ويا حبان ويا عميل الأمي ركان الشعب السوري ما بينهان ويلا ارحل 
يا بشار ا 
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* يا مص حنة معاكي للموت 

* مارح نركع مارح نركع حيب الدبابة والمدفع 

يا بشار ويا مندس تضرب انت وحزب البعث روح صلح حرف الأس ويللا 

ارحل یا بشار 

* يا بشار تضرب انت وهالخطاب الحرية صارت عالباب يللا ارحل يا بشار 

* يا بشار الحرامي ماهر شاليش ورامي سرقوا خحوالي وعمامي يللا ارحل 
يا بشار 


قصص من دفتر الظلم 

وهذه صورة من سلوك عصابات الأسد الأب والابن مع الشعب السوري» 
كتبها في مقال ميشال كيلو ونشرها في جريدة "الشرق الأوسط" السعودية الاربعاء 
ئي 2012/10/24. 

ومع SN E E E E‏ 
سوريا (ولبنان) فإن من يريد الاطلاع على المزيد من هذا النوع فننصحه - ولا 
ننصحه بقراءة رواية مصطفى حخليفة 'القوقعة'. 

لأن ما فيها من وقائع واحداث وحوارات تقزز وتنفر وأكاد أقول اني بعد ان 
قرأت 90 صفحة منها أصبت باكتعاب دفعي لرمي الكتاب حانباء جازما أن هؤلاء 
لا بمكن أن يكونوا مثلنا بحملون مشاعر وأحاسيس وا 

اقرأوا ميشال كيلو.. ولا تنسوا مصطفى خليفة و"القوقعة' إذا كانت 
أعصابكم من حديد: 


كانت السيارة ف طريقها من ضاحية الست زينب إلى دمشق» عندما أوقفتها 
سيارتا أمن ترحل منها عناصر توجهوا نحو ركايماء وطلبوا منهم النلزول منها 
كان الر كاب تلائة رجحال وسيدة نلانينية على قدر حلي من الجمال. رأى 
الصابط من جاك سارة الام الثائية السجدة نجا يبل ار جال التلاتة اف 
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مطلوبون إلى الفر ع» وان عناصر الدورية سيأحذويم إليه» بينما سيتولى هو 
مرافقة السيدة إلى منزها بأمان. بإشارة من يد الضابط»ء سارع الامنيون إلى 
وضع القيود قي أيدي الرحال والعصائب الجلدية على أعينهم. احتج أحد 
الرحال ودفع بيراءته ومن معه» وطلب من الذي ”ماه "سيادة الضابط" اعتقاله 
بعد إيصال زوجه إلى البيت» لكن هذا انمال وعناصر الدورية عليه ضربا ورفسا 
وحره إلى سيارة البيجو 505 ستيشن» حيث ألقي في صندوقها الخلفي» بينما 
انصاع رفيقاه للاعتقال دون اعتراض» وجرا أقدامهما إلى مقعد السيارة الخلفي 
مع شيء من الدفع وال ركل» وكثير من الشتائم الي انمالت عليهما كأفراد ق 
عصابة مسلحة» تصطحب عاهرة تغطي بحضورها مهمتها التخريبية» كي لا 
تلفت الانظار إليها. 

دحل الضابط ومرافقوه إلى بستان في القسم الشرقي من ضاحية السيدة 
زينب» حيث جرد السيدة من ثياما وبدأً باغتصاجاء وحين انتهى منها ت ركها 
هؤلاء بعد ساعة» عادت السيارة الامنية الثانية وهي محشوة بعناصر من الفر» 
انقضوا على السيدة وفعلوا ما سبق لرفاقهم ان فعلوه» رغم ان السيدة كانت قد 
فقدت وعيها بعد اغتصايا للمرة الرابعة» قي اليوم التالي» وحد فلاحون سيدة ميتة 
والقسم الأسفل من تدا عازيا ومغطى بالدماء» وقد تم خنقها بشال زهري 
اللون يرجح افا كانت تضعه حول عنقهاء لكن حلقاته ضاقت بأيدي قتلتها حي 
أزهق روحها. 

وي الفر ع» وبعد استقبال حافل دام قرابة الساعة» تعرض الرحال الثلاثة 
خحلاها لضرب مبرح وإهانات شاملة طالت آباءهم وأجدادهم» حردوا من يام 
واحذيتهم وساعاتمم ونقودهم وخواتمهم ونظاراتمم» ووضعوا في زنزانات 
منفردة» قبل أن يؤخذوا إلى 'الديوان" حيث سجلت ا ماؤهم واعطوا راء 
ووضعوا في الدولاب' وضربوا حي ملا عويلهم أرحاء الكان» تم أعيدوا إلى 
الزنازين وقد تورمت أقدامهم وانتفخحت عيوهم وازرقت حدودهم وغارت 
أعينهم من اللكم والصفع والضرب .مختلف أدوات التعذيب. وعند الظهر أخحرج 
أوهم من زنزانته وإلى التحقيق» حيث نصحه الحقق باحترام نفسه والاقرار 


الم الور هة إل رأفهمه ان الانكار لا ججدي» لان كل ما فعله دون ف“ 
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دفتر أحرجه من درج طاولة كان يجلس وراءهاء ثم فتح صفحة منه وقال: كل 
ما فعلته موحود هناء فلا تدعنا نعذبك إلى ان "تفطس" والآنء اعترف .عا فعلته 
أنت وأفراد العصابة ليل البارحة قي منطقة السيدة زينب» قال الرحل انه لم يفعل 
شياء وأطلق صرخة ألم مدوية ارتج الفرع اء أعقبها بتوسلات ذليلة ترحو 
الضابط ان يستمع إليه ويفهم وضعه» لكن هذا رد "بجلاقة" وهو يشر إلى 
العنصر الذئ يقش :و راءة اطالبا إليه أن يصعقه مرة أخحرى بالكهرباء: هذاما 
أحاول فعله» لكنك لا تتجاوب معي. أنا أريد فهم وضعك لو اعطيتي الفرصة 
لذلك» بيد اني لا أقدر أن أتواطاً معك على إخحفاء الحقيقة» او 
معي لكشفها وإظهارها حماية للشعب والوطن. رد الرجحل متوسطا: دعي أشرح 
لك» أنا لست من أي عصابة اسل فرع الححزب في السيدة زينب عني» 
وستعرف اني موال للسيد الرئيس. قاطعه الحقق صارخا: لا تذكر اسم السيد 
الرئيس كي لا تدنس قداسته بلسانك النجسء» ولا تذكرتي بالحزب: ألم يكن 
ا و يم اليوسف ضابط أمن الحزب في كلية المدفعية» وابحرم عدنان عقلة 
مشرفا على التنظيم الحزبي هناك؟ الحزب مليء بالنونة والجرمين» ونحن نطهره 
اليوم من العصابات الاسلامية والمسلحة» فلا تقل لي انك قريب من الحزب» 
اللعنة عليك وعلى هكذا حزب. 

ابراهیم اليوسف هو ضابط من جماعة ويسندوما الاحوان المسلمين» فتح النار 
على طلاب كلية المدفعية في حلب ومعظمهم من العلويين فقتل تحر 38 مهم 
اا و 

أما عدنان عقلة فهو أحد قادة الاحوان العسكريين الذي قاد معارك عنيفة 
ضد نظام حافظ الأسد. 

اعترف وإلا أزهقت روحك قال الرحل: كما تريد. كنا البارحة في عملية 
نفذناها ف منطقة السيدة زينب. ضد من؟ سأل الحقق» فقال قبل أن يصعقه التيار 
الكهربائي مرة أخحرى: ضد النظام. 

حيء بالرجلين منفردين إلى امحقق» الذي واحههما باعترافات زميلهما 
الكاملة» وفيها افم كانوا يتدربون ليل الامس على السلاح في بساتين السيدة 
زيتب» بصحة إحدى العاهرات. صعقهما عنص ر الفر ع بالكهرباء قبل أن جیا 
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وانمالت عليهما السياط والعصي والقبضات» فأقرا بالتهم الموحهة إليهما 
وبانتساهما إل تنظيم مسلح. 

بعد أيام» استدعي الرحال الثلاثة من جديد للتحقيق حول دورهم في 
مؤت الراة الي كانت معهم ووحدت ميتة بعد اعتقاهم. لقد طلب إليهم هذه 
المرة الاقرار باهم اتفقوا على قتلها مع معتقل في الفرع. انكر الثلاثة التهمة 
وقالوا: امم لم يروا المتهم قبل ذلك» وأصروا على براءتمم» بل ان بعلها اقم 
رجال الأمن بقتلها» وذكر للمحقق بأهُم رفضوا ا 
متتز هما قبل أعخذه إلى الفرع» وان الشكوك ساورته في نواياهم وانه سينتقم 
من قتلتها مى حرج من الفرع؟ يا مسكين» أنت لا تعرف مع من تتعامل. انك 
لن تخرج حيا من هناء لأسباب كثيرة بينها تواطؤك على قتل السيدة» السيّ 
ادعيت كذباً انما زوحك. 

بعد أيام من التعذيب» وقع الثلاثة إقرارأ بأمم كلفوا شخصاً بقل السزوج» 
علموا بعد مضي سنوات كثيرة من السجن انه كان عنصرا من الفرع. 

حرج الرجال بعد ثمانية عشر عاما من سجن تدمر العسكري. قبل مغادرة 
السجن طلب منهم أن يوقعوا برقية شكر ترسل إلى من عفا عنهم وسامحهم: السيد 
الرئيس» فوقعوها» طلب إليهم السكوت عما حرى هم فصمتوا. 

كان الثلائة قد اعتادوا العيش في السحن دون كلام» فقد كانوا يستيقظون ف 
السادسة صباحاء فيلفرن بطايتهم ويسندوغا إل الا م لسرن عليه 
ويخفضون رؤوسهم حن السادسة مساء حين يأق وقت النوم» دون أن يقولوا 
كلمة واحدة كي لا يتعرضوا لأفظع أنواع العقاب. 

عرور الزمن» نسي الرجال ألسنتهم» حي ان واحدا منهم كان يفعل الشيء 
Sega RES‏ اا ا و ا عر فا 
كرسي أو مقعد قريب من الحائط ويخفض رأسه ويصمت حن املساء. ممع 
الوقت» نسي أهله رغبتهم قي إخحراحه من الصمت» وأقلعوا عن ممازحته وتذكيره 
بان الانسان حيوان ناطق. بعد سنوات من الصمت. أفاقوا ذات صباح فوحدوه 

میتا ورأسه على صدره» وعیناه مفتو حتان e‏ غر ا : e‏ 


تقيض منهما! e‏ کک 
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المقالة التي قتلت صلاح البيطار 
عفوك شعب سوريا العظيم 

عفوك شعبنا العظيم» 

شعب البطو لات والتضحيات. والجهاد والفداء والاستشهاد» شعب الصبر 
على المكاره والمكائد إلى حين ثم الثورة على البغي والظلم. 

شعب الشاهدين» وقلويم تدمى» على أبشع اشكال القمع والارهاب 
وممارسة التعذيب والقتل والسحل على الأب الابن والاخ والزوج» على استباحة 
المدن وتدمير المساكن بالطائرات والمدافع والدبابات فوق رؤوس سكامًا الآمنين 
على القتل الجماعي والاعدامات الميدانية. 

شعب العروبة الخالدة الوثيقة الصلة بالقيم الاسلامية والمنفتحة على القيم 
الانسانية العالمية» شعب الخصوصية القومية. 

شعب سورية العربية المعطاء شعب القلق الدائم على مصير أمتك» ما ضننت 
على ثورة شعب في وطنك العربي إلا لبيتها بالنفس والنفيس. بالمشاركة الفعلية 
أو الوجدانية» بالأمس قي الحزائر وقبل الأمس قي ثورة عبد الكرم في الريف وثورة 
عمر المحتار في طرابلس الغرب» ودائما في فلسطين وبعفوية وبدون منة» كطبيعة 
فيك تاريخية وعقيدة عندك وحدوية. 

عفوك شعبنا الجحريح الذبيح» 

إذا ما تطلعت نحو القريب والبعيد» وتلفتت نحو الشمال الانظمة العربية 
يفرض علينا تنوير الرأي العربي ولا سيما ان احداث سوريا بحري وسط تعتيم 
اعلامي خارحي وتضليل اعلامي داخحلي. 

ولكي نعطي صورة واضحة لما بحري تي سوريا منذ بدء هذا العام لا بد لا 
من ذكر ما حرى في السباق التاريخي وبالتحديد منذ حرب عام 73. 

فهذه الحرب الحدودة في الزمان والمكان تكشف عن افيار معنويات 
الاسرائيليين وانتعاش المعنويات العربية بعد حراحات خلقتها حرب عام 67. 

وكان هذا الانتعاش بفضل روح القتال العالية الي تحلى يما ضباطنا وجنودنا 
ي ميان الع ركه ي بداية اهجوم وإذا كان اخيش السوري قد حسر أرضا بعد 
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اهجوم الإسرائيلي فمرد ذلك إلى غياب القيادة العسكرية في أعلى مستوى وعدم 
أهليتها لقيادة المعر كة» وإذا ما صار الانتعاش بعد ذلك إلى اضمحلالء فلدخول 
ی ا ر ی 
الشرق الأوسط كانت واقعة ق حقل استراتيجية الدولن الكبرين بنسبة معية» 
فهاتان الدولتان توردان السلاح للعرب ولإسرائيل» وجرت المشاورات بينهما 
لوقف إطلاق النار ولاتخاذ قرار من قبل ملس الأمن (القرار 338) للبدء بإحراء 
تسوية للقضية الفلسطينية في مؤتمر ينعقد تحت رعايتهما في حنيف وعلى اساس 
القرار 242. إلا انه بقدر ما كانت مهمة التسوية سهلة بالنسبة لمصر بققدر ما 
كانت صعبة بالنسبة لسورياء ذلك ان سوريا تعتبر 0 القضية قضيتها وتنظر 
إليها على انها قضية وحود لا قضية حدود» أي قضية عربية مصيرية» والتسوية 
الطروحة» برعاية الدولتين تتناقض مع مفهوم سوريا اء ولم يكن صعباً حل هذا 
التناقض» فهناك سوريا - الرفض الشعبي الكبير لتسوية بالمفهوم الدولي وهناك 
سوريا - النظام واستعداده لقبول ذلك» وكان حل التناقض بإيقاع العزل السياسي 
على الشعب وجماهيره» بل بالأحرى احكام هذا العزل» فقد كان قائماً منذ زمن 
و كانت هنا نقطة البداية قي بلورة النظام الاستبدادي الرهيب الذي تطفلت عليه 
السياسة الطائفية کدرع تحميه والذي يتسر اليوم تحت ضربات العنف والعنف 
المضاد ومناهضة شعبية عامة له. 

والسؤال هنا هو: لاذا هذه البداية وما الدافع ها؟ والجحواب هو: لسببين» 
أو هما العامل الذاتي وهو غريزة التحكم الفردي السلطوي عند كل ضابط يقوم 
بانقلاب عسكري غير ميرر شعبيا» وهذا ينطبق على النظام السوري. وعامل 
موضوعي يفرضه دخحول هذا النظام ني اللعبة الدولية الي حاء كيسنجر من أحلها 
وال ميت بسياسة الخطوة حطوة» وبطبيعة الحال م يأت كيسنجر إلى الشرق 
الأوسط إلا وهو مزود بجميع المعلومات عن الاوضاع والاشخاص في كل من 
مصر وسوريا وعليم بكيفية التأثير فيها وفيهم بصورة غير مباشرة. فهناك الوم 
العقل المتقدم والعقل الالكترون ووسائل التجسس ومعاهد الدراسات ومراكز 
البحوث» وكلها تتعاون إإعطاء معلومات وافية عن واقع الاوضاع في البلاد. 
واليمين حارج الحدود ترقب بصيص أمل ف بده معنوية وسياسية واعلامية 
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تأتيك من وراء هذه الحدود لوقف الظالمين ظلمهم» عفوك إذا ارتد طرفك وهو 
گل 

عفوك إذا الملوك والامراء والرؤساء هنا وهناك رأيتهم يستقبلون السفاحين 
للطخة أيديهم بالدماءء بالأمس القريب في جحسر الشغور وحلب وحاةء واليوم 
اليوم ي تدمر. 1 [ 

استقبال الفاتحين محرد أمُم اغتصبوا قطرا وأقاموا فيه بالحديد والنار ملكاء 
عفوا إذا القدر فرض عليك أن تحمل العبء وحدك. 

وعفوا أيضاء إذا كنا وسط المرج والمرج والممارسات اللامعقولة لةء نتكلم لغة 
العقل» فننادي في وجه نظام يحكم بشريعة الغاب بالدفاع عن حقوق الانسان في 
ساعة يقضى فيها بكل بساطة على حياة الانسان حي دون استعذان من قانون 
الطوارىء» وحن دون لحوء إلى محاكم ميدانية.. فوالله لا تغفل لنا عين ولا يرتاح 
لنا بال ولا نقلل من روعة حهادك واستشهادك. ولكننا ونحن نلمح نصرك القريب» 
نصوغ من المأساة التي لم تعشها سوريا في أي عهد من عهود الظلم الكلمة المقاتلة 
لتأحذ مكاما إلى حانب سيفك المقاتل كي يحققا عملا يسجل على صفحات 
التاريخ. a SS E‏ 
إلى فمایته» ونما غیابه إلى الأبد» شکلا وموضوعا مؤسسات وروحاء هو وکل نظام 
يخلق من ضلعه الأيسرء وإما انبلاج فجر نظام حديد نابع ممن صلب شعبنا 
العربي ليأ التغيير وتستطيع سوريا أن تعيش حياة حديدة سليمة قويعة متحررة 
من هذا النظام ولكن حرة. 

عندما قلنا في مقالات سابقة في العربي ان سوريا مريضة وتعاني مأساة» م 
نكن نطلق الكلام على عواهنه ونأ بذلك من بنات فكرناء ونما كنا نشخص 
حالة واقعية فريدة تعيشها سوريا من دون جيع الانظمة العربية نستشفها من تقصي 
الاحبار الصحيحة ومن مكابدة ذاتية هذه المأساة. 

وعندما قلنا ان هذا النظام» بطابعه المزدو ج الاستبدادي والطائفي من حهة» 
وبعناد ومكابرة القائمين عليه من حهة أحرى» لن يقف في أعماله الوحشية عند 
جه ع فة جر مت طبه و طا ا مو ات الف م 
نکن نرحم بالغیب» واا کا نستند إلى حليل علمي لظام اقام لهل ورزباتیتة ملكا 
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ظنوه مخلدا» فخلق مم أغراضاً ومصاح وثروات ذات أرقام فلكية لم يكونوا وم 
يكن أحد يحلم بها فکیف لا يدافعون عنها» وقد غرقوا فيهاء بالحديد والنار» 
ويستجيرون بأي مستجار؟ وكيف لا يستميتون وهم ميتون المواطنين للإبقاء على 
هذا النظام وخيراته الوفيرة عليهم. 

وهكذا انساق النظام ببساطة ومن دون وازع ضميري أو وطن نحو ارتكاب 
بجحزرة تارجخية كبرى في سجن تدمر وعملية إبادة جماعية كان ضحيتها أكثر من 
ستمائة شهيد بقصف من طائرات ايلو كوبتر بالصواريخ والرشاشات والقنابل ق 
أقل من دقائق. 

وعن نفسية الرحال الحاكمين وعقليتهم» كل ذلك في سبيل وضع 
سيناريوهات وحلول للقضية الشائكة والعويصة وف الوقت ذاته للتأثير غير المباشر 
على الحاكمين ليدخلوا اللعبة الدولية. 

وكان سلاح كيسنجر للنجاح في مهمته الاتصال الشخصي للمتتابع 
والمفاوضات السرية حيث يمكن ف السر حل ما كان لا يمكن حله. وهنابدت 
عبقرية كيسنجر المشهود ها قي العام إذ تمكن خلال نصف ساعة إذابة الجليد بينه 
وين الرقيس الشوري كما ذكر ذلك في مذ كراته: 

ماذا حرى ي السر بين الرحلين فهو ليس بالأمر المهم. الأمر الهم هو انه 
حرج من مقابلة بهذا الانطباع وهو ان رئيس النظام السوري قادر على اتخاذ القرار 
بشأن التسوية لوحده لأنه عازم على احكام العزل السياسي على شعب سوريا. 
وهو شرط لا بد منه لأن أية تسوية ف مثل هذه الظروف هي تسوية لمسألة حدود 
آمنة ومعترف يما كما ينص القرار 242 وتطبيع العلاقات مع إسرائيل كما حرى 
الأمر بين مصر وإسرائيل. 

كان هناك رأي عام عربي ودولي مستوحى من تاريخ سوريا الققومي 
النضالي ان سوريا لا "تؤخحذ" واا ضمير الأمة العربية في سهرها على القضية 
العربيةء والما بذلك تقف سدا ثي وجه التسوية الي تنال من الحق العربي ووراءها 
تأييد الشعب العربي كله. وكان جواب الامبريالية وحطتها: تعطيل دور سوريا 
القومي. وجاء النظام السوري بفرضه العزل السياسي على الشعب» بالقمع 


و الارعاب مر جهة وبالكذب الاعلامي من جهة أحرى لتعطل هذاالدرن 
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وكانت السياسة الطائفية ثالنة الاثافي كأداة لتمزيق نسيج ابحتمع وقسم الصف 
الوطيٰ وضرب الوحدة الوطنية ورا افرنقاع سوریا نفسها. 

وهنا يكن للمرء أن يستشف سر التدحل العسكري للنظام السوري تي لبنانء 
وهو تدحل غير مسموح به دولياً إلا من خلال سوريا - النظام في اللعبة الدولية 
ويفرض إحراء ترتيبات جديدة قي المنطقة بدت تبرز شيعا فشيئا. فالأمة العربية لا 
تعدم وسيلة لكي يبقى شعبها حاضرا هنا إذا غاب» بفعل القهر» هناك وقد انتقل 
الدور الر كي إلى لبنان عندما ألغي في سوريا. فخلال انفجار الاوضاع في لبنان 
ظهرت براعم ثورة عربية أدركها أول ما أدركها المرحوم كمال جنبلاط ولو حاء 
ذلك متأحراً. ولكن كيف يسمح النظام السوري أن يحمل لبنان لواء الثورة العربية 
بعد ان طوى لواءها في سورياء فكان دحول سوريا في اللعبة الدولية وتدحلها في 
لقان 

وإلى الذين يتساءلون م لا ينتهي عدم الاستقرار ويتم الوفاق في لبنان بحيب: 
فتش عن النظام السوري فغرضه الميمنة بشكل أو بآخر على التحرك في لبنان أي 
الهيمنة على الح ركة الوطنية اللبنانية وعلى المقاومة الفلسطينية وعلى الجبهة اللبنانية 
وعلى الزعماء السياسيين لربطهم جميعا بخيوط يلعب جا وأوراق يستخدمها يوم 
الفصل أي يوم ترتيب اللجنة الدولية الاوضاع الحديدة في المنطقة. 

إلا ان التاريخ لا عشي دائما ق الخط المستقيم. فهو كثررا ما يخادع ويناور 
ويورط ثم يفاحىء من يظنون افم يصنعونه» وقي أوج الارهاب الذي فرضه النظام 
السوري وطابعه الطائفي الكريه وني أوج الرعب الذي سيطر على البلاد بنتيجحة 
أحكام العزل السياسي على الشعب» ظهر العنف الاسلامي الشعبي كرد على 
العنف "الثوري" ذي الطابع الطائفي. وكانت عمليات الاغتيال السياسي كتعبير 
وحيد عن سخط الشعب على هذا النظام وعلى كسر حاجز الخوف الذي كان 
ا 

وفي بداية هذا العام 0 بلغت القلوب الحناجر كما جاء في الآية الكريمة. 
وبدأت الجماهير تتململ وتتحرك لإثبات وحودها في الساحة السياسية وانعكس 
هذا التململ في النقابات المهنية ولا سيما ي نقابات الحامين والمهندسين والاطباء 


الى تشكل العام التقاقي في سرريا الى تطح إل قيام جحح مدن حضاري ٠‏ 
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دعوقراطي. فقد عقدت هذه النقابات مؤتمرات رائعة تحلى فيها نقد النظام وشرح 
هناته القومية والسياسية واتخذت قرارات حا مة تطالب فيها بإلغاء حالة الطوارىء 
واحاكم الاستشائية ومنع توقيف أي مواطن إلا عذكرة توقيف صادرة عن السلطة 
القضائية» و كانت هذه المؤتمرات محال بداية انتفاضة شعبية تستهدف كسر القيود 
الي كان يقيد ها المواطنون قي حياقم الخاصة وف الحياة العامة. 

لقد كان من الممكن أن يلبي النظام هذه المطالب وان يتصرف تصرفات 
الدولة المدنية الي تتخذ عادة إحراءات دفاعية» وي الوقت ذاته ان يجري 
تغييرات تأسيسية قي بنية النظام بل ان تيىء لمرحلة انتقالية يجري خلا لها حروج 
البلاد بطريقة سلمية إلى وضع دعوقراطي يقيم فيه الشعب بكل حرية النظام 
الذي يقره. إلا ان أهل النظام لم يكونوا بهذا الوارد» بل كانوا قد رسموا حطة 
استدراج قمعية بالغة الخطورة أريد أن تكون مثلاً لكل من تسول نفسه معارضة 
هذا النظام. 

وق اول آذار» وعناسبة اعلان النقابات الاضراب لعدم تلبية الدولة مطالبهاء 
جرد النظام حيشه المؤلف من "سرايا الدفاع' الدفاع عن النظام لا عن الحدودي 
ومن الوحدات الخاصة" الخاصة بالقتل الجماعي. وقام بإحراءات هجومية ساحقة 
فكانت جزرة حسر الشغور التي ذهب ضحيتها العشرات من زهرة الشباب المثقف 


فحاصرت مديني حلب وحاة وعزلتهما عن سائر المدن السورية وأحذت تمشطهما 
حيا حيا تستبيح المساكن وتأخذ الرهائن وتقتل المواطنين وتعتقل الألوف وبأساليب 
م تعهدها سوريا ق زمن الانتداب الفرنسي. ثم أعقب ذلك انققلاب العنف فى 
ججزرة تدمر. 

ففي يوم 26 حزيران/يونيو جرت محاولة اغتيال لرئيس النظام السوري» أدت 
إلى حروح بسيطة في رحله» قام بها عدد من ضباط الشرطة العسكرية اللكلفين 
بحراسة قصر الضيافة. وكان ذلك عند ججيء الرئيس إلى قصر الضيافة لوداع رئيس 
جمهورية النيجر. 

وتي ليلة 27 حزيران/يونيو اعطيت الأوامر لعدد من ضباط حيش النظام ان 
يتمقلوا بطائرات اهيلو كوبتر إلى تدمر ويقوموا مهمة إحرامية وهناك قي سجن تمر 
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الحصين أو هموا المعتقلين بالألوف في أحد أركان هذا السجن انم أحرار وان 
الأوامر صدرت بالافراج عنهم. وما ان تحرك المعتقلون نحو الباب حن داامتتهم 
الطائرات تنزل عليهم الحمم من الرشاشات والقنابل والصواريخ تحصدهم حصدا 
ما أدى إلى استشهاد أكثر من ستمائة موقوف من نخبة الشباب المثقف الذين كانوا 
قد أوقفوا دون أية تممة ودون إحراء أية حاكمة هم. 

واليوم يستمر النظام» وقد حن جنونه من استمرار عمليات العنف المضاد» في 
إنزال العقاب الجماعي في عمليات E‏ طائفية 
على الاحوان المسلمين حو حي بلغ به الأمر ان یصدر ا بالحکم بالاعدام على کل 
من ينتسب للاحوان المسلمين وقرارا بتشكيل محاكم ميدانية وتصريحات يعلن فيها 
ملاحقة المعارضين للنظام أن كانوا وقائمة بأماء معروفة يهيىء النظام زبانيته 
لاغتياهم. 

ونتوجه الآن بالكلمة الطيبة إلى جميع الذين يقاومون النظام بشي أشكال 
المقاومة المشروعة عن المثل والمبادىء ووفق المفاهيم المناقضة لمفاهيم نظام 
الحكم» صحيح ان النظام هو الذي بدأ با هجوم الهمجي وهذا مفهوم اة 
ا کی ر ا کی کرت دی ی کن بان 
من مفهوم مناقض. كالخير في وجه الشرء والدفاع في وجه الهجوم. المهم ترسيخ 
اللاعودة بعد ان تحاوز النظام الخط الأحمر الوطيٰ. فمقاومة نظام الحكم 
للحلاص منه هو بالفعل موقف دفاع عن شرف الأمة وعن كرامة الفرد 
وللحفاظ على سلامة الوطن ووحدة نسيج الجحتمع» وهو موقف إيجابي بعيد 
كل البعد عن اية سلبية. وبتعبير آخر المقاومة لا تنشب من منطلق العداء لنظام 
ایک ا ل د او د ا ا وی 
المقاومة تستهدف تغيير طبيعة النظام لا تغيير النظام» وو ا ی ان 
الحرية مكان الاستبداد والعدل مكان الظلم والخير مكان الشرف وغن الشعب 
محل اثراء أهل النظام. 

ويدحل في هذا المجال التمييز التام بين أهل النظام وزبانيته وبين عامة الشعب 

في أكثريته الصامتة. ويدحل قي هذا اجحال ضرو ا ن آهل الا الان 
TTT‏ الطائفي - العتصري خدمة مارم الخحاصة واههمدافهم 
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العامة وبين عامة الطائفة الي م يكن ها دور في إقامة هذا النظام وال تشكل حرا 
من الاكثرية الشعبية الصامتة الي تقاوم حرائم النظام بقلوما على الأقل واليَ لا 
ترضى عن الحرائم ال يرتكبها أهل النظام. وهنا علينا أن نتمثل بالآية الكريمة: 
"ولا تزر وازرة وزر أخحرى". 

هنا من الناحية المبدئية أي من ناحية فلسفة وطبيعة النظام الذي يراد أن يحل 
حل النظام الفاجر المسيطر اليوم. أما من الناحية العملية فيجحب أن يكون هدف 
المقاومة الشعبية لنظام الحكي الناطقة منها والصامتة» المعلنة والخفية» هي محاصرته 
كلما أمعن في القتل و كلما تخلحلت صفوفه e‏ 
تامة. وهذا احوف ما يخافه م وهو السر في تصعيد أهل النظام أعمال القتل 
الجماعي من منطلق طائفي أملا منه في إثارة العصبية الطائفية وبذر بذور حوف 
الطائفية عند عامة الطائفة والي يحاول تكتيلها حوله. وعلى لمقاومة الشعبية 
الصامتة والناطقة لا تغفل عن لعبة النظام هذه وان تحذر من الوقوع قي الفخ الذي 


ينصبه النظام ها. 
ك aT‏ 


٤ ey‏ الدين a e e‏ أن مرس ی 
ا هذا الهدف. 

ويفيد هذا الباب كثيرا ان يصدر التمييز بين النظام الطائفي وبين الطائفة ئفة ال 
يحاول النظام توريطها ني نظامه بفعل التخويف والتهويل وبفضل التضايل الاعلامي 
بأن تبين عامة الصامتة والناطقة انما براء من نظام يقوم على التمييز الطائفي 

إذا رى امرؤ منکم منکرا فلیغیره بيده وان عجز فبلسانه وان عجز فبقلبه 
وهو أضعف الابعان. 


د.صلاح الدين البيطار 
'الاحياء العربي" العدد 21- 1980/7/25 
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مجازر حافظ - رفعت الأسد 


مجزرة سجن تدمر 
مجزرة صيدنايا 
المجرمون كلهم من العلويين 
مجازر ارتكبها النظام قبل ويعد مجزرة حماة 1982 
مجزرة سجن تدمر 

في السابع والعشرين من حزيران/يونيو العام 1980 حصدت آلة الحقد الطائفي 
التابعة لنظام آل الأسد الدموي قرابة ألف ومائة من شباب سوريا في زنازينهم يي 
سجن تدمر الصحراوي. كانت الآلة والأداة المنفذة للمجزرة "سرايا الدفاع" التابعة 
مباشرة لإمرة رفعت الأسد. انقضت كتيبتان منها على سجن تدمر الصحراوي 
وقام عناصرهما بحصد أرواح المعتقلين العزل بدم بارد وهم قي زنازينشهم غافلين 
وجاهلين عما دبر هم» وبعد الانتهاء من اججزرة تم دفن الضحايا ني مقابر جماعية في 
واي غريضة على بعد اني غر كبر مرا شال شرق تدمرء وتم التكتم تماما على 
أسماء الضحايا أو حيثيات المذجحة كما ان أهالي الضحايا ما يزالون يجهلون مصير 
أحبائهم داحل السجن: أقضوا في المذجحة أم ما زالوا على قيد الحياة. 

ليومنا هذا لم تكشف سلطات النظام السوري الأمنية أو الرسمية شيقا عن 
هذا الملف الذي تكتنفه الظلمات» فالكثير من أبناء الشعب السوري ينتظرون 
بفار غ الصبر عودة المفقودين من أب وابن وزوج وأخ وصديق ضاربين عرض 
الحائط وغير مصدقين لتقارير منظمات حقوق الانسان الي تقول بأهُم قضوا ولن 
يعودوا.. نما أدى إل احتلاف الروايات حول عدد ضحاياهاء e‏ 
الصادر الأحنبية إلى مصر ع قرابة 600 شخص» بينما تشير بعض المعلومات إلى 
ان عدد شهداء الجزرة أكثر من ذلك بكثير» فلقد قدرت منظمة مراقبة حقوق 
الانسان ان الرقم 81 ضحية» وتذهب بعض المصادر إلى ان عدد ضحايا ابحزرة 


یقرب من الالفین. 
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وني کتاب تدمر: شاهد ومشهود' لمؤلفه د. رياض معسعس: ص 193 ورد 
ان اللجنة السورية لحقوق لأ عط ف مد عن ب طا لا 
الكاتبة ني قيادة الا ركان بدمشق وردته قائمة أسماء 813 ضحية ليطبعهاء قتلوا ف 
سجن تدمر في اليوم المذكور» ولقد نقل القصة لبعض أصدقائه واستأمن أحدهم 
على نسخة من الاسماء» لكن يبدو ان الخبر انتشر وعرف انه المصدر» فحكمت 
عليه حكمة ميدانية بالاعدام ونفذ فيه الحكم فكان الضحية 814 في هذه المجزرة. 
واستطاعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن توثق أسماء أكثر من 0 معتقلا 
کانوا محتجزين في سجن تدمر قبيل وقوع الجزرة ثم احتفى كل أثر هم بعدها مها 
يۇ كد اهم من ضحاياها. فيما تؤ كد بعض المصادر» ان عدد الذين ابتلعهم سجن 
تدمر واخحتفت آثارهم فيه سبعة عشر ألفا من الأطباء والمهندسين والعلماء والعمال 
والفلاحين والمدرسين والطلاب والشعراء والأدباء والشيوخ والقاصرين. 

في سجل النظام الطائفي لم تكن هذه المحزرة هي الوحيدة الى نفذت بدم بارد 
ضد معتقلي الرأي والأبرياء من أبناء الشعب السوري» فهناك العديد من الحازر 
الدموية الي ارتكبها النظام البربري ف حاةء إدلب» جسر الشغور ودير الزور 
وباقي المدن السورية» حصدت فيها آلاف الأرواح البشرية في حملات الإبادة 
الجماعية والاعدامات الي تناسقت مع تصريحات وزير دفاع النظام السابق 
مصطفی طلاس جحلة ادير شبيغل" الألمانيةء بأنه كان يصادق على إعدام 150 
معتقلاً e‏ ا لمدة سنوات طويلة. هذا بالإضافة إلى الللزيف اليسومي 
الستمر للأرواح البشرية الى أزهقت تحت التعذيب الشديد حن الموت. 


الشاهد الأول: إفادة أكرم بيشاني 


س: ممکن تقدم نفسك؟ 

ج: أنا أكرم على جميل بيشان من محافظة طرطوس/قرية يحمور مواليد سنة 
0/أعزب شهادي الصف السادس ا والدي علسي جميل 
البيشاي /علوي/اسم امي حليمة يعقوب/والاننان ا يقيمان ف قرية حمور. 


lt 1070/3 


ف 1979/3/23 التحقت ق صفو ف سر ایا الدفاء ع ونقلت ال معسکر 
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دورة اللغة والثانية دورة الصاعقة ومن بعدها نقلت إلى كتيبة مدفعية رقمها 149 
تابعة للواء 40 سرايا الدفاع بالضبط هي في شهر 5 سنة 1980 قل ن 
محموعة الحراسة» لمفرزة حراسة بيت الرائد معين ناصيف واجحموعة هذه حوالى 25 

(معين ناصيف قائد اللواء 40 من سرايا الدفاع» علوي» من قضاء اللاذقية» 
وتزو ج ابنة العقيد رفعت الأسد تماضر الأسد). 

E‏ التي كلفت للقيام بها أثناء خدمتك في سرايا الدفاع؟ 

ج: كلفت قي مهمتين المهمة الأول هي مهاجمة سجن تدمر والمهمة الثانية ي 
داحل الأردن. 

الهمة الأولى هي مهاجمة سجن تدمر حيث انه بعد حاولة اغتيال الرئيس 
حافظ الأسد فى الشهر السادس السنة الماضية أيقظونا في اليوم التالي» حثونا مسن 
المهجحع حوالى الساعة الثالثة والنصف ا وقالوا لنا احتماع في قاعة السينما 
الموحودة في اللواء عا فيه السلاح الميداني الكامل وطلعناء وكان عدد امجموعة 
الموحودة من اللواء 40 حوالى 100 عنصر مع ثلائة ضباط بعد ذلك حضر قائد 
اللواء احتمع فينا وألقى كلمة. بعد الكلمة قال ان الاحوان المسلمين قتلوا ضباطاء 
قتلوا المشايخ» قتلوا الأطباء وبالنهاية حاولوا اغتيال الرئيس حافظ الأسد والآن 
سنکلفکم بأول مهمة قتالية وطلعنا بعدين من اللواء 40 بسيارات أوصلتنا مطار 
المزة» و كان موحودا هناك بالمطار بمحموعة من اللواء 132 يقدر عددها بحوالى 100 
عنصر واللواء 132 قائده المقدم علي ذيب علوي قضاء اللاذقية» وهناك كان 
موجودا 9 طائرات عامودية» جمعونا على شکل جحموعات وکل Sa‏ 
ضابط» وطلعونا على الطائرات الموجودة هناك وكل طائرة تسع لحوالى 4 را 
وطلعنا من مطار المزة كان قائد العملية هناك علويا من قضاء اللاذقية بس ما بعرف 
شو امه أقلعنا إلى مطار تدمر في حوالى الساعة الخامسة ووصلنا هناك حوالى 
الساعة السادسة أو السادسة وعشر دقائق فجمعونا هناك وطلب قائد العمليية 
احتماعاً للضباط جمع الضباط وقال همم اعطوا العناصر استراحة حوالى ثلاثة أرباع 
الساعة وبعد الاستراحة قسمونا على شكل محموعات فاللواء 40 كان على شكل 
ت موعات رک جرع استلمها صابط رأحذوا يقرا العناصر اللي دها 
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تدحل إلى سجن تدمر بشكل عشوائي انتقوا حوالى 80 عنصرا كذلك انتقوا حوالل 
0 عنصرا لحماية الطائرات والباقي خحلوهم على شكل احتياط قي المطارء ثم 
توجهت العناصر الي انتقوها ويقدروا حوالى 80 عنصرا وهم الذين سينفذون 
العملية داحل السجن» توحهوا على شكل محموعات بسيارة نقلتهم إلى داحل 
السجن وبعد ثلائة أرباع الساعة من دحوم إلى باب السجن الخارحي بدأنا نسمع 
صوت إطلاق نار ودوي انفجار قنابل ويقدر عدد القنابل حوالى 7 قنابل تفحرت 
هناك» ودام إطلاق النار حوالى ثلاثة أرباع الساعة وبعد ان طلعت العناصر مثلما 
دخلوا» طلعوا على شکل محموعات. 

س: إنت كنت مع أي مجموعة؟ 

چ أنا كنت مع جموعة الاحتياط الي ظلت هناك في المطار» وبعدما طلع 
العناصر من السحن كان فيه بعض الناس ملطخة ثيابمم بالدماء بعرف أسماء الذين 
تلطحت نيابمم بالدماء وهم الملازم الرئيس عبدالله» الملازم منير درويش» الرقيسب 
على محمد موسى» وطلعنا كل واحد على الطائرة ورجحعنا إلى مطار المزة وصلنا 
حوالى الساعة 12 الظهر» وكان واحد مصاباً معنا وما حعلن أعرف بوجود 
مصاب معنا واحد هو ان الملازم أول ياسر باكير من اللواء 40 قال وها که 
إلى كافة العناصر ان قائد اللواء يريد ان يجتمع فينا الآن قي السينما إذا سأل ممن 
الانسان الذي أصيب قولوا له انها طلقة مرتدة» ضربت فى الحائط ورجحعت عليه 
بعدين انصاب قلنا له ماشي الحال وطلعنا بالسيارات واجحهنا تحاه اللواء 40 احتمعنا 
في السينما وجاء قائد اللواء وألقى فيهم كلمة شكر. 


ثمن القتيل السوري 4 دولارات 

س: هل هو الرائد معين ناصيف؟ 

ج: الرائد معين ناصيف ألقى فيهم كلمة شكر» أذكر منها انه أنتم قمتم الآن 
بعمل بطولة» بعمل رجولة» مع العلم ان أول مرة بنكلفكوا بهيك مهمة» بعسدين 
طلعنا من قاعة السينما وأحذ يعن كل إنسان يتحدث مع زميله فالتقيت أنامع 
اخ الزملاء هناك وهو الرقيب علي محمد موسى من مفرزة حراسة الرائد معين 


-ناصيف و سألتهلأنه هون ابحماعة الدين دحل راعلى الستجن نفسه انه كيف هتاك 
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تمت العملية قال لي انه قسمونا على شكل مبحموعات كل بجحموعة تسلمها ضابط 
يعن - حسب ما قال لي - كانوا يفوتوا إلى الغرفة اللي فيها السجناء يفتحوا 
الباب يطخوهم مباشرة بدون سؤال بدون أي كلام فقلت له طيب هذولاك ما 
کو ا ا 
مشان الله مشان محمد مشان أمك» مشان أحتك» مشان ما تقتلناء قال لي انه ما 
کانوا یستمعوا لکلامهم هذا مُائیا وطحوهم بعدین طلعوا قلت له قدیش تقدر 
عدد القتلى قال لي عدد القتلى يطلعوا 500 أو 600 قتيل من السجناء هؤلاء الذين 
في السجن وني اليوم التالي وزعوا لكل الناس الذين اشتركوا لكل الزملاء الذين 
اشت ر كوا قي المهمة كل واحد 200 ليرة سوري (4 دولارات). 

س: من تعرف من الذين اشتر كوا بمذه العملية؟ 

ج: بعرف العريف ناصر عبد اللطيف من طرطوس أو اللاذقية ما بعرف 
بالضبط علوي» بعرف العريف غسان شحادة من قضاء اللاذقية علوي» بعرف 
الرقيب علي محمد مرسي من قضاء مص اللاذقية» بعرف العريف طاهر زيادي من 
قضاء اللاذقية» علوي» والرقيب طلال محيي الدين أحمد من اللاذقية» علوي» 
والرقيب نزيه بلول علوي من قضاء حمص» والعريف حسين عيسى علوي مسن 
قضاء حمص. والرقيب همام أحمد من قضاء اللاذقية علوي. 

س: ومن تعرف من الضباط الذين اشتركوا فيها؟ 

ج الضباط الذين اشتر كوا فيها هم الملازم الرئيس عبدالله من كتيبة المشاة 
تابعة للواء 40 سرايا الدفاع من قضاء اللاذقية علوي» والملازم منير درويش من 
كتيبة المشاة تابعة للواء 40 سرايا الدفاع من قضاء اللاذقية علوي» والملازم أول 
ياسر باكير من اللواء 40 علوي من قضاء حاة. 


الشاهد الثانى: إفادة عیسی ابراهیم فياض 
س: مک تقدم نفسك. 
چ عيسى ابراهيم حامد فياض/بلدن قويقة تابعة حافظة اللاذقية/تاريخ 
الولادة 960|/أعزب/علوي/والدي ابراهيم حامد فياض أمزار عأوالدي جميلة صقر 


علي مر ية يت انقافي الاد ي عشر_ درس بالق ر ية ابقر ية قر قحس لالس 
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الاعدادي والتحقت بقرية عين انروس مارا ثانوية تابعة حافظة اللاذقية» تر كت 
الدرسة اشتغلت مع أبي مزارعا عاديا لمدة سنة والتحقت بسرايا الدفاع في 
0 وأنا الآن رقيب بسرايا الدفاع رقمي (956982). 

س: سيد عيسى وضح لنا خدمتك بشيء من التفصيل. 

ج: التحقت بسرايا الدفاع .ععسكر امه القابون كدورة أغرار» ظلت دورة 
E SER NES E‏ 
استمرت حوالى ثلاثة أشهر وأكثر» وانتقلنا من معسكر القابون إلى معسكر يعقوب 
الواقع قي دمشق كدورة قتال عادي للكتيبة» يعي كتيبة مشاة هناك تدربنا على 
السلاح على بارودة كلاش رشاش» قاذف قنابل» رمي قنابل» تدريبات عادية 
ككل التدريات آي كة مشا استمرت هده الدورة خوال اة هر ر عا 
لمعسكر القابون هناك عملنا مظلات حوالى 25 إلى 30 يوم بعدين التحقت باللواء 
0 اللي قائده اللواء معين ناصيف زوج بنته للعقيد رفعت الأسد (تماضر الأسد) 
علوي من محافظة اللاذقية واستمريت على هالشي يعن تدريب عادي للكتيبة 302 
قي هذا اللواء حى تم التحاقي بحراسة منزل الرائد معين ناصيف اللي هو قاد 
اللواء. عدد جحموعة الحراسة كان حوالى 25 عضرا مسؤول اء ال قي اول 
صلاح ابراهيم/علوي وهو وجميع عناصر الحراسة علويين. 

س: عيسى ما هي المهمات التي كلفت ها آثناء خحدمتك بسرايا الدفاع؟ 


ج کلفت .کهمتین. 
الهمة الأول مهمة سجن تدمر 1980/6/26 تعرض الرئيس حافظ الأسد 
محاولة اغتيال فجر اليوم الثاني 7 أيقظونا الساعة الثالثة فجحرا صباحا 


وقالوا لنا e‏ بلباس الميدان الكامل مع الأسلحة. واحتمعنا قي الساحة وأخذونا 
إلى سينما قي اللواء 40 وهناك كان منتظرنا الرائد معين ناصيف قائداللواء ألققى 
فينا كلمة قال هؤلاء العرصات الاخحوان الملسلمين ما عم يفر قوا بین aS‏ 
ومسلم سي ومسيحي وعم يقتلوا في الشعب وامبارح حاولوا اغتيال الرئيس لذلك 
i N E‏ 
يقاتل ما حدا رفع ایده» الأمر العسكري قال نا اطلعوا بالسيارات طلعنا بالسيار ات 


n.‏ حمر عة قل ر ھا 82 راح تقر ھا رر صا لطا رة القع و کان بانتظار نا جحموعة 
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من اللواء 138 أحد ألوية سرايا الدفاع قائده المقدم علي ذيب/علوي من اللاذقيةء 
وکان موجود في انتظارنا عشر طائرات هليو كوبتر. طلعنا بالطائرات بقيادة أركان 
المقدم سليمان مصطفى» علي من اللاذقية» وكان معنا ضباط الملازم أول ياسسر 
باكير/علوي من حاةء والملازم منير درويش/علوي» والملازم رئيف عبدالله علوي» 
يعن الثلاثة هؤلاء من اللواء 40» طلعنا بالطائرات جحاه تدمر ووصلنا حوالى الساعة 
ستة ونصف الصبح قي في اليوم نفسه وهناك نزلنا من الطائرات وفرقونا ججموعة 
اقتحام وبحموعة ظلت بالمطار» ابحموعة اللي راحت للسجن إحت سيارة 
ا و بالسجن توزعنا إلى ست محموعات كانت بحموعيّ ا 
عشر واحدا يعني امحموع الكلي اللي تحرك للسجن حوالى ستين» اد 
ر کروی وکوا ا کی د حوالى ستة إلى سبعة قتلنا 
اللي فيه كان بحموع اللي فيه حوالى ستين واحداً إل سبعين واحداء سمعت أنا إنه 
في قتيل أحذ بارودة من زميل لي من السرايا امه اسكندر اأ E‏ 
لعنده وشفته إلا واحد ينادین قلت له شو بدك قال لي اعطيي حزن قلت له ليش 
قال قي واحد لسه ما مات بدنا نموته» قلت له اعطيي بارودتك ما انه أنا أعطيت 
بارودت لزميلي› بارودته کانت حربانة» احذت بارودته ورشیته يعن کان مبحموع 
اللي رشيتهم حوالى 15 واحدا بحمو ع اللي قتلوا بالسجن من العرصات الاخوان 
اللن ال 0 واد وحمو ع اللي قتلوا من سرايا الدفاع كان واحد 
واثنين حرحى» طلعنا عاد كل واحد صار يغسل إيديه ورحليه اللطحة بالدماء 
وکان الملازم رئيف عبدالله» طلعنا سألوه للملازم رئيف عبدالله ليش كنت تفرق 
المساحين هيك كل واحد لوحده قال امبارح كانوا يقتلوا احواتنا ي حلب بكليية 
المدفعية. 

س: كيف كان يفرق بالمساجين؟ 

ج: يعن اللي ما مات بموته. 

س: يتفقد فیهم؟ 

ج: آه» قلت في كمان واحد أطلق النار على واحد ما قتل قال له تعال 
نقضي عليه ما قتلت واحد من عصابة اللاحوان المسلمين» فطلعنا بسيارة واحد 
وتلا للمطار و کان ی اطا رتا ام رع ال طلت ی الطار وطیارات اخلی و کوبتر۔“ 
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س: كم استغرقت المهمة هذه؟ 

ج: استغرقت حوالى نص ساعة» كان في دوي قنابل وصيحات الله اكير 
وطلعنا بالطائرات واتحهنا باجحاه الشام لمطار للمزة القدنعم» من هناك جحموعة اللواء 
8 اللي تابعة لسرايا الدفاع طلعت على لوائها وجحموعة اللواء 40 طلعت علسى 
لوائها و كان بانتظارنا الرائد معين ناصيف قائد اللواء شكرنا على حهودنا وعزانا 
بوفاة زميلنا وقال لنا كل واحد يلتحق بعمله» فالتحقنا بعملنا. 

س: إنت بينت لنا شو كان دورك وما بينت لنا أدوار زملاتك اللي 
اشتر كوا في العملية هذه؟ 

ج: مثلا محمد عمار قتل اللي قتل اسكندر أحمد هذا الرقيب اللي قتل معنا 
خحلصوه البارودة وقتلوه وقال لي انه رش كما قي المهجع نفسه محمد عمار بحراسة 
منزل الرائد معن ناصيف علوي» ابراهيم مؤنس/علوي عريف بجحند من منطققة 
مسیاط و کمان قال لي رشیت ما عرف ماذا رش بس قال لي انه رشیت. 

س: م حدد عدد من قتلهم؟ 

ج E‏ مکنا" کان مع الملازم رئيف عبدالله و'ابراهيم 
ا علوي رقيب جحند من منطقة جبلة محافظة اللاذقية كان يفرد مع الملازم 
رئيف عبدالله المساجين. 

س: لما رجعتم من السجن هل جرى أي توجيه أمر لكم؟ 

چ الرائد معين قال انه ما لازم تطلع هالعملية حارج مناء يعن لازم تصل 


مک ر 
س: بالنسبة لسجن تدمر كيف كان جو الجن قبل قيامكم بمذه 
العملية؟ 


ج کان ھادئا يلفه الصمت الأمور مرتبة قبل دخولنا يعي ما حدا اعترضنا 
بالدحول» الشرطة كانت واقفة قي جماعة حرس عالباب ورئيس حرس» وقي شرطة 
بالساحة» أخذوا التفقد قبل العمليةء تفقد المساجين. 

(العريف أكرم بيشانفي مشارك في بحزرة سجن تدمر أرسل إلى الأردن لقتل 
مضر بدران رئيس الوزراء). 

عیسی ابراھیم فیاض عرفا پتل سجتاء بامشا رکه ی جحررة تدر 
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حرت سحاولة فاشلة لقتل عبدالله.. عبر جماعة من رنكوس» عام 1980 ف 
انينيات القرن العشرين وأحهزة الأمن اعتقلت كل مديني إلى هذه العائلة صغارا 
و کارا وقتلوهم ثم | تشفوا ان هناك امرأة من هذه العائلة متزوحة من رجحل ي 
القلمون على بعد 30 كلم فداهموا المنطقة وقتلوا الامرأة واعتقلسرا ش بابا في 
العشرينيات كانوا في حيط عمل المرأة وسجنوهم عدة شهر في الاستخبارات 
تعرضوا حلاما للتعذيب حي حر جوا غير طبيعيين. 


بعض مجرمي مجزرة تدمر من المخططين والمنفذين 
(وکلهم من الطائفة العلوية) 
1- حافظ الأسد (رئيس الجحمهورية وقت الجزرة). 
2- رفعت الأسد (قائد سرايا الدفاع). 
3- للمقدم فيصل غانم (مدير سجن تدمر). 
4- المقدم علي ديب. قائد اللواء (138) ممن سرايا الدفاع (من محافظ 
اللاذقية). 
5- الرائد معين ناصيف. قائد اللواء (40 من سرايا الدفاع. 
6- للقدم سليمان مصطفى. قائد أ ركان اللواء (40) من سرايا الدفاع (من 
حافظة حهاة). 
7- الللازم أول ياسر باكير. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (حافظ حهاة). 
8- الملازم منير درويش. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (حافظ اللاذقية). 
9- الملازم رئيف عبدالته. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (حافظة اللاذقية). 
0- الرقيب محمد عمار. من حراس منزل معين ناصيف (من عغافظة 
اللاذقية). 
1- الرقيب علي موسى. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من خحافظة حمص). 
2- الرقيب همام أحمد. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من جبلة). 
3-الرقيب نزيه بلول. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من حافظة حمص). 
4- الرقيب طلال محيي الدين أحمد. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من حافظة 
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5- الرقيب عيسى ابراهيم فياض. من حراسة منزل معين ناصيف (من حافظة 
اللاذقية). 

6 الرقيب بدر منصور. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من حبلة). 

7- العريف أكرم البيشاني: من حراسة منزل معين ناصيف (من محافظة 
طر طوس). 

8- العريف ابراهيم يونس. من اللواء (40) ممن سرايا الدفاع (حافظة 
ي 

9- العريف ابراهيم مكنا. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من جبلة). 

0 العريف طاهر زياري. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من جبلة). 

1- العریف علي صالحة. من اللواء (40) من سرايا الدفاع. منطقة مصياف . 

2- العريف عبد الر همان هدلان. من اللواء (40) من سرايا الدفاع. 

3- العريف ناصر عبد اللطيف. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من مخحافظة 
طرطوس). 

4- العريف غسان شحادة. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من حافظة 
اللاذقية). 

5- العريف حسين عيسى. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من مافظة 
ن 

6 العريف بشير قلو. من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من حافظة حمص). 
هذه اللائحة سربت ومن بعض عناصر الأمن الي عرفت بامجزرة بعد حل 

سرايا الدفاع الي ارتكبتهاء اثر حلع مؤسسها رفعت الأسد بعد حاولته الانققلاب 

على شقيقه حافظ . 
ونيقة بعض وجهاء الطائفة العلوية إلى رئيس وزراء فرنسا ليون بلو عام 

5. من ضمنهم سليمان الأسد من الموقعين (موجودة في المكتبة الوطنيسة في 

باريس. وقي وزارة الخارحية الفرنسية). 
واعتمدها رياض معسعس كوئيقة تي اطروحته تحت عنوان الاعلام والهرولة 

في سوريا رسالة د كتوراه تي جامعة السوربون 1981. 
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مجزرة سجن تدمر في ذكراها الخامسة والعشرين 


سطور وأرقام ونصوص 
والارقام.. (2) 

بقلم: مك الك 
تقع تدمر ي بادية الشام.. 

تبعد عن مص شرقا (160) کلم.. 

تبعد عن دمشق باججحاه الشمال الشرقي (250) كلم.. 

فيها آثار ملكة تدمر على الطراز الروماي» ملكتها (زنوبيا).. 

وهي عاصمة البادية اليوم» بعر منها طريق دمشق - دير الزور.. 

تشکل قضاء يبلغ تعداد سكانه (60) ألفا.. 

يقع سجن تدمر ق الناحية الشمالية من مدينة تدمر» فيه (41) مهجعا» كل 
مهجع بقياس (5 × 18)م وضعوا في كل واحد منها (100 - 200) سجين.. 

اشترك في احزرة (250) من جلاوزة سرايا الدفاع واللواء (138) الذي يرأسه 
(علي ديب)» نقلتهم (10) طائرات هيل وكوبتر من مطار للمزة.. 

وزعت السلطة مبلغخ (200) ل. س على كل مشترك في امحزرة الذين نالوا 
استحسان الرائد (معين ناصيف) حيث شكرهم على حسن أدائهم وطلب منهم 
التكتم على العملية.. 

دفن ما يزيد عن (1000) شهيد ق مقبرة جماعية حفرت عند أسوار السجن. 

منذ عام 1980 عام الجزرة وحن عام 1984 كان يعدم من المعتقلين خمسة 
وعشرون كل أسبوع.. 

نشرة منظمة العفو الدولية عدد 9/محلد 10/أيلول 1980 ذكرت امجزرة 
وأنباءها.. 

آذار 1981 طرحت الحزرة على لحنة حقوق الانسان ني الأمم المتحدة بالوثيقة 
1981/430٩09‏ ونوقشت بالحلسة رقم 1632 تاريخ 1981/3/9 لم تتخذ 
اللجنة قرارا بشأفا.. 

e 1‏ ھا رر ۃ حسچہ تقار الاسعجار ات 
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مليون مواطن ضحايا فداء لاستمرار ثورة الأسد (رفعت الأسد) مقال ف 
'تشرين' السورية 1980/7/1 أي بعد أربعة أيام من اجزرة.. 

شباط 1981 كشفت تفاصيل عن اجحزرة بعد اعتقال بحرمين من سرايا الدفاع 
في الأردن جاءوا لاغتيال السيد (مضر بدران) رئيس وزراء الأردن آنذاك. 

(350) سم مربع المساحة المتاحة للسجين ا في المهجع.. 

الساعة 0 صباحا احتمعت جحموعتان من سرايا الدفاع تنتميان إلى اللواء 
(40) واللواء (138) بقيادة الرائد (معين ناصيف) صهر رفعت الأسد والمقدم (علي 
یت4 

في الساحة 5.00 اا انطلقت مم الطائرات» وي الساحة 6.00 واا 
وصلت إلى سجن تدمر.. 

الساعة 6.45 صباحا بدأت اجزرة.. (80) عنصراً موا بجموعة الاقتحام هم 
الذين نفذوا اججزرة.. 

)20( ا امحموعة الثانية لحراسة الطائرات» الباقون من ال (250) كانوا 
في المطار للاحتياط. 

ارقت عة اده القن ما وا دة فل يها ترا ووم مهج 
وأحهز على الذين لم يفارقوا الحياة من للمرة الأولى.. 


أرشيف (حقوق الانسان) حتى تاريخ 2005/5/12 
أرشيف (حقوق الانسان) حتى تاريخ 2004/5/31 
بحزرة سجن صيدنايا 
جحزرة سجن صيدنايا: هي بحزرة حدئت بسجن صيدنايا العسكري في سوريا 
يوم السبت 5 تموز/يوليو 2008 إثر عصيان مسلح قام به معتقلون إسلاميون. راح 


ضحية هذه اجحزرة العشرات من السجناء و حراس السجح. 


ل 


الرواية الرسمية 


جحسب الرواية الر ”ميه فقد فام بعضس نزلاء السجن احکو مین جرائم متعلمة 


رھاب ن ال رات ر وریا لادا على راهم أثاء جرلة تفقدة لدي 
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السجن فاستدعت قوات الأمن الي اشتبكت مع السجناء نما أدى إلى سقوط قتلى 
وحرحى بين الطرفين. 


رواية الاسلاميين 

بحسب اقوال سجناء إسلاميين. استقدمت السلطات السورية يوم السبت 
5 كتيبة من الشرطة العسكرية لتفتيش السجن» وبدأً الجنود التفتيش 
بطريقة مستفزة ووضعوا اقرآن على الأرض وقاموا بالدوس عليه» نما استفز مشاعر 
السجناء الإسلاميين. ثم حصلت مشادة بين السجناء والشرطة العسكرية قتل فيها 
9 أشخاص» مما أدى إلى اندلاع أعمال احتجاجية داحل السجن وقام السجناء 
بأحذ عدة رهائن داحل السجن ومن ضمنهم المدير العام للسجن. وأثناء ذلك 
استطاع السجناء أن يعسكوا بزمام الأمور ويسيطروا على السجن بأكمله. كما قام 
السجناء بأحذ عدد من أفراد قوى الأمن كرهائن من أجل حهاية أنفسهم ومن أحل 
استخدامهم کدروع بشرية» إلا ان قوى الأمن أطلقت النار عليهم وقتلت منهم 7 
أو 8 أشخحاص. وقال: "كما ان قوى الأمن أحذت 100 من السجناء كرهائن". 


المنظمات الحقوقية 
قال بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الأنسان ان 5 شخت عل 
الأفل لرا بب قم الشرطة السك بد فلاف الزصاض ال علي ت عرلا 
السجن. وف السياق نفسه قال رئيس المنظمة السورية لحقوق e‏ 


إن شهود عيان أفادوا بو جود دخحان متصاعد من بعض الأماكن بالسجن دو 
ا کان جا غین جر ام ازات ية للدم 2 


صائب سلام 
لا يصائب حافظ الأسد 


حافظ الأسد بعد ان قا الأخير پانقلابه يوم 1970/11/16 على رفاقه ف حزب 


البعث رصاح جدید نور لكين الاتاسي» يوتسف ز زعین): ا 
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وكان صائب سلام أول رئيس وزراء في العهد الجديد في لبنان برئاسة 
سليمان فرخية (1970 - 1976). 

حرص الأسد على إظهار المودة الشديدة لصائب سلام فأرسل الرس 
الجمهوري لاستقباله على الحدود اللبنانية - السورية» وعامله كرئيس دولة» 
وانتظره عند قصر الضيافة قبل نصف ساعة من وصوله» وعندما انفردا في 
مباحغات ثنائية أراد التودد أكثر فقال له: صائب بيك نصف بيتك سوري» فرد 
صائب سلام بما يشبه الحدة.. أبدا أنا بيتي كله لبنان. 

ظهر التعجب على ملامح الأسد وهو يقول للزعيم اللبناي: ليست 
زوجك ابنة مردم بك العائلة الشامية العريقة؟ 

رد صائب سلام مبتسماً.. منذ ان تزوجت قيمة مردم بك أصبحت قيمة 
سلام ابنة بيروت ولبنان. 

المغارقة الواضحة قي سلوك حافظ الأسد السياسي» الاحتماعي» انه استعمل 
حصان العائلات الكبيرة قي دمشق وحلب» وحاحاقا الاقتصادية الحديثشة» 
كبورحوازية صاعدة كي بجابه غرعه الصلب شديد النزاهة والشفافية صلاح 
حديد ياء فلما تممكن الأسد من السلطة عمد إلى تحطيم كل نفوذ سياسي هذه 
العائلات مفضلا عليهم أبناء الأرياف والفقراء ق المدن. 

ر وو رازو ادن الاه اء ارو الم و الا و ا 
الغرة الاقضادي لاما دهن و حل ادت فاد االتجار الي تة الط اظ 
العلويين ليحكم آل الأسد سوريا طيلة 40 سنة هما. 

وقي لبنان طبق حافظ الأسد مجه بطريقة معدلة» فقد عمل على تحطيم نفوذ 
ادت الكر ةلهن السية الكير ف اة وروت و اخ اما اريف 
والعائلات الصغيرة مكاها. 

لمم يغب هذا التفكير عن ذهن خبير نبيه محترف السياسة شديد الدفاع عن 
كرامته وكرامة وحرية وسيادة وطنه صائب سلام.. فكان الصدام مع الأسد 
ت 


وفوق هذا غابت ال بان الرحلين» لفارق الثقافة والتر ية والاصول 


E € E SF E SESE ES ب‎ o SE I. ESE 2 ES 
الا جحتماعة بان ان ملاح الفقير آلمزوآج الدي بالکاد کال فادر! على إطعام او لاده‎ 
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من أزواجه» زه ا الک کے ر ف اا رو ق الق 
ی غا ر و غ روت ادي ع او دة 
العثمانية. كان اقتران ابنه صائب بإبنة إحدى فتيات عائلة دمشقية عريقة صورة 
عن مكانته الاحتماعية وتربيته ولقافته. 

کات ر ع جا ادان وا ی ای ا کی رچ د 
الاعتزاز بکرامته وعروبته واستقلال وطنه. 

وکان سوء حظ صائب سلام ان واحه تي مرحلة غياب كبير العرب جمال 
عبد الناصر صاحب الشعبية الطاغية قي بيئة الزعيم البيروي» ر کو ات 
له أمي ركا كل الابواب ليخلصها من الثلاثي المغامر قي سوريا (صلاح حديد» 
نورالدين الأتاسي» يوسف زعين ومعهم ابراهيم ماحوس) وهذا ما حمل سلام 
يردد: لقد أتعبيْ هذا الرحل» فهو غامض لا يجعلك تعرف ما الذي يريده» وهو 
يظن ان علینا ان نفهم عليه وأن ننفذ ما نتنباً نحن به. 

وسرعان ما انتقل الود الذي أظهره حافظ الأسد لصائب سلام عندما كان 
الائنان رئيسين لوزراء سوريا ولبنان» إلى عداء شديد» عبر عنه عندمامنعست 
السلطات السورية عام 1972 نزول طائرة 1.1.۸ كان سلام يستقلها ممع 
صديقه صاحب الشركة منير أبو حيدر في مطار حلب قي رحلة صيد» بحجة عدم 
حصول الطائرة على إذن مسبق بالنزول!! 

عندما دعا صائب سلام حافظ الأسد لزيارة لبنان (والاثنان رئيسا وزراء ي 
لقان وسور اعت الاما اله ت تبات امحاات خاس لغب الارل ي 
ع کا سیک دان الاس كان اسا بإمتياز فالرحل نم يوطد أركان 
حکمه في بلده بعد» وهو یری ان حصومه السوریین ما زالوا أقوياء تي لبنان. 

کا فا ا ا ا وا اة کن ب 
السا سين الان الأقر ياء نكيف ادا كارا مسن الستة؟ فالرعماة الستة قى وريا 
وقي لبنان» يؤثرون في الجمهور السوري ذي الاغلبية السنية ويفتحون عيوهُم على 
حقيقة ان هناك ابن فلاح علوي يحكم عاصمة الأمويين. 

ومثلما تخلص الأسد من كل آثر لزعيم سي أو غيره في سوريا كذلك حصل 
ي ستان.. ومن أقرى رأ كث ر رمربة م صائب_سلام رتقي الدين الالح رص روف 
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O CC E E 
إليها لحماية مؤسساته ثم أدرك خطأه فيها فحلها وانصرف إل البناء والتعليم‎ 
اققا غت رابة عل ساي رط كال كان اك هد واا ك قا‎ 
ق نقده للسلوك السوري قي لبنان حاصة من جحيش الأسد وأحهزة أمنه.‎ 

طال سلوك الأسد صائب سلام فإذا بقذائف تطال دارته التاريخية في المصيطبة 
حيث يقطن مع عائلته» أطلقت عليه من محطة الفيومي الي كانت عائلة أصحامما 
من العائلات التقليدية قي دعم الزعيم البيرون. 

وعندما كان سياسيون واعلاميون يسألون صائب سلام وهو في ذروة تألققه 
السياسي» هل أنت راغب في تشكيل حكومة جديدة في لبنان» کان جوابه الحاسم: 
لقد طلقت كرسي الرئاسة الثالثة بالثلائة.. وحين يجيء إلحاح المققربين مستجديا ان 
يشكل أي حكومة يرد بحسم: أنا لا أشكل حكومة روح روح.. تعا تعا. 

غادر صائب سلام المناصب بإرادته لكن الادوار الوطنية أبت إلا أن تلاحقه.. 
وكان هذا أشد ما يزعج حافظ الأسد. 

بخن زان الور السادات القدس في 1977/11/19 مع صائب سلام من عبد 
الحليم حدام انه سيسحل الأرض بالسادات» فرد a‏ 
العرب» وعندما عاد صائب سلام إلى روکد ر ا ق ده ای فد 
ی السادات» وكان الانتقام السوري قذيفة على حائط دارة صائب سلام 
الغربي. 

وحين عقدت حلسة انتحاب رئيس حديد للحمهورية بعد اتفاق الطائف 1989› 
حاء صائب سلام بطائرة رفيق الحريري من جنيف إلى دمشق» ليدحل مام الطار» 
وبعدها ي ركب سيارة من مطار دمشق إلى شتورة حيث عقد قي أحد فنادقها (ربارك 
أوتيل) حلسة اتتحاب لإالياس اهراوي» ثم بيت سلام ليلته في الفندق ليغادر في اليوم 
التالي بالطريقة تفسها.. يتوجه إلى مطار دمشق الدولي وقبل صعوده طائرة الحريري 
يتوجه إلى الحمام ليقضي حاحته حيث كان يعان من البروستات ويطير إلى جنيف. 

r a 
إلا‎ a e DIES 
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کک 

TT yS 
ق ا ا اجار قارات ا ق ان ا ل اق‎ 
ودين وضمير؟‎ 

كلما ساء حلق فرقة استبدلناها بأحرى لنعيد تأهيلها وتعملون انتم على 
ا 

ومثلما تصدى صائب سلام لافظ الأسد حين راح هذا الأحير يهدد أمام 
سلام کمال جنبلاط» وإيجاد یل هو ا ررد سای با ما 
سيادة الرئيس من هذا الذي يغشك ويوهمك بإمكانية ان يحل أحد محل كمال 
جنبلاط.. لا أنت مخطىء في هذا الأمر. 

فإن تمام سلام لم يخضع في أي مرحلة وتحت أي ظرف لأي دعوة من 
استخبارات رسد ارب ثم الابن في إقامة علاقات مع أشخاص مرتبطين اء حى 
انه کان e‏ 
E‏ 
لبنانية» كيف يا أبو يعرب تسمح بتحرير المسلحين الذي تعتقلهم وهم يرتكبون 
التجاوزات» بعد ان تتدحل أحزايهم عندك. 

ألا تعلم يا أبا يعرب ان الازعر في شوارع بيروت بالنسبة للبنانيين هو حافظ 
الاسك: 
ي مه وهو يتمع لی کلام غام سلام الذي تابه قان aS e‏ 
بیروت. . وعليكم ان تعملوا شيا بحجم هذا الواقع إذا أردتم تصحيح صورتكم تي 


o09 


ea a GS EOE 
ا ای جا اراو ون ى فد ااك وه‎ 
الميليشيات في شوار ع بيروت ننتظر ان تصادر السلطات السورية أعداد الجلة وتمنع‎ 
توزيعها داحل الأراضي السورية» حى لا يصل نقد تمام سلام للميليشيات إلى‎ 
القارىء السوري.‎ 

شطب السوريون اسم تمام سلام من تر كيبة حكومة رفيق الحريري عام 
5 ثم أرسل غازي كنعان إلى نمام يبلغه ان الحريري هو الذي رفض توزيرك 
و کان هذا E‏ ا 

وعندما كان سليم الحص يوشك على تشكيل حكومته الأولى في عهد إميسل 
جود عام 1998» کان اسم مام اام رز ها م ماو ي 
منزل صائب سلام يبشر الزعيم الراحل بالأمر ليمضي سهرة ضاحكة مليفة 
بالقفشات والذكريات. 

ويروي تمام بيك انه عندما توجه تي اليوم التالي إلى السرايا أثناء الاستشارات 
رای وحوما قي وجه سليم الحص فأدرك ان السوريين طلبوا من الحص عدم توزير 
تمام سلام.. وهذا ما حصل. 

وام سلام هو صاحب شعار لم يعجحب السوريين أبدأ وفيه: ان الصراع في 
لبنان م يڪن بدا بين المسلمين والمسيحيين» ولا بين اليسار واليمين ولا بين الاغنياء 
والفقراء.. بل هو بين الأوادم والزعران» وكان تمام هو قاد حزب الاوادم في 
لبنان» وتعاملت الاستخبارات السورية معه كخصم ها لأا كانت تمثل الزعران 
وتحميهم وتحرضهم على مقاتلة الاوادم 

مرات ومرات كان تمام المتوحه بسيارته الي يقودها بنفسه مهن منزله ي 
الملصيطبة إلى مقر جعية المقاصد على بعد مات الامتار» يتعرض لمضايقات من 
زعران الشوارع يضربون على سيارته بقبضاتمم» ويصطدمون بها بدراجاهم 
البخحارية والعادية» ويرشقوما بالزبالة أو البندورة.. وكان يدرك انما رسائل سورية 
وأذوات الاشتضارات السورية: 


هاحم زعران دار صائب سلام قي المصيطبة» بسبب مواقف تمام الرافضة 
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ساعدقم حين احتاج أحدهم مستشفى المقاصد للعلاج» وان المقاصد ا 
لفقرائهم ومقاعد دراسة للعاحزين منهم.. وما هذا يعامل ابن صائب سلام رئيس 
القاصد.. وكان رد الاهالي امم ابناؤنا المتمردون لا يستمعون إليناء بل هم عبيسد 
للميليشيات أدوات الاستخبارات السورية. 


تمام سلام وانتخابات 1992 

حرص تمام سلام على المشاركة بداية ف حلة الانتخابات النيابية لعام 1992 
وسعى لتفويت أي فرصة انقسام قي بيروت» بالاتفاق مع الرئيس السابق سليم 
الحص» على اقتسام مقاعد العاصمة التسعة عشر» وعقد هذه الغاية احتماعات مع 
احص مداورة في منزليهما ثي المصيطبة وعائشة بكار. 

اتفق الاثنان على المرشحين للمقاعد.. دون أن يقتنع تمام بوحود جحاح واكيم 
ضمن اللائحة الائتلافية» لذا أرسل الحص واكيم إلى تمام كي يقنعه بضمه إلى 
اللائحة فواحهه تام بصراحته المعهودة قائلا: نحن أصحاب مواقف ثابقة وأنت 
تتقلب من جهة إلى أحرى دون تردد» وعلاقتك بالاستخبارات السورية نعي من 
الموافقة على وحودك ي لائحة واحدة حي لو كانت مع صديقنا سليم الحص. 

كان وجود أو عدم وحود نجاح واكيم في لائحة تام - الحص عقبة صغيرة 
بل قل تافهة» لكن العقبة الأهم كانت في ان المسيحيرن تي لبنان قاطعوا الانتتخابات 
مقاطعة شاملة رغم خحروقات لا قيمة ها حصلت هنا وهناك (نسيب لجحود وفارس 
سعيد قاطعا ثم شار كا بضغط من رفيق الحريري» وبطرس حرب ظل حى الساعة 
الحادية عشرة ليل انتهاء مهلة الترشيح ليعلن مقاطعته انتخحابات الشمال). 

و کان موقف صائب سلام هنا حاسما حين أعلن من حنيف مقر إقامتسه 
القسرية لسنوات: "إن انتخابات في لبنان لا يشارك فيها المسيحيون ليست 
انات : 

لذا كان توجه تام هو المقاطعة.. وقبل أن يعلنها يتصل به رفيق الحريري 
ويدعوه للقاء ليطلب منه راجيا ألا يقدم على أي حطوة - وهو يعرف اما 
اللقاطعة - إلا ادك ع وكا اغرري اسل قرا التررة و کان تلا 


للحم ى اخامعة إل أستاذة بطب مه لامر نفس 
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زادت الضغوطات على تمام لوقف حلته الانتخابية واعلان مقاطعته» وعقد 
جاع ع ای ن ب ي ا ر و ارات و و ات 
والمقاطعة سواء قي موقف الوالد أو الشارع السي أو المراجع المسيحية السياسية 
والدينية والاجتماعية. 

رد الحص على تمام بأنه متفهم لموقفه ومستوعب له» وأنا مثلك تماماً لن أطيل 
الوقت حي أعلن عدم مشار كي في الانتحاببات» لأننا لا نستطيع أن نجحري 
انتحابات قي لبنان دون مشار كة المسيحيين فهذه مسألة لا ميثاقية (نسبة للميثفاق 
الوطي واتفاق الطائف والدستور). 

لكن احص - كعادته - يتردد في إعلان المقاطعة بالاشتراك مع تمام» وكان 
ا ر أرسل بيان المقاطعة الوطنية إلى إذاعة "صوت ی 
بیرو ت ناطقة بإسم جمعية المقاصد الاسلامية» وما ان حرج من منزل الحص حى 
طب ب الاد هن الأذاعة.: 

حن حنون مسؤول الأمن السوري الحتل للبنان وبيروت العقيد رستم غزالة 
فهرول إلى منزل تام يطلب منه سحب البيان والتوحه إلى الزبدانن للقاء ناب 
الرئيس السوري عبد الحليم حدام في منزله الصيفي» رفش فام متمسکا بات 
مسمعاً غزالة كلاماً عنيفاً حدا على ممارسات الأمن السوري بي بيروت ولبنان. 

قي هذا الوقت كان الحص تلقى دعوة للعشاء إلى مائدة حدام في الزبداني 
فذهب برفقة بشارة مرهج وعبد الرحيم مراد لاقناعه باللاستمرار في الترشسح» 
وحسم خدام الأمر مع الحص أن يشكل اللائحة الي يريد لنافسة لائحة الرئيس 
رشيد الصلح الذي كان يرأس حكومة الانتخحابات.. وهكذا كان. 


على ان أغرب الممارسات هي تلك الي قام ها غازي كنعان ويل السيد مع 
تمام سلام لإقناعه بتشكيل لائحة انتخابية في دائرة بيروت الثانية (المصيطبة - 
الباشورة - الرميل) في انتخابات عام 2000 لمواحهة لائحة رفيق الحريري ق 


الدائرة نفسهاء مثلما شکاد لأئحة سلیم ا لحص قي الدائرة الثالثة (رأس بيروت - 


دار للريسة) لنافسة لائحة الحريري أيضاً, = 
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رعا عن ف و 
روغا كاو الط من ال هل فة 25 م ان لهك = أي إل رد 
والسوريين وجماعاتم سيؤيدون لائحة سلام بكل من فيها لمواحهة لائحة الحريري. 

وعندما كان تمام سلام يقول مما ولكنكم فرضتم على الحريري تي لائحته 
لمنافسة مرشحين محسوبين عليكم هما عدنان عرقحي وباسم بحوت» لينافساني نا 
مك الشنوق فكيف كن أن اق انكها تدعمان: 

کان الردهن الاين دائما: ولا يهمك انا مناورات انتخابية لازمة وحن 
سنضمن تأييد حزب الله لك في هذه المع ركة» وله في الباشورة والمصيطبة ما لا يقل 
غ وا الف رتف رن هة ىحض هو اك ل ت ا حت 
البرحاوي. 

قبل تمام حوض المعركة الانتخابية بلائحة هذه الدائرة رغم معرفقه بأن 
السوريين لن يتخلوا عن عرقجي ويموت لاما من صنائعهم وكانا معروفين بأُما 
وديعتان سوريتان في ت ركيبة الحريري السياسية. ) 

لكن الذي عزز قناعته بالنصر هي ضمه لمرشح حزب الله وآلاف الاصوات 
الملضمونة للائحته.. إذا صدق الحزب. 

م كانت الصاعقة نزلت على رأس تمام حين أبلغ من مصادر اعلامية ان 
رفيق الحريري وبعد ان كان سحب المرشح الشيعي من لائحته غازي يوسف وترك 
المقعد الشيعي شاغرا عاد وأعطى الأوامر لحماعته بانتخحاب مرشح حزب الله محمد 
البرحاوي على لائحته في الدائرة الثانية لينافس لائحة تمام سلام في أقوى مرشحيه 
التابع للحزب المذكور. 

تبلغ تمام ان مرشح حزب الله على لائحته هو أيضأً مرشح الحريري.. فكيف 
يعقل هذا؟ وهي سابقة نادرة قي تاريخ انتخابات لبقال: 

حاول سلام الاتصال بقيادات حزب الله ال كانت تزوره للتنسيق معه 
(رحسين خليل» وفيق صفاء حمد البرحاوي..) فلم يلق جوابا من أحد فاتصل 
برستم غزالة الذي وعده بإرسال وفد الحزب المذ كور إليه فجاءه هؤلاء ليل السبت 
عشية الانتخابات النيابية صباح الأحد» ليبرر له هؤلاء ترشح مرشحهم على 
اللالحتين التنافستين (سلام الحريري) باهم جخشون هن هزامرة برها اخريري- 
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لتمرير بحاح المرشح الشيعي الآحر حسن صبرا وام متأكدون وفق احصاءاقمم من 
نجاح صرا إذا لم يكن مرشح حزب الله على اللائحتين ليأحذ من أصوات الناحبين 
المؤيدين للحريري والمؤيدين لسلام. 

وقعت الواقعة» وسقطت لائحة سلام كلهاء ما عدا مرشح حزب الله الذي 
نال أصوات ناخحبي الحريري وسلام ونكث حزب الله بوعده كالعادة» ولم يعط 
ناخحبوه تمام سلام أصواتمم بل وزعوها بينه وبين مرشحي الاستخبارات السورية 
عدنان عرقجي وباسم موت ليفوزوا على ابن صائب سلام زعيم بيروت الأهم قي 
لرن ايل : 

وم تمض أسابيع قليلة حي قدم تمام سلام من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية 
ال كانت تأسست قبل 120 e‏ ا مها في أذهان اللبنانيين والعرب بإمي 
صائب وتمام سلام» لتعاني واف اواد و ا تتالت مع الأيام 

حی اضطرت لاقفال اا اا و ایا 

کان الاعتقاد اش ان الو سسات لا ريي الحريري ستحل حل 
مؤسسة المقاصد الي جمع البيروتيون ماما قرشأ قرشأ وليرة ليرة لإعمارها من 
وھ ا وروت ا طا ات وی یه د و خا 
E‏ لمقاصد كما عن مؤسسات الحريري وأتيح 
المجال راا کي يقتحم الال الإيراني مساحات واسعة في الشارع الاسلامي 
السى ين.. بعد الشيعي طبعا. 


تمام سلام يدفع ثمن 
صراع الاجهزة السورية 
يروي تمام سلام للمؤلف قي منزله السبت فى 2012/9/15 انه بعد طول 
شکر لى دعو ة لعا اللو عمد تاصيف ى اعكبة ق شى م كان لقاو لف 
وڈ لکن نتائج ذلك دفعها مام سلام» حین کان و للقاءِ نائب الرئيس بك 
الحليم حدام» فإذا به و عند و صوله إل الطريق العسكري على الحدود اللبنانبية - 
السورية الي كان زوار سوريا الخاصون مرون عبره دون المرور على الاجهزة 
الأمتية الرسمية اللبتانية» يبلح من عتاصر الحاحز الأمي السوري بأنه وع من 
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الدحول عبر هذا الطريق» فعاد إلى ی ی ق 
حضوره فأبلغه تمام بالواقعة فأظهر خدام امتعاضا منكرا معرفته بالأمر» ثم ليرتب 
أمر زيارته في وقت لاحق» ليرشح في ذهن تام اغا کان اسا کو سی 
لقاء الزعيم البيروت .عحمد ناصيف فإنتقم من تمام ذا السلوك الاستخباراث 
الوضيع. 
كامل الأسعد 
الرافض الدائم لمطالب حافظ 

نشت بين الرئيسير حافظ الاسد وکامل الأسعد علاقات سياسية وشخحصية 
جيدة» وقد بدأت هذه العلاقة اثر أول زيارة قام بها الرئيس الأسعد إلى دمشق بعد 
E‏ الأسد مقاليد E‏ لخر ا ا دة 

E‏ رفعت السك E‏ حيدة ا 
ا أول من ا a‏ 
مشق بد ان توفت اة ن لاين.. دروي عدناد لأسمد وة حصت بن 


الأسعد يرفض حكومة اقترحها الأسد 
الواقعة حصلت بطلب الرئيس الأسد من الرئيس الأسعد المساعدة على 
تشكيل حكومة في لبنان تخلف حكومة الشباب الي كان اھا ال نک اتب 
سياسی مشكل منه ومن الرئيسين كامل الأسعد وصائب سلام بإسم تكتل الوسط. 
م یر تح الرئيس الأسعد لطلب الرئيس الأسد ولا للائحة الاهساء الي 
استعرضها أمامه لدخحول الوزارة المقترحة ومعظمها من شخصيات حزبية حسوبة 


عل الاحر اب اليساربة و الفلسطيية> و صمه الرس الأسعد على عدم السير مده 
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الحكومة لأن هؤلاء المرشحين همم مفاهيم لا علاقة ها بالوطن وبالعلاقات بين قواه 
الشعبية الطائفية والسياسية. 

يتابع عدنان بيك رؤيته فیقول: 

وح لا يغضب الأسعد الأسد اتصل بأحد اصدقائه المقربين حدا من سوريا 
ليعرض له الأمر قائلا اني لن أحتلف مع الرئيس الأسد» ولكنيْ لن سير بممذه 
الحكومة. 

وخلال زيارة للرئيس الأسعد للنبطية تبعه ي موكبه السيار أحد الاصدقاء 
القربين أيضأً من سوريا ليقول له ان الرئيس الأسد مرتاح ولديه الحديد كي يدا 
مرحلة حديدة في لبنان فتهللت أسارير الرئيس الأسعد وتوجه إلى دمشق بعدها 
ليقابل الأسد للمرة الثانية حلال ثلائة أيام ويطوي الرئيس الأسد قصة الحكومة 
اليسارية - الحزبية وتستقيم العلاقة بين الرئيسين. 


واقعة انتخاب بشير الجميل 

كثيرون يروون ان انتخحاب الشيخ بشير الجميل الذي كان قائداً للقوات 
اللبنانية إحدى فرق الحرب الأهلية الداحلية» كان أحد اسباب الخلاف الجذري بين 
الرئيسين كامل الأسعد وحافظ الأسد. 

يروي عدنان بيك ما يفيد بضرورة مراحعة الموقف السوري من انتخاب بشير 
الجميل ودور كامل الأسعد في هذا الانتحاب وفي تحول مواقف الجميل الشاب من 
الشؤون الداحلية والعربية. 

قبل حلسة انتخحاب بشير النيابية للرئاسة لى الرئيس كامل الأسعد دعوة ملحة 
كانت تكررت من الرئيس الأسد لزيارة سورياء وقي دمشق وعلى ممدى ثلاث 
ساعات التقى الأسد بالأسعد وكان أهم ما قي الحوار» حول انتحاب الجميل 
للرئاسة اللبنانية قول الأسعد للأسد: ان إسرائيل على عكس ما تتصور يا سيادة 
الرئیس لا ترید انتحاب بشير ولا أي رئيس آخر» لأن إسرائيل تريد فراغا دستوريا 
في لبنان ليسهل عليها تقاسم البلد مع الفلسطينيين والسوريين وغيرهم. 

وطلب الرئيس الأسعد ني هذا اللقاء أن ترشح سوريا من تريد للرئاسسة في 
OTE E SS‏ 
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الرتيش الأ سك قال اللاسعد: ليس لدينا مرشح للرئاسة في لبنان» وأنت ترى ان 
معظمه تحت الاحتلال الفرن وکن رئ اد عم ايل ف دا دة 
ويحرض علينا وعلى العروبة. 

قال ال ر تالاسغ ارين الأسد ٠‏ دا اتشحب بشي فاا اتعهد بان سر ى 
الاتجاه العروبي الذي ترتفيه» وانا أقول لك يا سيادة الرئيس اني أنا كتبت آخحر 
طا ل : 

ا ن ا ا عه کی خط لر ا و ان 
يضمنه فقرة تتحدث عن علاقات ميزة بين لبنان وسوريا» لکن بشير م يکن يتقن 
SM‏ 
للشيخ بشير: يا أحي العلاقات الممتازة يعكن أن تنشأً بين لبنان والصينء لکننا نرید 
علاقات مميزة مع سورياء وقد أكد الشيخ بشير للرئيس الأسعد انه لغوياً لم ير فرقا 
بين الكلمتين وهذا ما أسعفته به لغته العربية! 


طلب الأسد زيارة الجميل لدمشق 
قبل انتخابه رئيساً والأسعد رفض 


الرئيس الأسد طلب أن يزور بشير الجميل دمشق قبل انتخابه فرد الأسعد 
ا ا و ی ا ا 
للحمهورية وليس قبل ذلك - وهنا قال الأسعد - حسب رواية عدنان الأسعد 
أتعهد بأن يسير بشير قي حط سياسي كرئيس للبلاد وليس كرئيس ليليشيا 
مسلحة. 

وكان الرئيس الأسد طلب في خلال اللقاء مع الأسعد تأجيل انتحاب بشير 
لمدة أسبو ع واحد فرد الأسعد قائلا يا سيادة الرئيس ان هذا يعي أن يكون قي لبنان 
فراغ دستوري ولا بمكن أن تكون سوريا مع إسرائيل في إحداث فراغ دسستوري 
ا ا 

في آحر كلام قاله الرئيس الأسد للرئيس الأسعد حول هذه المسألة: إذا كان 
عندك حق يا کامل بيك مع هذا ان بشير الجميل لن يعيش aT‏ 


E 
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اتفاقية 17 أيار 

رو غاد اف ن ن ا موا ف طلا دید ى ما اف ر 
أيار امايو 1983 الي م توقع بين لبنان وإسرائيل بسبب عدم توقيع الرئيس أمين 
الجميل يومها ها رغم تأييد أغلبية مجلس نواب لبنان. 

فهذه الاتفاقية أدارت السلطة التفيذية أي رتاسة الجمهورية 
ورئاسة الحكومة (الرئيس الراحل شفيق الوزان) وليس السلطة التشريعية» وعندما 
وقعت وأحيلت إلى اججلس النياببي الائ سوت علا باعلة اح ارت 
شرعية وعنوان شرعيتها مؤتمن عليها رئيس ايجحلس كامل الأسعد. 

وهذه الاتفافية كان الرئيس الأ عك تحر بصا دائما على أن يطلع الرئيس الأسد 
على كافة بنودهاء وني كل مرة كان الرئيس الأسعد يستمع إلى ثناء من الرئيس 
الأسد قائلا له: يا كامل بيك ان بلدكم محتل ويجب أن تعملوا على إزالة الاحتلال 
بكل الطرق. 

ولم تتضمن هذه الاتفاقية أي تطبيع بين لبنان والعدو الصهيون» وليس فيها 
حرق للهدنة بين لبنان وإسرائيل الموقعة عام 1949. 

كما ان هذه الاتفاقية تتضمن استعادة مزار ع شبعا وتلال كفرشوبا والققرى 
السبع وكلها الآن مرتكزات ربط نزاع إقليمي بين كل من سوريا وإيران من 
ا عل یا ب ان اها 

و a E‏ الاتفاقية أقام حصومها قي مدينة صور 
م کو و ی ا اا ي 
الحراب الصهيونية التي كانت تحتل كل اموب ولم تنسحب من هذه النطقة إلا 
عام 5. وهذه الاتفاقية اثارت اعتراضا ضخما و الكنيست الم هين لان 
کر ن ات العدو الصهيون اعتبرو ها تناز لا ا أمام لبنان وقال أحد 
المعترضين من نواب الكنيست إذا كنا منتصرين في لبنان بعد احتياح 1982 وطردنا 
د 


vf | 


بعد فرط الاتفاقية من قبل إسرائیل نادى الرئيس اس يفرط لبتان باهم 


ماي هذه الاتفاقية وهي اعتراف إسرائيل لأول مرة ف تاريخ الصراح العربسي ‏ - 
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الصهيوي بترسيم حدودها مع بلد عربي هو الأول الد ازال محافظا على 
اتفاقية الهدنة معها. 

ولأهمية هذه النقطة بالذات يتحدث عدنان الأسعد فيقول: 'إن المفاوضات 
الي أحراها العسكريون بين لبنان وإسرائيل بعد الانسحاب الصهيوني من لبنان تي 
4 استند فيها الوفد اللبناني العسكري إلى المستند الوحيد بين أيدي لبنان 
وهو اعتراف إسرائيل وفق اتفاقية 17 أيار/مايو بترسيم الحدود الي بحاوزت الط 
الأزرق إلى استعادة القرى السبع ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومناطق المياه 
الجوفية» ومنطقة منزوعة بعمق 5 كلمترات على طري الحدود.. وأثناء 
مفاو ضات 17 أيار/مايو كان الأمي ركان يۇ كدون للرئيس كامل الأسعد ان مُايتها 
ستحقق للبنان سيادته الكاملة على أراضيه» فلما سأل الأسعد وماذا عن سوريا: رد 
سفير أمي ركا قي لبنان يومها: "اترك سوريا علينا'. 

کان ار یش الأسعد يتلقى تأكيدات الأمي ركان من خلال السفير ا 
ال و الأنين الذي كان ر بإبنة حالة الرئيس الأسعد.. وهو كان را 
ااا قي الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير انطوان الدحداح. 

والحدير ذكره ان السفير الأمين قتل قي بيروت في حادث سير يرى كفيرون 
انه کال ا للاتحلص منه کرمز مهم قاد مفاو ضات بدأت ف نظر كل اللبنانيين 
وطنية ثم انقلب عليها بعض اللبنانيرن ليعتبروها نقطة سوداء تي تاريخ الرئيس 
الراحل كامل الأسعد. 

م يعترض في محلس النواب على اتفاقية 17 أيار/مايو سوى حمسة نواب» أي 
ان کل الکتل السياسية النيابية أيدت الاتفاقية» وكان آحر من أنزل ورقته لي 
صندوق الاقتراع على هذه الاتفاقية هو الرئيس كامل الأسعد. 

ومع هذا فإن الرئيس الأسعد هو الوحيد الذي حمل "حطيئة هذه الاتفاقية 
ا حي الرمق ss‏ 


r‏ ام انقلبوا ضد أنفسهم من مؤ يدين إلى معارضين.. م يقترب منهم 
اا حي الآن. 
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رد الفعل الفلسطيني داخليا 

مع بوادر تحرك القوات السورية إلى البقاع هيدا ll‏ إلى بقية 
يقول عدنان الأسعد: توحه وفد من المنظمات اللبنانية المرتبطة بح ركة 'فتح" قي 
لبنان إلى مقر إقامة الرئيس الأسعد في فندق 'وایت بالاس" لمقابلته» ا 
انا تحريضيا ضد سوريا والجيش السوري» طالبين من الرئيس الأسعد توقيعه» 
ف ا وكاد يطرد أعضاء الوفد. 

بعد خحروجحهم توحس الرئيس الأسعد ا 
فطلب من الحاحة فاطمة عمل استخارة لسؤالها اا س ی بوت أو 
يغادرها حرصا على حیاته ووالدته» فجاءت الخيرة ان يغادر» وبالفعل توحه إل 
الحازمية للاقامة E‏ حينهاء فلما دهمت الققوات لمشتركة 
الفلسطينية - اللبنانية الفندق قي الحمرا كان الأسعد بات خارجه. 

يقول عدنان الأسعد: 

'إن الرئيس الأسعد وقبل مغادرته استدعى قائد قوة شرطة مجلس النواب 
ليسأله ومن معه الخيار بين البقاء معه أو الرحيل» فأبلغه قائد القوة بعد مشاورة كل 
الختاصر افم جميعا سيبقون مع الزعيم أيا يكن مقر إقامته". 

عندما رفض الأسعد 
عرضاً من ياسر عرفات وقبل آخر 

يتحدث الاستاذ عدنان الأسعد عن واقعة ججيء ياسر عرفات إلى مقر إقامة 
الأسعد تي الحمرا فيقول: كنا ني ناح الرئيس الأسعد صباحا نحتسي القهوة مع 
الحاجحة أم كامل عندما جاء ضابط من حرس اجلس يبلغنا ان الأخ أبو عمار قادم 
لمقابلة الرئيس الأسعد ودون موعد مسبق» طلبت من الضابط سرعة الاستقبال 
راا لرن يكرد ما ایال رین کرک ا را 
التحرير". 

كان الرئيس الأسعد في غرفة أحرى يتناول إفطاره» ووصل عرفات ورحبنشا 
به وجلسنا سوية بعد ان انسحبت الحاجحة أم كامل» في انتظار إفُاء الأسعد 
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وو اى عار كان ااب عاط درت فا يااخ بار 
وكان أبو عمار يناديه دولة الرئيس. 

عرض أبو عمار على الأسعد تأمين الطريق للرئيس الأسعد وموكبه ممن 
الحمرا إلى قصر منصور في منطقة المتحف لعقد حلسة انتخحاب الياس سر كيس 
رف ليره 3 01076915 ف مال رح اليد رون اد 
E‏ 

لاذا 12 أيار/مايو وليس 23 أيلول/سبتمبر أي يوم فماية حكم الرئيس سليمان 
فرجحية الدستورية؟ 

لأن اتفاقا داخليا ورا قا < ور 2 عل اد اتاب E‏ 
حديد للجمهورية باكرا على أن يبقى الرئيس فرضية في السلطة حي آخحر يوم تي 
ولايته الدستورية وهكذا كان. 

شكر الأسعد عاطفة الأخ عرفات» ليستمع منه إلى عرض آخر تكرر أكثر من 
مرة وهو استعداد ح ركة "فتح" لإنشاء ميليشيا شيعية من أنصار الأسعد للمشاركة 
في الحرب الداحلية. 

كان الرئيس الأسعد يرفض هذا العرض دائماً قائلاً N‏ 
سفك دماء اللبنانيين بأيد لبنانية» وان على الحميع ترك الدولة اللبتانية لتعود إلى 
قوتما والسماح هما بإعادة بناء مؤسساتما وأهمها الجيش اللبناني الذي كان 
عقده فرط بعدة حيوش منها حيش لبنان العربي وجيش لبنان وفيما بعد 
الطلائع.. 

ولكن وتحت إلحاح عرفات وافق الأسعد على إرسال عناصر من حزبه 
للتدريب فقط في معسكرات ح ركة فتح.. ولا انتهى الاحتماع التفت الأسعد إلى 
عدنان الأسعد قائلا: شوف يا صديقي. . N EEN‏ 
الطريق.. أما حكاية تدريب جاعتنا.. فقبل انتهاء دورقم التدريبية سأسحبهم حي 
لا يقال ان کامل الأسعد شريك ق الحرب الأهلية. 

وقد وافقت عرفات على إرسال شبابنا للتدريب كي يفي بوعده بتأمین 
ا ی ا ی م ان ااب ري رة ا او اق 


الخلي والھريسي. ) ي 
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الأسعد يرفض العودة إلى رئاسة المجلس 

عدنان بيك يفجر تي حزء من ذكرياته مفاجأة من العيار الثقيل وهي حكاية 
رفض كامل الأسعد العودة إلى رئاسة بحلس النواب عام 1987 فيقول: 

بعد اغتيال الرئيس رشيد كرامي في 1987/6/1» عقد احتماع سياسي موسع 
تي طرابلس» حضره نائب الرئيس السوري يومها عبد الحليم خحدام الذي وحه 
کلاما قاسيا لكل القيادات الإسلامية على ما اعتبره ساهلا ما لار ما 2 
يعجب رئيس جحلس النواب يومها السيد حسين الحسيي الذي كان أدلى بتصريح 
م يعجب خحدام» کان ال جو غاا و کلام حدام ا وقد تر جمه حدام حين 
عودته إلى دمشق بالطلب من الرئيس حافظ الأسد إبعاد الرئيس الحسيي عن رئاسة 
الجلس» فطلب الأسد الاتصال بكامل الأسعد الموحود في باريس والطلب منه 
العودة إلى لبنان تمهيدا لانتخابه e‏ مجلس النواب قي تشرين الأول/اكتوبر من 
العام نفسه أي بعد 4 أشهر. 

كان الرئيس الأسعد يومها مستقرا في باريس مفتتحا مكتباً للمحاماة ليؤمن 
ن ع ات ی ی اا م می طا م ر ا ا دة 
إلا ا ان ال ون ل 0 لک ر اجا 
النياببى فرد بالإيجاب وبداً التحضير ا 

کو ی ی ا ای و اک 
إلى بيروت أن مر إلى دمشق فسأل الأسعد حدام» ولماذا تريدون أن أتوحه إلى 
دمشق فرد خدام كي تقابل السيد الرئيس قبل أن تنزل إلى بيروت ليتم انتخحابك 
وا ل 

هنا رفض الأسعد عرض خدام قائلا له: شوف يا ابو جمال كامل الأسسعد 
بينضزل على بيروت» وينتخحب رئيسا لس النواب» وبعدها زور دمشق لأقابل 
السيد الرئيس.. وغير هيك أنا مش نازل.. وانتهى حديث الرحلين دون اتفاق. 

NR ESE TE E E 


i 2‏ یک ES e J E “al fl o.‏ 0 
انيابي» بل م يجن يعود نائبا ٿي الحنوب بل م يڪن ليعود مسؤولا في آي موقح 
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وعندما كان يقال لسغ لفك اتدل السو ريو آاخرین بل کان جب 
آنا آنا الذي :ارت هذا الط ريق راذن و لو شت لقت ق مرفي إل ما شناء 
الله.. لكن هذا لن يحدث لأنه ضد قناعي.. ولا يوحد ق الدنيا ما يغريي بأن أتخلى 
عن قناعاتي لأحله. 
ويختم عدنان الأ شعت حديثه عن الرئيس كامل الأسعد بالقول. کان لنتان ر 
السيد المستقل في عقل ووجدان كامل الأسعد دائمأء كان اا ا چ 
وأهم ما یریده من محدثه أن یکون صريحاء لا يكذب» لا ينافق» وهو صاحب 
عار د رام کل ادت ضعيف وأنا لا أحب الضعفاء فكيف أحب الكذابين. 
وهذه القيم ال تمسك ها سببت له عداوات عديدة حي مع مقربين وأحباب 


£ 


وأصدقاء وأنصار. 

والذي كان يعرف كامل الأسعد عن قرب كان يعشقه رغم قساوته 
وعصبیته» فکبریاؤه کان مثار إعجاب وعشق فاهيه. 

ويختم عدنان بيك هذا الحزء من ذكرياته على أمل فتح الباب أوسع نحو المزيد 
منها قائلا: 

يشهد الله على ان کامل الأسعد لم يؤذ أحدأ في حياته نعم كان يغضب 
وينرفز إلى الحد الأقصى.. لكنه كان ينهي نرفزته باعتبار الأمر كله منتهيا دون أن 
يحقد أو يراكم في نفسه.. كان الصدق عنوان حياته ومسيرته. 


وفاة باسل الأسد 
توحه الرئيس كامل الأسعد على رأس وفد من الحزب الديوقراطي 
الاشتراكي إلى القرداحة لتعزية الرئيس حافظ الأسد بوفاة نجحله الرائد باسل الأسسد 
في 24 كانون الثان/يناير 1993. 
وصل م وكب الرئيس إلى حيث نصبت خيمة ضخمة في البلدة لتقبل التعازي 
بالراحل الشاب وكان في مقدمة الحضور دائما الرئيس حافظ الأسد الذي توحه 
الأسعد نحوه مباشرة لتقلم العزاء مقبلا وجنتيه» ليأحذ بعدها مكانه في مقدمة 
الصفوف. وكان إلى بين الأسد نائبه عبد الحليم حدام وشقيق الرئيس جميل 
ا ت - 
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بعد لحظات اسر الأسد بكلمات قليلة لنائبه حدام الذي توحه إلى الأسعد 
طالبا منه ابحلوس ا ار الأسد فطلب الأسعد من خدام يفتح له الطريسق 
سانا سات 

حل الأسعد مع الأسد يتقبلان التعازي وعند حلول موعد الغداء أممر 
الحراس الجميع بالانصراف ثم ليطلب الأسد من الأسعد أن ا لتناول طعام 
الغداء. . لكن الأسعد اعتذر للأسد قائلا له هذا ليش وقتا ابت هذه الدعوة وان 
اغا رور و فت ار 

مرافقو الرئيس الأسعد الذين عرفوا بالأمر تمنوا على الأسعد لو انه وافق على 
البقاء لتناول طعام الغداء مع الرئيشن» وهذا مر يتاه كل السياسين اللبضائين 
وعكن لبعضهم أن يظل في ثيابه لأسبوع أو أكثر استعدادا لتلبية دعوة الرئيس 
الأسد إلى الغداء أو العشاء قي منزله. 

قال الأسعد للذين تمنوا عليه البقاء مع الأسد: هل يمكن لي ثي هذه المناسبة أن 
أبقى وأن أتحدث في السياسة؟ وإذا كانت المسألة مسألة طعام فإنئ أتناوله قي بي 
وهذا أفضل لي 

المعارضة السورية تكشف 128 
من مرتكبي الجرائم ومموليها: 

اللائحة الي قدمتها المعارضة الوطنية السورية إلى كل مؤسسات العام 
الانسانية والحقوقية وتتضمن أماء قيادات النظام السوري من سياسيين وعسكريين 
وأمنيين» وممولي عملياتم ضد الشعب السوري الثائر منذ 2011/3/15. 

مجلس الدولي لحقوق الانسان» أصدر لائحة تضم أسماء 74 من هؤلاء البالغ 
عددهم 128» وحملهم مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الانسانية» ومجازر ضد 
المدنيين.. على أمل اصدار لائحة أخحرى تي وقت قريب مع استمرار تصعيد النظام 
بحازره ضد المدنيين السوريين. 

أسماء الضباط والافراد المتورطين في سوريا بقتل المتظاهرين ومول 


الخ 
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وهذه هي قائمة الاسماء الي تش ت: 

الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش ورئيس الجمهورية» العميد ماهر 
الأسد قائد لواء.. في الفرقة الرابعة وهو القائد الفعلي للفرقة الرابعةء اللواء محمد 
ناصيف خير بك معاون نائب رئيس الجمهورية والمستشار الأميْ الخاص لبشار 
الأسد» العماد آصف شو كت نائب رئيس هيغئة الاركان للشؤون الامنية» العميد 
حافظ مخلوف قائد قسم مكافحة الإرهاب وقسم الحسر الأبيض التابع لفرع 251 
(الفر ع الداحلي) في إدارة أمن الدولة (ابن حال بشار الأسد)» اللواء علي ملوك 
مدير إدارة أمن الدولةء اللواء عبد الفتاح قدسية رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية» اللواء محمد ديب زيتون رئيس شعبة الامن السياسي» اللواء محمد ”مور 
وزير الداحلية السابق» اللواء محمد الشعار وزير الداخحلية الحالي (قتل في انفجار 
مكتب الأمن القومي يوم 2012/7/18)» اللواء جميل حسن مدير إدارة لمخابرات 
الجوية» اللواء زهير الحمد نائب مدير أمن الدولةء اللواء نزيه حسون نائب مدير 
أمن الدولة مسؤول عن العمليات في المنطقة الساحليةء اللواء جمعة الأحمد قائد 
القوات الخاصة (الوحدات الخاصة) الي OE‏ اللواء علي حيدر» اللواء 
جميل بدر حسن قائد إدارة الدفاع الجوي وهو الذي أشرف على اقتحام المعضمية» 
اللواء رستم غزالة رئيس فرع دمشق وريف دمشق شعبة الامن العسكري» اللواء 
علي يونس نائب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (نائب اللواء عبد الفتاح 
قدسية)» اللواء توفيق يونس إدارة أمن الدولة الفر ع 251 الفر ع الداحلي» العميد 
عاطف بحيب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (ابن خالة بشار الذي 
عذب أطفال درعا فانفجحرت الثورة منها تحت عنوان "يا دكتور احاك الدور'“ 
العميد ثائر العمر رئيس فرع المداهمة والدوريات في إدارة أمن الدولة وهو الذي 
أشرف على اقتحام مدينة دوماء العميد ناصر العلي رئيس فرع الأمن السياسي ي 
درا عا ال او و ا ی ا کی اور ا غا د 
الحرس الحمهوري» العميد مناف طلاس قائد اللواء 105 حرس جمهوري شارك تي 
محاصرة ساحة العباسيين وقتل المتظاهرين (ابن مصطفى طلاس انشق عن النظام ي 
شهر تموز 2012)» العميد غسان بلال رئيس مكنب الامن ثي الفرقة الرابعة أشرف 
على التعذيب والتحقيق مع الو قوفن من العصمن) العميد ية ريح حرس 
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جمهوري شارك في حاصرة احياء دمشق» العميد ناصر ديب رئيس فرع الامن 
السياسي في هاه وهو ابن شقيق العماد شفيق فياض ديب» العميد منير حلعود 
رئيس الفر ع الامن العسكري همص» العميد محمد مخلوف رئيس فرع أمن الدولة 
مص» العميد حامع حامع رئيس فرع الامن العسكري في محافظة دير الزور شارك 
بقتل وقمع المتظاهرين» السيد برهان قدور فر ع التحقيق العسكري في شعبة 
المحابرات العسكرية ورئيس قسم الامن العسكري السابق فى دوما وكان متواحدا 
في دوما أثناء قمع وقتل المتظاهرين» العميد محمد خحلوف رئيس فرع فلسطين شارك 
في قمع المتظاهرين قي ريف دمشق»› العميد عدنان احمد رئيس فرع الاستخبارات 
العسكرية» العميد حضر الحسين رئيس فرع أمن الدولة» العميد طه طه رئيس فرع 
الأمن السياسى» العميد أكرم محمد رئيس فرع أمن الدولة قي عافظة حلب» العميد 
عبد اللطيف فهد رئيس فرع الامن العسكري قي حلب العميد سهيل داود 
استخبارات حوية أو أمن دولة وهو من قرى دمشق (وهو مسيحي)» العميد ذو 
الهمة شاليش رئيس أمن الو كب الرئاسي وهو ساهم في تمويل الشبيحة ف اللاذقية 
العقيد مالك اهادي شعبة الامن السياسي نائب فرع الدوريات قي دمشق التابععمة 
عة الان المباسي مرفهة آم اة الخاد رهن ر اح ى الوذ اا 
العقيد تمام ديب من الفوج 53 قوات خاصة متواحد في اللاذقية وأشرف على قتل 
المتظاهرين في اللاذقية وهو قائد كتيبة وانضم معه الشبيحة قي اللاذقيةء العقيد على 
سليم قائد كتيبة اقتحام من الفو ج 53 قوات خاصة أشرف على اقتحام مدينة جبلة 
وقتل المتظاهرين .مشار كة الشبيحة في منطقة جبلة» العقيد تميم عيسى الاحمد من 
القوات الخاصة الفوج 53 شارك قي قتل المتظاهرين قي اللاذقية» العقيد محمد 
العبداله رئيس فرع الأمن السياسي ق حص و كان سابقا املق العيتكري ق 
السلمية ٿي همص» العقيد قصي ميهوب رئيس فر ع الاستخبارات الجوية قي حرستا 
وعناصر الفر ع» العقيد جحد العبدالله أمن الدولة فرع اللاذقيةء العقيد فراس رئيس 
فرع التحقيق قي إدارة أمن الدولةء المقدم كنان محمد غالية قائد سرية المدفعية ف 
الفو ج 53 متواجد ي اللاذقية وشارك ي قتل المتطاهرين المقدم أحمد عبد الحمية 
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أمن الدولة فرع اللاذقية المقدم علاء دروبي شعبة الامن السياسي» المقدم خالد 
الخطيب أمن الدولة الفر ع 251 الفر ع الداحلي» المقدم سامر البريدي رئيس قسم 
أمن الدولة في منطقة دوما وهو الذي نشر عناصر القناصة» الرائد أبحد عباس رئيس 
قسم الامن السياسي في بانياس شارك بقتل وإهانة المعتصمين في بانياس والبيضاء 
العميد هائل الاسد رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة» العميد زهير 
الأسد قائد لواء 90 حاية العاصمة دمشق» العميد عبد السلام رئيس فر ع التحقيق 
في الاستخبارات الجوية (فر ع تحقيق مطار المزة) کا مدو مك الت 
محمد الخولي وهو من قرية الفوعة التابعة حافظة ادلب وهو شيعي وهو قريب 
العميد ثائر العمر لأنه من القرية نفسهاء عدنان رياض الشامي إدارة الاستخبارات 
العامة» أنور وعبد احيد حسين (شيعي) من الفر ع الداحلي وما مسؤولان عن 
التق العمية عدنان فاضي ق الاستبارات المسكرية ق دمشق كان سابقا فى 
فرع اللاستخبارات العسكرية. 
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صحاقي» رئيس تحرير مجلة «الشراع» 
اللبنانية» عضو مجلس نقابة الصحافة قي 
لبنان. 

بطل نشر فضيحة إيران-غيت (صفقة 
الأسلحة الأميركية إلى إيران)» في العدد 
2 تاريخ 1986/11/3 التى أدت إلى 
خسارة إيران حربها مع العراق (1980 ج 
1988( 

تعرَّض لمحاؤلة اغتيال في 1987/9/14 
بسبب نشر هذه الفضيخة. 

اختارته صحيفة ٥٤ل" M0‏ ع1 الفرنسية 
صحاف العام 1986. 

رشحه. کتاب وصحافیو ومراسلو مجلة 
تايم الأميركية في الشرق الأوسط صحافي 
العام ونافسته رئيسة الفيليبين السابقة 
کورازون اکینو. 

هاجمته الرئيس الأميركي (الراحل) 
رونالد ريغان عدة مرات» متهم یاد 
بإفشال صفقات عدة بين أميركا وإيران 
لإطلاق الرهائن الأميركيين في لبنانء 
بسبب نشر أخبار مسبقة. 

منحه الكاتب الصحفي المصري الراحل 
مصطفی ان ارت عام 1986 
ورفض صبرا تسلمها لسجن أمين سابقاً 
في مصنر عام 1965 بعد ثبوت عمالته 
للاستخبارات الأميركية»ء وتوثيق ذلك 
وسم 3 ادارة الا جارات العا 
الملصريةء حتى الآن. 

خطلں کو ا عا سے حا افشرة 
نقيب المحررين اللبنانيين الراحل 
ر 


آخر الكلام.. آو أله 

کثيرا ماش مجت من أصدقاء سورینن معارض ين في 
الخارج: ان حلم تحرير فلسطين من عصابات 
أقرب منالاً من تحرير سورية من حكم 
آل الأسد. 

بل إن شرط تحرير سورية يمر بتحرير فلسطين› 
فم امن ق وة تدعم هذه الفض ابة فب ملاننا إل 
عصابات الصهاينة. 

کان بعضهم یردد تبریراً أو خجلا أو واقعاً ننا نحن في 
الكارح هاربون منفيون بإرادكذا لن الشعار الأ هر 
والأكثر شمولية بين كثيرين منا: ألف مرة قتيل ولا مرة 
سجنن في أقبية آل الأسدء فالتعذيب يميتك كل دقيقة بل 
وكل ساعة كل يوم عشراث المرات وأنت السجينْ بلا 
تهمة» بلا محاكمة بلا إسم» بلا أمد معروف. 

وعتندما ثارت درعا وكتب أطفالها على الجدران 
«يا دكتور إجاك الدور»» ما تجرآ أحد على وصفها 
بالثورة وما فكر أحد أن محمد البوعزيزي في تونس 
يمكن أن يمد ظله بل نوره بدل ناره إلى سورية.. لكن 
الخور کااطترء کالافكار لا خود لاثارها.. وضلت 
سورية فقراً السوريون حمزة الخطيب وإبراهيم 
قاشوش والجوابرة وحسين هرموش وعشرات الآلاف 
غيرهم.. هؤلاء جعلوا سورية حرة.. بل مهدوا الطريق 
کي تكون فلسطين نفسها حرة أيضاً.. 

لقد استقامت الأمور في ثورة الشعب السوري ضد حكم 
الأسد: تتحرر فلسطين عندما تتحرر سوريا. 
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